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المقدمة 


اتسين A O IA MAP‏ 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي cas‏ 
وأشهين أن a‏ الله Vs‏ شريك له راشي آن lus‏ هيده ووسولة 
— و 

أما بعد » فإن من المسائل الكبيرة التي يحتاج الناس أن يعرفوا القول 
الوسط فيها مسألة التكفير وهي داخلة فيما يتكلم الناس عنه من مسائل 
الأسماء والأحكام» فالناس فيها طرفان ووسط؛ فالوعيدية ممن غلا فيها 
والمرجئة ممن فرط فيهاء وأهل السنة وسط 8 التكفير بين الخوارج 
والمعتزلة الذين يخرجون مرتكب كل كبيرة من الإيمان ويكفرونه بهاء 
وبين المرجئة الذين جعلوه مؤمنا كامل الإيمان ! فإظهارا Gall‏ ومشاركة 
مني 8 هذا المؤتمر المبارك إن شاء الله حول التكفير؛ أحببت أن أكتب 
فيها شيئا مختصرا بعنوان: شروط التكفير وضوابطه. 

وقد جعلت هذا البحث 2 قسمين؛ الأول منهما 2 ضوابط Lago‏ 2 
التكفيرء والثاني ب2 شروط التكفير وموانعه. وأسأل الله أن يكحتب 
التوفيق والقبول. 


القسم الأول 
ضوابط مهمة في التكفير 


الضابط الأول: تعريف التكفير والكفر: 

التكفير نسبة الكفر إلى شخص ماء والكفر LUS‏ بمعنى الستر 
calas‏ ومسي المزارغ:” كارا "لأنه يفطي البذر بالكراب» das‏ سمي 
الكفر الذي هو ضد الإيمان " كفراً "» لأن فيه تغطية للحق بجحد أو غيره: 
وقيل: سمي الكافر "كافراً " لأنه قد غطى قلبه بالكفر”". 

وقد عرف آهل العلم الكفر والردة بمعان تدور حول جحود العبدء أو 
تكذيبه لأصول الإسلام وما علم بالضرورة مجيء النبي #5 به» أو ارتكابه لما 
هو ناقض من نواقض الإيمان والإسلام. 

قال ابن حزم رحمه الله معرّفاً الكفر: " وهو ب2 الدين: صفة من جحد 
شيئاً مما افترض الله تعالى الإيمان به» بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه 
بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه» أو ¿Lao Legs‏ أو عمل عملاً جاء النص 
بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان”". 

وقال ابن تيمية رحمه اللّه: " الكفر يكون بتكذيب الرسول $8 فيما 
آخبر cas‏ أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه» مثل كفر فرعون واليهود 
ونحوهم”". وقال أيضا: "والكفر إنما يكون بإنكار Le‏ علم من الدين ضرورة 
أو بإنكار الأحكام المتواترة والمجمع عليها ونحو ذلك" . 
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)1( درء تعارض العقل والنقل .)587/١(‏ 

)4( مجموع الفتاوى UN)‏ 


العلاج 


وقال السبكي رحمه اللّه: " التكفير حكم شرعي» سببه جحد الربوبية 
أو الوحدانية أو الرسالة» أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفرء وإن لم 
.= عر اد 

ومحصل القول 2 المكفرات وضبطها فيما يلي : 

لابد من التفريق بين الكفر الأكبر وغيره على قاعدة أهل السنة» 
فالمخالفة لبذا الدين قد تكون بترك واجب أو بفعل محظور» وكل منهما قد 

يكون كفرا أكبر وقد يكون آصغر. 
أما النوع الأول - وهو ترك المشروع - فهو ثلاثة أقسام: 

أ كرك اعقناف paf Le‏ الله ووسولة © بالايفان به كاركان ¿Est ye‏ 
أو جحد وجوب الواجبات الظاهرة» أو جحد تحريم المحرمات ALI‏ 63 
أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة» liga‏ كله ڪفر ni‏ 
ias lil Y‏ وإجماع أهل العلم على ذلك؛ > قال الله تعالى: 
«وَمَنْ Já‏ بالله alu ¿sy Ms‏ وَالِيَوْم الآخِر وَالِيَوْم > 
ا كن Y‏ فيد © «الشهاب: Je O‏ ابسن يظة las‏ 
'وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند 
«all‏ وبجميع ما قال الله je‏ وجل فهو حق لازم» فلو أن رجلا آمن بجميع 
سا eue Les‏ يه الوسل اللا شيك واحداء كانم الك الخ ¿ús al‏ 
جميع العلماء ”" وقال النووي رحمه اللّه: " إن من أنكر فرض الزكاة 2 
هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين» وكذلك الأمر 2 كل من 
أنكر شيئًا مما أجمعت الآمة عليه من أمور الدين إذا كان delo‏ 
منتشرا» كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة 
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(۱)( فتاوى السبڪي LON Y)‏ 
(M)‏ الإبانة الصغرى ص/ VI‏ 


وتحريم الزنا والخمر» ونكاح ذوات المحارم ونحوها من cales‏ إلا أن 
يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده؛ فإنه إذا أنكر شيئًا 
dis‏ جهلا به لم يكفر lg”‏ ابن تيمية رحمه ‘ral‏ ومن جحد وجوب 
بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس وصيام شهر 
رمضان وحج البيت العتيق» أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة 
المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغيرذلك» أو جحد 
حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح» فهو 
كافر مرتد يستتاب pla‏ تاب وإلا قت . 

فظهر مما سبق ترك التكفير بما جرى فيه الاختلاف بين أهل العلم ولم 
ينعقد منهم إجماع فيه. 

۲. وأماترك القول؛ فإن كان تركا للنطق بالشهادتين مع القدرة على النطق 
فهو كفر أكبرء قال ابن تيمية رحمه اللّه: " فأما الشهادتان إذا لم 
يتكلم Legs‏ مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو كافر باطنا 
وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علماتها ”"' وأما بقية واجبات 
اللسان كرد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك فلا 
يكون تركه ڪفرا باتفاق. 

۳. وأماترك العمل؛ فإن كان تركا لجنسه بحيث لا يصلي ولا يزڪي ولا 
يصوم ولا يحج Vo‏ يعمل خيرا قط وهو متمكن من العمل؛ فهذا لا يتصور 
أن يكون معه إيمان» قال ابن تيمية رحمه اللّه: " ومن الممتنع أن يكون 
الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا ‏ قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة 
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والصيام والحج» ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان 
ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتتع ولا يصدر هذا إلا مع 
تفاق 2 القلب» وزندقة Y‏ مع إيمان صحيح؛ ولبذا إنما يضف سبحاته 
بالامتناع من السجود الكفار كقول الله تعالى: be ae sg à‏ ساق 
وَيُدْعَوْنَ a Lil‏ فلا يَسسْتَطِيعُونَ» خاشعة أَبْصَارُهُمْ كرهقهم DD‏ وَهَدْ 
كائوا يُدْعَوْنَ إلى ag ay‏ سَالِمُونَ 4 (القلم: (Y - EY‏ وإن 
كان تاركا لشي سن مبانى الإسلام et. BM‏ انزكاة وانصيام 
والحج ‏ فقد استقر كلام آهل السنة على ترك التكفير بشيء منهاء 
وأماخزك الصاذة Les‏ وال الخلاف ييخ Lal‏ العلم Laly «Leóla Les‏ شرك 
غير ذلك من العمل فأهل العلم من Jai‏ السنة متفقون على ترك التكفير 
به. قال ابن رجب رحمه اللّه: " فأما بقية خصال الإسلام والإيمان فلا 
يخرج العبد بتركها من الإسلام عند Jai‏ السنة والجماعة؛ وإنما خالف 
4 ذلك الخوارج ونحوهم من أهل البدع ”". 

وأما النوع الثاني: وهو فعل المحظورء فهو قسمان من حيث الحكم: 

all مايكون كفراً باتفاق» وهو الفعل والكلام المناقض للإيمان‎ .١ 
sl il للاستهراء رالا قاف‎ ae كلل وها كان‎ as 
" التصديق النافع والانقياد والاستسلام» قال ابن تيمية رحمه اللّه:‎ 
فالكلام والفعل المتضمن للاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق‎ 
النافع ولعدم الانقياد والاستسلام» فلذلك كان كفرا ”". وقال ابن‎ 
كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما‎ Lois " القيم رحمه اللّه:‎ 
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Y‏ يضاده» فالسجود للصنم والاستهانة بالملصحف وقتل النبي 88 وسبه 
يضاد الإيمان”". وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه اللّه: " 
والحاصل أن من كذب الله أو كذب رسوله 2 شيء مما أخبر به فهو 
كافرء أو لم يلتزم Le‏ أمر all‏ به ورسوله؛ لأن هذا كله مناقض للايمان 
بالقرآن والسنة» وكل ما ذكره الفقهاء من تفاصيل المكفرات 
الصحيحة فإنه يعود إلى هذا السبب CP‏ 

Y‏ والثاني ما لا يكون مكفراً باتفاق أهل السنةء وهي الذنوب من الأقوال 
والأفعال الظاهرة والباطنة التي لا تضاد أصل الإيمان؛ مثل الغيبة 
والنميمة و فحش اللسان» والحقد والحسد» وشرب الخمر والزناء قال 
أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه اللّه: " وإن الذي عندنا 2 هذا الباب 
كله أن المعاصي والذنوب Y‏ تزيل إيماناً ولا توجب >¿ el‏ ولكنها إنما 
تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت ai‏ به أهله ”". 
ولما بين علماء الإسلام نواقض الإيمان» وما يخرج من الإسلام قصدوا 

من بيانهم هذا جملة أمور ملخصها فيما يلي: 

.١‏ أرادوا تأدية ما علموا من حكم الله أولاً ب4 المسائل والصور التي تعرضوا 
لہا كتب وأبواب الردة. 

۲. وأرادوا بيان الحدود الدينية التي لا يجوز للمسلمين تجاوزها ولا تعديهاء 
وتحذيرهم من الوقوع فيها حتى لا يخرجوا من دينهم. 

؟. وأرادوا حماية العقيدة الإسلامية ودين الآمة من لعب اللاعبين وتهور 
المتهورين وكيد الخائنين ودسائس الكافرين والمنافقين . 


O)‏ ڪتاب الصلاة وحكم تاركها ص //اه. 
(CN)‏ الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص/١١7.‏ 
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toy 6‏ كذلك التحذير من السرع 3 pls‏ خطورتة. 
الضابط الثاني: التكفير حكم شرعي: 

الكفر من جملة الأحكام الشرعية الدينية كالإيمان ونحو ذلك» فيرجع 
2 بيانها إلى all‏ ورسوله 88 فالتكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله 
e‏ كما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله Æ‏ قال القاضي 
لحر ا ad‏ 
بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر: اعلم 
أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه”". 

وقال ابن تيمية رحمه اللّه: " فإن الكفر والفسق أحكام شرعية» ليس 
ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقلء let:‏ سن ssl‏ 
كاكر | + والفاسق مسن جعله الله is‏ ركبا أن ba chat Gil‏ 
aides‏ ووسوته ión” Lao gs‏ " والكفر هو من الأحكام 
الشرعية؛ وليس كل من خالف شيئاً علم بنظر العقل يكون ڪافراً» ولو قدر 
أنه جحد بعض So‏ ئح العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفراً بذ 
الشريعة 0« وقال أيضاً: " الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة: 
والعقل قد elas‏ به صوابُ القول وخطؤه؛ ولیس كل ما كان خطأً ‏ العقل 
يكون كفراً ‏ الشرع» كما أنه ليس كل ما كان صواباً ب العقل تجب 
2 الشرع معرفته"“ 


)1( الشفا للقاضي عياض ٠١٠٠/۲‏ 
(Y)‏ مناج السنة النبوية AY/O‏ 

(؟) مجوع الفتاوى .OYO/YY‏ 

)6( درء تعارض العقل مع النقل١/747.‏ 


ويناءً على هذا الضابط — وهو أن التكفير حق لله — فلا 3999 Le‏ يلي: 

.١‏ التكفير بالعقليات المحضة:؛ لأن الكفر هو الخروج من الدين أو 
مناقضته» ولا يعتبر الخروج عن العقليات ومناقضتها خروجاً عن ¿gal‏ 
فالشرع هو الذي sam‏ ويضيط ها Lag die Logró putas‏ نيس SEDES‏ 
وإنما ais‏ التكفير بها احترازاً من جرأة كثير من المتكلمين © التكفير 
بدقائق من المسائل وبباطل من علم الكلام. 

۲. التكفير بالبوى؛ والبوى هنا يشمل نوعين من البوى؛ أحدهما البوى المبني 
غلى sa‏ والشهوة دون الأستتاد إلى شبهة e falo‏ وهذا يصد ومن تفوس 
مريضة ب4 حقيقة الآمرء ولم تهتد بنور الشرع وما عرفت بتلقي العلم عن 
Jai‏ العلم المعتبرين من Jai‏ السنة والجماعة» والثاني من البوى ما كان 
بدعة مستندة إلى شبهة دليل أو غيره مما لا يسوغ أن يؤخذ منه معتقد 
صحيح كما 4 تكفير الوعيدية لأصحاب الذنوب والخطايا. ففي كلا 
الحالين لا يجوز التكفيرء ولا شك أن المعرفة والتفريق بين الحق والبوى 
بمفهومه العام إنما يكون بالعلم والرجوع إلى أهله. 

Y‏ التكفير بالعواطف: وعادة ما يصدر من أناس يتعرضون لظلم ومصائب 
تتبعها انفعالات نفسية تفقدهم الضواب والعدل 2 الحكم على شخص 
Le‏ أو فعل ما فيحكمون عليه بالكفرء ولا سيما إذا انضم إلى هذا 
Ja!‏ بالدين» ولا يبعد أن يكون هذا lego‏ من البوى. 

الضابط الثالث: الاحتياط في تكفير المختلف في كفره : 
وعن هذا الاحتياط قال ابن الوزير رحمه اللّه: "إن الحكم بتكفير 

cil‏ كهرهه سد La Jing ola Y) callos Liu‏ هه أن 
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O)‏ إيثار الحق على الخلق 0/90 و ينبغي أن يعلم أن التورع المذكور عن الجمهور 4 عدم تكفير 


حذلك لأدلة. 


العلاج 


ذكر عدم تكفير جمهور العلماء للخوارج: فإذا تورع الجمهور من تكفير من 

اقتضت النصوص كفره؛ فكيف لا يكون الورع أشد من تكفير من لم يرد 

2 كفره نص واحد» فاعتبر تورع الجمهور هناء وتعلم الورع منهم 4 ذلك" . 

ومما لا شك فيه أنه يلزم التحرز من تكفير من دل الكتاب والسنة على عدم 

كفره» قال ابن تيمية رحمه اللّه: "ولبذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين 
بالدنوب والخطايا؛ ala‏ أوّل بدعة ظهرت 2 الإسلام» فكفر أهلها المسلمينء 
lobes‏ داعم gala‏ 

أدلة هذا الضابط ودواعيه: 

A‏ الما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله - وله - لم يجز أن نكفر 
إلا من دل الكتاب والسنة - دلالة واضحة- على كفره» فلا يكفي 2 
ذلك مجرد الشبهة والظن» OÙ‏ من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه 
وصفه به إلا بأمر يقيني» قال ابن حزم رحمه الله" إن كل من ثبت له 
عقد الإسلام فإنه Y‏ يزول aie‏ إلا بنص أو إجماع» وأما بالدعوى والافتراء 
فلا””. وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات- مع أن ما يترتب عليها أقل 
مما يترتب على التكفير- فالتكفير أولى أن يدراً بالشبهات ويحتاط فيه. 

؟. ولآن الحكم على معين منتسب إلى الإسلام بأنه كافر ولم ينطبق عليه 
هذا الحكم فيه افتراء للكذب على call‏ لأنه حكم بالكفر على من 
لم يكفره اللّه» وهذا مثل تحريم ما أحل الله المنع.وقد حذر النبي 38 
ذلك فقال: ( أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد el‏ بها أحدهماء إن 
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FM المرجع السابق ص/‎ )١( 
.5١/١7؟ مجموع الفتاوى‎ (Y) 


)1( الفصل 2 الأهواء والملل والنحل لابن حزم AYA/Y‏ 


العلاج 


كان كما قال» وإلا رجعت (ale‏ ”". وقال ابن تيمية رحمه اللّه: ' وأما 
تكفير شخص ale‏ إيمانه- بمجرد الغلط 2 ذلك- فعظيم! فقد ثبت 2 
الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن ut‏ — قال: ) لعن المؤمن 
كقتله» ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله) ‏ وثبت 2 الصحيح أن: 
(من قال لأخيه: يا e al‏ فقد باء بها al PO Lia‏ 

؟. ولآن الحكم على مسلم بالكفر ظلم له وجناية عليه» والظلم محرم 
بالإجماع. ومما يظهر خطورة تكفير المسلم الأحكام الكثيرة المترتبة 
عليه 2 الدنيا والآخرة» فلو رتبت عليه ولم يكن كافراً لكان ذلك 
جناية عليه وظلماً له. أما 2 الدنيا فمنها؛ التفريق بين المرتد 939 cdi‏ 
esas‏ شخ LY‏ على [ولاذد ا تسان SL‏ يكوتون تحت SL edit‏ 
يتولى زواج ابنته المسلمة Mila‏ وفقدان حق الولاية والنصرة من جميع 
المسلمين» ومحاكمته بعد ردته فيستتاب بے أكثر أبواب الردة» فإن تاب 
وإلا قتل؛ ولا تجرى عليه أحكام المسلمين بعد ¿digo‏ فلا يغسل ولا 
يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى cal‏ ولا يقبر 2 مقابر المسلمين» وإنما 
يدفن بعيداً MS‏ يتأذى الناس من رائحته» ولا يرثه مسلم» ولا يرث هو 
¿a dela plaie es a ls Ci.‏ 
وكل Le‏ سبق مما يترتب على التكفير من أحكام دنيوية وآخروية› 

يستدعي الاحتياط 2 هذا الباب؛ ولبذا كان السلف مع إطلاقهم التكفير 

على ما يستوجبه يتحرزون أشد التحرز من إنزال هذا الحكم على المعينين 
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)1( رواه البخاري برقم (OVOT)‏ ومسلم برقم )1( 


العلاج 


.( 0 رواه البخاري برقم ( غ720‎ (r) 
UI 110/1) الاستقامة‎ )٤( 


ممن يشتبه أمر تكفيرهم» ولأنْ يخطئ العالم 2 عدم تكفير معين 2 
تكفيره شبهة خير له من تكفير من لا يكفر. 

ولبذا نجد أن أهل السنة لا يكفرون المخالف لهم الذي لم يكفر 
بمخالفته وإن ei‏ بل يعاملونه بالعدل والحكمة:» قال ابن تيمية: "فلهذا 
كان Lai‏ العلم و السنة Y‏ يكفرون من خالفهم و إن كان ذلك المخالف 
يكفرهم» لأن الكفر حكم شرعي فليس للانسان أن يعاقب بمثله ڪمن 
كنب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه و تزني YY dal‏ 
الكذب و الزنا حرام لحق الله تعالى”". 
الضابط الرابع: يكفر كل من كان على غير ملة الإسلام: 

فكل من كان على ملة غير ملة الإسلام بعد مبعث النبي 5 تجرى عليه 
أحكام الكفرة؛ فإن بلغته الرسالة ومات على كفره فهو من آهل النارء Lai‏ 
إن لم تبلغه الحجة الرسالية ومات على ذلك فالصحيح أنه يمتحن 2 الآخرة 
Lean‏ بين الآدلة» الآن ola do‏ مشروظ ill ¿gls‏ الرسالية» كان الله 


Mota ia ola o» gs‏ ومو ذلك 


£ 


ja 


حديث أبي هريرة رضي الله die‏ عن رسول الله BE‏ أنه قال: ( والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي al‏ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلث به إلا كان من أصحاب (Ll‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: ( الجهل بالمكفر على نوعين؛ الأول: أن 
يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء» ولم يكن يخطر بباله 
أن ديناً يخالف ما هو عليه» فهذا تجري عليه أحكام الظاهر ب الدنيا - أي 
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العلاج 


.YoV / الرد على البكري ص‎ )١( 
.)١165( رواه مسلم 2 صحيحه‎ CF) 


أحكام الكفار - وأما 2 الآخرة فأمره إلى dll‏ تعالى..... )» وأما الدليل 
الدال على أنه يمتحن يوم القيامة فهو ما رواه الأسود بن سريع أن نبي الله و 
قال: ( أربعة يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئًا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل 
مات 2 فترة LaLa‏ الأصم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئًا Lalo‏ 
الأحمق فيقول رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر وأما poil‏ 
فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا وأما الذي مات 2 الفترة فيقول رب 
ما آتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار قال 
فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاماً ) ©. 
الضابط الخامس: الفرق بين التكفير العام وتكفير المعين: 

ويمكن أن يعبر عن هذا الضابط بعبارة أخرى وهي: التفريق بين فعل 
الكفر والحكم بكفر الفاعل» فالراسخون من علماء الإسلام يفرقون 
بينهما ويرون أن ما ورد 2 النصوص من إطلاق حكم التكفير على فاعلي 
بعض الموبقات» لا يعني بالضرورة لحوق الحكم ولا الوعيد للمعين الذي تلبس 
دليل هذا الصابط: 


lada‏ على نذا ts se a‏ ركس الله عنه 


)1( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ‏ جمع فهد السليمان  .٠١١/۲‏ 

)1( أخرجه الإمام أحمد # المسند CIT)‏ وأبو نعيم 4 "أخبار أصبهان" Y‏ /.ورواه البزار (1IV£)‏ (زوائد) 
والضياء المقدسي ك "المختارة" )108( من طريق الإمام أحمدء بهذا الإسناد.و البيهقي 2 "الاعتقاد" 
o‏ و بطريق أخرى أخرجه إسحاق بن راهويه # 'مسنده" )61( ومن طريقه ابن حبان 
(۷۷)»والطبراني 2 "الكبير" (AE)‏ وأبو نعيم 2 "معرفة الصحابة" )+ (Ao‏ والضياء المقدسي 2 
"المختارة" )١407(‏ عن معاذ بن هشام» به.وأورده البيثمي 2 mage‏ الزوائد" ۲٠١-۲٠١/۷‏ وذكر أن 
رجال أحمد والبزار رجال الصحيح. وصححه المحققون كالبيهقي 2 الاعتقاد وابن القيم وابن كثير 
والألباني 2 السلسلة الصحيحة ) ١454‏ ). 
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العلاج 


2 الرجل الذي كان يضحك النبي BE‏ ويجلد 4 الخمر مراراًء فأتي به ¿Lago‏ 
فأمر بجلده» فقال رجل من القوم: اللهم ¿A‏ ما أكثر ما يؤتى ¿day‏ فقال 
النبي E‏ (لا تلعنه» فو اللّه ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله )”". 

فهذا رجل نهى رسول الله BE‏ عن لعنه» مع أنه BE‏ لعن شاربي الخمر كما 
2 حديث أنس بن مالك رضي اللّه عنه: (لعن رسول الله BE‏ الخمر عشرة: 
عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآڪل 
ثمنها والمشتري لها والمشتراة (al‏ 29 

قال ابن تيمية رحمه اللّه: "فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب» لكونه 
يحب all‏ ورسوله» مع أنه لعن 2 الخمر عشرة... ولكن لعن المطلق Y‏ يستلزم 
لعن المعين» الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة به . 

ثم قاس شيخ الإسلام التكفير على اللعن فقال: "وكذلك التكفير 
المطلق والوعيد المطلق» ولبذا كان الوعيد المطلق 2 الكتاب والسنة مشروطا 
بثبوت شروطء وانتفاء موانع”". 

وقال رحمه الله: " فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالبم — بحيث 
يحكم عليه بأنه من الكفار - لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على 
أحدهم الحجة الرسالية» التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل» وإن كانت هذه 
المقالة لا ريب أنها كفر» وهكذا الكلام ‏ تكفير جميع all‏ 

وقال أيضاً: " فقد يكون الفعل أو المقالة كفراء ويطلق القول بتكفير 
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IVA) رواه البخاري برقم‎ )١( 

2 والطبراني‎ (YANN) وأحمد ك المسند برقم‎ »)۳۳۸١( وابن ماجه برقم‎ »)١510( رواه الترمذي برقم‎ CV) 
والضياء 2 المختارة ( ۲۸۸ ) وحسنه» وصححه الألباني ب2 صحيح االترغيب‎ ) ٠٠١ ( الأوسط‎ 
.(FYOV) والترهيب‎ 

)1( مجموع الفتاوى (۳۳۰/۱۰). 

.(o++/\Y) المصدر السابق‎ )٤( 
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العلاج 


o alar‏ ريغال سوقان كذاء كيو كاك او 
من فعل ذلك» فهو كافر» لكن الشخص ا معين الذي قال ذلك القول أو فعل 
الك الفمل لا بكم كدو حش هرم هليه ال الى كدر درا هة 
الا بر paja y der‏ الرقوه هفو اهل ان والجياع» فلا بشية على 
معيّن من أهل القبلة بأنه من أهل النارء لجواز أن Y‏ يلحقه الوعيد» لفوات 
قرط of‏ شوك Gua plall re gll ala! ia pl "Lal Jo Paie‏ 
A A RS AA‏ يانه pale‏ او مهود له 
بالنار فهذا يقف على الدليل المعين» فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه› 
وانتفاء موانعه””". 

وهذا يضرب له مثل آخر أيضاً Les‏ تشترط فيه الشروط: بتوريث الأولاد 
فخ LS‏ كقى حكني dll‏ كه Lolo Lea‏ وهو ر aga‏ كال Je alif‏ 
وعلا: ( يُوصِيكم الله فِي Js ¿AN‏ حَظ DAS‏ 4 (النساء: 
١‏ فتوريثهم من الآباء حكم cale‏ وعند تطبيق هذا الحكم العام 2 المعينين 
لآب سخ A‏ هكوش الشتروظ و افا الواتي depuis‏ حباة الواريك ae‏ 
موت مورثه» ولابد من انتفاء الموانع die‏ كرق الولد أو كفره أو قتله 
¿ola‏ 

فهكذا نصوص التكفير العامة يجب القول بعمومها. وعند الحكم على 
المعين بالكفر لابد من كرافر الشروط فيه وانتفاء الموائع die‏ قال ابن القيم 
رحمه الله 2 بیان بطلان حكم لم تتوافر شروطه: 

AL a pl a a 


)1( المصدر السابق (vio/YY)‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوى .)٤۹۸/۱۲(‏ 
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العلاج 


القسم الثاني 
شروط التكفير وموانعه 


وهذه الشروط ترجع إلى الفعل والفاعل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه 
اللّه: (... فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر 2 أمرين: 
NT 8‏ الأول وولالة al‏ وات غل of‏ هذا MU ji‏ يقترن Ae‏ الله 
a‏ 
" الأمرالثاني: انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط 
التكفير وتنتفي ال موانع ). 
أولا: شروط الفعل: 
الشرط الأول: أن يكون الفعل كفرا ناقلا من الملة: 
وهذا يقتضي ثبوت التكفير به بالكتاب والسنة» فلا يكفر مرتكب 
الذنب الذي يكون دون الكفر والشرك خلافاً للوعيدية من الخوارج والمعتزلة 
- ومن المعلوم أنه يمكن ذكر وجوه الرد على الوعيدية # التكفير بالكبائر 
التي دون الكفر والشرك الأكبرين اختصاراً 4 هذا الموضع -: 
=١‏ انعقد الإجماع على أن معاملة أصحاب المعاصي دون الكفر الأكبر 
تختلف عن معاملة الكفار» فيصلى خلف الفساق ويصلى عليهم إن 
ماقرا ويقكع التسلمون السلمات ويد ars‏ ايخداءواشسيراراء 
ويتوارثون فيما بينهم على اختلاف درجاتهم 2 إيمانهم» مما يدل على 
أنهم ليسوا بكافرين. قال ابن عبدالبر المالكي رحمه الله" ولم يرد نفي 
جميع الإيمان عن فاعل ذلك» بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق 
وشارب الخمر إذا صلوا وانتحلوا دعوة الإسلام من قرابتهم المؤمنين الذين 


£ 
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العلاج 


ÍA 


آمنوا بتلك الأحوال» 25 إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر 

لا يرث المسلم أوضح الدلائل على صحة قولنا إن مرتكب الذنوب ناقص 

الإيمان بفعله ذلك» وليس بكافر كما زعمت الخوارج ‏ تكفيرهم 

7 el 

؟- جمل الله ب ارتحاب الكبائر حدوداً وجعلها كفارة وتطهيرا 
لأصحابهاء كما # حديث عبادة المرفوع إلى النبي ي: ( فمن أصاب من 
ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له» ومن لم يعاقب به فهو إلى الله إن 
شاء عذبه وإن شاء عفا ¿(aña‏ فدل ذلك على أنهم ليسوا بكافرين. 

io Y‏ الله وضف العضاة آهل LE‏ هن هذه «La Y ia‏ وعد القاتل 
Loi‏ للمقتول 2 الإيمان ب4 أشد الذنوب بعد الكفر وهو قتل المؤمن عمدا 
«Ligue‏ فقال الله تعالى: à‏ وَإِنْ LÍO‏ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ 8( (Sola‏ 
ES D La‏ إِحْدَاهُمَا e‏ الأخرى y‏ التي تَبْفِي AA e‏ 
أَمْر ait‏ فَإِنْ اعت مَأّصْلِحُوا بَيْتَهُمَا بِالْمَدْل lolo fs‏ إِنَّ a‏ 
AAA‏ ِنمَا المُؤْمئُونَ إخوة Vo‏ بَيْنَ Gps‏ | الله 
ei‏ تُرْحَمُونَ 4 ( الحجرات: ١-4‏ )وقال ét Lei}:‏ 
كب عَلَيْكمْ joa‏ فضي A‏ الج باكر ALC‏ 
(ie ba NL,‏ له مِنْ أخيه شي ¿LÓLa‏ بِالمَعْرُوف 15%¿ ol‏ پإاحسان 
و el‏ 
البقرة: OVA‏ 

4- تواترت الأحاديث بخروج أصحاب الكبائر التي دون الشرك والكفر من 
النار يوم القيامة سواء بالشفاعة أو بعد استيفاء العذاب» منها قول النبي 
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)1( التمهيد لابن عبدالبر VEV/A‏ 
2 رواه البخاري برقم ( x YA‏ 


138 ( شفاعتي لأهل الكبائر من ad‏ ومنها قوله 156 (يخرج من 
LH‏ مَن قال: لا إله إلا alt‏ وك قلبه وزن شعيرة من خير»؛ ويخرج من 
JU‏ مَّن قال: لا إله call Y‏ وك قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من التار 
من قال: لا إله إلا cali‏ و2 قلبه وزن ذرة من خير)”. قال ابن تيمية: 'وأما 
دخول كثير من Jai‏ الكبائر الثار فهذا مما تواترت به السّتن عن النبي 
¿dE‏ كما تواترت بخروجهم من النار. 

0 وأجمع آية ب4 الرد على الوعيدية والمرجئة قول dll‏ تعالى: لا إِنَّ اللّهَ لا 
يَغْفِرُ Di‏ يُشْْرَكَ به وَيَعْفِرُ Le‏ دُونَ ديك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِك بالله La‏ 
(PESA Ley Lil‏ ) النساء: ¿GA‏ فقوله Lens de‏ دون ذلك d‏ رد 
على الوعيدية؛ إذ الآية 2 حق من مات مذنباًء لأن الإجماع منعقد على أن 
tai ass‏ كاي الله عليةة وقولف PRA‏ 
وعد كل العصاة بالتجاوز عن معاصيهم إن ماتوا عليهاء وبالجملة فليس 
كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل» يكون كفراً أكبر مخرجاً عن 
ا راك خط فل العلم La‏ كان [pin‏ وسورم Les‏ لبس سجس 
وقد تقدم بيان ضابطه 2# الجملة. 

الشرط الثاني: أن يكون فعل المكلف أو قوله صريح الدلالة على الكفر غسير 
Jato‏ له ولغيره: 
فالقول الصريح ‏ الكفر مثل سب الله جل وعلا أو سب كتابه سبحانه 

أو سب النبي BE‏ فهذا يكفر قائله.. و أما الفعل الصريح فمثاله أن يرمي مسلم 


مؤتمر ظاهرة ASIS‏ 
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(۱)( أخرجه أبوداود ¿VYA)‏ ) والترمذي ) vivo‏ ) وأحمد ) 02017 ) وابن حبان ) TEV‏ ( والحاكم eCYYA)‏ 
وصححه البيثمي 2 مجمع الزوائد ( 0/1 ) والألباني 2 صحيح الجامع ( ۳۷١١‏ ). 
)1( أخرجه البخاري» (ح: CEE‏ ومسلم (ح: AY‏ 


ANAGS/\\ مجموع الفتاوى‎ (mM) 


العلاج 


الف :وهنو adas‏ آله est yg Ll 8 — cima‏ أو ودوسه al BL,‏ فهيذا 
يكفر فاعله. قال ابن تيمية رحمه اللّه:" إن سب الله أو سب رسوله كفر 
ظاهرا CE‏ سوا كان din AA‏ خضري | E‏ 
age Ma‏ هذا مدهي النقياة وار ¿Gaia dal‏ 
الإيمان قول وعمل. وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 
المعروف بابن راهويه - وهو أحد الأئمة Jus‏ بالشافعي وأحمد —: قد En‏ 
المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئاً مما 
rite de 1e a Pa a‏ 
all‏ وكذلك قال محمد بن سحنون وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك وزمنه 
قريب من هذه الطبقة: أجمع العلماء أن شاتم النبي 5 المنتقص له ALS‏ 
واتوعين جار عله داب الله dt nl dat‏ كدر 
وعذابه حفر 00 
وبالجملة يخرج بهذا الشرط حالتان: 
.١‏ الحالة الأولى: أن يقوم با معين ما هو كفر قطعاً لكن يمنع من تكفيره 
ra JN‏ أو Me ll aus‏ تسن اسان فافع مين أهول ud‏ 
فرح أو خوف ونحو ذلك. 
١‏ اا اتان أو يعضو الول أو ida AN‏ 
الكفر edi y‏ وسر اكان ذلك ف Lola ¿aa of‏ القول غير payent‏ 
5 كس هر مكحم A A AAA,‏ 
المكفر؛ ومثاله Le‏ أورده القاضى عياض بقوله: " وقد اختلف اثمتنا 2 
رجل أغضبه غريمه» فقال له: صل على النبي محمد ¿BE‏ فقال له 
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الطالب: لا صلى الله على من صلى عليه. فقيل لسحنون: هل هو ڪمن 
شتم النبي يي أو شتم الملائكة الذين يصلون Sale‏ قال: لاء إذا كان 
ملىئ ها rate esse,‏ يكن م ك اله وال انو 
إسحاق البرقي وأصبغ بن الفرج: لا يقتل» لأنه إنما شتم الناس» وهذا نحو 
قول سحنون» لأنه لم يعذره بالغضب 2 شتم النبي 8 ولكنه لما احتمل 
الكلام عنده» ولم تكن معه قرينة تدل على شتم E‏ أو شتم 
الملاتكة صلوات الله عليهم» ولا مقدمة يحمل عليها ca AS‏ بل القرينة 
تدل على أن مراده الناس غير هؤلاء» لأجل قول الآخر له: صل على النبي» 
فحمل قوله وسبه لمن يصلي عليه الآن لأجل أمر الآخر له بهذا عند 
غضبه... وذهب الحارث بن مسكين القاضي وغيره ب مثل هذا إلى 
a!‏ وصاحب هذه المقالة يكفر اتفاقاً لو قصد شتم النبي #6 آو 
الملائكة؛ ولكن عفي die‏ لعدم إرادته هذا القصد السيئ. 
وأما الفعل غير الصريح 2 الكفر فمثاله ما لو أحرق مسلم المصحف» 
فيستفصل عنه» فإن تبين أنه أحرقه إهانة فيكفرهء وإذا تبين أنه أحرقه 


£ 


ja 


4 سن اذى‎ as ete a y ts احرف فل‎ fs la 
= ad PS UE 
Y] وهذا‎ ¿Jal ولاشك أن هذا يقتضي‎ E يضون قاط اصدا لأذى‎ 
E A عبد الله بن أبي © قصة الإفك› ولخ ان يك‎ is 
+1. لأذى النبي 8 مثل كلام مسطح وحمنة ب الإفك» فهذا لا يقت يقتضي قتلا...‎ 


ومن الدليل على أن الأذى لابد أن يكون مقصودا قول ali‏ تعالى: 8# ا ss‏ 
ide‏ يكحي مِنْكم 4 ( الأحزاب: (oY‏ فهذه الآية 2 ناس 


+1 
a) 


العلاج 


(١)الشفا‏ بتعريف حقوق المصطفى (FYO/)‏ 


صالحين من الصحابة» لم يقتض ذلك الأذى كفرأً» وكل معصية ففعلها 
مؤذي» ومع ذلك فليس بكفرء فالتفصيل 2 الأذى الذي ذكرناه يتعين”". 
ومن أدلة هذا الشرط فعل حاطب رضي الله عنه؛ أسوق قصته مع كلام 
الإمام الشافعي die‏ فعن عبيد الله بن أبي رافع قال: EA‏ 
رسول الله # آنا والمقداد والزبير فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها 
ظعينة معها كتاب» فخرجنا تعادى بنا خيلناء فإذا نحن بالظعينة فقلنا لبا: 
أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي كتاب» فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين 
الثياب» فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله - 88 — فإذا فيه من حاطب 
بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين ممن بمكة يخبر ببعض أمر النبي - 586 - 
قال: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امراً ملصقاً 
4 قريش ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات 
يحمون بها قراباتهم ولم يكن لي بمكة قرابة فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ 
عندهم يدا والله ما فعلته شكاً 2 ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال 
رسول الله - BE‏ — إنه قد صدق» فقال عمر: يا رسول all‏ دعني أضرب die‏ 
هذا المنافق فقال النبي - BE‏ - إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل all‏ عز وجل 
قد اطلع على أهل بدر فقال: : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: فنزلت: 
« يا Eat Lei‏ آمثُوا لا ld‏ عدوي e rs‏ © (الممتحنة: DC‏ 
قال الإمام الشافعي رحمه اللّه: "4 هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح 
الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال 
حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا 2 الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله 
ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام واحتمل المعنى الأقبح كان القول 


(OA /Y) فتاوى السبڪي‎ (1) 
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قوله فيما احتمل فعله وحكم رسول a‏ # فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه 
الأغلب» ولا أحد أتى 2 مثل هذا أعظم 2 الظاهر من هذه» لأن أمر رسول 
الله 38 مباين 2 عظمته لجميع الآدميين بعده» فإذا كان من خابر المشركين 
pets‏ رسول الله ئ ورسول الله 4 يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب 
مما يقع ‏ النفوس فيكون لذلك مقبولا كان من بعده 2 أقل من حاله وأولى 
أن يقبل منه مثل ما قبل منه. قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول اللّه 
5 قال: قد صدق Lai‏ تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق 
وغيره؟ فيقال له: قد علم رسول الله 4 أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم 
بالظاهر؛ فلو كان حكم النبي 28 حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه 
على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم» ولكنه إنما حكم 2 كل بالظاهر 
وتولى الله عز وجل منهم السرائر ولئلا يڪون لحاكم بعده أن يدع حكماً له 
مثل ما وصفت من علل Jai‏ الجاهلية.."“ 

ومن الأمثلة لبذه الحالة أيضا fa Le‏ به معاذ رضي الله die‏ من السجود 
للنبي # بقصد الإعظام للنبي يل لا الشرك. فروى عبد الله بن أبي أوفى قال: 
LI)‏ قدم معاذ من الشام سجد للنبي BE‏ قال النبي 138 ما هذا يامعاذ؟ قال معاذ: 
أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم› > فوددت Le‏ نفسي أن 
نفعل ذلك بك. فقال النبي 138 فلا تفعلواء فإني لو كنت آمرأ les]‏ أن يسجد 
لكبو الله لأمرك الوا أن last dur‏ 
الشرط الثالث: أن لا تكون فيه شبهة مانعة من التكفير: 

فالشيية اكاتمة os‏ عاد ما pa‏ من te dub‏ 


ja 


ظاهرة التكة 
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VVS E الأم للشافعي‎ (1) 


العلاج 


0) أخرجه ابن ماجه (AOF)‏ وأحمد )۳۸۱/٤(‏ وابن حبان (۱۲۹۰) والبيهقى (۲۹۲/۷) والحاكم 
(177/8) وصححه الألباني 2 صحيح الترغيب .٠۹۷/۲‏ 


الان a co sa la Me llei‏ 
المسلمين مع حرصهم على البدى والصواب» ولكن تبقى الشبهة عالقة 2 
القلوب وتقوى فتغمض المسألة فتكون شبهة مانعة من التكفير. وسيأتي بيان 
ضابط التأويل الذي يعذر به تفصيلا 4 الموانع إن شاء اللّه. ولا يبعد أن يضاف 
إلى هذا الموضع Le‏ ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه dll‏ بقوله: 
" القسم الثالث: أشياء تكون غامضة» فهذه لا يكفر الشخص فيها ولو بعد 
Le‏ أقيمت عليه الأدلة» وسواء كانت 2 الفروع أو الأصول» ومن أمثلة ذلك 
الرجل الذي أوصى أهله آن يحرقوه إذا Mila‏ 

ثانيا: توافر الشروط فى الفاعل وانتفاء الموانع عنه: 

e 

السرط:هوما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته. Lalo‏ المانع فعكسه: وهو La‏ يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه 
وجود ولا عدم لذاته'". وبالجملة فمتى توافرت الشروط وانتفت الموانع عن 
مرتكب الحفر الأكبر فإنه يكفرهء وإلا فلا. ولما كان ذلك ڪذلك 

وفى كلام ابن تيمية رحمه الله التالي بيان لبعض هذه الشروط وال موانع: 
فقد قال: " وأما إذا كان يعلم ما يقول فإن كان مختارا قاصدا لما يقوله فهذا 
هو الذي يعتبرقوله؛ وإن كان مكرها فإن أكره على ذلك بغير حق فهذا 
عند جمهور العلماء أقواله كلها e gal‏ مثل كفره وإيمانه وطلاقه وغيره» وهذا 
مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ””. فذكر رحمه الله 2 هذا الموضع 
ثلاثة من شروط التكفير وهى العلم والقصد والاختيارء وذحر مانعا واحدا 
وهو الإكراه. وهذا بيانها وبيان غيرها من الشروط والموانع : 


. ۷٤/١ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم‎ O) 


)1( 2 مجموع الفتاوی'(٤۱۱۸/۱).‏ 
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الأول: أن يكون بالغا غير صغير: 

فالبلوغ شرط والضغر مائع» وإن الصغير غير البالغ الذي حكم بإسلامة 
do Y Las‏ لو die jus‏ مكف اقل من BA‏ لأيكفي lll OÙ‏ مرطوع dle‏ 
لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ب قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ e‏ وعن المبتلى حتى يبرا (وفى رواية: وعن المجنون (وفى 
لفظ: المعتوه) حتى يعقل أو يفيق)» وعن الصبى حتى يكبر. (وفى رواية: حتى 
(els‏ 

الثاني: أن يكون عاقلا غير زائل العقل حين فعل الكفر: 

فالعقل شرط» وزوال العقل بجنون ونحوه مائع من التكفير؛ فمن كان 
على الإسلام ثم زال عقله يحكم عليه بإسلامه السابق» ولا يزيل die‏ حكم 
الإسلام Le‏ صدر die‏ من كفر. قال ابن المنذر رحمه اللّه: " أجمع كل من 
يحفظ قوله من العلماء le‏ أن المجنون فِي حال جنونه إذا تكلم à pal‏ أنه 
مسلم كما كان قبل ذلك O‏ والدليل الحديث السابق 2 الصغير. 

الثالث: أن يكون قاصدا للفعل غير مخطئ فيه: 

فالقصد شرط والخطأ مانع. قال ابن حجر" المخطئ: من أراد الصواب 
فصار إلى غيره» ويفرق بينه وبين الخاطئ بأن الخاطئ من تعمد الخطاًء diag‏ 
قوله تعالى: 8# إِنَّ li‏ كان ils‏ كبيراً 4 (الإسراء: .)١‏ وأما الخطا 


2 و 


المعفو «die‏ فهو مثل قوله تعالى: D‏ وَلَيْسَ علَيْكم Lao LE‏ أخطأئم »4 
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)1( هذا حديث عائشة رضي ail‏ عنها مرفوعا :رواه أبو داود (/459) والسياق له والنسائی (VEYY)‏ وله 
الرواية الثانية » والدارمى AVI‏ وله الرواية الثالثة وابن ماجه (Fe EN)‏ وابن حبان )١557(‏ وابن 
الجارود فى ' المنتقى " (ص (VV‏ والحاكم )09/1( وأحمد ) 517914 — (VEV + E‏ وهو مروي من حديث 
علي رضي الله die‏ كذلك. والحديث صحيح؛ صححه الحاكم وابن حبان وابن خزيمة (VEA)‏ 
انظر إرواء الغليل للألباني ( ٤/١‏ ). 

OAY/Y الإقناع لابن المنذر‎ (M) 
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(الأحزاب: 0) "". وينبغي أن يلحظ أن القصد قد يراد به الاختيار كذلك› 
ولذلك كان Las‏ فاك القصين col Sy Last‏ وال sole‏ ما بكرن من 
ذهول ناتج من شدة فرح أو خوف أو سبق لسان» وكذلك منه الخطأ الناتج 
عن التأويل الذي يعذر به صاحبه. سأشير يف آخر هذا الشرط إلى ما يتعلق 
بالتاويل إن شاء الله 

أدلة هذا الشرط وامانع وأمثلته : 

إن الله جل وعلا قد رفع حكم الخطأ عن هذه الأمة فقال alt‏ 
IA‏ وخا سكلا ترح 
وكا MEA‏ رها € Us ETE‏ ما ع Ji‏ 
تُوَاخِدْنًا إِنْ Ls‏ أَوْ LS‏ 4 ( البقرة: ۲۸١‏ ) و صح عن النبي يل 2 هذه 
الآية أن الله قال: (قن.كيلت قال اتن رجب UA‏ هو ان abs ua‏ 
قيقا + قفاوت ف غير ينا de a O‏ تاوت ده 
Llaca‏ :السا et ol‏ اله شتسا تعس تعمل La‏ 
معفو عنه: يعني لا إثم فيه...والأظهر — والله أعلم - أن العفو عن الناسي 
والمخطئ معناه رفع الإثم عنهماء لأن الإثم مرتب على المقاصد ly‏ 
والناسي والمخطئ لا قصد لبماء فلا إثم عليهما”". ومثله قول النبي QD‏ 
الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه) ©. 

ومن هذا ما أخبربه النبي E‏ عن فرح الله بتوبة عبده المؤمن الذي قال: 


)0 انظر فتح الباري (110/0). 

)1( أخرجه مسلم 4 صحيحه برقم .)١157(‏ 

)1( جامع العلوم والحكم LY VO)‏ 

)8( رواه ابن ماجه برقم (Vr EV)‏ وابن حبان برقم »)۱٤١۹۸(‏ وصححه الألباني 2 صحيح ابن ماجه برقم 
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(اللهم أنت عبدي Lis‏ ربك» أخطأ من شدة al‏ قال فيه القاضي عياض 
o)‏ اله فيه أن La‏ كاله ¿ye ll‏ مكل هنذا ك حال Y 4Jyañy das‏ 
يؤاخذ به.. ويدل على ذلك حكاية النبيّ BE‏ ذلك»ء ولو كان منكراً ما 
les‏ وقال ابن القيم: " وقد aus‏ أن الذي قال لما وجد راحلته: ( اللهم أنت 
عبدي وأنا ربّك. أخطأ من شدة الفرح )» لم يكفر بذلك» وإن أتى بصريح 
الكفر» لكونه لم يرده. 

ومثل هذا أن يسب شخص مسمى باسم عام يندرج فيه الأنبياء وغيرهم› 
لكن يظهر بالقرائن أنه لم يقصد الأنبياء من ذلك العام» مثل ما نقل 
الكرماني قال سألت أحمد قلت: رجل افترى على رجل فقال: يا ابن كذا 
وكذا إلى آدم وحواء: فقال: لقد آتى هذا عظيماء وسثل عن الحد فيه»ء فقال: 
لم يبلغني 8 هذا شيء» فلم يجعل أحمد رضي الله die‏ قائل هذا القول 
كافراً؛ مع أن اللفظ يدخل فيه نوح وإدريس وشيث وغيرهم "*. 

وقال ابن تيمية: ' إن المسلم إذا عنى Line‏ صحيحاً ب حق الله تعالى» أو 
الرسول هه ps‏ يكن خبيرا بدا الألفاظ خاطاق llas‏ يظنه Yo‏ على ذلك 
المعنى» وكان Vs‏ على غيره فإنه لا يكفر» ومن كفر مثل هذا كان أحق 
بالكفرء فإنه مخالف للكتاب والسنة و إجماع المسلمين» وقد قال تعالى: 
D lo lolo Y à‏ تشه 146 lat odias 6C‏ 5 كانت مما uy‏ مه الد 
إيذاء النبي 8 والمسلمون لم يقصدوا ذلك» فنهاهم all‏ تعالى عنهاء ولم 
PE‏ 


-CYVEV) رواه مسلم من حديث أنس برقم‎ )١( 
.)۱۰۸/۱۱( فتح الباري‎ (1) 

(؟) أعلام الموقعين (7/59). 

)£( انظر الصارم المسلول (054/1 ). 

)0( الرد على البكري (؟05/5). 


وقال ابن القيم رحمه اللّه: " ومن تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن 
الشارع SLA Call‏ الى لم يقصد cales Les li‏ بل جرت على غير 
قصد die‏ كالنائم والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطئ من شدة 
الفرح أو الفضب أو المرض ونحوهم» ولم يكفر من قال من شدة da ya‏ 
براحلته بعد يأسه منها: (اللهم أنت عبدي وأنا a a (e)‏ يعتبر الألفاظ 
التي يقطع بأن مراد قائلها خلافها؟ "". 

وقال ابن حزم رحمه الله: " ليس كل ضلال كفراًء ولا فسقاً إلا إذا 
كان Lala les‏ إذا كان من غير q gia pa Y nu‏ فيه كسان اناا 

رقال افن الق des,‏ اللهه" إن الله as‏ وضع الألفاظ بين فباذه Las ya‏ 
وولالة على La‏ 8 تفرسيم فا6 اراد اتخدهه شبح LAS‏ شه deje‏ مراددوها 
ss‏ افك وو ets‏ الأو اواك ارا cala lala tual‏ 
الألفاظ؛ ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما 2 النفوس من غير دلالة فعل 
أو قول» ولا على مجرد ألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها ولم 
يحط بها e Lele‏ بل تجاوز للأمة Lee‏ حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم 
به» وتجاوز لبا عما تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير ¿lle‏ به إذا 
لم تكن مريدة لعنى ما تكلمت به أو فاصدة cl‏ قإذا اجتمع القصد 
والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم. هذه قاعدة الشريعة: وهي من 
مقتضيات Jue‏ الله وحكمته ورحمته» فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس Y‏ 
fis‏ تمت الاتحتيانء eo plo‏ عليها الأحكاء لكان يذ ذلك أعظم حرج 
Md e‏ وكيد هاي tula‏ 


)0( تخريجه ص/ ۱۷. 
)1( أعلام الموقعين OYE/V)‏ 
Y‏ 
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والسهو وسبق اللسان Les‏ لا يريده العبد بل يريد خلافه والتكلم به مكرها 
وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه؛ 
فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة؛ فرفع عنها 
المؤاخذة بذلك كله حتى الخطأ 4 اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر 
كبا store, a a‏ والكسيان tent‏ 
وسبق اللسان Les‏ لم يرده والتكلم 2 الإغلاق ولغو اليمين؛ فهذه عشرة أشياء 
لا يؤاخذ all‏ بها عبده بالتكلم 2 حال منها؛ لعدم قصده وعقد قلبه الذي 
يؤاخذه به... فكل من أغلق عليه باب قصده وعلمه كالمجنون والسكران 
والمكره والغضبان فقد تكلم 4 الإغلاق ”. 

مانع التأويل: 

قد يعتري بعض الناس 2 بعض المسائل - مع جهله بها وقصده للحق - 
شبهات بسبب تأويل غير صحيح ولڪن له وجه - كما سيأتي إن شاء الله - 
dal aga‏ ا :فلا بكرو لوو مض E,‏ تك 
المسائل على بعض المسلمين فتصير شبهات عالقة © قلوبهم - وهي من 
الملكفرات e‏ السلف — غلا يكفر بها ذلك المخالف ولويعدما انثهت إليه 
الأدلة؛ لخفاء العلم الحق عليه. 

والمقصود من التأويل أن يرتكب المسلم مكفراً يعتقد أنه مشروع أو مباح 
لعارض أوجب له تأويل بعض النصوص» وشرط ذلك أن يكون المتأول مسلما 
ولغاويلة Le ¡La‏ ت الم dl‏ وشرعاء .كما قل ذلك ايخ حجر den,‏ الله De‏ 
العلماء بقوله: " قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس يأثم إذا كان 
تأويله سائغاً ‏ لسان العرب» وكان له وجه 2 العلم ”". فمثل هذا لم يتعمد 
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,)١٠١ 5-1١ 0/F) المصدر السابق‎ (1) 
.504/١7 فتح الباري‎ )0( 


الإثم والمخالفة» بل هو قاصد لمتابعة الرسول 8 وليعلم أن هذا المانع - أعني 
الخطأ ومنه التأويل - من أوسع موانع التكفير. 

مع ملاحظة أن الغموض إن طرأ على الشخص 2 المسائل الجلية نتيجة لما 
ds‏ عليه من شبية Le‏ ل غاد ول Las‏ فظن اند لى ia‏ 
فإنه يبين له بطلان تأويله فإن أصر كفرء وأما إذا كان الغموض # المسألة 
desserts‏ الوا وة عا س عنم تبصن 
الشخص المتأول من الوصول إلى البدى مع رغبته فيه وبذل جهده للتوصل إليه: 
فإنه لا يُكفر ولو بعد انتهاء الأدلة إليه» وأمره إلى cali‏ إلا إذا ظهر LS‏ بيقين 
زوال شبهته مع بلوغ الأدلة إليه فيكفر حينئنٍ. 

أدلة هذا المانع وأمثلة له: 

ومن أدلة اعتبار هذا المانع أن هذا التأويل وقع على سبيل الخطأ فيكون 
داخلاً & عموم قول الله تعالی: ‏ ولس علَيْڪم جاح فيمًا أَحْطَأَتُمْ به وڪن 
iS Le‏ فوتكم وكان الله غمورا ia A Lens‏ وقد سيق E)‏ 
حديث il‏ إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان ). ومن أدلته 
كذلك أن ما فهمه المتأول مع جهله بالحق وقصده متابعة الرسول بل هو غاية 
جهده ووسعه» وقد قال all‏ تعالى : إلا Codes‏ الله تفساً Lg Y‏ 4 
(البقرة: (FAT‏ 

قال ابن تيمية رحمه "salt‏ ولبذا لم يعاقب النبي 88 من أكل من أصحابه 
حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط Pat‏ لأنهم أخطؤوا 2 التأويل. 
ولم يعاقب أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا ¿Vall‏ لأنه ظن 
جواز قتله لما اعتقد أنه قالها تعوذا. وكذلك السرية التي قتلت الرجل الذي قال 


.) ٠٠١۹۰ ( وصحيح مسلم برقم‎ ) ٤0٠۹ ) انظر الحديث 4 صحيح البخاري برقم‎ O) 
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ail‏ مسلم» وأخذت callo‏ لم يعاقبها فيها لأنها كانت متأولة. وكذلك خالد 
بن الوليد لما قتل بني جذيمة لما قالوا: Ltée‏ لم يعاقبه لتأويله. وكذلك 
الق لع fut cales‏ على HS‏ مالك بن قوير" : Y‏ كان Sa‏ 
وكذلك الصحابة لما قال هذا لبذا أنت galo‏ لم يعاقبه النبي Y E‏ كان 
AS PER‏ 

ومن هذا استحلال قدامة بن مظعون رضي all‏ عنه للخمرء فجلده عمر 
رضي الله die‏ الحد ولم op is‏ لأنه كان قد تأول قول all‏ جل وعلا: 
left il ¿de Gui D‏ وَعْمِلُوا الصالِحَات Las ¿LE‏ طَّعِمُوا )13 FH Le‏ 
اا وعو D AA‏ كه ا تسترا واللة بحب 
uc!‏ 4 (المائدة: (AY‏ 

وظاهر كلام الإمام الشافعي رحمه يفيد إجماع أهل السنة على هذا 
AA‏ قد قال des,‏ الله لم كلم lof‏ سو alu‏ هذه 
الآمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل» وإن أخطأ وضلله 
ورآه استحل فيه ما حرم عليه ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له 
وجه يحتمله» وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول.. PT‏ 

وقال ابن تيمية رحمه اللّه: " إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول VE‏ 
يكذ جل وله Late its als es sl sua‏ 


)1( انظر الحديث 2 صحيح البخاري برقم ٤۳۳۹(‏ ). 

) ۲۹٤/۸ ( والمعجم الكبير للطبراني‎ ) ۱۸۷١١ ( برقم‎ (1VE/1 0) مصنف عبدالرزاق‎  هتصق‎ Mail (Y) 
.) 11154 ( برقم‎ ) ۲۰٤/۸ ( والسنن الكبرى للبيهقي‎ ) ۸٠١١ ( برقم‎ 

)۳( ممن Ly‏ أسيد بن حضير رضي الله عنه لسعد بن عبادة رضي الله عنه 8 قصة الإفك› انظر 
الحديث 2 صحيح البخاري برقم ( 7171١‏ ) ومسلم 2 صحيحه برقم ( ۲۷۷١۰‏ ). 

.45/5 منهاج السنة االنبوية‎ )٤( 

)0( انظر الخبر 2 المصنف لعبدالرزاق ( ۲١٠/۹‏ ) والسنن الكبرى للبيهقي ( 0٤۷/۸‏ ). 


.) ۲۲۲/١ ( الأم للشافعي‎ CD 


ÍA 


asa clas dt al aras cd 
يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لبم بإحسان ولا عن أحد من‎ Y القول‎ 
."” البدع‎ Jai أئمة المسلمين» وإنما هو 2 الأصل من أقوال‎ 
الرابع: أن يكون مختارا غير مکره:‎ 

فالاختيار شرط والإكراه مانع» والمقصود من الإكراه Le‏ قال ابن حجر 
2 تعريفه: " هو إلزام الغير Les‏ لا ous‏ وهذا مجمع عليه بين Jal‏ العلم: 
قال الله جل وعلا: # مَنْ كَمَرَ الله مِنْ َد إِيمَانِهِ إلا مَنْ ME‏ 
مُطْمَيّنٌ بالإيمَان وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكفر صدراً Line gs‏ مِنْ الله وَلَهُمْ 
eds Gite‏ النحل: )٠١١‏ قال الجصاص: " هذا أصل 2 جواز إظهار 
كلمة الكفر 2 حال الإكراه”". وقال ابن حجر: " Laly‏ من أكره على ذلك 
فهو معذور بالآية» لأن الاستثناء من الإثبات نفي» فيقتضي أن لا يدخل الذي 
أكره على الكفر تحت الوعيد..". 

ومن dl‏ قاعدة da o Ys pe‏ قول الله مان ds‏ لا ية 
الْمُؤْمِنُونَ الكافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ Ja‏ لك هَلَيْسَ مِنْ الله ضِي 
شَيء إلا أن ly‏ مِنْهُم LES‏ وَيُحَدْرُكم الله dus‏ وَإِلَى الله aa ail‏ 4 ( آل 
عمران: (YA‏ قال ابن حجر: "ومعنى الآية: لا يتخذ المؤمن الكافر وليّأ 2 
الباطن ولا الظاهر إلا LU‏ 2 الظاهرء فيجوز أن يواليه إذا خافه» ويعاديه 
LL‏ 

Les‏ عدر الله call‏ عن gua E grill rl‏ على البقاء 
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)1( أحكام القرآن 4/؟1١.‏ 

.)۳۱۲/۲( فتح الباري‎ )٤( 

)0( المصدر السابق (5/؟١).‏ 
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2 مكة» واستثناهم من SÍ‏ عذابه وشديد وعيدهء حين قال متوعدا 
المتخلفين 2 مكة: a cl D‏ الْمَلاؤكة َالِمِي أَنفسيهم قالوا فِيم 5 
nee eee‏ اك 2[ اله tao‏ 
ال YO Adi‏ ی ys‏ و ا اتسا :۷ 
AM —‏ قال البخاري جه eel ¡all‏ 
ترك ما أمر الله به» والمكره Y‏ يكون إلا ممتنعاً من فعل ما أمر Vas‏ 

وقد تقدم بيان أن الإكراه يناج الاختيار» وهو شرط 4# التكليف وقد 
جاء ب2 الحديث المشهور عن النبي يل أنه قال: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه)'". قال ابن حجر عن هذا الحديث: ' وهو 
حديث «Je‏ قال بعض العلماء: ينبغي أن يعد نصف الإسلام؛ ¿Y‏ الفعل Lal‏ 
عن قصد واختيار أو لاء الثاني ما يقع عن خطأ أو نسيان أو col El‏ فهذا 
القسم معفوّ die‏ باتفاق". 

واختلف أهل العلم 4 تحديد معنى الإكراه» كما اختلفوا 4# مقدار Le‏ 
يباح للمسلم حال الإكراه. ومع اختلافهم هذا فإنهم لم يجيزوا التلفظ بكلمة 
الكفر + كل صورة › إذ لا يكفي أن يوضع القيد 4 معصم مسلم ليتقيه 
بالكفرء بل الإكراه أمر نسبي» يختلف باختلاف المكره عليه؛ قال ابن 
تيم تا ملت اللذهب» ga‏ الاكر ¿dde o il Ly ali‏ فيس 
الإكراه المعتبر 4 كلمة الكفر كالإكراه AE‏ 
أحمد قد نص # غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا 
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بتعذيب من ضرب أو قيد» ولا يكون الكلام إكراهاً. وقد نص على أن ¿LM‏ 
لو وهيت زوجها صنذاقها el gis yl‏ كلها أن elo pays‏ على Ll‏ لذأ تونب له 
إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتهاء فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة 
إكراها ك الببة.. ومثل هذا لا يكون إكراهاً على الكفرء فإن الأسير إذا 
خشي من الكفار أن لا يزوجوه وآن يحولوا بينه وبين امرآته لم يبح له التكلم 
بكلمة الڪفر” 

قال الجصاص رحمه اللّه: "والإكراه المبيح لذلك هو أن يخاف على نفسه 
أو بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمره به» فأبيح له 2 هذه الحال أن 
يظهر aid‏ 

ونقل ابن بطال الإجماع على جواز التقية من القتل بالكفرء فقال: 
"أجمعوا على أن من أكره على الكفر Lis‏ خشي على نفسه القتل فكفر 
وقلبه relie‏ بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر ولا تبين منه زوجته.." '". 
وقال ابن حجر: " ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهورء 
ويستثنى من الفعل ما هو محرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق... فقال 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: انعقد الإجماع على bi‏ المكره على القتل مأمور 
باجتناب القتل والدّفع عن نفسه» وأنّه يأثم إن قتل من أكره على قتله؛ وذلك 
ندل آكه سكاف SN le‏ 

وذكر ابن حزم رحمه all‏ ما أشير إليه مما يعذر فيه بالإكراه؛ ثم أوضح 
الأمور التي لا تدخل 2 العذر بالإكراه فقال: " ما لا تبيحه الضرورة كالقتل 


.)15١/0( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
.)13/5( أحكام القرآن للجصاص‎ (1) 
.)۳۱۳/۲( فتح الباري‎ (1) 

.)2١7؟/١5( المصدر السابق‎ CE) 


“2 الأسباب 


£ 


مؤتمر 


3 
۵ 


.. تار‎ has 


العلاج 


والجراح والضرب وإفساد المال» فهذا Y‏ يبيحه الإاكراه» فمن أكره على 
شيء من ذلك لزمه القود والضمان» لأنه أتى محرماً عليه Malal‏ 
leal‏ أن اليو de‏ اليا ¿e plo lg‏ هذه الرخصة سن ajo‏ امور 
alardes a as‏ 
O A AA‏ ان ب اکر ای 
افر وا ار الفكل انه عظلم ا جر ie‏ ااه ا ا ا ا 
قوله 8 لعمار بن ياسر: (إن عادوا فعد) ".فهو رخصة» و "هو على وجه 
الإباحة» لا على وجهة الإيجاب» ولا على الندب ”“. وإعذار المكره لا شك أنه 
من lala a ar des dites‏ 
Y‏ افد واه يكبي غير pare y‏ اختبار» Lea (go‏ تاور الله LY die‏ 
محمد Mag dre La E BE‏ وقوه سيق نهل كالم لانن القيم dues.‏ الله يشل 
هذا الموضوع وغيره. 
وبالجملة فقد ذكر Jai‏ العلم شروطا للإكراه المعتبر الذي يعذر به صاحبه. وهي: 
.١‏ أن يتوعده المكره بشيء Y‏ يطاق عادة مثل القتل أو قطع طرف منه أو 
ضرب يغمى عليه بسببه He‏ ونحو ذلك. 
Y‏ يقطع المكره أو يغلب على ظنه أن المكره ينفذ ما هدده به. 
dar st Y‏ على a pl‏ اا ك pare pra‏ لضن 
الأخير من دفعه. 


ف “أن ac ets‏ رة ا قى ja de‏ 
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QUIN المحلى لابن حزم‎ )١( 

VIVIA فتح الباري‎ (M 

)1( رواه الحاكم 2 مستدركه برقم «(VIN‏ والبيهقي ب2 السنن الكبرى JAN‏ ابن حجر: 
"ورجاله ثقات مع إرساله؛ وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً" فتح الباري (017/15. 


العلاج 


بعد زوال الإكراه «die‏ 

الشرط الخامس: أن يكون قد قامت عليه الحجة الشرعية ببلوغ العلم إليه 

وليس جاهلا: 

فالعلم الشرعي شرط والجهل الذي يعذر به مانع» ويعد الفراغ من بيان 
شرط العلم وقيام الحجة الشرعية أذكر ما يتعلق بمانع الجهل وضابطه إن 
شاء اللة: 

إن الله je‏ وجل لعدله ورحمته ومحبته للعذر قضى أن لا يعذب أحداً إلا 
بعد قيام حجته تبارك وتعالى عليه» وذلك بإرسال رسله وإنزال كتبه.ولأجل 
ذلك بعث all‏ المرسلين وآتاهم الآيات والبينات فقال الله جل DL) #8: Les‏ 
YY Gates bat‏ يَكون ds at de jalón‏ بَعْدَ py Just‏ الله 
عَزِيزاً Lens‏ 4( النساء : 110 ( وأما أولئك الذين لم تقم عليهم حجة الله 
لعدم وصول الرسالة إليهم» فأولئك يرفع الله عنهم - بعدله - عذابهء 
Vol) CAS A dns Us ls >: Ja‏ 4 ( الإسراء: C0‏ وقال الله عن 
Jal‏ النار:# كلما أَلْقِيَ Le‏ فوج LESS pole‏ َنَم CL ils Cs st‏ 
قد LEE‏ تذيز Lay a‏ ما نل الله مخ شىء à‏ أَنْتُمْ إلا فِي ضّلال 
ڪبير )4 [الملك LAA‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فقد أخبر سبحانه وتعالى 
el‏ هيا فج ينان الخزنة: هل جاءهم نذير؟ 
فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير» فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذيرء 
فمن لم يأته نذير لم يدخل النار)"". 

ومن هذا أيضاً قول الله تعالى: Les D‏ كان الله Less Ju‏ بعد إذ هَدَاهُم 
ES LES‏ لَهُمْ Ge Le‏ إنَّ الله Jens‏ شَيءٍ عَلِيمٌ € ( التوبة: ١١0‏ )» وقوله 


.٤۷۷ ¿EVYEWY/Y وانظر أضواء البيان‎ ,٠٠١/0 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
vi 


5 
E 
3 


مؤتمر ظاهرة التكة 


ا تار .. 


العلاج 


تعالى:ا وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَسُولَ مِنْ بعد Le‏ تَبَيّنَ لَه المُدى وَيَتَيِعْ غَيْرَ سبيل 
ala CIS Le 310 ne el‏ جين rr lu‏ © 7النساء ¿ria (MO‏ 
الآيتين الخبر باستحقاق العبد العذاب بعد تبين البدى له ومشاقته cal‏ والجاهل 
جهلا يعذر به إنما ضل عن الہدى» ولم يتبينه» لذا نال رحمة اللّه وعفوه. 

وقال ابن تيمية رحمه اللّه: " إن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف 
il of le‏ الس النبوية الى ga pis‏ خالفهاء وإلا galo‏ كل من Jer‏ 
شيئاً من الدين يكفر "0 وقال رحمه الله تعالى: 'وحقيقة الأمر ب4 ذلك: أن 
القول قد يكون كفراً » فيطلق القول بتكفير صاحبه؛ » ويقال من قال كذا 
فهو ڪافر» لكن الشخص call‏ الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه 
الحجة التي يكفر تاركها" . 

قال الإمام الشافعي رحمه اللّه: " العلم عِلمان: cle flo‏ لا pui‏ بالغاً غير 
مغلوب على les ale‏ مثلٌ alga!‏ الخمس» وأن لله على الناس âge‏ شور 
ela)‏ وح البيت إذا استطاعوة» ووكاء ف أمواليم» وآنه حرم غليهم 1350 
والقثل lag els a ls‏ کان می «la‏ يما كلف الاد أن ose‏ 
ويعملوه spaces‏ وأموالبم» وأن Le die Lie‏ حرّمَ عليهم منه.وهذا 
EIA PA‏ ومؤجود عامًا عند Jai‏ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


الإسلام» ينقله عَوَامُهم عمّن مضى من عوامّهم؛ A‏ عن رسول call‏ ولا 
يتنازعون ب حكايته ولا وجوبه عليهم.وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه 
الغلط من الخبرء ولا التأويل؛ ولا يجوز فيه التنازع.» 1 وأما الوجه الثاني فهو ] 
ما ينوب العباد مين فروع الفرائض» وما a‏ به مِن الأحكام وغيرهاء مما 
ليس فيه نص ڪتاب» ولا أكثره نص سئّة» وان كانت 2 شيء dis‏ سنة 
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)1( ©" الرد على البكري ( ؟ / CAT‏ 
)۲( كم مجموع الفتاوی'(۲۳/٥٤).‏ 


فإنما هي مِن أخبار الخاصّة» لا أخبار العامّة» Leg‏ كان die‏ يحتمل التأويل 
PLUS js‏ 

وقال ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم عما يصدر من المتكلمين: " وهذا 
إذا كان 8 المقالات الخفية فقد يقال: إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه 
الحجة التي يكفر صاحبها؛ لكن ذلك يقع 2 طوائف منهم © الأمور 
الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين؛ بل 
اليهود والنصارى يعلمون: أن محمداً 2# بعث بها وكفر مخالفها؛ Jia‏ أمره 
بعيباذة الله وحده لا dat a‏ عن عاد AAN IA‏ 
والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك؛ فإن هذا أظهر 
شعائر الإسلام ومثل آمره بالصلوات الخمس وإيجابه لبا وتعظيم شأنهاء ومثل 
معاداته لليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس ومثل تحريم 
الفواحش والربا والخمر والميسرء ونحو ذلك 7¿ 

وخلاصة Le‏ ذكره ابن القيم رحمه الله 2 قيام الحجة قوله: " قيام الحجة 
يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فقد تقوم حجة الله على 
الكفار فى زمان دون زمان» وفى بقعة وناحية دون أخرى, كما أنها تقوم 
على شخص دون آخرء Lol‏ لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون» pal Laly‏ 
فهمه» كالذى لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له. فهذا بمنزلة 
الأ a‏ اذى peus Y‏ شينا Ye‏ مكو مو ¿gil‏ زهو ia Mad‏ اين 
يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم فى حديث الأسود وأبى هريرة 
TTT‏ 


)١(‏ الرسالة للامام الشافعی ص/501. 
)1( مجموع الفتاوى 08/8. 
(۳) طريق البجرتين ص/٤۱٤.‏ 
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مانع الجهل: 

Less‏ ينبغي أن يلحظ هناء التفريق بين الأمور الظاهرة والخفية» فأما 
الأمور الظاهرة فهي ailes‏ الدين وأركانه والشرائع الظاهرة المجمع عليها 
والمعلومة بالضرورة من دين الإسلام» وكانت أدلتها محكمة لا تدخلها شبهة 
ولا يتعذر على المكلف معرفتهاء فظاهر صنيع أهل العلم ترك العذر بالجهل 
فيهاء إلا لمن كان قريب عهد بالإسلام» أو نشا ببادية لا علم فيهاء أو كان 
2 أزمنة وأمكنة الفترات» أو غلب على عقله Mons‏ وما عدا ذلك يتصور 
الجهل به فيكون محل عذر. 
أولا: أدلة العذر بالجهل: 

وقد رفع ali‏ الإصر والعذاب عن أولئك الذين لا يقدرون على فهم حجته 
لعدم أهليتهم لتقبلها وفهمهاء قال رسول الله : (أربعة يحتجون على الله يوم 
القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاء ورجل آحمق» ورجل ¿ea‏ ورجل مات 2 
فترة) .ولا شك أن من جهل ولم يتعمد العصيان ولم يفرط 2 طلب البدى فإن 
dt‏ كبا ta‏ الأزيدة وتان ابن شمية: " seu‏ 
العلم كال مجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي» وإذا انقطع العلم 
ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه كان ذلك 4 حق العاجز عن العلم أو 
العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه»› 
ڪالمجنون ا 

ومن أدلة (Jai‏ العلم كذلك 4# أن الجهل مانع من التكفير قصة الرجل 
الإسرائيلي الذي كان مسرفا ولم يعمل خيراً قط» قال فيه النبي 4# حاكيا 
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)1( انظر كلام ابن القيم فيمن أغلق عليه عقله وقصده ص/ ١5‏ 
)1( تقدم تخريجه.. 
)1( مجموع الفتاوى .)1١-09/5١(‏ 


العلاج 


4. @ À 


0 ( كان رجل بيسرت opus Lalo cui, le‏ الوت قال تيه :اة آنا 
مت» فأحرقوني› قم ی ار فوالله لئن قدر علي ربي 
ليعذبني عذاباً Le‏ عذبه أحداً. فلما مات فيل به ذلك» فأمر الله الأرض فقال: 
اجمعي ما فيك منه» ففعلت» فإذا هو قائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ 
قال: يا رب خشيتك. فغفر Ca‏ 

قال ابن قتيبة رحمه اللّه: " وهذا رجل مؤمن باللّه؛ مقر به» خائف cat‏ إلا 
أنه جهل صفة من صفاته؛ فظن أنه إذا أحرق وذري 2 الريح أنه يفوت dl‏ 
alisar dar a e‏ 
dias jo da llas tus pls essa tal‏ 
وك إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق المسلمين: 
ولكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك» وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه» فغفر له 
Pals‏ وقال ابن القيم den)‏ الله" وآما من ms‏ ذلك جهنلا Mag of‏ يعدو 
فيه صاحبه» فلا يكفر صاحبه به» ححديث الذي جحد قدرة الله عليه, 
وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه 4 الريح» ومع هذا فقد غفر all‏ له ورحمه 
لجهله» إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته 
Hess ie‏ 

ومن الأدلة كذلك أن all‏ قد استجاب للمؤمنين 2 عدم المؤاخذة 
بالنسيان» فقال جل وعلا: Y‏ رَبّنَا لا LÉ‏ إِنْ سينا أَوْ LS‏ 4 ( البقرة: 
je Lea (YA‏ من مله شی كان من لم يلم delia‏ من غير راض 
أولى بالعذر منه 


)1( رواه البخاري برقم (VÍA)‏ ومسلم برقم (VO)‏ 
(Y)‏ تأويل مختلف الحديث ¿ON‏ 

)1( مجموع الفتاوى VVV/V‏ 

AVVAVA/V) مدارج السالحين‎ (CE) 
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ومن الأدلة قول عائشة رضي الله عنها للنبي 138" مهما يكتم الناس 
يعلمه الله 4« قال ابن تيمية: " وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك» ولم 
تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس ALO‏ وان 
كان الإقرار ابذلك] عند قيام الحجة من أصول الإيمان» وإنكار علمه بكل 
شيء ES‏ قدرته على كل شيء... فقد تبين أن هذا القول «ès‏ ولكن 
تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه 
الحجة التي يكفر تاركهاء ودلائل فساد هذا القول كثيرة 2 الكتاب 
وا 
وثمة دليل آخر على عذر الجاهل 2 قصة الليثيين الذين أكذبوا النبي BE‏ 
فعذرهم E‏ لفرط جهلهم وبداوتهم. والقصة هي: ' أن النبي bis‏ جهم بن 
حذيفة مصدقاً فلاجّه رجل ‏ صدقته؛ فضربه أبو جهم فشجه» فأتوا النبي 
8 فقالوا: القود يا رسول ail‏ فقال النبي pet):‏ كذا وكذاء فلم 
يرضواء فقال: لكم كذا وكذاء فلم يرضواء فقال: لكم كذا وكذا ). 
فرضوا. فقال النبي 188 (إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم) 
فقالوا: نعم. فخطب رسول الله فقال ي: (إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون 
القود» فعرضت عليهم كذا وكذاء فرضواء أرضيتم6) قالوا: لا. go‏ 
المهاجرون بهم» فأمرهم رسول الله يه أن يكفوا عنهم» فڪفوا ثم دعاهم 
فزادهم فقال: (أرضيتم) فقالوا: نعم. قال: (إني خاطب على الناس ومخبرهم 
برضاكم) قالوا: نعم. فخطب النبي 38 فقال: (أرضيتم؟) قالوا : نعم . 
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)1( رواه مسلم برقم ( ٦۳/۳‏ ). 

.)415-4117/1١( مجموع الفتاوى‎ (Y) 

) ٤0۳۸ ( ابن ماجه برقم (35178)؛: والطحاوي 2 مشكل الآثار برقم‎ ¿(601 E) رواه أبو داود برقم‎ CT) 
AFA CD وصححه الألباني 2 صحيح أبي داود ح‎ 


العلاج 


قال ابن حزم رحمه اللّه: 2 هذا الخبرعذر الجاهل» وأنه Y‏ يخرج من 
الإسلام Les‏ لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان OÙ jalo‏ هؤلاء 
الليثيين كذبوا 8 وتكذيبه كفر مجرد بلا AS‏ لكنهم بجهلهم 
وأعرابيتهم عذروا بالجهالة» فلم يكفروا ”. 

كما حكم رسول الله 4 بإسلام قوم يأتون 4 آخر الزمان» حين يدرس 
الإسلام» لا يعرفون من الدين إلا كلمة التوحيد» كما 2 حديث حذيفة 
رضي الله عنه قال: قال #5: " يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى لا 
يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة» وليسرى على كتاب الله je‏ 
وجل 2 ليلة» فلا يبقى ب4 الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس» الشيخ 
ll paient‏ بقرتو Lie paf‏ اباءنا le‏ هذه Sa Y:‏ الله 
فنحن نقولما ". فقال له صلة il‏ لحذيفة]: ما تغني عنهم لا إله إلا اللّه» وهم لا 
يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض die‏ حذيفة» ثم Las,‏ 
عليه ثلاثا» كل ذلك يعرض die‏ حذيفة؛ ثم أقبل عليه 2 الثالثة» فقال: يا 
صلة» تنجيهم من النار) . واستدل بهذا الحديث ابن تيمية على عذر الجاهل»؛ 
ونقل اتفاق العلماء عليه» فقال رحمه اللّه: "وكثير من الناس قد ينشأ 2 
الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات» حتى لا يبقى من 
¿ls‏ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة» فلا يعلم كثيراً مما بعث 
الله به رسوله» ولا يكون هناك من يبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفرء ولبذا 
اتفق الأئمة على أن من نشا ببادية بعيدة عن آهل العلم والإيمان» وكان حديث 


.)41١-41١/1١( المحلى لابن حزم‎ )١( 
¿add وصححه ووافقه‎ ( 0V+:/8) والحاكم‎ ( VAYA) والبزار برقم‎ ¿(E EA) رواه ابن ماجه برقم‎ (۲) 
2 وصححه الألبانى‎ ( VADO) وقواه ابن حجر ك فتح الباري‎ ¿dolo وصححه البوصيري 2 زوائد ابن‎ 


السلسلة الصحيحة برقم (AV)‏ 29 صحيح ابن ماجه (051. 
لل 555555 “à‏ — 
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العهد بالإسلام» فأنكر هذه الأحكام الظاهرة المتواترة» فإنه Y‏ يحكم 
sys‏ حك يعرف ها حا يه A‏ 

وقد عذر das)‏ اللّه بهذا الجهل بعض cda uo las‏ واعتذر لبم بشيوع الجهل 
2 عصره: بل كل من كان من المتنسكة والمتفقهة والمتعبدة والمتفقرة 
والمتزهدة والمتكلمة والمتفلسفة ومن وافقهم من الملوك والأغنياء والكتاب 
والحساب والأطباء وأهل الديوان والعامة خارجا عن البدى ودين الحق الذي 
نحت الله ¿Ags‏ لا يقر بجميع ما أخبر الله به على لسان رسوله: ولا يحرم 
ما حرمه الله ورسوله» أو يدين بدين يخالف الدين الذي بعث الله به رسوله 
Lits‏ وظتاهرا : مثل من يعتقد أن شيخه يرزقه أو ينصره أو يهديه أو يغيثه أو 
يعينه؛ أو كان يعبد شيخه أو يدعوه ويسجد caf‏ أو كان يفضله على النبي 
تفضيلاً مطلقاً أو مقيداً ‏ شيء من الفضل الذي يقرب إلى الله تمالى» أو 
كان يرى أنه هو أو شيخه مستغن عن متابعة الرسول 3¿ فكل هؤلاء كفار 
إن أظهروا ذلك» ومنافقون إن لم يظهروه. وهؤلاء الآجناس وإن كانوا قد 
كثروا 2 هذا الزمان» فلقلة iles‏ العلم والإيمان» وفتور آثار الرسالة 2 
أكثر البلدان» وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما 
يعرفون به البدى؛» وكثير منهم لم يبلغهم ذلك. وك أوقات الفترات» وأمكنة 
الفترات» يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل؛ ويغفر all‏ فيه لمن لم تقم 
الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه . 

وبعد فتح مكة خرج رسول الله 8 إلى حنين ومعه مسلمة الفتح» فمروا 
بشجرة للمشركين يقال لبا: ذات أنواط» يعلقون عليها أسلحتهم. فقالوا: يا 
رسول call‏ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فقال النبي 138 (سبحان 
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.)٤٠۰۷/١١( مجموع الفتاوى‎ O) 
.)١10-1١514 /Y0) المصدر السابق‎ (Y) 


cali‏ هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا ]1 L‏ كما لبم آلبة. والذي نفسي بيده 
لتركبن ds‏ من كان قبلكم ).قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله:" وكذلك لا خلاف بك أن الذين نهاهم النبي 31388 لم يطيعوه» واتخذوا 
el‏ يعد ثهية لكفرواء ولكن القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقنع 
ك آنواع من الشرك وهو لا يدري عنهاء فتفيد لزوم التعلم والتحرز ... وتفيد 
أيضاً أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري» la‏ على ذلك 


ro, 


ثانيا: أقوال Jai‏ العلم في العذر بالجهل: 


قد تقدم عند ذكر الأدلة شيء من أقوالبم» ومما يضاف هنا قول الإمام 


الشافعي رحمه اللّه: " all‏ أسماء وصفات» جاء بها كتابه» وأخبر بها نبيه 38 
أمته» لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردهاء لأن القرآن نزل ¿lo‏ وصح عن 
رسول الله # القول بهاء فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة cale‏ فهو كافر: 
فأما قبل ثبوت الحجة؛ فمعذور بالجهل؛ OÙ‏ علم ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالروية 
والفكرء ولا نكفر بالجهل بها أحداء إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها ”. 


وقال ابن حزم رحمه اللّه: " ولا خلاف 4 أن le pal‏ لو أسلم» ولم يعلم 


شرائع ¿Al‏ فاعتقد أن الخمر ¿JAs‏ وأن ليس على الإنسان صلاة» وهو 
م ait‏ كم ali‏ هال لم ركو كا كرا (fe cds is CMS M‏ 
قامت عليه الحجة» فتمادى» حينئن بإجماع الأمة فهو كافر 7% 


رواه الترمذي برقم (VA)‏ وأحمد برقم (FIFA)‏ وصححه الألباني 2 صحيح الترمذي برقم 
YY)‏ 

كشف الشبهات )210( 

رواه die‏ شيخ الإسلام البكاري 4 كتابه عقيدة الشافعي من طريق ابن أبي حاتم نقلا بواسطة 
الذهبي 2 سير أعلام النبلاء ( )۲۷٠/۸‏ ۔ وانظر نحوه ب2 فتح الباري لابن حجر .)507/١7(‏ 


LAN المحلى‎ 


00 


00 
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وقال ابن تيمية رحمه اللّه: " من دعا غير ell‏ وحج إلى غير الله هو أيضا 
مقرك ale ly‏ كفن تكن كد لا يموق Lie‏ بان هذا شرك محرد 
كا انكر من الان ls‏ الابما pa‏ الت ار وقيرهم» واه 
أصنام لبم؛ صغار من لبد وغيره» وهم يتقربون إليها ويعظمونهاء ولا يعلمون أن 
ذلك محرم 4 دين الإسلام» ويتقربون إلى النار أيضاء ولا يعلمون أن ذلك 
محرم» فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل 2 الإسلام ولا 
يعلم أنه شرك» فهذا ضالء وعمله الذي أشرك فيه باطل؛ لكن لا يستحق 
العقوبة حتى تقوم عليه Mil‏ 

وقال أيضاً des)‏ الله تعالى: "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم Les‏ 
أنزل الله على رسوله فهو كافر e‏ فمن استحل أن يحكم بين الناس Les‏ رآه 
هو Yue‏ من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافرء فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر 
بالحكم ¿Jul‏ وقد يكون العدل 2 دينها ما of,‏ أكابرهم. بل كثير من 
المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلما الله سبحانه وتعالى - 
كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي 
al‏ يدوو Vas ¿dy a‏ هو النصدي شان ¿edad all‏ 
pue y Ely‏ هذا لا ايحكمون إلا بالغادات الجازية ليم الت coge lla Les palo‏ 
فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا Les‏ أنزل الله فلم يلتزموا ذلك» بل 
اسان ان يكوا cs‏ ها اتول الله كيم Ys (¿Lic‏ كارا جيالا 
ڪمن تقدم أمرهم ”". 

وقال ابن القيم رحمه اللّه: "وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة» وعدم 
التمكن من معرفتهاء فهذا الذي نفى الله التعذيب die‏ حتى تقوم حجة 
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)0( الرد على الأخنائي CU)‏ 
)1( 2 "منهاج السنة النبوية .)١15١/0("‏ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


SO 


الرس 

ومما جاء 2 فتاوى اللجنة الدائمة: ' يختلف الحكم على الإنسان où‏ 
yes‏ بالجهل :3 JA‏ الديتية او لا يمر SL‏ اليا وعدمة واختلاف 
di‏ تقار عا AA a Le‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن النوع الثاني من أنواع الجهل: ( أن 
يڪون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفرء ولم يكن 
يخطر بباله أنه مخالف للإسلام» ولا نبهه أحد على ذلك» فهذا تجري عليه 
أخكاء Lal lalo a‏ اخ ojala‏ الله ¿Jong je‏ وقد ile Ja‏ 
ذلك الكتاب والسنة وأقوال O (all Jai‏ 

ا ف انع من مح ها س ان الل مان دات 
O A‏ كسب وخ اا خا كين السناكل شااهو 
sols‏ تفس pal‏ علي انككن الناس وتر كانت من السا الج Lee‏ 
المحروظة dite LA dés‏ إلى ad‏ تفسه ققد ينها السك بالبادية بعيدا 
عن العلم فلا يعلم بالمكفر ولو كان معلوماً من الدين بالضرورة؛ أو يكون 
حديث الإسلام ولا علم له به بالمكفرٌ فيقع فيه جهلاً فلا يكفر. 
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)0 طريق البجرتين CU)‏ 

) ١٠١٠١٤١ ( رقم‎ AW/ Vil فتاوى اللجنة‎ (mM 

AVYÍY  ناميلسلا مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين  جمع فهد‎ (y) 
Az 
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الخائمة 


4 ختام هذا البحث» أحمد الله تعالى على جزيل نعمه وآلائه» وما يسر 


عليه هو كما أثنى على نفسه. ثم إئي أعرض aa‏ التّتائج التي توصلت إليها 2 
التقاط الثالية: 


التكفير حكم شرعي» فمرده إلى الله ورسوله 6 كالتحليل والتحريم 

والإيجاب. فيجب أن يتجنب تكفير من لم يدل الدليل على كفرهم من 

cogi oleo!‏ كما انه y pai 8 a delos‏ هن 

ترك التكفير بالأهواء والعواطف المجردة من الدليل. 

يكفر كل من كان على غير ملة الإسلام وتترتب عليه أحكام الدنيا 

والآخرة» إلا إذا لم تبلغه الدعوة» فيحكم بكفره 2 الدنيا وتجرى عليه 

gate elo 512 due Laly List Lili لكام‎ 

Lola y‏ الحا هليه ى مسين La]‏ ]اق Laly dol‏ إلى النان: 

all il السب قان‎ is all il التفريق بين‎ 

كالرعين pal‏ يحب الغول بإظلاق وعموم؛ aa! Laly‏ على Dial‏ 

يانه كاش أو aga ts‏ له fige ¿LL‏ يكف de‏ الدليل ال أن all‏ 

ds اروك كدو كله و‎ Lo 

ro ail‏ بالأدلة وآقوال Jai‏ العله of‏ لككفير المعين Maé‏ الفعل 

والشاعلة 

Lie ssh beat ©‏ تاقلا سح الملل وان 
يكون as‏ ا لكات أو ae‏ ريع de YA‏ الفكره Y yla‏ 
تكون des‏ شبهة مانعة من التكفير. 


.١ 


(ب) وشروط الفاعل خمسة وهي: أن يحون eL‏ عاقلاء is‏ يكون 


قاصدا للفعل غير مخطئ فيه» وأن يكون مختارا غير مكره:؛ Dig‏ 
يكون ممن قامت عليه الحجة الشرعية وليس جاهلا. 


Lai‏ موانع تكفير المعين: فهي aile‏ الصغرء وزوال العقلء والخطأء 
col, SY ¿daga‏ والجيل» ونا كان أ كت ر كلك ia ly ll‏ 
فصلت فقط 52 موانع» هي الإكراه والتأويل والجهل. وظهر لي فيها 
Le‏ يلي: 


pile‏ الإكرابه وهو al]‏ القيرينا coma Y‏ ومالخضيه أنه glo‏ من 
ba EN ss‏ 
وملخصها: أن يتوعد المكره المكره بشيء Y‏ يطاق عادة» مع قدرته 
على إيقاع الأذى بالمحكره وعدم تمكن الأخير من Dig ctas‏ يقطع 
المكره أو يغلب على ظنه أن المكره ينفذ ما هدده به» وأن يكون 
Y lo colas Cal pale e El‏ مقي على ¿Sl‏ بعد Jay‏ 
الإكراه die‏ 

EI A ls 
اها كم رتراك‎ gl but تمدق ها انان بحسب رخ‎ 
als UN فين‎ di o ال‎ raya 
أو يسلم حديثاً ولا‎ e بالمكفر ولو كان معلوماً من الدين بالضرورة‎ 
علم له به فيقع فيه جهلاً فلا يكفر.‎ 

مانع التأويل: وضابط ما يعذر به: أن يكون تأويلاً سائغاً ‏ لسان 
العرب» ويكون ail gl‏ وهو عام بق المسائل ¿galas‏ 
والعملية» وهو داخل 2 نوع الخطأ المعفو عنه» ولذلك كان من 
أوسع موانع التكفير. 


(1 


(5) 


pe‏ الأسباب 


£ 


مؤتمر 


3 
۵ 


.. تار‎ his 


العلاج 


£ 


مؤتمر 


3 
5 


2 الأسباب 


his‏ ثار.. 


العلاج 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الإحسان 2 تقريب صحيح ابن حبان؛ لابن حبان؛ بتحقيق شعيب الأرنؤوط› 
مؤسسة الرسالة› بيروت» ط۱› ١4١08‏ ه -1988 م. 

أحكام القرآن؛ للجصاص» بتحقيق: محمد صادق القمحاوي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» ١1٠0‏ ه 

الإحكام 2 أصول الأحكام؛ لابن حزم؛ بتحقيق: أحمد محمد شاكرء دار 
La Y!‏ الجديدة» بيروت. 

أخبار أصبهان = تاريخ أصبهان» لأبي نعيم الأصبهاني» بتحقيق سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية - بیروت»› ١4٠١ ¿do‏ ه-١5ؤام‏ 

الإرشاد إلى معرفة الأحكام؛ للسعدي» مكتبة المعارف» الرياض» ط: 
۰ ھ. 

إرواء الغليل؛ للألباني» المكتب الإسلامي — بيروت» ¿Yodo‏ ۰۵٤۱ھ‏ — 5860ام. 
الاستقامة؛ لابن تيمية؛ بتحقيق: د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود - المدينة المنورة» ¿Udo‏ 107١م‏ 

الاعتقاد والبداية إلى سبيل الرشاد؛ للبيهقي؛ بتحقيق: أحمد عصام all‏ 
دار الآفاق الجديدة - بيروت» طاء ١١١٤٠ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن القيم؛ تعليق: طه عبد الرؤوف سعدء 
Aa delete:‏ 

الإقناع؛ لابن المنذر؛تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» الناشر: 
(بدون)» ١1١08 «D‏ ه. 

SES‏ المعرفة - بيروت» الطبعة: بدون طبعة»› 
SIA‏ 

إيثار الحق على الخلق؛ لمحمد الحسني القاسمي اليمني» دار الكتب العلمية - 
بیروت» ¿Y do‏ ۱۹۸۷م. 


À جه‎ À 


" التمهيد لما 2 الموطاً من المعاني والأسانيد؛ لابن عبد البر؛ بتحقيق: مصطفى 
العلوي e‏ ومحمد البكريء الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب» a ١١1‏ 

" جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب؛ بتحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة 
- بیروت» طلاء ۲۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰۱م 

" الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي؛ بتحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» 
دار الكتب المصرية - القاهرة» ¿Ydo‏ ٤۱۲۸ھ‏ - 1114 م. 

" درء تعارض العقل والنقل؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ بتحقيق محمد رشاد سالم» 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة ۰۲ ١41١١‏ ه- ۱۹۹۱ م. 

SN "‏ على البكري (كتاب الاستغاثة)؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية؛بتحقيق: محمّد 
بن علي عجال» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» 4١17 ND‏ اه. 

" الرسالة؛ للامام الشافعي؛ بتحقيق: أحمد شاكرء مكتبه الحلبي» مصرء 
الطبعة ¿Y‏ ۱۳۵۸ھ /۰٤۹٠م.‏ 

" سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ للألباني» الناشر: مكتبة المعارف - الرياض› 
ط١.‏ 


£ 


لا 
مؤتمر 


سنن ابن ماجه؛ للامام ابن ماجه»ء بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 

الكتب العربية. 

سنن أبي داود؛ للامام أبي داود؛ بتحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد»› 

المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

" سنن الترمذي؛ للامام الترمذي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
-مصرء ¿Yodo‏ ۱۳۹۵ھ — ۱۹۷۵ م. | 

" سنن الدارمي؛ للدارمي» بتحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» Yoo — a VENT ¿dde‏ م 

" السنن الصغرى؛ للنسائيء بتحقيق: عبد الفتاح gui‏ غدة» مكتب المطبوعات 
dsd Y!‏ — خلب ARAU ET ¿Ydo‏ 

" السنن الكبرى؛ للبيهقي» بتحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكحتب 
العلمية» بيروت - Yo Y — a ١474 ¿Yodo call‏ م 
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2 الأسباب 


his‏ ثار.. 


العلاج 


سير أعلام النبلاء؛ للإمام الذهبي» بتحقيق بشار عواد ود محي الدين هلال» do‏ 
5 - ۱۹۸۹م» الرسالة» بيروت. 

شرح العقيدة الأصفهانية؛ لابن تيمية» بتحقيق: حسين محمد مخلوف» دار 
الكتب الإسلامية» الطبعة: بدون. 

شرح تنقيح الفصول؛ للقرالك؛ بتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد e‏ شركة الطباعة 
الفنية المتحدة» ¿do‏ ”1595 ه - VAVY‏ م. 

شرح صحيح مسلم؛ للنووي» دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة Y‏ 
اه 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة؛ للامام ابن بطة العكبري؛ بتحقيق: 
رضا بن نعسان معطي» المكتبة الفيصيلية» مكة المكرمة. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى SE‏ للقاضي عياض؛ بتحقيق :علي محمد 
البجاوي» دار الكتب» بيروت. 

صحيح ابن خزيمة؛ لابن حزيمة؛ بتحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
الإسلامي - بيروت. 

صحيح البخاري؛ للامام البخاري؛ بتحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار 
طوق النجاة» ¿dd‏ ١١٤١ھ‏ 

صحيح الترغيب والترهيب؛ للألباني» الناشر: مكتبة المعارف - الرياض» طه. 

صحيح الجامع الصغير وزياداته؛ للآلباني» المكتب الإسلامي. 

صحيح سنن أبي داود؛ للألباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت› 
Ye Ya ME YY ¿ido‏ 

صحيح مسلم؛ للامام مسلم» بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي — بيروت. 

الصلاة وأحكام تاركها؛ لابن القيم» الناشر: مكتبة الثقافة بالمدينة المنورةء 
الطبعة:.بدون. 

طريق البجرتين وباب السعادتين؛ لابن القيم» دار السلفية» القاهرة. db ¿juas‏ 
AA YA‏ 


فتاوى السبكي؛لتقي الدين علي بن عبد LE‏ 2 السبكي» دار المعارف. 


JE 


A NA APA A 
والإفتاء؛ جمع وترتيب: الدويش» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة‎ 
العامة للطبع - الرياض.‎ 

بن إبراهيم» جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة 

الحكومة بمكة المكرمة› Dm ۱۳۹۹ ¿do‏ 

A IVA 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن رجب الحنبلي؛ بتحقيق:مجموعة من 

الباحثين: الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية — المدينة النبوية» الطبعة ١14١1! 2١‏ ه 

۱۹۹7٩1 =‏ م 

" الفروق؛ 3 21( عالم الكتب» الطبعة 5: بدون تاريخ. 

= الفصل 3 الملل والأهواء والنحل؛ لان حزم» مكتبة الخانجي - القاهرة. 

0 كتاب الإيمان؛ ؛ لأبي عبيد؛ بتحقيق: الألبانى» مكتبة المعارف› a ¿YY ¿do‏ 


£ 


مؤتمر 


se 

oT 2‏ البزار؛ للهيثمى» بتحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى»› 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طا ۱۳۹۹ھ - ۹م ١‏ 

" لسان العرب؛لابن منظور» دار صادر - بيروت» الطبعة"» ١4١4‏ ه. 

M‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ للهيثمي؛ بتحقيق: حسام الدين القدسي» مكتبة 
القدسي. القاهرة؛ ۱۹۹٤ ca ١4١4‏ م 
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مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ ؛ بتحعيق: : عبد الرحمن بن محمد بن 

قاسم» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة ESA‏ الشريف› ۱۹۹0/171م 

" مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ العثيمين؛ للشيخ العثيمين؛ جمع وترتيب: 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن - دار الثرياء الطبعة: الأخيرة- 
١27‏ ها 
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العلاج 
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his‏ ثار.. 


العلاج 


100 


المحلى بالآثار؛ لابن حزم» دار الفكر - بيروت» الطبعة: بدون طبعة وبدون 

تاريخ. 

المختارة؛ للضياء المقدسي» بتحقيق: عبد الملك بن دهيش» دار خضر للطباعة 

والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» vd‏ ١١٤۱ھ‏ ۲۰۰۰ م 

المستدرك على الصحيحين؛ للحاكم؛ بتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 

Ron — à 111 (dde الكتب العلمية — بيروت»‎ 

مسند إسحاق بن راهويه؛ لإسحاق بن راهوية؛ بتحقيق: د. عبد الغفور بن عبد 

الحق البلوشي» مكتبة الإيمان - المدينة المنورة» ط١ء ١441-1417‏ 

مسند الإمام أحمد؛ للامام أحمد بن حنبل؛ بتحقيق: شعيب الأرنؤوط epa Ty‏ 

LA Y — a ٠١٤١١ مؤسسة الرسالة» طاء‎ 

المصنف؛ لعبد الرزاق الصنعاني؛ بتحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» ١‏ 

NET do الإسلامي - بيروت»‎ 

المعجم الأوسط؛ للطبراني؛ بتحقيق: طارق بن عوض call‏ دار الحرمين - 

القاهرة. 

المعجم الكبير؛ للطبراني» بتحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن 
à‏ — القاهرة» Yd‏ | 

المفردات 2 غريب القرآن للراغب الأصفهانى» بتحقيق: صفوان عدنان 

الداودي» دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت» الطبعة ١٠٤١١١ ١‏ ه. 

المنتقى من السنن المسندة؛ لابن الجارود؛ بتحقيق: عبد الله عمر البارودي: 

مؤسسة الكتاب الثقافية - بیروت»› ٠۱۹۸۸ - ۱٤۰۸ ¿Vido‏ 

منهاج السنة النبوية؛ لابن تيمية؛ بتحقيق: محمد رشاد سالم» الناشر: جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة a ١4١1 2١‏ ۱۹۸1 م. 


qr a “IRIS IKA‏ مهل 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


د. وليد بن محمد بن عبدالله العلي 


الأستاذ المشارك في قسم العقيدة والدعوة 


بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت 


qr a “IRIS IKA‏ مهل 


إن is le‏ وو واه ن als‏ 
leal‏ هن يهذه الله كلا مضل لهم ومن يُضلل فلا هادي له. 

ni eo de شبريف نه و‎ NAS 
ورسوله.‎ 

14 alicia إلا ونم‎ SiS Y ss E الله‎ ES الذينَ آمثوا‎ Li Là 
رَوْجَهَا‎ Li وَخَلَقَ‎ Era من تفس‎ pá ربكم الي‎ 1931 OA إ يا يها‎ 
الله‎ él FLN به‎ dae الذي‎ an (yl) olaaa رجالا كثيرًا‎ Laso Ea 

كان علَيْكُمْ رھ فيا Ga Lei‏ آمَثوا tite‏ ولوا ا ía‏ 

يُصلِحْ لَكم أَعْمَالَكم a‏ نكم ذُتُوبَكم وَمَن يُطِع الله وَرَسسُولَهُ فق SL‏ 
ورا عَظِيسً 94 

أما بعد: 

Sta‏ (التكغير) ين Stern‏ التي جاءت مطلقة 2 نُصوص gl‏ القويم» 
ودغ التنازع إلى حُكم الله وحُكم رسوله عليه أفضل الصّلاة epale y‏ 
فلا يسع أحداً من الاس أن يجتهد فيها برآي أو أن يحكم فيها بهوى ذميم. 

وقو قفا فض الاحتراز من (تكفين السلنين باتأنوب IE‏ 
الخوارج» وهو Jal‏ بدعةٍ وأعظم فتنةٍ ظهرت 2 الإسلام. 

jp‏ فتنة (التّكفير) للخوارج — يسيب fe‏ إبليس وتلبيسه- 
فكبكبوا فيها هم والغاوون» مع ما اكتنفهم من الجهل بالدين والتّأويل 
واتّباع البوى والإعراض عن صوص gl‏ المصون. 


ja 
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)1( سورة آل عمران: الآية AREA‏ 
)1( سورة التساء: الآية A‏ 
(mM)‏ سورة الأحزاب: الآيتان لامر 


العلاج 


OM la A © 6 0‏ اله 
us‏ 


فابئليت — 2 هذا الزُمان- طوائف وجماعاتٌ بهذه الفتنة العمياء وكان 
Lal‏ مقضياء فهم على آثار الخوارج يُهرعون pote‏ (ضوابط التُكفير 
وشتُروطه) وراءهم jalo‏ 

فتطلقوق (الكهمر) دوق PERA‏ ما جاء يه الرسمول 
عليه أفضل الصّلاة ¿Al y‏ ودون اعتبار الفرق بين الكفر الأكبر والكفر 
الأصغر أو مُراعاة انقسام هذا الكفر إلى du‏ أقسام: : كفر نفاق وكفر 
vol el‏ وكفر تكذيب وإنكار؛ وكفر جُحود AL ¿Ey‏ وكفر ¿Lie‏ 
واستكبار. 

والدق es‏ ال لضفن AA‏ مدر نيع ليه الأول بذ 
هذه الفتنة والبليّة: ane‏ التّمييز بين التُكفير المطلق وبين تكفير المعيّن وإغفال 
Le‏ بينهما من الفروق الجليّة» فلا اعتبار عندهم بشرط من شُروط التُكفير؛ 
ولا نظر فيما يمنع من سلوك هذا المسلك الخطير. 

فهذا اياب العظلية قن خبط يشتروظ :وا خط ¡o pal Le til ges‏ عله سن 
دافع عن الوقوع 2 ف (ec?) ius‏ 

alle aa al ينبغي اعتباره من (شُروط‎ Las 
ا الكفريّ مع علمه بعاقبته الوخيمة» وأن يبلغه مع هذا العلم بمقصود‎ 
الدّامغة؛ التي قرّرتها دلائل الشريعة‎ ll له‎ pi y البالغة؛‎ ul كلامه:‎ 


مؤتمر ظاهرة التكة 


0 


le 

Lois À‏ (موانع التُكفير) التي يجب مراعاتها Le‏ الخطا والجهل والعجز 
AA AA AA | à‏ 
5 مُسوغ من لسان ولا دليل. 

3 | وقد قسّمت البحث إلى: مُقَدَمةٍ وتمهيدٍ وثلاثة مباحث وخاتمة» وتفاصيل 
Y)‏ 


ذلك على التّحو الآتى: 


eta] 
ا‎ 
اء الس‎ 
(2e) خطورة‎ : Jolie 
il art الأول‎ al ola 
ويتناول هذا المبحث: ضوابط التّفريق بين التُكفير المطلق وتكفير‎ 
المعيّنء وك هذا المبحث المطلبان الآتيان:‎ 
يُكفر به وما لا يُكفر به من الأعمال.‎ Le المطلب الأوّل: بيان‎ 
ll yd بطرم‎ Y المطلق‎ pu El :بيان‎ ÓN الطب‎ 
شتروط التُكفير:‎ ÓN رابعاً: المبحث‎ 
ويتناول هذا المبحث: شُروط تكفير ال معيّن؛ و هذا المبحث المطالب‎ 
الآتية:‎ és 
LE e اف‎ pl os all 
المطلب الكاتي: أن يقصد المعيّن ا معنى الكفري ويلتزمه:‎ 
E الا بعد كلوظيا‎ at ينيم‎ OLA PA 
ÓN الست الكالة: رانم‎ e كامسا‎ 
المطالب‎ tl هذا‎ o ال‎ pue lo ctm هذا‎ Jobs 
الخمسة الآتية:‎ 
المطلب الأوّل: الخطا.‎ 
المطلب التّاني: الجهل.‎ 
المطلب الثّالث: العجز.‎ 
المطلب الرّابع: الإكراه.‎ 
المطلب الخامس: التّأويل.‎ 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


SO 


toallitas سا‎ 

وتتناول: أهم ÓN‏ التي توصّلت إليها 2 هذا البحث» ويلحق بها: فهرس 
المراجع والمصادر العلميّة التي تم الاستفادة منها. 

St حمل‎ IAN APO AA 
كلها صالحة» ولوجهه الكريم خالصة› وأن يجعل هذا المؤتمر تعاونا على‎ 
البروالتقوى؛ و2 التواصي بالحق والتواصي بالصبر.‎ 

وخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على خاتم 


pe‏ الأسباب 
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£ 
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his‏ ثار.. 


العلاج 


إن مسألة Mi)‏ نظير الإيجاب والتّحريم 2 الأحكام de pl‏ 
وهي من الأحكام التي لا تستقلٌ بها عُقول البريًّة» فكما bi‏ على الئاس 
إيجاب Le‏ أوجبه الله تعالى وأوجبه رسوله #؛ وتحريم ما حرّمه الله تعالى 
وحرّمه رسوله 188 كذلك يجب عليهم تكفير من جعله اللّه تعالى ورسوله ع 
alas‏ 
ERA AAA‏ 
مَنْ ڪان رب AAA‏ داك ڏو الڪفرَان“ 
Lala‏ على كل 6¿ ple Y‏ عنده بضوابط وشتُروط هذه المسألة الخطيرة: 
أن élues‏ عن الوط Less‏ حَدْراً من الؤقوع فيما يُوجب الجناية والجريرة» قال 
all‏ تعالى: ‏ ولا قد قف Le‏ لِيْسَ لك به jale‏ إِنَّ Lc‏ وَالْبَصَرٌ ala‏ كل اوليك 
a iaa‏ 
Jai re‏ السنّة والجماعة 2 سبر النُصوص de tall‏ ومعرفة ما 
بينها من التُعلّقات والرٌوابط» e‏ قاموا بعد طول التُّظر فيها بتأسيس بُنيانها 
على تقوى من الله ورضوان وتمييز do gr‏ من الضّوابط» لذا pa‏ أعرف 


)١(‏ حدٌ الكفر لغة: هو ll‏ والتّفطية؛ وحده شرعاً: هو جحد ما جاء به الرُسول 88 من المسائل العلميّة 
أو العمليّة -دقيقها وجليلها-؛ بعد معرفته واستبانته» والجامع بين الحدّين: هو تغطية الكفر قلب 
الحافر؛ بعد تغطيته الحق بإبائه. 
انظر: تهذيب اللغة للأزهري ۳-۰ ۰ مُعجم مقاييس اللفة لابن فارس ١51/0‏ -195, مُختصر 
الصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلة لابن قيّم الجوزيّة .٠١۸۹/٤‏ 

—MOMY 628 Y-££61) [البيتان رقم‎ gal e لابن‎ e الانتصار للفرقة‎ al الكافية‎ )0( 
A0٦ 

(۳) سورة الإسراء: الآية 35. 


A 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


SO 


الئّاس بالحق؛ كما il‏ النّاس بالخلق. 

ميزانهم الذي يزنون به الأفعال والأقوال؛ ويُفرّقون به بين الحقّ والباطل 
والبدى والكثلان» كول الله Last 15 D : JLo‏ الذينَ اموا ee‏ فَوَامِينَ لَه 
شهداء بالقِسنط ول Ye a Ss a‏ وا اغد ARE‏ 
لِلتّقْوى 319( الله ol‏ الله حَبِيرٌ Les‏ تَعْملونَ 4 . 

sata أن‎ mel ya gl و لافار‎ ¿ Juro pol tdci ali 
قطعاً 2 كل‎ ad فلا ينبغي أن يُظنٌ أنه‎ ala ساكر‎ tas pus 
Jas مقام؛ فتارة يُدرك بيقين» وتارة يدرك بظن غالي‎ 
تغلب على طباع من‎ Lai) المجاقرة إلى التكغفير‎ OÙ «Jal :قا قف سيك‎ sil 
E 

ss‏ جهل يربو على الجرأة © التُكفير الذي هو عين المهاكة؛ والخائض 
A AA AS‏ دوين 
à JU Lega dl ¿y las!‏ قال رسول LS aa 0 JUS el Li) 23 all‏ 
ae‏ فق د بَاءَ پا أَحَدُهُمَاء إن كَانَ Lee‏ قَالَ؛ tetes SE‏ 
los‏ 

deb Us) Codes ee à 
AT هليه هديا‎ sub béta = 
JB Le الإسئلام: فهو‎ je dde عَلَى‎ Cale الضّحّاك هه عن التَبِيّ 46: (مَنْ‎ 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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)1( سورة المائدة: الآية A‏ 

0) انظر: بُغية المرتاد Mr‏ على المتفلسفة والقرامطة والباطنيّة أهل الإلحاد من القائلين بالحلول 
والاتّحاد لابن تيميّة ص40 NÉ‏ 

)1( صحيح (e Ll‏ اكتاب الأدب/ باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال- الحديث رقم -)11١4(‏ 
4»؛ صحيح مُسلم [كتاب الإيمان/ باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر- 
الحديث رقم IVA/ VU)‏ 


his‏ ثار.. 


العلاج 


وَلِيْسَ على Y Le JT‏ يَمْلِكء وَمَنْ git da SÓ‏ فِي الدثيًا: ie‏ به 

اجه البُخاريئ”". 
ويتقرر بهذا التّمهيد -الذي بين يدي المباحث A‏ الآتية- أصلان 

baise 

" الأصل الأوّل: أن الإيمان يُقابله الكفرء فالإيمان هو الإقرار والانقياد لما 
جام هن الله قا لوعن سول لاوا تهون يف وا و ك 

8 الأصل الكّاني: أن التُكفي را مطلق كالوعيد المطلق؛ يجب القول cagao‏ 
ينا a‏ ال كته cgis‏ على الل EY end‏ السكم ll‏ رقف 
على ثبوت شُروطه وانتفاء موانعه» إذ Ol‏ من ثبت إيمانه بيقين: لم يزل ذلك 
cel, die‏ بل لا يزول إلا بعد إقامة Leo‏ وإزالة الشبهة". 


£ 


ja 


3 
E 


2 الأسباب 


his‏ ثار.. 


العلاج 


)0( صحيح البُخاري oies ela‏ الحديث رقم .1191١/4 -)1۰٤۷(‏ 
() انظر: الرّسالة الكيلانيّة لابن تيميّة ؟501-4917/15 لرسالة مُودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام. 


المبجث الأول 
ضوابط التكفير 


المطلب الأول 
بیان ما يُكفر به وما لا يكفر به من الأعمال 


إن الأكفير من القضايا السمعيّة المحضة التى Y‏ مدخل للعقل فيهاء ولا 
حظ فيها للاجتهاد e y‏ بل هي حق لله تعالى ورسوله 35 وتوضيح ذلك 
وبيانه من وجهين: 
ف oder A‏ أن يصون دللا Lisa‏ قا y‏ 


نزاع فيه. 
angl "‏ أن التُكفير لا يتوجّه للمُخالف Jl‏ العقلي؛ وإن كان 
mí 9‏ 
3 ضروريا 


Le العقلي — هو الذي يُبِيّن‎ Ja وليس‎ — e الدّليل‎ Of بهذا‎ ala 
yaa o ونا لا بكرو ملاعل و الخال هدا‎ da pt 
يخرج عن فسمين:‎ 


ظاهرة التكة 


5 
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)1( انظر: العواصم والقواصم ب الدب عن سّة آبي القاسم لابن الوزير IVA ٠۷۸/٤‏ 

0( بين Js!‏ الشرعي -ڪما سيأتي úl an‏ ما يُكفْر به من الأعمال يكون بقصد المعيّن البالغ 
العاقل المختار العمل الكفري والتزامه ؛ مع فهمه الحجّة بعد بُلوغها واستماعها» كما بين Of‏ ما Y‏ 
يُكفر به من الأعمال يكون بمانع يمنع من تكفيره؛ Lal to‏ بسبب الخطأ؛ أو الجهل؛ أو العجز؛ أو 
الإكراه؛ أو التّأويل. 
انظر: La‏ 2 حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبِي ٠٠۲/۲‏ -۲۹۵» حيث عقد فصلاً 2 بیان ما 
هو من المقالات jas‏ وما يُتوشّف أو يُختلف فيه؛ ؛ وما ليس بكفر. 

1۰۲ 


.. تار‎ his 


العلاج 


القسم الأوّل: ترك الأمر المشروع. 

القسم الثّاني: فعل el‏ الممنوع. 

q Y gar tl ya‏ فن كونة اعتهادا Lat of y Lal‏ باللسان أو 
عملاً بالأركان. 

ME الممنوع لا يخرج عن كونه: مُناقضاً لأصل الإيمان باللّه ورسوله‎ ely 
aña laa il da la tel, 

وخلاصة هذا المطلب: أن الأمر المشروع إذا تركه العبد: فَإنّه Y‏ يخلو من 
أمرين: Ll‏ أن يكون Lezo‏ بوُجوبه؛ أو لا يڪون» فإن كان مُؤمناً بؤجوبه 
تاركا لأداقة+ فا م يكرك الراب ,كلم يل اذى do‏ وهو الإيمانابه 
وترك بعضه وهو العمل به» وكذلك التّهي الممنوع إذا فعله العبد: ail‏ لا يخلو 
من أمرين: Ll‏ أن يكون Liege‏ بتحريمه؛ أو لا يڪون» فإن كان مُؤمناً 
بتحريمه فاعلا له: فهذا قد جمع بين أداء مشروع وفعل ممنوع. 

Jo Lo الةو ا لاع تاكارك ا اهل البدعة والشناعة 2 الأخذ‎ Ja 
لا يُكفرون أحداً من أهل القبلة بذنبي» ولا‎ aga عليه الكتاب والسنّة»‎ 


£ 


ja 


يخرجونه من الإسلام بترك أمرٍ مشروع أو فعل نهي ممنوع؛ ما لم يتضمن ترك 


ظاهرة التكة 
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العلاج 


)١(‏ انظر: قاعدة 2 أنَّ جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي die‏ لابن تيميّة 4١-٠‏ لرسالة 
مُودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلاما. 


| المطلب الثاني | 
بيان أن التكفير المطلق Y‏ يستلزم تكفير المعين 


إنَّ التُكفير المطلق: هو تنزيل الحكم بالكفر على الفعل أو القول الذي 
Ji Li‏ الإسلام ويّناقضه؛ دون تنزيله على الفاعل أو القائل. 

21% ما‎ JB تُكفير ا معيّن: فهو تنزيل الحكم بالكفر على فاعل أو‎ Li 
الروك رو 1 کر راا موا‎ A صل الان‎ 

فالقول قد يكون كفرا؛ ويُطلق القول بتكفير صاحبه؛ فيقال: من قال 
11e‏ فهو كاف نلك Y all ar‏ يُمكم toi‏ حت 
تقوم عليه الحجّة التي يكفر بها. 

AO‏ صوص Ra sul‏ امد 9 سكم عليه 
lla‏ ا لفوات شرط أو بوت مانع؛ قفن وکو el‏ 
cils‏ وقد يكون تائباً من فعل all‏ وقد تكون له حسنة عظيمة تمحو 
هذه العقوية» de eus Liu‏ وقد وح كيه شف جص 

وهكذا الحال 2 شأن ال كي قد يكون ال لم تبلغه ¡seua‏ 
الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده لكنّها لم تثبت؛ أو يفهمها؛ أو عرضت 
له ات رل dis‏ وبين العمل ااا 

فالواجب ÓN‏ 2 إطلاق الكفر على مُعيّنء لأنَّ من ثبت إيمانه بيقين: 
لغ مزل Y de cal die‏ يزول dle‏ إلا يعد ]18 ان وإوالة das‏ 

فمن أطلق الكفر على المعيّن دون اعتبار لشُروط التّكفير وموانعه: فقد 


)1( انظر: جواب سُؤال عن الإمامة هل فعلها أفضل af‏ تركها لابن تيميَّة ؟41-540/7؟ ارسالة مُودعة 


ضمن مجموع فتاوى شيخ Lu‏ 
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E 
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مؤتمر ظاهرة التكة 
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أتى Lib‏ من آبواب الكبائر» فعن ضمضم بن جوس الیمامی قال: (قال لي 
أبوهريرة de‏ :يا يمامي؛ لا bte‏ لرجل: واللَّهِ؛ لا يغفر الله لك أو لا يُدخلك 
الله ال ايد هيا PE ES AR der NA‏ 
إذا غضب. قال: فلا تقلهاء فإِنّي سمعت GE‏ يقول: كان بني إسرائيل 
Las Tse las‏ ميد ا ااا Lau Sie‏ نكسي 
فكانا مُتآخيين» فكان المجتهد Y‏ يزال يرى الآخر على ذنب فيقول: يا هذا ؛ 
jua!‏ فيقول: خلني وربّيء E‏ علي Sa)‏ قال: إلى أن رآه Less‏ على ذنب 
استعظمه» فقال له: ويحك؛ ¿jua‏ قال: خلني وربّي: SAUT e‏ على رقيباًة قال: 
فاه ليتف ad‏ ك tl Y of‏ الله آنه .شعت الله Legal]‏ 
Ll‏ فقبض أرواحهما واجتمعاء فقال للمُذنب: اذهب؛ فادخل الجنّة برحمتي. 
وقال للآخر: كنت بي عالمأة أكنت على La‏ يدي قادراً؟ اذهبوا به إلى 
الثّار. قال: فوالذي نفس أبي القاسم بيده؛ لتكلم بكلمة ES‏ دنياه وآخرته) 
كارع ايك واد 

فتقرّر بهذا المطلب: أن الشئهادة على ido‏ بالكفر قبل قيام الحجّة عليه 
وزوال الشبهة die‏ من أعظم Val‏ 


ja 


ظاهرة التكة 
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)1( مُسند أحمد [الحديث رقم ji EVE V/1 4 LAVA Y)‏ أبي داود SUE‏ الأدب/ باب التّهي عن 
البغي- الحديث رقم -)4101١(‏ ص750]. 
(M)‏ انظر: شرح العقيدة الطّحاويّة لابن أبي الع 457/19-/45. 


العلاج 


أن يكون المعين بالغا عاقلا مختارا 


إن الأدلة 1 e‏ قد care‏ اللو والعضل والاخثيار ف موائخذة العينة 
فعن عائشة رضي all‏ عنها عن GN‏ يه قال: )62° القلم عن ثلايّة: عن SÓN‏ 
e‏ يستيقظ» وعن ds Gl‏ يحتلم» وعن المجنون da‏ يعقل) أخرجه 
أحمد وأبوداود والنَّسائيٌ وابن ماجه”". 

فقد تضمّن هذا الحديث الشريف تقرير القاعدة الشّرعيّة: أن البلوغ 
والعقل: مشروطان للتُكليف'". 

Lis‏ اعتبار الاختيار فقد Jo‏ عليه ما أخرجه مُسلمٌ ‏ صحيحه من حديث 
أنس بن مالكب 4ه قال: قال رسول الله 2 (لله Lo ya Ai‏ بتوبة عبده حين يتوب 
إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض 58 فانفلتت ais‏ وعليها طعامه 


¿dal ig‏ فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع 2 ظلها قد أيس من راحلته› 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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)0( مُسند أحمد [الحديث رقم ¿YE / EY VERE)‏ سنن أبي داود اكتاب الحُدود/ باب بك المجنون 
يسرق أو يصيب حدًا- الحديث رقم ¿O yo -)٤۲۹۸(‏ سنن AL‏ اكتاب الطّلاق/ باب من لا يقع 
طلاقه من الأزواج- الحديث رقم VENT)‏ ص١107؛‏ سنن ابن ماجه اكتاب الطّلاق/ باب طلاق 
المعتوه والصّغير ÓN y‏ الحديث رقم VOY 0Y yo -)۲۰٤۱(‏ 

AA والفوائد الأصوليّة وما يتعلّق بها من الأحكام المرعيّة لابن‎ RIO 
NY yo igual daa ÓN والأصول الجامعة والفروق والتّقاسيم البديعة‎ 

ya 


his‏ ثار.. 


العلاج 


À جه‎ 6 


فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة 
الفرح: اللَّهُمّ أنت عبدي ly‏ ربّك. أخطأ من شدّة al‏ 

تضمّن هذا الحديث الشّريف تقرير القاعدة sde tt‏ إذا اجتمع القصد 
sl‏ القولة أن ا الحڪم”. 

فهذا de a‏ يُخرج من حكى كفراً سمعه ولا يعتقده؛ أو نطق بكلمة 
الكفر ولا يعلم معناهاء ارم حو pu ja a a iles le‏ ؛ لاختلال 
عقل؛ أو إكراه؛ أو شدّة فرح أو VS‏ 


£ 


ja 
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)1( صحيح مُسلم اكتاب الدّوبة/ باب 2 الحض على التّوبة والفرح بها- الحديث رقم 71١4/14 VEN)‏ 
I1۰0‏ 


.010/% الجوزيّة‎ a العالمين لابن‎ Lay انظر: إعلام الموقعين عن‎ (M) 
—YA0/8 انظر: إيثار الحقّ على الخلق لابن الُرتضى اليمانيً ص٠ ١١ء الإقناع لطالب الانتفاع للحجّاوي‎ )5( 


VAN 


..العلاج 


المطلب الثاني 
أن يقصد المعين المعنى الكفري ويلتزمه 

إن التُكفير حُكمٌ شرعي يجب E ÓN‏ إطلاقهء فإذا قال المعيّن قولاً 
Ligas‏ معرفة قصده؛ : والتزامه all‏ الكمرى الذي تصسه 
o et ff ¿aga‏ المت ها القون: او ¿Ly oda‏ انى dde Lola‏ 
فإنه Y‏ يُكفر به. 

وقد a ÓN pel‏ على أن Lasso ¿ea Ml‏ ك هق الله 
تعالى أو رسوله ؛ ولم يكن خبيراً بدلالة الألفاظ؛ فأطلق لفظأ يظنّه Ya‏ على 
ذلك المعنى وكان دالا على غيره: أنّه لا يڪفرء وس كد يشل هذا تققد 
تكلم بڪلمة عظيمة $ بق له asalta total Li‏ اكات وال د وإجماء 
السلمية. 

وقد قال الله تعالى: « يا Lei‏ انّذِينَ Y (ter‏ تقولواً List 1,1937 Lets‏ 
وَاسْمَعُوا ¿ale‏ أَلِيمْ 4 . 

ووجه الشاهد: bi‏ المسلمين كانوا يُخاطبون رسول الله يل بقولبم: راعنا. 
ومُرادهم بهذا الخطاب: أَرْعِنَا سمعك يا رسول اللّه؛ وفرّغه لكلامناء وهذا 
الخطاب نظير مُخاطبة اليهود للرسول 38 بقولمم: راعنا. ومُرادهم بهذا 
الخطاب: الرّعونة؛ التي يُطلقونها على من أرادوا أن cogida‏ فقوليم: راعنا؛ 
بمعنى: يا أحمق. فنهاهم all‏ تعالى عن قولهم: راعنا؛ ولم يُكفرهم y‏ 


£ 
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العلاج 


)1( سورة البقرة: الآية 4 .٠١‏ 
(0) انظر: معالم التذزيل للبغوي IV‏ تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيميّة .109/١‏ 


ja 


ظاهرة التكة 


5 
1 
1: 


5 الاتار .. 


العلاج 


نت 
& 


المطلب الثالث 


أن يفهم cual‏ الحجة بعد بلوغها واستماعها 


إن ee pat‏ ها a ol a‏ 
ببُلوغها وفهمها- قبل تكفيره وتأثيمه, فمن ذلك قول الله تعالى: # ذلك أن لم 
يڪن ربك مهلك القرى plis‏ وهلي lala‏ ا 


4 


Lilo (Juas هَإِنمَا‎ Jus ومن‎ tradi coudes Lil ی‎ sal a وقوله تعالى:‎ 
ENS CSS CE أخرى وَمَا كنًا مُعَدبِينَ‎ DE ¿519 زر‎ Y 

وقوله تعالى: «تكاذ LS‏ مير مِنَ LS a‏ لقي Le‏ فوج سَأَلهُمْ LaS‏ 
لم ad a‏ قالوا جلى ق جاعا تزيرٌ Lita a‏ ما كَزّلَ الله من شىء 
pra id‏ ڪبير 4 

et مَن‎ e y) y Ed « وقوله تعالى:‎ 
PE وا الا شی‎ 

us‏ هذه الآيات الكريمة وَتُبيّتها وتدل عليها وَتُعَبَّرُ Lia‏ السنة 
المطهّرة» فعن آبي واقد الليثي كه ÉD‏ رسول ai‏ لَمّا خرج إلى حُنين: مر 
بجر للتشركين نضا لبا داك دراط يملسون عليه AA‏ 
رسول tall‏ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال td CA‏ سبحا 
tai‏ هذا كما قال قوم مُوسى: D‏ اجْعَل لَنَا Ll‏ كمَا gr‏ 4. والذي 


.٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
Vo سورة الإسراء: الآية‎ )0( 
¿A (؟) سورة الملك: الآيتان‎ 
IIA سورة الأعلى: الآيات‎ )٤( 
.٠١۸ سورة الأعراف: الآية‎ (0) 


ÍA 


نفسي بيده؛ E‏ سئئّة من كان قبلكم) أخرجه أحمد والترمذي“ 

وعن الأسود بن سريع 4 أن نبي الله ل قال: : (أربعة يوم القيامة: رجل 
أصم لا يسمع شيئاًء lr y‏ أحمق» ورجلٌ هَرِمٌ» ورجلٌ مات 2 فترةٍء Lois‏ 
re as‏ جاء الإشلام A al‏ 
لقن le‏ الإسلام والصّبيان يحذفوني is ei an ll‏ 


رسو re pes Lu e 15 La‏ الا قال 5 
نفس محمد بيده؛ لو دخلوها لكانت عليهم ردا ls‏ ا 

فهذة الأصوهن العا Jus‏ على ار الثذارة لا زم إلا م Y cl) alo‏ 
من لم تبلغه» bis‏ الله تعالى لا يُعدّب أحداً حتَّى يأتيه رسولٌ من عنده. 

فصع بذلك أن من لم يبلغه الإسلام أصلا: la‏ لا عذاب عليه» وأنَّ من لم 
يبلغه الباب من واجبات الدّين: alo‏ معذورٌ Y‏ ملامة عليه. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: al)‏ أسماءٌ وصفاتٌ لا يسع أحداً قامت عليه 
CN‏ وين و Lilas lent‏ قوت 
الحجّة عليه: : فمعذورٌ | بالجهل) ". 

ويتقرر بهذا المطلب الأصول الآنية: 

Et: JON Lo‏ اللدستبعاته Y ay‏ يسيب as Y ld‏ كيام الحجة 
dle‏ 


مؤتمر ظاهرة التكة 


5 
1 
1: 


الأضدل الكاتى* أن الحعذاب سق سين 
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)1( مُسند أحمد [الحديث رقم (۲۱۸۹۷)- ¿EY YO/Y Y‏ سنن ¿gia ll‏ [اكتاب الفتن/ باب Le‏ جاء MEA‏ 
سنن من كان قبلكم- الحديث رقم )0 LEA Y jo AV VA‏ 
(Y)‏ مُسند أحمد [الحديث رقم )1 LY YA/VVAVW+‏ 


العلاج 


(؟) انظر: كتاب العرش ¿VA Y aa‏ فتح البارى بشرح صحيح البُخاري لابن حجر SAEINV‏ 


ÍA 


السّبب الأوّل: الإعراض عن الحجّة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. 

السسّبب التّاني: العناد لبا بعد قيامها وترك إرادة مُوجبها. 

فالأول: كفر bel‏ والثّاني: كفر عناد» Lis‏ كفر الجهل مع عدم 
قا alte pues Lol‏ الذي نفى الله col‏ عنه؛ 

iia ly ii al ca io do al اكات :ان‎ JS 
والأشخاص".‎ 


مؤتمر ظاهرة ASIS‏ 


5 
El 
3 


.. تار‎ his 


العلاج 


)1( انظر: الفصل ‏ الملل والأهواء والتّحل لابن حزم 210/4 طريق البجرتين وباب الستّعادتين لابن 3 
الجوزيّة VIVA YA jo‏ 


١١١ 


$e 


2 


المبحث الثالث 
موائع التكفير 


المطلب الأول : الخطأ 


partici انفرع اسه ك طن اف ها الله فال‎ Y 
A ومصداق ذلك ل‎ 
نزلت هذه الآية: : ون تُبْدُواً ما فِي أنفسيكم او‎ LO es 
قال: ؛ دخل قلوبهم منها شيءٌ لم يدخل قلوبهم من‎ AAN به‎ lis ad 
د‎ Les! الله‎ Gia وسلمتا :قال‎ Lindo ly Linq : nas فقال الب كله‎ ag 
كسب‎ Le Lei gag Y Las الله‎ dates Y ¿JLo puta قلوبهه:‎ 


- او 


es‏ ما MA A Sl‏ إن sa‏ أو VE US‏ قال: قد فعلت. 


V9 LÉ‏ كَحْمِل عَلَيْئَا إِصْرًا كما حَمَلْتَهُ على الَّذِينَ من LS‏ 4 قال: قد 


ADA 


فعلت. $ وَاغفيز لَنَا ESS‏ أنت VS‏ 4 . قال: قد فعلت) ”. 
San‏ بهذا اللطلت؛ أن من نطق بكلمة نودي إلى التكمر خط y‏ تسيانا: 
فلا يتعلق به LE‏ بالاتّفاق". 


VA: 
DONES IE 
DONES 
YAT الآية‎ : 


)1( سورة البقرة 
(Y)‏ سورة البقرة 
)00 سورة البقرة 
)٤(‏ سورة البقرة 


)0( أخرجه مُسلمٌ اكتاب الإيمان/ باب بيان 457 سُبحانه وتعالى لم ad‏ إلا ما يُطاق- الحديث رقم 
HEC‏ 


)0( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۷۸/١‏ الاستقامة لابن تيميّة MAY‏ 


yyy 


E 
E 
1: 


مؤتمر ظاهرة التكة 


0 ثار.. 


العلاج 


Ol‏ من شرط الإيمان: جود العلم AU‏ فإذا جهل المعيّن أمراً من أمور 
الشرع ولم يبلغه Le‏ يُوجب العلم به: dla‏ لا يكفر. 

وقد Da‏ على انتفاء الكفر عن الجاهل؛ وعدم تأثيمه على جهله: ما افق 
الشيخان على إخراجه 2 صحيحيهما من حديث أبي هريرة d‏ عن GM‏ 38 
قال( سرف وجل على ra,‏ فلم a el ass‏ ادنا هه 
فأحرقوني؛ ثم اسحقوني؛ ثم اذروني 2 الريح 2 البحرء فوالله؛ لئن قدر علي 
ربّي: ليُعدُبني عذابا Le‏ عدّبه أحدا. قال: ففعلوا ذلك cds‏ فقال للأرض: أدَي ما 
أخذت. فإذا هو 5¿ فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب 
y‏ قال: مخافتك-. فغفر له Ad‏ 

فانشك 8 3,45 الله تفال واعتفاى أنه كن ته الوت كما Sal ea las‏ 
ضر :كدر ¿LL‏ السلميى: وقد pis‏ من تكفير ال معيّن بواحدٍ من هذين 
الآأمرين: الجهل. 

وعن عبدالله بن أبي أوضى de‏ قال: LD‏ قدم معاد من الشام: سجد Gl‏ 


ja 


ظاهرة التكة 


¿E‏ قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت AE]‏ فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقتهم» فوددت 2 نفسي أن نفعل ذلك بك» فقال رسول الله 88 فلا 
تفعلواء le‏ لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله: لأمرت المرأة أن تسجد 


لزوجهاء والذي نفس محمد بيده؛ لا ثُؤدي المرآة حق ربها ie‏ تُؤدي حق زوجهاء 


5 
1 
3 


.. تار‎ his 


)1( صحيح البُخاري اكتاب أحاديث الأنبياء/ باب حديث الغار- الحديث رقم IVAY/Y TEA)‏ 
صحيح مُسلم [كتاب التّوبة/ باب 4# سعة رحمة all‏ تعالى Lig‏ سبقت غضبه- الحديث رقم 
AY VOD‏ عرو لجح IVY‏ 


العلاج 


1۱۲۳ 


pod 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


À 

© ,| 
ولو سألها نفسها وهي على قتب''' لم تمنعه) أخرجه أحمد وابن Maso‏ 

فالسجود لغير الله تعالى: كفرٌ بانّفاق المسلمين» وقد منع من تكفير 
المعيّن به: الجهل. 

وعن حُذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #: (إيدرس 
الإسلام كما يدرس وشي التّوب'"؛ حتَّى لا يُدرى ما lue‏ ولا صلاة ولا Elus‏ 
ولا صدقة؛ وليُسسْرَى على كتاب الله عر وجل 2 ليلةٍ؛ فلا يبقى 4 الأرض منه 
آية» وتبقى طوائف من النّاس: الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا 
os le‏ الكل لا ail‏ إلا الله onza‏ تقولا فقال له مرا :ما فض Y gio‏ 
talll Y ail‏ وهم ¿Mus Le sp Y‏ ولا lus‏ ولا lui‏ ولا صدظةة فا عرض de‏ 
حُذيفة» Lady q‏ عليه ثلاثا ؛ كل ذلك يُعرض عنه Jal cia‏ عليه ب 
الكالثة فقال: يا do‏ ؛ تُنجيهم من GÚN‏ ثلاتا) أخرجه ابن Pasta‏ 

فترك أركان es ee.‏ اذا ا 
ال 


)1( هو إكاف البعير الذي يش عليه؛ وفيه حث المرأة على مُطاوعة fl‏ ونه لا يسعها الامتتاع ‏ هذه 
الحال» فكيف بغيرهاة كما 2 التّهاية 2 غريب الحديث والأثر لابن الأثير .١٠/١‏ 

)1( مُسند أحمد [الحديث رقم »]٠٤١/١۲ -)۱۹٤۰۲(‏ سنن ابن ماجه [كتاب التّكاح/ باب حق الرّوج على 
المرأة- الحديث رقم INV Y yo (AOF)‏ 

NAY/VO ڪما & لسان العرب لابن منظورٍ‎ sommeil al مو‎ (x) 

)1( سنن ابن ماجه اكتاب الفتن/ باب ذهاب القرآن والعلم- الحديث رقم )+ IVG AE‏ 

)0( انظر: التّمهيد لما ONE‏ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر ¿EVA‏ الاستقامة لابن تيميَّة -١714/١‏ 
7 جواب ورقة أرسلت MO de‏ جواب lis‏ عن قوم داوموا على الرّياضة له 
dE ٠١-0١‏ جواب سوال عن القلندريّة له ١76/56‏ -111 لرسائل daga‏ ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلاماء مدارج السالكين بين منازل AL‏ نعبد lg‏ نستعين لابن e‏ الجوزيّة :597/١‏ نيل 
الأوطار شرح مُنتقى الأخبار من أحاديث سيّد الأخيار VIV Eg a‏ 

11٤ 


pe‏ الأسباب 


£ 


مؤتمر 


3 
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.. تار‎ his 


العلاج 


إنَّ المعيّن إذا عجز عن العمل Les‏ أمر به شرعاً؛ واتّقى الله ما استطاع: als‏ 
¿E‏ 

ویدل على اعتبار العجزمانعاً من الوائع: :قول al OR : ls ail‏ 
¿SIN alas‏ ظَالِمِي ¡agua‏ قالوا فيم كنم قالوا كنا inicia‏ ِي 
الأَرْضٍ قالوا Les aia ll ÁS pal‏ اوليك مَأْوَاهُمْ o‏ 
وات ne‏ إلا it‏ مِنَ الرّجَال وَالنّسَاء والولدان Y‏ يَسْتَطِيعُونَ 
حِيلَة Y‏ يَهْكَدُونَ سبيلاً» فَأُوْلَيِْكَ عَسَى الله أن يَعْفْوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله fe‏ 
و 

A AR‏ المح صر ذاو كدر الل 
دار الإسلام؛ ولم Vas‏ 

gta GA العمل دما‎ ye يد على هد ا ال إذا عجر‎ Less 
على إخراجه 2 صحيحيهما من حديث أبي هُريرة 4 قال: (نعى لنا رسول اللّه‎ 
يل التجاشي صاحب الحبشة 2 اليوم الذى مات فيه»ء فقال: استغفروا‎ 
رسول الله و صف بهم بالمصلى؛ فصلى فكبّر عليه أربع‎ lo لأخيكم.‎ 
كان‎ 


ja 


asado 
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)1( سورة النّساء: الآيات MAY‏ 
(mM‏ انظر: تفسير القرآن ¡olaa‏ لحت هلاق تفيل القرا ن العظيم لابن كثيرٍ ١‏ / رةه 
(y)‏ صحيح البُخاري [ڪتاب الجنائز/ AN ab‏ على التجناكز al at‏ الحديث رقم —1YYV)‏ 


MA —(\YYA‏ صحيح مُسلم OLE‏ الجنائ ز/ باب purent‏ على الجنازة- الحديث رقم 
Mov—101/Y —(A01)‏ 


العلاج 


\\o 


180 


ومن وجوه تفسير قول الله تعالى: AAA A‏ 
Lg‏ أنزل إلْْكم وما أنزل paid‏ حَاشِعِينَ ad‏ يَشْتَرُونَ بايا الله DAS LES‏ 
si‏ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عند ao‏ الله سريم الْحِساب )4 : أنّها نزلت ب ll‏ 
نا قيل: نُصلي على رجل ليس Sel‏ 


فتقرّر بهذا المطلب: أن العجز أحد الموانع التي يمتنع معها palos‏ 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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his‏ ثار 


..العلاج 


AA سورة آل عمران: الآية‎ O) 


EE A PEO AA AAA الو جاعم‎ © 
$ 


yy 


المطلب الرابع 
الإكراه 


إنَّ إلزام المعيّن بأمرهو له كارة: ozu‏ مُكرّهاً إذا اجتمعت فيه 
شروط Y‏ ,01 الأربعة: | 
" الأوّل: أن يكون المكرهُ قادراً على إيقاع Le‏ يُهدّد به» ¿all‏ عاجزاً عن 
sil‏ 
oi "‏ يغلب على ظنّ المكرَهٍ أنّه إذا امتنع أوقع به ¿E‏ ذلك. 
" الكّالث: أن يكون ما هدّد به المكرهُ فوريًاً» أو جرت العادة db‏ لا يُخلفه. 
" الرّابع: أن لا يظهر من El‏ ما Jus‏ على اختياره". 

وقد Ja‏ على bi‏ الإكراه أحد موانع إلحاق التُكفير بال معيّن: قول الله 
تعالى: امن 55 a,‏ مِن a‏ إِيمَانِه Y‏ مَنْ أكرة hadas das‏ بالإيمَان 
وڪن من شَرَحَ بالكفر june‏ هَعَلَيْهِمْ ¿o Line‏ الله وَلَهُمْ ie LS‏ 

ويُصدّق ذلك: ما أخرجه أبن امه OMA‏ كر الات علد 
قال: قال رسول الله ي: )6 الله قد تجاوز لي عن Qui‏ الخطأ والتّسيان وما 
Mayo (ya Ei‏ 

Y «fa sais مع طا‎ dildo 3 yl ذا أكره على‎ ala 
A يكفرء كما أخرج الحاكم والبيهقي من حديث مُحمَّد بن‎ 


ja 


ظاهرة التكة 
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.٠١١ سورة التّحل: الآية‎ CV) 
. ص05‎ AY + EY) (؟) سنن ابن ماجه [كتاب الطّلاق/ باب طلاق ا مكره والنّاسي- الحديث رقم‎ 


العلاج 


JA 


قال: (أخذ المشركون عمّار بن ياسر؛ فلم يتركوه ¿A‏ سب GE‏ 188 وذكر 
آلبتهم بخيرثم تركوه: فلمًا أتى رسول الله 38 قال: ما وراءك؟ قال: شر يا 
ld‏ تُركث حى EI‏ منك؛ وذكرت آلبتهم بخير. قال: كيف تجد 
قلبك؟ قال: مُطمتن بالإيمان. قال: إن عادوا VS‏ | 

فتقرّر بهذا المطلب: أن الإكراه -إذا اجتمعت شُروطه- أحد موانع تكفير 


£ 


مؤتمر 


3 
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pe‏ الأسباب 


his‏ ثار.. 


)1( مُستدرك الحاكم اكتاب jr‏ / تفسير سُورة التحل- الحديث رقم ¿IVAR /Y AF FT)‏ السنن 
الكبرى للبيهقيٌ [كتاب المرتدٌ/ باب المكره على PA‏ 


العلاج 


1۱۸ 


إنَّ من الموانع التي تمنع من تكفير المعيّن: التّأويل؛ ÁS‏ الحامل للمُتأوّل 
فيما تأوله هو الاجتهاد. 

وقد تعدّدت الوقائع التي عذر ÁS‏ 38 فيها المتأوّلين فلم يُؤنّمهم؛ فضلاً 
عن أن يُكفرهم؛ > فعن علي بن أبي طالب ds‏ قال: Lie)‏ وسول الله # آنا 
2051 والمقداد فقال: ائتوا روضة خاخ» Le‏ بها ظعينة معها QS‏ فحُذوه 
منها. فانطلقنا تَعَادَى بنا خيلناء فإذا نحن بالمرأة» فقلنا: أخرجي الكتاب. 
فقالت: ما معي كتابٌ. فقلنا: dr hs‏ الكتاب؛ أو Et‏ التياب. فأخرجته 
من عقاصها”"؛ فأتينا به رسول الله يله فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
ناس من المشركين من أهل مكة؛ يُخبرهم ببعض أمر رسول الله Æ‏ فقال 
رسول الله 2 :يا حاطب؛ ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول cal‏ إِنّي كنت 
امراً Bet‏ چ قريش» وكان ممن كان معك من المهاجرين لبم قرابات 
يحمون بها آهليهم› فأحببت Y‏ فاتني ذلك من السب فيهم: أن Safi‏ فيهم يدأ 
Alles‏ ي؛ ولم أفعله كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد 
الإسلام. فقال ¿ÓN‏ 38 صدق. فقال عُمر: دعني يا رسول الله أضرب عُنق هذا 
Laos bus et e saut‏ يُدريك لعل الله اطّلع على أهل ss‏ فقال: 
اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم. فأنزل الله je‏ وجل: يا (La Gal Lei‏ 
لاصوا دزي ورك Pago le O dal‏ 


ja 


ظاهرة التكة 
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( سوره ة ا ممتحنة: : الآية A‏ 

(mM)‏ صحيح البُخاري اكجاب الجهاد والسير/ باب الجاسوس- الحديث رقم M)‏ ل صحيح 
مُسلم [كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل Jai‏ بدر رضي Al‏ عنهم وقصّة حاطب بن أبي بلتعة- 
الحديث رقم (454؟5)-53-1941/4 982 .]١‏ 


العلاج 


15 


ÍA 


O‏ عذر حاطب بن أبي بلتعة 5ه تأوّله؛ فلم يأذن بقتله. 
رضي الله عنهما قال: (بعث التَبِيّ e‏ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم 
إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. 
فجعل خالد يقتل منهم ويأسرء ودفع إلى ڪل Le Je)‏ أسيره؛ حى إذا ڪان 
يوم: آمر UL‏ ايقل كن مجحل هنا apa‏ فقلت: واللّه؛ لا أقتل أسيري, ولا 
يقتل (Je)‏ من أصحابي أسيره» (is‏ قدمنا على Æ CN‏ فذكرناه» فرفع 
الي بل يده فقال: cell‏ إِنّي أبرأ إليك las‏ صنع خالد - مرّتين -). 

فقد تبر التّبي #5 من الفعل ولم Bo‏ من الفاعل؛ بسبب وقوع خالد بن 
الوليد 5ه 2 التّأويل. 

فعلم بهذا أن التّأويل إِنّما يُعتبرمانعا من موانع التُكفير بشرطين: 

BE الأول أن يكون قصد المكاول متايعة الرسول‎ dé al 

2 کے سان العرب وله وة‎ Litas JEUN الكاني: آن يكون تاريل‎ do 
Ve ail 


)1( صحيح البُخاريّ [كتاب المغازي/ باب بعث CA‏ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة- الحديث رقم 
CAD)‏ 11۰/۳[ 

)1( انظر: منهاج السّنّة gl‏ ب نقض كلام الشيعة القدريّة لابن e V4 /0 ¿o‏ فتح الباري بشرح 
صحيح البُخاري لابن حجر PUY‏ 
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مؤتمر ظاهرة التكة 
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العلاج 


dao‏ البحث 


إنَّ مجموع Le‏ 2 هذه الورقات؛ Les‏ اندرج تحتها من كلمات: ما هي Y‏ 
ومضات وإشارات؛ ووراءها ما وراءها من العبارات» ¿Ely‏ حسبنا أن ُوجز 2 
خاتمة هذا البحث الذي موضوعه: (ضّوايط (doy) past‏ بعض 
التتاكع المستفادة من El‏ وهى» 

-١‏ أن التُكفير نظير الإيجاب والتّحريم 2 الأحكام de PAU‏ التي لا تستقل 
بها العُقول؛ ولا حظ فيها للاجتهاد والتّظرء بل هي Ge‏ لله تعالى ورسوله 
؟- أن الجرأة ب4 مسألة التُكفيرهي عين المهلكة؛ والخائض فيها بغير علم 
قد ألقى بيده إلى التّهلكة. | 
ati dalla Ty ista a +‏ 
يُخرجونه من الإسلام بترك أمر مشروع أو فعل نهي ممنوع؛ ما لم يتضمّن 

وا o o‏ 
Jet -٤‏ قد يكون ڪفرا؛ ويُطلق القول بتكفير صاحبه» ¿Es‏ 

الشخص المعيّن الذي قاله لا يُحكم بكفره؛ حى تقوم عليه الحجة التي 

يكفر تاركها. 
= أن الأدلة de EN‏ فد اغضرت اوغ والعقل والاختيان 4 canto‏ امن 
كت آي ass NA a‏ 

Lisa! فاطق‎ LA Y خبيرا‎ y Es lo رسولة‎ of Las الله‎ 

oo على‎ Ms al les is 
— قد اعتبرت قيام الحجّة وبيان المحجّة على المعيّن‎ e ai oi - 

ببلوغها وفهمها- قبل تكفيره وتأثيمه. 
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ét A‏ الین dau E pia‏ 2 طلب الح all Elo‏ تيان يفف له حظاة: 
لكن إن حصل له نوع تقصير 2 طلب الحق: فهو Y ¿Cód‏ يبلغ بتقصيره 
REE‏ | 

bi A‏ من شرط الإيمان: وُجود العلم ALÍ‏ فإذا جهل المعيّن أمراً من أمور 
الشّرع ولم يبلغه ما يُوجب العلم به: dla‏ لا يكفر. 

ان الا jme‏ سن العمل Le all 2809 ¿Le à paf Les‏ اسا 
Y la‏ يكفر. 

١‏ أن إلزام المعيّن بأمر هو له كارةٌ: يُصيّره مُكرهاً إذا اجتمعت فيه شروط 
الإكراه التي و «da il‏ 

ار de‏ إلا تخر ماقا من موان y aa‏ كان خصبد الارن 
مُتابعة الرُسول E‏ وكان تأويله سائغاً ب لسان العرب؛ وله وجه 2 
الشرع. 

cs والجماعة: هم أعرف الاس بالحق» كما أنَهُم آرآف‎ Gl آهل‎ Gi ١ 
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فهرس المراجع والمصادر العلمية 


الاستقامة: أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة ol‏ - تحقيق: د. مُحمّد رشاد 
سالم - مكتبة ابن تيميّة (القاهرة» جمهوريّة مصر العربيّة). 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: مُحمّد بن أبي بكر بن أيُوب المعروف بابن قَيّم 
الجوزيّة - قرأه وقدّم له وعلق عليه y‏ أحاديثه وآثاره: مسهور بن حسن آل 
سلمان - دار ابن الجوزي ca)‏ المملكة العربيّة (Goga!‏ - الطبعة الأولى 
Co VE YY)‏ 

الإقناع لطالب الانتفاع: مُوسى بن أحمد ¿gy‏ — تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن y‏ - هجر للطباعة y‏ والتّوزيع والإعلان (القاهرة, 
نهو صر (a ja‏ — الطيعة EVA) CON‏ اا قله 

إيثار الحق على الخلق 2 رد الخلافات إلى المذهب Gal‏ من أصول التُوحيد: 
محمد بن المرتضى اليماني — مكتبة العلم (جدة» المملكة العربية السعودية)؛ 
مكقة أبن تة (القاهرةء جمهورنة مصير العريية): 

ثقية المرقاد بك ا على ااه و a‏ ع واا اهل pra‏ 
بالحلول والاحاد: أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة ¿al‏ — تحقيق ودراسة: د. 
سان سيان الدُويش — مكتبة الراك ا ا و A‏ 
a ya‏ السعودية) E‏ الطبعة التّالثة (6١1141ه/ re‏ 

تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي — تحقيق: سامي بن 
مُحمَّدٍ السلامة - دار طيبة (الرّياضء المملكة العرييّة (soul‏ = اا 
الأولى (۱۶۱۸ھ/ ۱۹۹۷م). 
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تفسير القرآن: منصور بن مُحمَّدٍ السّمعاني — تحقيق: ياسر بن إبراهيم؛ غنيم بن 
عبّاس بن غنيم - دار الوطن SLI)‏ المملكة العربيّة السعوديّة) - الطبعة 
الأولى VEND‏ 5517ام). 


العلاج 


١ 


À جه‎ 6 


تلخيص كتاب الاستفاثة: أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة ll‏ - حققه y‏ 
أحاديثه Giles‏ عليه: مُحمّد بن علي عجال - مكتبة el nl‏ الأثريّة (المدينة 
Gt‏ اللملكة العريئة (sc‏ الأوق CANE‏ 

تهذيب Late)‏ الأزهري - تحقيق: علي حسن هلالي - مُراجعة: 
مُحمّد علي JU‏ - الدّار المصريّة az y ÓN‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: مُحمّد بن جرير الطبري - دار الفكر 
(بيروت/لبنان) — A)‏ اه/ ۱۹۸۸م). | 

الجامع لأحكام القرآن: محمد بن آحمد الأنضارئ القرطبي -دار الكتب 
العلميّة (بيروت/لبنان) — الطبعة الأولى (۰۸٤۱ه/‏ 584 ام). 

الدر المنشور ‏ التّمسير بال آثور: عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي - دار 
الكتب العلميّة (بيروت/لبنان) - الطبعة الأولى YA LEY)‏ 

سنن ابن ماجه: مُحمّد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه - حكم على 
أحاديثه وآثاره: مُحمّد ناصر الدّين الألباني - اعتتى به: مشهور بن حسن آل 
te tt «Latines pl‏ العرية ¿Jl (sl‏ 
سنن أبي داود: سُليمان بن الأشعث السجستاني — حكم على أحاديثه وآثاره: 
des‏ ناصر الدّين الألباني - اعتنى به: مشهور بن حسن آل سلمان - مكتبة 
¿MAN A‏ 

سنن التّرمدِي: مُحمّد بن عيسى (gite ll‏ — حكم على أحاديثه وآثاره: محمد 
ناصر الدّين الألباني - اعتتى به: مشهور بن حسن آل سلمان - مكتبة المعارف 
¿lO‏ 

— الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقيئ - دار المعرفة (بيروت/لبنان)‎ y 
LAMA Ya 1 £1V) 

سنن النّسائي: أحمد بن AL gas‏ — حكم على أحاديثه وآثاره: مُحمّد 
ناصر الدّين الألباني - اعتتى به: مشهور بن حسن آل سلمان - مكتبة المعارف 
Santa EA O‏ 
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Colas is‏ : علي بن علي بن مُحمَّد بن أبي Jal‏ الدمشقي 3 حققه 
وعلق عليه وخرّح أحاديثه ركذم للفو كديا عد ne‏ 
Gras) rnb‏ الماع الما عة MU)‏ 


0ام). 
الشفا 2 حُقوق امُصطفى: عياض بن مُوسى iio‏ - دار الكتب العلميّة 
(بیروت» لبنان). 


صحيح البُخاري: مُحمّد بن أحمد البُخاري - تحقيق: مُحمّد علي القطب - 
المكتبة العصريّة (بيروت/لبنان) - 39١ ATEN)‏ ام). 

صحيح مُسلم: مُسلم بن الحجّاج القشيري - حقق تنُصوصه وصحّحه ورقمه: 
مُحمّد فؤاد عبدالباقي - المكتبة الفيصليّة (مكة cil‏ المملكة العرييّة 
Cosa‏ 

طريق البجرتين وباب السعادتين: مُحمّد بن أبي بكر بن أَيُوب المعروف A‏ 
الجوزيّة — حقق نُصوصه وخرّجه: يُوسف علي بديوي - دار ابن كثير (دمشق/ 
A Nu ll‏ 
ai dt dial‏ - دراسة وتحقيق: د محمد بن خليفة التُميمي 
EI E Ni sr‏ ات و ENE‏ 
(IRMA 1 EY)‏ 


£ 


ja 


العواصم والقواصم ب الدب عن col Eta‏ مون بن إبراهيم الوزير 
اليماني - حققه وضبط das‏ وخرّج أحاديثه وعلّق عليه : شعيب الأرنؤوط - 
مؤسسنة الرسالة (بیروت/لبنان) = tal‏ الأولى (a) AA YV—a 121 Y)‏ 
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فتح الباري بشرح صحيح البُخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - اعتنى 
A‏ كي تسافا E A‏ 
(غ5:اه/ day Y‏ 

الفصل 2 الملل والأهواء والتحل: علي بن أحمد بن حزم - دار المعرفة 
(بيروت/لبنان) = )6 1 CAM‏ | 


his‏ ثار.. 


العلاج 


\Yo 


À جه‎ À 


القواعد والأصول الجامعة والفروق والتّقاسيم البديعة التّافعة: عبدالرّحمن بن 
ناصر gl‏ - مكتبة المعارف (الرٌياضء المملكة العربيّة (Gaga!‏ - 
(1403ه-6/ةام). 

القواعد والفوائد الأصوليّة وما يتعلّق بها من الأحكام الفرعيّة : علي بن عباس 
del‏ المعروف بابن all‏ -ضبطه وصحّحه: مُحمّد شاهين - دار الكتب 
العلميّة (بیروت» لبنان) - الطبعة الأولى (1417هبة9 ام). 

الكافية الشافية 4 الانتصار للفرقة tu ÓN‏ مُحمّد بن أبي بكر بن أيُوب 
المعروف بابن قَيّم الجوزيّة - تحقيق وتعليق: مُحمَّد بن عبد الرّحمن العريفي؛ 
ناصر بن يحيى الحنيني؛ عبدالله بن عبدالرحمن البذيل؛ فهد بن Ole‏ المساعد - 
lo‏ عانم (Goga! all ill ill ia) ly ÓN gal‏ — 
الطبعة الأولى (۸١١١ه).‏ 

لسان العرب: مُحمَّد بن مكرم الإفريقي المعروف بابن منظور - مُؤسسّسة الكتب 
dal‏ (نيروت/لبنان) — الطبحة الأولى 2109 اها ة۹ | 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة: جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد 
بن قاسم؛ وابنه محمد - وزارة Dal‏ الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد 
(الرّياض» المملكة العربيّة السعوديّة) — EV)‏ 21081( 

مُختصر الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلة: مُحمّد بن أبي بكر بن أيُوب 
المعروف بابن قَيّم الجوزيّة - اختصره: مُحمّد بن الموصلي - قرأه yg‏ نُصوصه 
وعلق عليه وقدّم له:د. الحسن بن عبدالرّحمن (gg tall‏ أضواء السلف 
(الرياض» المملكة العربية السعوديّة) - الطبعة الأولى (4170اه/ Lares‏ 
مدارج E‏ بين منازل IS‏ نعبد ly‏ نستعين: محمد بن أبي بكر بن 
أيُوب المعروف بابن قيّّم الجوزيّة - تحقيق: عبد العزيز بن ناصر الجليّل - دار 
ie Uta‏ ا Ca)‏ 

اتسوك على اا تحن مر غوداللة كه > دراس وديف 
A E AA it be ie se‏ 
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قد الإمام A‏ ين عقيل A IA‏ 
les‏ عليه: مجموعة من المحققين؛ بإشراف: شعيب الأرنؤوط - ia gs‏ الرُسالة 
scrap)‏ لبتان) — الطبعة الأولى 219 ه۹۹۴١‏ 

معالم الشتّزيل: الحسين بن مسعود البفوي - حققه وخرّح أحاديثه: مُحمّد 
عبدالله التّمر؛ عثمان جُمعة ضُميريّة؛ سُليمان مُسلم الحرش - دار طيبة ÓN‏ 
والتّوزيع (الرّياضء المملكة العرييّة السعوديّة) - )109( 

شه قایس الل ent‏ بن هارن جن زكر = تق plazo day‏ 
محمد هارون — دار الجيل (بیروت» لبنان) — الطبعة الأولى (١1141ه-1551م).‏ 
منهاج السمّنّة النّبويّة 4 نقض كلام الشيعة القدريّة: أحمد بن عبدالحليم بن 
تيميّة الحرًاني - تحقيق: د. مُحمّد رشاد سالم - مكتبة ابن تيميّة (القاهرة: 
جمهورية مصر العربيّة) — الطبعة الكّانية (409١اه/‏ 1544م). 

الثّهاية 2 غريب الحديث والأثر: المبارك بن aa‏ الجزري المعروف بابن الأثير — 
تحقيق: طاهر أحمد الرّاوي؛ محمود محمد الطناحي - دار Lal‏ 

نيل الأوطار شرح مُنتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: مُحمّد بن علي 
Gas!‏ - دار الحديث (القاهرة» جمهورية مصر العربيّة). 


)941211 ام). 
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qr a “IRIS IKA‏ مهن 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والأثار 


أنواع التكفبر وأحكامها 


التكفير المطلق, وتكفير المعين والفرق بينهما 


| سلوى بنت بطيح بن ثابت المسعودي 


المحاضرة بكلية الآداب والعلوم الإدارية 


قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


qr a “IRIS IKA‏ مهل 
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المقدمة 


الحمدلله الذي أكمل Li‏ الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا 
الإسلام ديناء والصلاة والسلام على من تركنا على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك.. Lal‏ بعد: 

فإن الإسلام حرص على صيانة عرض المسلم؛ لذلك Les‏ إلى cl‏ 
2 الأمور التي تخصه ونهى عن تكفيره» واعتبر تكفيره فسقاً وظلما 

ومسألة التكفير من المسائل التي كثّر فيها الافتراق: Js‏ فيها 
أهل الآهواء والبدع؛ لذلك وقع اختياري على موضوع: أنواع التكفير 
وأحكامها (التكفير المطلق» وتكفير المعين والفرق بينهما ). 

ودراسة هذا الموضوع تحتاج إلى تسليط الضوء على بعض المسائل 
وهي: 

المسألة الأولى: التكفير المطلق وأدلته من القرآن الكريم. 

المسألة الثانية: تكفير المعين وشروط تكفيره» وموانع تكفيره. 

وتختم هذه المسائل بخاتمة يذكر فيها أهم نتائج البحث 
والمقترحات. 

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمينء والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۱۲۱ 


مشكلة البحث: 
تتركز تساؤلات البحث # الآتي: 
* ما الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين 3 
" ماشروط تكفير المعين ؟ 
" ماالموانع التي تمنع لحوق التكفير بالمعيّن ؟ 
أسباب اختيار الموضوع: 
" إن تكفير المعيّن واقع نشاهده ونلمسه iy‏ فيه الافتراق» Loy‏ فيه 
a‏ الدع والأهراءء وتظرا لخطورة هذا الأمر لزه الوقوف على شرو 
تكفير ell‏ وموانع تكفيره. 
* الإسهام 4# حماية جانب العقيدة» وخاصة أن مسألة التكفيرهي 
حكم على الاعتقاد بالدرجة الأولى. 
" ومنها: النصيحة لكتاب call‏ وبيان كماله ووضوحه وشموله وبيانه 
لمسائل التكفير. 
* النصيحة للدين» ومنها: النصيحة لعامة المسلمين cils‏ وعدم التسرّع 
4 إصدار الأحكام على الآخرين. 
" إن هذه الشروط والموانع قد تخفى على كثير من الناس» فأردت بيانها 
وإيضاحها. 
الهدف من الدراسة: 
" بيان الفرق بين التكفير المطلق» وتكفير المعين. 
" بيان شروط تكفير المعين» وأدلتها من الكتاب والسنة. 
" بيان موانع تكفير المعين» وأدلتها من الكتاب والسنة. 
أهمية البحث: 
" تسليط الضوء على صيانة الإسلام لعرض المسلم. 
تسليط الضوء على شروط ui‏ المعين. 
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" توضح موانع تكفير المعين 

" الكشف عن الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. 

يوضح أن التكفير حق eye‏ له حدوده وضوابطه التي ينبفي 

illa 

" إظهار وسطية الإسلام» فالإسلام وسط بين من منع التكفير» وبين 
من Ji‏ بلا قيود ولا شروط. 


ويتمشل 2 إيراد الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة 
واستنتاج La‏ يتعلق بالتكفير المطلق› وشروط تكفير المعين» وموانع تكفيره. 
خطة البحث: 
ثم الفهارس العلمية. 

" المقدمة» وتتضمن: مشكلة البحث - أسياب اختيار الموضوع - منهج 

¡Lisa التمهيد:ويتضمن‎ " 

" المسألة الثانية: حرص الإسلام على a‏ ج الأمور. 

. الفصل الأول: التكفير المطلق وأدلته من الكتاب والسنة. 

" الفصل الثاني: تكفير ll‏ وشروط تكفيره؛ وموانع تكفيره. 

" الخاتمة: تتضمن أهم النتائج والمقترحات. 

" فهرس المصادر والمراجع . 
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المسألة الأولى: حرص الإسلام على صيانة عرض المسلم: 

يتمتع المسلم 4# الشريعة الإسلامية بسياج من الحماية يحفظ له ماله ودمه 
وعرضه؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 8% Y:‏ تحاسدوا ولا 
تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعمضكم على بيع بعض. وكونوا 
عباد الله إخوانا: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى 
هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر آخاه 
المسلم.كل المسلم على المسلم حرام des‏ وماله au je y‏ 

فحرم الاعتداء على العرض بالظن السوء ؛ يقول الله تعالى:  Lil‏ 
الذينَ آمَثوا اجنوا كثيرا Da‏ اظن إن al ¿das a‏ ولا LT, Islas‏ 
بَعْضُكم بَْضا a‏ أَحَدُكم Di‏ يڪل لحم أخيه cote es Li‏ وَانّقَوا 
الله E‏ الله كواب NA y‏ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 'نهى الله تعالى المؤمن أن ¿ls‏ 
بالمؤمن شرا””". 

يقول ul, at‏ - رحمه all‏ -: "قال علماؤنا: الظن هنا 2 الآية هو: 


مؤتمر ظاهرة التكة 


)1( رواه مسلم ‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
ailes‏ (1547/4) حديث (VOTE)‏ 

¿ON سورة الحجرات» آية‎ (Y) 

MAD زاد المسيرك علم التفسيرء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» ص‎ CF) 

(4) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجى المالكي» أبو عبد اللّه القرطبي» قال عنه 
الذهبي: إمام متقن متبحر 2 العلم» فكان علمًا 2 معاني الحديث» حسن التصنيف» صنف: شرح 
الأسماء الحسنئ'و"التذكار ب أفضل الأذكار» و"كتاب التذكرة بأمور الآخرة؛ تو سنة إحدى 
وسبعين وستمائة بمصرء ينظر: طبقات المفسرين» السيوطي» ص(97).طبقات المفسرين» للداودي» 
(VA ¿Wo‏ 
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ويقول ##: "إياكم والظن Ge‏ الظن أكذب الحديث» ولا تجسسوا ولا 
تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى 
ينكم أو يترك”". 

يذكر POI‏ حقيقة الظن المنهي die‏ فيقول: "هو ما تركن إليه 
النفس» ويميل إليه القلب". 

وقال أيضاي سبب تحريم الظن: "إن أسرار القلوب لا يعلمها إلا pde‏ 
er‏ 

وكذلك حرم الغيبة بنص الآية المتقدمة" وبقوله 2 "أتدرون Le‏ الغيبة؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال ذكرك أخاك Les‏ يكره؛ قيل: أفرأيت إن كان 
أخي ما أقول» قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما 
تق چ 

ويذكر القرطبي - رحمه الله - عظم خطر الغيبة ب2 الدين فيقول: 
"العلماء من أول الدهر من أصحاب الرسول 8 والتابعين بعدهم لم تكن 
الغيبة عندهم 8 شيء أعظم من الغيبة ب2 الدّين» لأن عيب الدين أعظم 


AVAV/V Dado jai تفسير‎ (1) 

0) رواه البخاري 2 كتاب النكاح» باب: لا يخطب على خطبة أحد حتى ينكح أو يدع CAVV/0)‏ 
CEM)‏ 

)1( محمد بن محمد بن محمدء أبو حامد الغزالي» 4235 على إمام الحرمين» وبرع 4 علوم كثيرة. كان 
شديد الذكاء؛ قوي الحافظة» فصيح اللسان» له مصنفات gone YN: gio‏ 'الأسماء 
الحسنى'و'المستصفى 2 أصول الفقه' تويك بطوس سنة خمس وخمسمائة ينظر: البداية والنهاية» ابن 
كثير (5١/174-117).طبقات‏ الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي AVE /D) ¿El‏ 

.)16١/؟9( إحياء علوم الدين‎ )٤( 

)0( المصدر السايق .)١16١/5(‏ 

CAN سورة الحجرات» آية‎ CU 

(۷) رواه مسلم 2 كتاب البر والصلة والآداب» باب: تحريم الغيبة )1/8 (Ye‏ حديث LYOMA)‏ 


Yo 


A 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


SO 


al 


وأيضا حرّم الإسلام التنابز بالألقاب يقول الله تعالى: ا AA‏ 
ET‏ لا RS‏ قوم مِنْ قوم عَسَى أَنْ يَكونُوا حَيْراً مِنْهُمْ ولا Lu‏ مِنْ نِساءٍ 
سى أن يكن خَيْرا a‏ ولا تلهزوا pil‏ ولا 193465 بالألقاب بش الاسم 
الفسئوق بَعْدَ الإيمان وَمَنْ لَمْ ie LE‏ الظَلِمُونَ VE‏ 

يقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: "لا يطعن بعضكم على Mas‏ 

وعرّف الطبري”- رحمه الله — التنابز بالألقاب؛ فقال: "هو دعاء المرء 
صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة» وعم all‏ بنهيه ذلك ولم يخصص به 
بعض الألقاب دون ¿as‏ 

وقد قال جماعة من أهل العلم 2 هذه الآية هي: قول الرجل لأخيه يا 
كافر يا Lag. gula‏ لاشك فيه أن تكفير المعّين الذي لم يتوافر فيه شرط 
من شروط التكفير أو اجتمع 2 حقه مانع أو أكثر من موانع التكفير — 
يحتسم فيه كن السو والغيبة والشابزبالأشاب. وك ل هذا من الأذى الذي 
حرمه الإسلام» واعتبره من الفسق والظلم. 


.)570/١7(يبطرقلا تفسير‎ )١( 

.)١١(ةيآ سورة الحجرات» جزء من‎ (Y) 

(؟) تفسير القرآن العظيم»؛ ابن كثير(؛ /؟15١).‏ 

)4( محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري أبو جعفر؛ رأس المفسرين على الإطلاق» جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من آهل عصره» فكان حافظا لكتاب call‏ عالما بالسنن» وله 
التصانيف العظيمة منها: "تاريخ الأمم والملوك y‏ "اختلاف العلماء'و"المسترشد".تو4 سنة عشر وتلاثمائة 
ببغداد.ينظر: الآنساب للسمعاني» )٠٠٤١/۳(‏ طبقات الشافعية» (AMIA YN) ¿El‏ 

)0( تفسير الطبري(٠٠/۳۹۲).‏ ينظر: زاد المسيرء ابن الجوزي» A) yo‏ تفسير 3 o‏ 118/10 
(YA‏ تفسير السعدي» ص(۸۰۱). 

CN) التمهيد لما الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد اللّه بن عبد البر»‎ CU) 

1۲٢ 
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المسألة الثانية: حرص الإسلام على التثبت في الأمور: 

حرص الإسلام على صيانة عرض المسلم فدعا إلى التبيّن والتثبّت بمعنى: 
¿SL‏ والنظر وعدم التعجل 22 إصدار الأحكام على الآخرين؛ يقول als‏ 
تعالى: # ااا ce ll TC‏ سبيل الله (os‏ ولا تقولوا لِمَنْ 
ألقى A‏ السلا Css Gare Gifs Liso Sia‏ فة الله SL‏ 
كثيرة ة كَدَلِكَ re‏ من قَبْلُ فَمَنَ الله és A‏ اللّهَ كَانَ Ly‏ 
تَعْمَلُونَ VE bu‏ 

فالآية الكريمة جمعت بين الدعوة إلى التبيّن والتثبّت - 2 موضعين 
لتأكيد هذا الأمر - والتحذير من التعجل 2 إصدار الأحكام على الآخرين. 

قال القرطبي - رحمه الله -: "و4 هذا من الفقه باب عظيم» وهو: أن 
ا كا MA A‏ القطه واطلاع اسراف“ 

ويذكر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - السبب 4# اقتصار الأحكام 
على الظواهر؛ فيقول: "الواجب عليناء أن نجري الأحكام ب الدنيا على ظاهر 
الحال؛ لأننا لا نعلم مال القلوب» فلا يجوز لنا أن نتعدّى الظاهر الذي يبدو من 
الإنسان وإن وجدت قرائن تدل على خلاف Palio‏ 

وهذه الآية وإن كانت دعوة لمن خرج للجهاد 2 سبيل الله تعالى بالتبين» 
فهي دعوة لكل فرد للتثبّّت والتأنّي ب4 الأحوال التي يقع فيها اشتباه» يقول 
السعدي - رحمه الله -:" فإذا كان من خرج للجهاد ب4 سبيل ca‏ 
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)0 سورة النساىء AA‏ 

(0) تفسير القرطبي(٥/۲۱۸).‏ 

)1( ينظر: تفسير القرآن الکڪریم(۳۹۱/۳-٤۳۹).‏ 

)2( عبد الرحمن بن ناصر بن عبد als‏ السعدي» مفسر من علماء الحنابلة» يعتبر Je‏ من أنشأ مكتبة 2 
القصيم له مؤلفات منها "القواعد الحسان ب4 تفسير القرآن و"طريق الوصول إلى العلم المأمول من 
الأصول'» توي سنة ست وسبعون وثلاثمائة وألف من البجرة» ينظر: الأعلام خير الدين الزركلي 
)4۰/1( 


.. تار‎ his 


العلاج 


۲۷ 


ومجاهدة أعداء call‏ وقد استعد بأنواع الاستعداد للإيقاع بهم مأمورا بالتبين 
لمن آلقى إليه السلام» وكانت القرينة قوية ب2 أنه إنما أسلم تعوذا من القتل» 
وخوفا على نفسه» فإن ذلك يدل على الأمر بالتبيّن cils‏ 2 كل الأحوال 
التي يقع فيها نوع اشتباه» فيتثبت فيها العبد» حتى يتضح له الأمر.ويبين 
الرشد والصواب”". 


a ue a ju es قال‎ ti etes 


الحرقات من جُهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله allas‏ فوقع 2 نفسي 
من ذلك فذكرته للنبى كله فقال رسول الله ##: أقال Y‏ إله إلا الله وقتلتهء 
قال: قتلته يا رسول اللّهء إنما قال خوفا من السلاح» قال: أفلا شققت عن AB‏ 


۶ 


قال البغوي — رحمه الله -: "وهذا دليل على أن الحكم إنما يجري على 


حتى تعلم آقالہا آم لاء nie bts‏ علي حتى 3 5% أني ا ا 


الظاهر وأن السرائر موكولة إلى الله — je‏ وجل - . 


قال النووي - رحمه الله -”: "الفاعل 4 قوله AE‏ 


di كليس‎ ci dra ko ونا‎ alt Jaiba تاياتف اقا‎ 


تفسير السعدي» ص(110١).‏ 
رواه مسلم ‏ كتاب الإيمان» باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا اله إلا الله (957/1)؛ 
حدیث(۹1). 
الحسين بن مسعود بن محمد» أبو محمد البغوي» الفقيه» الشافعي» يُعرف بابن الفراء» ويلقب محيي 
السنة» وركن الدين أيضاء كان إماما ب2 التفسير والحديث؛ والفقه» صنف "معالم التنزيل 2 
التفسير' والمصابيح" و"التهذيب"» تويك سنة عشر وخمسمائة بمرو. ينظر: طبقات الشافعية» السبكي 
(VVV0/V)‏ طبقات المفسرين» للسيوطي» ص(45-:6). 
شرح السنة )+ VE Y‏ ينظر: كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى $¿ عياض أبي الفضل عياض 
اليحصبي (0/Y)‏ 
يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي» أبو زكرياء الفقيه الشافعي» الحافظ الزاهد» 
كان له معرفة بالحديث» والفقه» واللغة» صنف الروضة' والمنهاج وأشرح المهذب"؛ توك سنة ست 
وسبعين وستمائة بنوى حران» دمشق. ينظر: طبقات الشافعية» للسبكى(//90-٠٠1).‏ البداية 
والنهاية» ابن 565 ,)11/ AY YY‏ 

۲۸ 


(۱) 
(m) 


M) 


(2) 


(o) 
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طريق إلى معرفة مافيه» فأنكر عليه امتناعه من العمل Les‏ ظهر باللسات”27 

فاعتقاد القلب لا سبيل إلى معرفته؛ لذلك حرم الله تعالى القول بلا علم؛ 
يقول al‏ تعالى: : 48 ولا 22 قف Guía Le‏ لك به pull El fla‏ وَالْبَصَرَ Mala‏ كل 
VE d'onde al‏ 

روى الطبري بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: "لا ترم 
أحدا Les‏ ليس لك به ale‏ 

والقفو ب2 لغة العرب: الاتباع» كما هو معلوم» ويدخل فيه اتباع المساوئ 
كما ذكره من قال: إن أصله القذف والبهت". 

ومن أجل ذلك نهى الإسلام عن تكفير المعيّن؛ قال رسول الله #: "إذا قال 
AA‏ لأخيه يا كافر فقد ياء به ES‏ 

'والحديث ليس على ظاهره» والمعنى فيه النهي أن يقول أحد لأخيه: 
yal‏ أو يا Mal‏ 


' فالراجع إليه إثم التكفير لا الكفر فكأنه كفر نفسه»ء لكونه كفر 
من هو مثله» ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام " ” 


)1( صحيح مسلم بشرح النووي E/V)‏ 19( 

FD سورة الإسراءء آية‎ (Y) 

)1( تفسير الطبري(۸/٠۸).‏ ينظر: زاد المسيرء ابن الجوزي» ص(45١).‏ تفسير القرطبي(١١/117).تفسير‏ 
ابن كثير(؟/55). تفسير السعدي» ص(۷٥٤).‏ 

)4( ينظر: أضواء البيان» الشنقيطي(؟/015). 

)0( رواه البخاري # كتاب الآدب» باب: من أكفر أخاه بغير Joy‏ فهو كما قال (7777/0) حديث 
(00Y)‏ ورواه مسلم 2 كتاب الإيمان» باب: بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا LS‏ )4/1( 
حديث (VU)‏ 

(AV) al التمهيد» ابن عبد‎ (D 

(۷) ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
(EV +) ab‏ صحيح مسلم بشرح النووي(؟/ 189 Lor‏ 

۳۹ 


الفصل الأول 
التكفير المطلق وأدلته من القرآن الكريم 


التكفير GUA‏ هو: تعليق الكفر على وصف عام لا يختص بفرد معين. 
وله مرتبتان: 
" المرتبة الأولى: تعليقه على وصف أعمّ من قول» أو فعل» أو اعتقاد» كأن 
يُقَال: من قال كذا كفر» ومن فعل كذا كفر» ومن اعتقد كذا 
كفر. 
" المرتبة الثانية: تعليقه على وصف أخصء كطائفة أو فرقة أو جماعة 
Lt sa dejas‏ كفا قال ¡A‏ 
ill Ela ©‏ مِنْ بَتِي إِسْرَائِيلَ وكفَرَت slo‏ فَأَيّدْنَا ele Ig dal Gal‏ 
ASA‏ 4”"» وقوله تعالى: 8 AA‏ 
إن مود DA SE ls Vs (ya‏ 
إن المتتبّع لآيات القرآن الكريم يجد أن الله تعالى حكم بحكفر من قال 
ببعض المقالات» فحكم بكفر من قال بألوهية المسيح عليه السلام قال alt‏ 
تعالى: لإ لَقَدْ فر الّذِينَ قالوا إِنَّ الله هُو الْمَسِيحٌ ابْنُ مَريَمَ قل هَمَنْ يمك مِنْ 
الله LEE‏ اراد أن يُْلِكَ الْمَسيح ابْنَ مَرْيّمَ alo‏ وَمَنْ ¿a‏ الأَرْضٍ al) Lans‏ 
ملك lc!‏ وَالأَرْضٍ Las‏ بَيْنَهُمَا يخلق مَا يَشَاءُ وَاللّهُ ¿le‏ ڪل شيء 
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)1( ينظر: التكفير وضوابطه› إبراهيم بن pale‏ الرحيلي» ,)10 VI‏ 
)۲( سورة الصف»› جزء من آية )001 


العلاج 


)1( سورة هود € آية CM)‏ 


)4( سورة المائدة» آية .)١17(‏ يراجع سورة المائدةء آية (VV)‏ 
Vi:‏ 
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وحكم بكفر من قال بآلوهية المسيح عليه الصلاة والسلام وأمه؛ فقال 
الله تعالى: à‏ لَقَدْ كمَرَ an‏ قالوا إِنَّ الله كات كلاكةٍ Les‏ مِنْ ad‏ إلا à‏ وَاحِدٌ 
bo‏ لم يَنتَهُوا Lee‏ يقولونَ ani ui‏ ڪفَروا مِنْهُمْ a ii‏ افلا ينُوبُونَ 
إلى الله ES‏ 3 وَاللَهُ عدو Rs‏ 

رحكع يكتر من استهرا بالدين؛ قال all‏ تعالى: ا ون ait‏ تقول 
Lai‏ كنًا تخوضن JS Cl‏ أبالله alg ala‏ كنثم js‏ زئون» لا تَعتَدِرُوا 
15 كَفْرْتُم بَعْدَ ٳيمَاِڪم إِنْ نَمْفْ ed BL Le‏ بالك كان 
ina rs‏ 4 

وحكم بكفر من كردن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ يقول الله ¿JU‏ 
à‏ وآثيعُوا فِي dd Goji‏ 2955 الْقِيَامَةٍ آلا lala El‏ كَمَرُوا ربمم آلا بُعْداً 
jaa‏ 4 ”. 

وحكم بكفر من ادعى الربوبية؛ يقول الله تعالى: à‏ أَلْمْ َر إِلَى GA‏ 
rl E‏ فِي رَبّهِ آَنْ آتَاهُ الله Y A‏ قال إِيْرَاهِيمُ رَبّي الَّذِي ُحيي Eno‏ 
فَالَ Li‏ أخيي PRAIRIE A OA‏ 
مِنْ aia a‏ الذي كَقَرَ وَاللَهُ lg Y‏ الْقَوْمَّ الظَالِمِينَ DE‏ 

وحكم بكفر من أنكر البعث؛ يقول الله تعالى: SUE y‏ ڪَفَرَ 
od i IE, DC‏ 

فاه تماق حك is‏ من قال هك ly SL‏ بكم ¿all ji‏ 
يذكر الشيخ السعدي - رحمه الله - فائدتين ب ذكر الوصف» دون التعيين 


)١(‏ سورة المائدة» الآيتان(؟1/4-107). 

(۲) سورة التوبة» CUY‏ 

(۳) سورة هودء CU)‏ 

.)50/( سورة البقرة» آية‎ )٤( 

)0( سورة مريم» آية (۷۷).يراجع سورة الكهض» آية CV)‏ 
\é\‏ 


ÍA 


فيقول: "إن الله سيثير يحب الستر على عباده» وإن الذم على من اتصف بذلك 
الوصف ممن توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة» فكان ذكر 
الوصف أعم وأنسب”". 

بالإضافة إلى ذلك جعل الله تعالى لبؤلاء فرصة للتوبة والرجوع إلى التوحيد 
والايمان؛ قال الله Got à : JLo‏ كفزوا إن يتوا Ji‏ لَهُمْ Le‏ قد سلف 
وَإِنْ le‏ كدر وفوخ MÍ a‏ 

يؤخذ من هذه النصوص أن الحكم بالتكفير حق لله تعالى ولرسوله E‏ 
فاتك اكر هو من dls‏ الله ¿yal Haies‏ شلا a‏ اقل 2 مده 
المسالة dire.‏ الأهواء PENA‏ انز قم #جرهية الله A‏ 
والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل» 
فالكافر من جعله الله ورسوله كافرأًء والفاسق من جعله الله ورسوله 


la 
والتكفير العام -كالوعيد العام واللعن العام يجب القول بإطلاقه‎ A 
Pésgec 9 4 


فالتكفير العام المطلق Y‏ يستلزم تكفير المعين» لآن تكفيره موقوف على 
ثبوت شروط وانتفاء موانع. 


ظاهرة التكة 
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his‏ ثار.. 


(FEV) yo تفسير السعديء‎ (1) 

CV)‏ سورة الأنفال؛ آية (NA)‏ يراجع سورة المائدة» آية (VE)‏ سورة التوبة» آية(11). 

)1( منهاج السنة النبوية .(AT/0)‏ ينظر: المصدر نفسه (255/0)» الفتاوى ¿(110/V0)‏ الشفاء عياض أبي 
الفضل (UY)‏ 

)4( ينظر: الفتاوى» ابن تيمية (۲۳۰/۲» »٤۹۸/۱۲‏ 156/90 ). 


ET 


العلاج 


وقبل تفصيل القول في شروط وموانع تكفير المعين ينبغي الوقوف على عدة 

أمور وهي : 

" الأمر الأول: أن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله VE‏ أي 
الإيمان هو حق اللّه تعالى ولرسوله # ومن ثبت إيمانه لا يُحكم بكفره 
لمجرد الشك أو الأهواء والظنون بل لابد من إقامة الحجة وإثبات أن جميع 
شروط التكفير مجتمعه 2 حقه والموانع منتفية 2 حقه» يقول ابن تيمية - 
رحمه الله -: "ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا 
بعد إقامة الحجة أو إزالة الشبهة D‏ 

" الأمر الثاني: تكفير المعيّن أمر خطيرء Y‏ يتعلق به الوعيد 2 الآخرة 
وتتعلق به المعاداة والقتل وغير ذلك 2 الدنيا.ولذلك يجب التثبّت والتبيّن 2 
هذا الأمرء Jos‏ ابن تيمية - رحمه الله -: "اعلم أن مسائل التكفير يتعلق 
بها الوعيد 2 الآخرة والمعاداة والقتل 2 الدنيا””". 

" الأمر الثالث: أن تكفير المعين الذي لم تتوافر فيه الشروط: من أعظم 


الجنايات على المسلم» وذلك مضاد لما أوجب الله له من حبه و نصره والذب 
cn‏ 


£ 


ja 


due 
الأمر الرابع: أن مسألة تكفير المعيّن تحتاج إلى تثبّت وتبيّن وإقامة حجة‎ " 
وإزالشبهة ولا سبيل إلى ذلك إلا يآمل العلم.‎ 
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Dar )١( 

.)601/15( الفتاوى» ابن تيمية‎ CP 

.)458/1١(ىواتفلا‎ 00) 

)4( ينظر: إيثار الحق على الخلق ب2 رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» محمد بن نصر 
المرتضي اليماني» ابن الوزير LEVI)‏ 


العلاج 


١6 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


© 
الفصل الثاني 


تكفير المعين وشروط تكفيره وموانع تكفيره 


تكفير المعيّن''': وهو: تنزيل الحكم على شخص معين» ڪان يُقال 
كفر فلان eus‏ | 

يقول الله تعالى: E LES Mo à‏ اسنْجُدُوا 59 هَسَجَدُوا Guelo! Y‏ 
أَبَى E‏ وَڪانَ مِنْ Galet‏ 8 صرب الله مكلا ¿pl‏ ڪفروا 
sil‏ وح aa‏ 4 . 

لكن تكفير المعين موقوف على ثبوت شروط وانتفاء موانع» فإذا Jet‏ 
شرط من هذه الشروط ووجد مانع أو أكثر فلا يحكم بكفره؛ فاختلال 
شرط التكفير هو pile‏ من التكفير» وتفصيل ذلك: 
الشرط الأول: أن يكون المعين بالغا عاقلا. ويعذر من كان صغيرا أو مجنونا: 

يقول pa)":‏ القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى 
يستيقظ وعن المصاب حتى يكشف عنه "9 Jos‏ ابن تيمية - رحمه الله -: 
"وهذا الحديث قد رواه آهل السنن من حديث علي وعائشة - رضي الله 
عنهما- واتفق Jai‏ المعرفة على تلقيه بالقبول””. 
الشرط الثاني: العلم. 

يقصد به أن يكون المعيّن عالماً بأن Le‏ يأتيه من قول أو فعل أو اعتقاد 
حرام لا يجوز. 


£ 


مؤتمر 


3 
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“2 الأسباب 


his‏ ثار.. 


)1( ينظر: التكفير وضوابطه» إبراهيم بن عامر الرحيلي» ص(7١١).‏ 
(CF)‏ سورة البقرة» جزء من (Di‏ 

(؟) سورة التحريم» جزء من آية .)٠١(‏ 

(AE) حديث‎ »)۱۱١/۱( رواه احمد 2 مسنده‎ )٤( 

.)۱۹۱/۱۱( الفتاوى‎ (o) 


العلاج 


٤ 


AL  :ىلاعت الحجة على العباد بالرسالة؛ يقول الله‎ all وقد أقام‎ 
الله‎ py Just بَعْدَ‎ Le at de jalón يَكون‎ Y Gates baie 
VE Les عزِيزاً‎ 

فهو Y‏ إلا بعد قيام الحجة؛ يقول الله تعالى: Les D‏ كنا مُعَذَبِينَ 

ولذلك ذم الله تعالى من خالف الحق بعد علمه؛ يقول الله تعالى: D‏ ولا 
Gl lu dé‏ بالبَاطِل ly es,‏ الحَقَّوَآَنْكُمْ V4 Ge as‏ ويقول تعالى: 
lois dll «‏ نكم وَهَدْ ble‏ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ ڪلام Rial‏ 
يُحَرّهُونَهُ مِنْ Le A‏ عَقَلوهُ وَهُم bals‏ 4 . 

وبناء على هذا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ 
¿lll‏ 

يقول ابن تيمية عن نفسه: إني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى 
تكفير» وتفسيق» ومعصية»› إلا إذا ade‏ أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية 
التي من خالفها كان كافراً تارة؛ وفاسقا أخرى: وعاصيا gal‏ 

فأما من كان جاهلا فلا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة. وذڪر 
ابن تيمية — رحمه الله — أسباب الجهل بقوله: la”‏ وإن كان القول تكذيبا 
لما قاله الرسول 4# لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام؛ أو LAS‏ ببادية 
بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحده حتى تقوم عليه الحجة؛ وقد يكون الرجل 


ja 


ظاهرة التكة 


5 
El 
3 


(lo) al سورة التنساءء‎ ()۱( 


.. تار‎ his 


)1( سورة الإسراءء جزء من آية )10( 

(VV) يراجع سورة: آل عمران» آية‎ EV) سورة البقرة» آية‎ CF) 
(Vo) سورة البقرة» آية‎ (2) 

)0( الفتاوىء ابن تيمية CEI)‏ 

.CYYA/Y) المصدر السابق‎ (D 


العلاج 


ÍA 


لم يسمع تلك النصوص» أو سمعها ولم تثبت عنده”". 

ويذكر 4# موضع آخر أسباب الجهل فيقول: "أو pou‏ كلاما أنكره ولم 
ral stas all as‏ كان سک 
السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي 8 قالبا»ء وكما كان الصحابة 
بكرن ند أشياء مكل رقي الله وغير ذلك حتى يمالوا عن ذلك وسول الله ك 
فإن هؤلاء لا يُكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة ”". 

فالجاهل الذي قال كلمة الكفر ولم تقم عليه الحجة فإنه مغفور 43( 
كما ثبت 2 الصحيحين عن أبي سعيد - رضي الله die‏ - عن النبي 4# أن 
رجلا ممن كان قبلكم رزقه الله مالا فغال؛ لبنیه (gi ail Ll‏ آب كنت 
لكم ؟ قالوا: خير أب قال: فإني لم أعمل خيرٌ قط فإذا ct‏ فأحرفوني ثم 
اسحقوني ثم ذروني 2 يوم عاصف ففعلوا» فجمعه je — all‏ وجل - فقال: ما 
خف كال + li Mis peli bises‏ شك :فى قدرة الله tal le‏ 

وكذلك "عائشة af‏ المؤمنين : سألت النبي #: هل يعلم الله كل ما 
يكتم الناس؟ فقال لبا النبي 8 نعم» وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك»› 
ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شئ يكتمه الناس كافرة.فالقول 
يكون كفرا. لكن تكفير قائله Y‏ يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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AVI 10/10) (FET/ FT) (EA V/ VA) )1۱۰/۷( المصدر السابق (؟/١55). ينظر: المصدر نفسه‎ )١( 
OT — 110/F0) الفتاوى‎ (Y) 


0 ثار.. 


1( رواه البخاري 2 كتاب الأنبياء» باب: "آم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم..(۱۲۸۲/۲)» حديث 
«(YYAN)‏ رواه مسلم ‏ كتاب التوبة» باب: 4# سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 1119/8422( 
حديث (VOD)‏ 

(4) الحديث رواه مسلم 2 كتاب الجنائزء باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (Ve /Y)‏ 
حديث (AVE)‏ 


العلاج 


yan 


A 9‏ 
Le‏ تقوم به عليه الحجة التي يكفر تارڪها”. 


والعذر بالجهل ليس على إطلاق من كل وجه e‏ لكن بشرط عدم 
التفريط 2 التعلّم. يقول ابن عثيمين - رحمه الله -: " والعذر بالجهل حتى 
جهل أصول الدين € ON‏ الرسل يأتون بالأصول والفروع « ولكن قد يكون 
الإنسان مفرّطاً فلا يُعذر بالجهل » فالعذر بالجهل ليس على اتفاق من كل 
وجه لكن بشترط أن لا يكون Lie‏ ب4 التعلم فإن كان Lis‏ فلا عذر 
Ma‏ 
الشرط الثالث: القصد anita‏ لمخالفة الحق بعد معرفته. والتعمد هو: 

"المقصود بالنية ¿O‏ 

هو الأمر الذي خاف منه النبي كله على أمته » us‏ روى الحاكم' ' بسنده 
عن أبي هريرة رضي الله die‏ قال: قال رسول الله Le":‏ أخشى عليكم 
الفقر» ولكن أخشى عليكم التڪاثر e‏ وما أخشى عليكم الخطأ ولكن 
أخشى عليكم التعمد " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه”. 


- 
£ 24% o o سس‎ r 


Laso PLA لتك‎ ¿ls ادها‎ Jos e ll o قاللة كمال‎ 


£ 


ja 


59 9/1) )٤۱۰-٤۰۹/۱۱( ›)۲۳۱/۲( الفتاوى» ابن تيمية (١١/5-415١4).ينظر: المصدر نفسه‎ )١( 
LEO ¿VEVIVV) ¿CUMA/V) «(EAN 

.)19/ ينظر تفسير القران الكريم (؟‎ (M) 

)1( التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي.» ص(۱۸۹). 

)£( محمد بن عبد الحاكم أبو عبد اللّه؛ إمام أهل الحديث 2 عصره» صاحب كتاب علوم الحديث 
والمستدرك على الصحيحين وتاريخ النيسابوريين» وكتاب الإكليل تويك سنة خمس وأريعمائّة وعمره 
أربع وثمانين سنة. ينظر سير أعلام النبلاء» محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» أبو عبد 
cali‏ 1717-179/117). ينظر: الوفيات» أحمد بن حسن بن علي الخطيب gol‏ العباس» (۲۲۹/۱ ). 

)0( رواه 4 المستدرك على الصحيحين» )0۸۲/١(‏ حديث (١۳۹۷).رواه‏ البيهقي 4 شعب الإيمان» 
(1A1/V)‏ حديث »203١5174(‏ ورواه المنذري 2 الترغيب والترهيب من الحديث الشريف (87/4).. وقال 
عنه: 'رواه احمد ورواته محتج بهم 2 الصحيح وابن حبان 2 صحيحه والحاكم وقال صحيح على 
شرط مسلم ". 
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ÍA 


V4 Lao) عمدت فلوبُكم وَڪان الله غفوراً‎ Le به وَلَكِن‎ ei 

ولا كان التعمد هو المقصود بالنية فإنه لا سبيل لأحدٍ إلى معرفة نية أحد 
إلا إذا قال الرجل: قصدي كذا وكذا فانه يحكم بقصده. 

"فمحل التعمّد هو القلب المحجوب عنا سرائره والحاكم فيه علام 
ا 

Lai‏ من كان مُخطئًا و ثبت عنده النص ولكن عارضه معارض آخر أوجب 
تأويله'" فلا يؤاخنذ. 

يقول الله تعالى: à‏ وَلِيْسَ DUO ade‏ فيمَا LS‏ به وَلَكِنْ Le‏ تَعَمَّدَتْ 
قلوبُكم وَكانَ الله غفوراً Lao)‏ 04 

فالمخطئ هو من قصد الخير ولم يصبه puis‏ تعمد "» ثبت 4 صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه die‏ قال: "نا نزلت على رسول الله 48 :> لله 
Ls seuls Le‏ فِي الأرْض Ds‏ تُبْدُوا La‏ أنفسيكم او SH‏ 
et‏ به الله فَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءٌ DES‏ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ ¿de‏ ڪل شيء 
YE‏ » قال: فاشتدَ ذلك على أصحاب رسول الله 4 فأتوا رسول الله يه ثم 
بركوا على الركب فقالوا : أي رسول الله كلفنا من الأعمال مانطيق الصلاة 
والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول 
الله 188 أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا 
وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم 
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(۱)( سورة الأحزاب» آية )0(. 
(0) إيثار الحق على الخلق Cer IO‏ 
(F)‏ الفتاوى. ابن تيمية ۲۳١ / Y)‏ ). 


his‏ ثار.. 


(0) سورة الأحزاب جزء من آية‎ )٤( 
ta Ea الا ندر فار محمد مرتضى‎ 


العلاج 


ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله إثرها : Ly Ja 1 GT à‏ أنزل Al‏ مِنْ )4% 
وَالمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ بالله EIA‏ وَكثيه abus‏ لا فرق بَيْنَ al‏ مِن au)‏ 
وَكَالوا Lina‏ وأ طعا خمراتك LÉ‏ وإلنك المصييرٌ 4 lg leo Lalo‏ ذلك ن هخا 
الله ¿Jas‏ فاتول الله ds e‏ م Y‏ نكف الل نمسا YY‏ وها لا سا 


5 5 
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ا لا al‏ إن có‏ آو GUS‏ ”". قال: أى 


الله نعم: LÉ, à‏ ولا Le Jens‏ إمئراً كما حَمَلْتَهُ Eat de‏ مِنْ LS‏ 4 
قال: نعم: Le Y LÉ, D‏ لا طَاهَة LE‏ به e‏ قال: نعم: # els‏ عن 
واغفِر لتا Y EM Les)‏ فَانصرَئًا على القَوْم الكافِرينَ 4 › قال: نعم "". 

فون ¿asas id al ia il‏ 
متابعة الرسول PE‏ ومجتهدا بف طلب الحق alg ley?‏ سائفاً 2 لسان 
العرب» وكان له وجه بے العلم ”“ و ڪان Mil‏ فإنه مغفور له خطؤه.يقول 
ابن تيمية: 'وإني أقرر أن الله قد غفر لبذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ 2 
المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية ". 

eus‏ على هذا لا يجوز تكفير من أخطأ وعلى ذلك أجمع الصحابة وسائر 
Lai‏ المسلمين. (ولأن التكليف مشروط بالقدرة على العلم و العمل € فلذلك 
عذر المجتهد المخطئ لعجزه عن معرفة الحق 2 تلك المسألة ) #. 


£ 


مؤتمر 
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E 


CAD سورة البقرة آية‎ )١( 

(Y)‏ رواه مسلم ب كتاب الإيمان» باب بيان انه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق )1 /110( جزء من 
حديث (Yo)‏ 

(؟) ينظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية )0 / ۲۳۹ ). 

)4( ينظر: الفتاوى» ابن تيمية ۳٤۹/۲۳(‏ ). 

)0( ينظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» CNE /\T)‏ 

AVE) النسيان ضد الذكر والحفظ» مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي. ص‎ (D 

¿(110/1) الاستقامة» ابن تيمية»‎ (YIV/V) (FAT »۲۳۱/۳( الفتاوى (؟/ ۲۲۹ ). ينظر المصدر نفسه‎ (V) 
AY Y 0/8) منهاج السنة النبوية» ابن تيمية‎ 

.)55/15١( المصدر السابق‎ (A) 
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قال ابن تيمية: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطا أخطأ فيه 
كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة ”". 

ويقول 4 موضع آخر: والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة « وقتالا 
للأمة وتكفيرا لبا » ولم يكن الصحابة من يكفرهم Y‏ علي بن أبي طالب 
ولا a‏ 

ويقول 4 موضع آخر: gent‏ الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس 
كل من قال قولا أخطلا فيه أنه مكف dis‏ وان كان ll Y‏ 


فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع ” 
"وتكفير المخطئ من أقوال آهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويُكفرون من 
خالفهم " )£( 


الشرط الرابع: الاختيار. 

أكون الین کارا اقرف اقل أو الكل الا اوا 
كان la‏ كيو شعو بف أباح اللّه تعالى للمكره ه النطق بكلمة الڪفرء 
يقول all‏ تعالى: 8# مَنْ 2e‏ الله Lo! 25 ba‏ إلا مَنْ أكره Salas As‏ 
بالإيمَان وَلَكِنْ مَنْ شرح بالكفر صّدرا Lune ailes‏ مِنْ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ 
QE‏ 
روی الطبري بسنده عن ابن عباس — رضي الله عنهم- أنه قال: ' فأما من 
أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو من عدوهء فلا حرج عليه › 
لم للدت كو وجل A A‏ 
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)1( الفتاوى (” / ۲۸١‏ ). ينظر المصدر نفسه LYIV/ V)‏ 
)1( المصدر السابق .)١١۷/ V)‏ 
)1( المصدر السابق V)‏ /180 ). ينظر: المصدر نفسه (FEV YF)‏ منهاج السنة» ابن تيمية )0 /۲۳۹ = 581١0‏ ). 
)4( ينظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية )0 36١/‏ ). 
)0( سورة النحل» آية ٠١١(‏ ). 
(1) تفسير الطبري V)‏ / 107 ) ينظر: تفسير السعدى ص )*£0( 
10۰ 


.. تار‎ his 
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ويقول القرطبي — رحمه ali‏ -: "أجمع أهل العلم على أن من أكره على 
ea‏ حو خي e e‏ ل إت e‏ كف وكاب مقن 
بالإيمان ولا يحكم عليه بحكم الكفر ”. 

ويقول أيضا: "لما سمح الله - je‏ وجل - بالكفر به وهو أصل الشريعة 
عند الإكراه ولم يؤاخذ به حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها e‏ فإذا وقع 
الإكراه عليها لم يؤاخن به ولم يترتب عليه حكم 7¿ 

atras الذي فمن من ترك ها‎ ra al 
Casal Le يكون إلا مستضعفاً غير ممتنع من فعل‎ Y 

ya‏ الله Ls‏ العاجزين تعن شل الراب يعول الله كنا + bg‏ ال 
توَهَاهُمْ ¿EA‏ ظَالِمِي أَنفميهم فَانُوا فيم ڪنئم قالوا كنا o‏ ضِي 


ماس و 


Re مَأْوَاهُمْ‎ ello قالوا ألم تكن أَرْضْ الله وَاسيعة فْتُهَاجِرُوا فِيهًا‎ er! 


cl‏ مَصيراء Y‏ الْمُْتَضْعَفِينَ مِنْ الرّجَال وَالنَّسَاءِ وَالْولْدَانِ Y‏ يَسْتَطِيعُونَ حيلة 


ولا Que ola Ma Doté‏ الله pá bi‏ عَنْهُمْ وَكانَ الله عفواً غفوراً PA‏ 
يقول الشيخ السعدي - رحمه الله -: "29 الآية الكريمة دليل على أن من 
عجز عن المأمور من واجب وغيره» فإنه معذور» ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا 
بذل جهده» وانسدت عليه أبواب الحيل””. 
ويقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "لا واجب مع العجزء هذه 
alga ¿ya sue Lal!‏ شان oO‏ كانهو الله كا NE ni)‏ 


£ 


ja 
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2 الأسباب 


PTE NN ينظر: الاستقامةء ابن تيمية‎ )١١5/1١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١١9/ ٠١( تفسير القرطبي‎ (1) 

(voto / اکا‎ M 

CE)‏ سورة النساءء الآيات(۸4-۹۷). 

OAD OS تفسير السعدي»‎ (0) 

CODA سورة التغابن»‎ (D 

(4 /M a El تفسير القرآن‎ )۷( 
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قال اين تيفية — رحمه الله "لا خلاف بين المسلمين of‏ من كان 2 دار 
الكفر وقد أمن وهو عاجز عن البجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز 
عنهاء بل الوجوب بحسب الإمكان ”". 

'وذلك أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل» فمتى كان 
عاجزا عن أحدهما سقط عنه Le‏ يعجزه”"'. 

ويذكر ابن تيمية حال النجاشي مع أحكام القرآن» فيقول: "النجاشي ما 
كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فإن قومه لا يقرونه على ذلك» 
فالنجاشي وأمثاله سعداء ب2 الجنة» وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام 
مالا يقدرون على التزامه» بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم 
الحكم بها ”". 

ومع ذلك فلم يحكم النبي ## بكفره:؛ بل لما ale‏ بموته 2 الحبشة صلى 
عليه حيث ثبت ب4 الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله die‏ - أن رسول 
الله 8 نعى النجاشي 2 اليوم الذي مات فيه» خرج إلى المصلى ab‏ بهم 
alias‏ ا 

فيتضح مما سبق أن شروط تكفير المعين :هي أن يكون مڪافا 5-7 
غاقلاً) Liles‏ وقاصدا] ومختارا  toi play‏ السهل والشظا والنسيان» 
والأكرادوا فحز 
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)1( الفتاوى .(NYO/14)‏ ينظر: المصدر نفسه )4/14 .(YY‏ منهاج السنة النبوية» ابن تيمية OYY/0)‏ 
QA 0/0)‏ 
)1( الفتاوى .)154/7١(‏ ينظر: المصدر نفسه CYYV/ VA)‏ منهاج السنة النبوية» ابن تيمية (1Y0/0)‏ 
(؟) ينظر: الفتاوى .)2١18/15(‏ منهاج السنة النبوية» ابن تيمية .)١١5-111١/60(‏ 
)£( رواه البخاري 2 كتاب الجنائز» باب: الرجل يَنْعَى إلى et Jai‏ بنفسه(١/١47)‏ حديث QM)‏ 
ومسلم 4 كتاب الجنائز» باب: © التكبير على الجنازة (107/5)؛ حديث(401). 
\oY‏ 
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الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام 
على خير خلق الله محمد Lol. ¿E‏ بعد: 
فلقد كان موضوع البحث (أنواع التكفير وأ حكامها: التكفير المطلق: 
وتكفير المعين» والفرق بينهما). 
وأهم la‏ توصل إليه من نتائح: 
" أكثر نصوص التكفير 2 القرآن الكريم عامة ومطلقة؛ والقليل 
منها خاص ومقيد. 
" التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين؛ لأن تكفيره موقوف على 
ثبوت شروطء وانتفاء موانع. 
" نهي الإسلام عن تكفير المعين؛ لما فيه من سوء ظن بالمسلم» وغيبة 
li cal‏ بالألقاب. 
" خطورة تكفير المعين» لما يترتب عليه من إخراجه من الإسلام» 
واشكائحة «lag des‏ 
ومن المقترحات مايلي: 
اح مووز رع LY‏ ولاه ات وا لرن واا يخطؤرة ¿tl‏ 
والتحذير منه» لآن الجهل به سبب ب الوقوع فيه» ولعل قول عمر 
- رضي الله عنه- خير شاهد على ذلك حيث يقول: " إنما تنقض عرى 
الإسلام عروة عروة إذا LES‏ ب2 الإسلام من لم يعرف الجاهلية ". 
—Y‏ ضرورة توعية الناشئة بحقوق المسلم» وما أوجب له الإسلام من حفظ 
PP‏ وضركسة عن ظريق ا قرات الد ر اة والحدوات 
والمحاضرات والندوات العلمية. 


\oY 


À جه‎ À 


فهرس المصادر والمراجع 


" القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 

plat Leale الور‎ Esad) مج وقناد سالب‎ gite ci اة ابن‎ 
NE ci au محم ين‎ 

AA‏ ليان ابه AA E‏ الأفين من محمد التخخار 
الشنقيطي» بيروت» عالم الكتب. 

" الأعلام» خير الدين الزركلي»› بيروت» دار العلم SAO‏ 

الأنساب» عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني» تقديم: محمد بن أحمد 

|« بيروت» دار أحياء التراث العربي» طلاء 419 اه ¿a AAA‏ 

ا E‏ انشق على الخلع a‏ المذهب ادق من أسبول الترحيى» 
محمد بن تحر الترشظين اليمناتي» "ابن الوزين» نيروف دار A A‏ 


1 ط٣‏ › eYMWY‏ 
El‏ " البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء أبو الفداء» pe‏ 
مكتبة المعارف. 


تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق: 

مجموعة من المحققين» دار البداية. 

" الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري»› 
أبو محمد» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» بيروت» دار الكتب العلمية» ط٠›‏ 
۷ھ 

" تفسيرالقرآن العظيم» أبو الفداء بن كثير الدمشقي» بيروت» دار الكتب 
العلمية» ¿Yoo‏ 4717 اه 1 Yo‏ 2 

" تفسير القرآن y‏ محمد بن صالح العثيمين» الاسكندرية:» دار البصيرة: 
Ada‏ 
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تفسير القرطبي» محمد بن أحمد أبو بكرء تحقيق: سالم مصطفى البدري› 
بیروت» دار الكتب العلمية» ¿Yodo‏ 477 اه - 0١٠ام.‏ 

التكفير وضوابطه: إبراهيم بن عامر الرحيلي» قطرء دار الإمام البخاري»› 
do‏ ١۲٤۱ھ‏ ٣۲۰۰م‏ 

التمهيد لا 2 الموطاً من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبد الله بن عبد البرء 
تحقيق: مصطفى احمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» المغرب؛ وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» a 1 AV‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف» محمد بن عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: محمد 
رضوان الداية» بيروت» دمشقء دار الفكر المعاصرهء دار الفكرء: (de‏ 
١‏ ھ. 

تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي»› تحقيق: عبد الرحمن بن معلا الأويحق» بيروت. 

جامع البيان & تآويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» آبو جعفر» iy‏ دار 
الكتب العلمية» códo‏ ١٩٤٠ھ‏ -0١٠1م.‏ 

زاد المسير ك علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» أبو gal‏ 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط١ء‏ ١١٤١ھ pr Y‏ 


£ 


ja 


شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» ببروت› مؤسسة «Ad ¿Jl yl‏ 
۲۳ ھ. 


3 
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شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط»› محمد زهير 
الشاویش» بيروت» دمشق» المكتب الإسلامي؛ ط۲»› 1١7‏ اه -۱۹۸۳م. 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» عمان» الأردن؛ الدار do ¿a‏ ۱۹٤۱ھ‏ -۱۹۹۸م. 

شعب الإيمان» أحمد بن الحسين» أبو بكر البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلول» بيروت» دار الكتب العلمية» طاء ١٠4١اه.‏ 
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الشفا بتعريف حقوق المصطفى 8¿ عياض أبي الفضل عياض اليحصبي» 25 
له وشرح أحاديثه: كمال بسيوني زغلول المصري» بيروت» مؤسسة الكتب 
صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل» gol‏ عبد الله البخاري الجحفي» تحقيق: 
مصطفى ديب البغاء اليمامة, بیروت› دار ابن ¿sv Vido ¿q‏ اه -۱۹۸۷م. 
صحيح مسلم بشرح النووي» يحي بن شرف بن مري النووي» بيروت» دار آحياء 
التراث العربى»› YA‏ ”957؟اه. 

محمد فؤاد عيد الباقي» بیروت› دار إحياء التراث العربى. 

طبقات الشافعية الكبرى»؛ تاج الدين بن علي بن عبد yl LLE‏ 
والتوزيع» SFA‏ 

طيقات المفسرين» محمد بن علي بن احمد الداودي» ضبطه ووضع حواشيه: 
عبد السلام بن عبد المعين» بيروت» دار الكتب العلمية» ¿dde‏ ”47 اه - 
py Y‏ 

طبقات المفسرين» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: علي بن محمد 
العسقلاني»؛ تحقيق: محب الدين الخطيب» «Sora‏ دار المعرفة. 

القول اليم على ld‏ ارج ea‏ بون LEA einer! piles‏ الك 
السعودية» دار الجوزي» VD‏ 1454 اه. 

مجموع فتاوى» ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وأبنه محمد. 
LL‏ : بيروت » مكتبة لبنان ناشرون› طبعة جديدة» 6غ اه -۱۹۹0م. 
المستدرك على الصحيحبن» محمد بن عبد الله أبو عبد als‏ الحاڪم» تحقيق: 


١61 
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مصطفى عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية› طا 1211 a‏ - 
رشاد سالم» «do‏ 1ھ RMI‏ 

تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي» بيروت» دار الكتب العلمية» ١١٤١ه-‏ 
الوفيات» أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب» yd‏ العباس» تحقيق: عادل 
نويهض › ¿Soo‏ دار الإقامة الجديدة»› ¿Y AVA ¿Vd‏ 


voy 


qr a “IRIS IKA‏ مهل 


التكفير بموالاة الكفار: 


شبهات والرد عليها 


د. عثمان بن معلم محمود بن شيخ علي 
الباحث بالشؤون العلمية بمجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف 


qr a “IRIS IKA‏ مهل 


1480 
المقدمة: 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
clins‏ أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي cat‏ وأشهد 
أن a Y‏ إلا Ys all‏ فرك لله dl als‏ مدا عيدو ورسولة الله 
صل وسلم وبارك على نبيّنا محمد.. Ll‏ بعد: 

فإن طوائف من المسلمين حاولوا الإصلاح لكن puis‏ طريق الرسول BE‏ فلم 
يفلحواء بل صاروا جزءاً من المشكلة جعلت الحلّ بعيد المنال» إذ تحرّيت كل 
طائفةٍ على جزءٍ من الدين قليلٍ أو كثير وعملت لنفسها تنظيماً Lolo‏ عقدت 
الولاء والبراء عليه» وظنَّت أنها تنشئّ il‏ الإسلام من جديدٍء مع أن بقاء Lal‏ 
الإسلام عموما loges a! MEN‏ مضمونٌ بأحاديث gi‏ منها حديث 
الطائفة المنصورة"', وحديث دروس الالام اخ و OL‏ وإنما المطلوب من 
Jai‏ الحو يعن agil dol‏ دعو من ¿Lo‏ إلى البدى» والصبر على أذاهم 
وأن يتَّقوا الله فيهم» فإن كان لبم سلطانٌ عملوا بالعدل والتقوى؛ وحكموا 
شرع الله كل أفعالبم. وقد تولى النبي ي 9 قواعد الإمامة والجماعة 


£ 


مؤتمر 


)0( وهو حديث معاوية رضي الله die‏ قال: سمعث Cul‏ 8 يقول (لايزال من ef nl‏ قائمة بأمر الله ما 
يضرّهم من كدّبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك). أخرجه البخاري - واللفظ له - 
2 كتاب التوحيد ؛ باب قول اللّه - تعالى -: (إنما قولنا لشيء)» VEO pe VA‏ و مواضع أخرى. 
ومسلمٌ 2 كتاب الإمارة» باب قوله 88 Jl)‏ طائفة من أمتي ظاهرين... )» 1671/7, ح ٠١717‏ بعداح 
JAY‏ 

)1( وهو حديث ió‏ بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 3:88 الإسلام كما يدرس 
ES‏ الثوب حتى لا يُدرى ما lues‏ ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة... وتبقى طوائف من الناس - الشيخ 
الكبير والعجوز - يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا cal‏ فنحن نقولما...). وفيه: 
فقال حُذيفة:(تنجيهم من النار). أخرجه ابن ماجه 2 كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن details‏ 
۲ ح ٤٠٤۹‏ وصحح إسناده البُوصيري والألباني. انظر: السلسلة الصحيحة ١//7؟١؛‏ ح AV‏ 
وأخرجه الحاكم 24 كتاب الفتن والملاحم» (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب)» 2415/4 
وقال:(هذا Eu‏ صحيحٌ على شرط مسلم)؛ ولم يتعقَبّه الذهبي. 
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وبيّتها a‏ بيان وأكملّه؛ وأمر بالاجتماع والألفة؛ ونهى عن الاحتزاب 
والفرقة”". | 

وأوّل من أنشاً حزب Le 2 y‏ هم المنافقون أعداء الله ورسوله. ثم 
تتالت الفرق المنحرفة التي خرجت عن جماعة المسلمين برأي أو عمل. فقد 
خرجت الخوارج وين لهم سوء عملهم»› > فكفروا عثمان Lies‏ والحكمين: أبا 
موسى الأشعري وعمرو بن العاص وغيرهم ممن خالفهم من المسلمين» كما 
أنهم لم يأخذوا بالأحاديث التي yy os‏ أنها تخالف القرآن © زعمهم؛ ولم 
يكن أحد Ll‏ على المسلمين منهم» لا اليهود ولا النصارى» فإنهم كانوا 
يتديّنون بتكفير مخالفيهم واستحلال ailes‏ وأمواليم. 

قال شيخ الإسلام"وما روي من أنهم: (شرٌ قتلى تحت أديم السماء» خير 
Ja‏ من قتلوه) ب الحديث الذي رواه أبو أمامة» رواه الترمذي وغيره": أي 
أنهم شر على المسلمين من غيرهم؛ فإنهم لم يكن أحد كر غ 
منهم لا اليهود ولا النصارى؛ فإنهم كانوا مجتهدين بے قتل Je‏ مسلم لم 
يوافقهم› Lots:‏ المسلمين وأموالبم» وقتل أولادهم, pa‏ 
وكاتوا ope‏ بذاك انكلم جوم :ويدصتهم da‏ 

ثم خرجت القدريّة» فقالوا: إن الأمرأنفٌ» ولم يسبق علم الله بالكائنات 
قبل إيجادهاء فأنكر عليهم ابن عمر وابن coulée‏ قال ابن عمر ليحيى بن 
يعمر:(فأخبرهم أني بريه منهم وأنهم برآء منّيء والذي يحلف به عبد الله بن 


)0( انظر مثلاً: شرح أصول اعتقاد آهل السلَّة للالكائي؛ سياق ما روي عن النبي يك 2 الحثّ على Et‏ 
الجماعة والسواد الأعظم 39 تكلف الرأي والرغبة عن ul‏ والوعيد ب مفارقة الجماعة» AY)‏ 
)1( جامع الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب: (ومن سورة آل عمران)» 557/0, ح ++ Y‏ وقال:(هذا 
us Es‏ وسنن ابن ماجه» المقدّمة (كتاب الستّة) باب ذكر الخوارج» AV 1۲/١‏ 
ومسند أحمد ,20/١-4715/51‏ ح YO‏ 
)1( منهاج السنة النبوية )0 (VEA‏ وانظر: الفرقان بين الحق والباطل: VV IVY ¿VIVA‏ 
١17‏ 
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ثم خرجت الشيعة du‏ ا ا 
ترقوا حتى ترفض بعضهم» وطوّح بهم الغلوٌ 2 أوديةٍ سحيقةٍ من المروق من 
الدين والبعد "عن الله ورسوله» وعن دين المسلمين e yal‏ وهم يحسبون 
أنهم يحسنون Le‏ 

وهدى الله ¿al‏ الحق» فلم يتجاوزوا القرآن والحديث» ولزموا ما أجمع 
عليه النبلق ولم يخرجوا cai‏ وإن رؤقهم الله سنلطانا سلما Lelb 2 ogetlof‏ 
الله وكرهوا ما يأتي من معصية الله ولم ينزعوا يدا من ¿dello‏ فاستقام لهم 
أمر دينهم ودنياهم. 

وقد عرف من عادات Jai‏ السنة أنهم لا يوصون بالخروج على ولي الأمر 
نسم ولا يخونونه» قال شيخ الإسلام: Loly‏ أهل العلم والدين والفضل فلا 
pus‏ لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وَغِشّهم والخروج 
عليهم بوجه من الوجوه» كما قد عُرف من عادات ll Jai‏ والدين قديما 


mM" 


£ 


ja 


وحدیٹا ومن سيرة غيرهم 

als‏ ل يما يامو abolida‏ وينهون عن الشرك 
sl 319‏ أولياء من دون al‏ مرو غد He bed‏ 
فهو 4 cad) Jlèu‏ ولا يحصل له من القوة والنصر Cr‏ بل يحصل له 
فين a‏ وكذلك يجب على المسلم ألا Lilo aa‏ سن دوت المؤمنين 


يتكثر بهم ويستنصر بهم» بل يرضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين 
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)1( أخرجه plus‏ 2 كتاب الإيمان» باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان..» SV‏ ح ۸. 
CV)‏ منهاج السنة النبوية W/O)‏ 

)1( مجموع الفتاوى (0؟/15). 

)£( إعلام الموقعين (؟370/5). 


العلاج 


vw 


OM tdi A © 6 0‏ اله 
uy‏ 


لكن وقع الخلاف بين الأمّة فيمن خالف مقتضى القرآن والسدّة بذنب أو 
بدعة» ماذا نعتقد فيه؟ وكيف نعاملهة. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة*ما من 
فرقةٍ إلا وفيها خلق كثير ليسوا Ls‏ بل مؤمنين فيهم JM‏ وذنبٌ 
(pios‏ نه الوهيد كما dica‏ عضا o‏ والنبي BE‏ لم يخرجهم من 
الإسلام» بل جعلهم من أمتهء ولم يقل إنهم يُخلدون 2 النار. فهذا Doi‏ عظيم 
ينبغي مراعاته؛ فإن كثيراً من المنتسبين إلى السنّة فيهم بدعة من جنس بدع 
Metal, ii‏ 

وقال Lai‏ ا ع a‏ اسن ll‏ وكذلك أكثر المعتزلة 
يكفرون من خالفهم: AAA‏ ومن لم يكف y‏ فسق. 
وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأياً ويكفرون من خالفهم فيه؛ وأهل 
a!‏ يتّبعون الحق من رهم الذي جاء به الرسل» ولا يكفرون من خالفهم 
فيه» بل هم أعلم الناس بالحق وأرحم بالخلق» كما وصف الله المسلمين 
بقوله:[ aline ir fs sg te,‏ 4 آل عمران:١١1.‏ قال 
pol‏ هُريرة:اكنتم خير الناس للناس...)'". وأهل gl sl‏ المسلمين» فهم خير 
النامن للناسن”". 

وقد Lis‏ ے lol Lag‏ الخلا ف الكفير يموالاة الكمار Gio pre y‏ 
مناط الكفر Esos MAL‏ دلت على عدم seit‏ انوا 9ة الظاهرة 
مالم Len an‏ ف coul‏ ور هتفه il fs sf‏ و جر الك ¿ya‏ 
الكفر القلبي؛ SY‏ الرسول # استفصل حاطباً عن الحامل له على ما أقدم 

عليه؛ وقبل قولّه فيما احتمل فعله. 


VEV/O منهاج السنة‎ )١( 
. £00۷ ح‎ VA VA (ii أخرجه البخاري 2 كتاب التفسير» سورة آل عمران»‎ )0( 
VO0A/O (؟) منهاج السنة‎ 
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والتكفير حق call‏ وأهل السنّة وإن Jal gallo‏ الفجور والفسوق أو أهل 
الإحداث والابتداع لا يقابلون ظلما بظلم ولا بدعة ببدعة» بل همهم A‏ 
على السنّة والدفاعٌ عنها مع البعد عن البغي. اا كير كه سلاا 
2 معاركنا السياسيّة» نتائجه وخيمة وعاقبته dio‏ علينا قبل أعداثنا؛ لأنّه 
Ja‏ بے باب القول على الله بغير علم» فإن لم يكن من 0663 lalo‏ 2 
St‏ اكد راو ala ile sl‏ 
المفتي إذا Si‏ عن مسألةٍ فيها سفك دم مسلم تحرَّى فيها Y Le‏ يتحرّى لو 
كانت tl‏ نظ البجوع ¿iia‏ كين راسف د و مو 
التحرّي أكثر من ذلك لدقة هذا الباب وخطورته. 

ا ابن تيميّة "من شأن أهل البدع fl‏ يبتدعون آقوالا 
يجعلونها واجبة 2 الدين» بل يجعلونها من الإيمان الذي Y‏ بد منه» ويكفرون 
من خالفهم فيهاء وأهل السنّة لا ييتدعون قولاً ولا يكفرون من اجتهد 
فأخطاء وان كان مخالفاً لبم؛ مكدر انم مستحلا لدمائهم؛ كما لم 
تكفر الصحابة الخوارج» مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهماء 
واستحلالبم لدماء المسلمين المخالفين لهم . 

والملاحظ على هؤلاء المكفرين el‏ يجعلون دليلاً ما ليس بدليل؛ وهو 
تكفير مَنْ ظاهِره الإسلام la e Les‏ مما لم يُظهِرْهء ولا أعلم أحدا 
سبقهم إلى هذا فيما يتعلق بأحكام الدنيا. ثم يحملون الأدلة التي آتوا بها ما لا 
تحتمل» ويستكرهونها بالدّعوى العريضة على DY‏ على كفر من ارتڪب 
المنهي عنه» وبعضها ليس فيها نهي» وإنما فيها خبرٌ عن واقع معيّن لا Eh‏ 
مطلوبّهم» إلا بالإيحاء والإسقاط على الاصطلاح الفلسفي المعاصر. 
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AA كتاب العبادة للمعلّمي‎ )١( 
(40/0) منهاج السنة النبوية‎ (1) 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


SO 


ولم يكن ala‏ مع أقوال أهل العلم بأفضل حالاً Les‏ ذكرناء إذ يدور 
2 أكثره بين الإخلال بالآمانة» وبين سوء الفهم. 

إن المؤتمر العالمي لظاهرة التكفير الذي دعت إلى إقامته أمانة جائزة 
الأميرنايف العالميّة للسدّة والسيرة النبويّة بالاشتراك مع جامعة الإمام محمّد بن 
سعودٍ الإسلاميّة» والذي يحظى برعايةٍ كريمةٍ من لدن خادم الحرمين 
الشريفين وفقه الله cole yg‏ لياتي ضمن الجهود المباركة الواعية © التصدّي 
لبذا الفكر all‏ ومحاريته. 

وإنه ليسعدني أن أحظى بشرف المشاركة 2 هذا المؤتمر omo‏ عنوانه: 

(التكفير بموالاة الكفار: شبهات والرد عليها)ء وذلك ضمن الموضوع 
الثاني من موضوعات المحور الرابع من محاور المؤتمر. 

وقد اشتمل البحث على juges‏ ومباحث خمسة: 
ف كروي امف PAPA A‏ 
Gall M‏ الأول ضايط ااك io‏ من AU‏ 
" المبحث الثاني: 4 ذكر أمور عدها غلاة التكفير من الموالاة وليست 


O‏ المطلب الأوّل: 2 ذكر إخلالبم بحقيقة الموالاة. 
O‏ المطلب الثاني: ‏ ذكر إخلالبم يضابط الموالاة |الكفرة. 
ill A rl‏ سطلق سزالذه y‏ وات عليه 
وفيه مطلبان: 
alga iles y ¿gs Jul ¿Y O‏ الكمان: 
والسواب عن «Val‏ 
© القائي: ao‏ التي تعلق بها المكفرون بمظلق سوالاة ¿sl‏ 


yu 
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" المبحث الرابع: شبهاتٌ تعلّق بها المكفرون بمطلق موالاة الكمّار من أقوال 
ralla‏ والحواب مع py‏ 

EA A A "لصيف‎ 
galo 

" وختمت البحث بخاتمةٍ ذكرت فيها خلاصة البحث وآهم نتائجه. 
هذا :وا سال الله أن ao‏ هذا البق aga Lal‏ الكريم وان يكن 

سانا Bal ld ls a‏ كما الس 


als dla bles 2h 
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تمهيد في تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحا 


أولا: تعريف الولاء dat‏ 
قال أبو منصور الأزهري”": "قال VS‏ عن ابن الأعرابي””: الولي: التابع 


و 3 


اا 

ay‏ قول النبي :۲ من كنت مولاه فعلي oda‏ أي من أحبّني 
وتولاني فليتوله... 

قال ÓN‏ والولاية على الإيمان واجبة: à‏ وَالْمُوْمتُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ 
SA‏ التوبة: ١‏ 

وقال أبو عبَيدٍ وغيره: الولي: القرب. توليت فلاناً: dr él‏ ورضيت به. قال: 
وأما قوله - تعالى -: # ومن يو يتولهُمْ منكم € » معناه: من يتّبعهم ويتصرهم. 
وقال ابن الأعرابي:.. والى فلانٌ فلاناًء إذا آحبّه. والموالاة: المتابعة". فتجمع 
الال معانئ Luz ly ELÓN‏ وال والتصيرة uote‏ ماذة )19( có‏ 43 
يتتوّع القرب إلى قرب 2 الدين» أو 4 E A‏ 
الاتباء“. 


.)٤٥١ ¿££9-££V/10) ¿(dy تهذيب اللغة (مادة‎ (1) 

)1( هو: آحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني مولاهم البغدادي» العلامة المحدث إمام النحو» صاحب 
الفصيح. توك سنة ۲۹۱ه. انظر: سير أعلام النبلاء 5 إنباه الرواة .177/1١‏ 

)1( هو: محمد بن زياد الأعرابي» أبو عبد الله كان ناسباً نحويّاً كثير السماع؛ راوية لأشعار القبائلء 
كثير الحفظ؛ لم يكن 2 الكوفيّين أشبه برواية البصريين منه. توي سنة ١؟1ه.‏ إنباه الرواة 
IVA/Y‏ 

A AS AA AO 
AY متواترٌ. انظر: قطف الأزهار المتناثرة للسيوطي /الا؟, ح‎ us ح وهو‎ ۰۲٣۹-۲ y 

)0( انظر: مفردات آلفاظ القرآن للراغب الأصفهانى AMO‏ 
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ثانيا: تعريف الولاء اصطلاحا: 

الولاء 2 اصطلاح Jai‏ الشرع لا يخرج عن المعاني اللغويّة المذكورة آنفاء 
do Le dea y E‏ عليه السك ale La ll ill‏ من كراهن 
الشرع من أن اتباع الكفار ونصرتهم على المسلمين» ليس على درجةٍ واحدة. 

البراء لغة: مصدر برئ» بمعنى: تنرّه وتباعد» فهو بريءٌ los‏ قال - 
تعالى — عن إبراهيم عليه السلام: ا Al‏ بَرَاءٌ ga Les‏ الزخرف: 57. 
وقال سبحانه مخاطباً نبيّه محمّداً 188 D‏ وَإِنْ حَدَبُوكَ فقل لِي عَمَلِي وَلَكم 
عملكم af‏ بَرِينُونَ af Les‏ واا بَرِيءٌ Les‏ َعْملُونَ © يونس: ١ء.‏ 

والمراء اسظاكها eee‏ ال ال ا ع اة 
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(19Y/10) معجم مقاييس اللغة (1/1؟1١): تهذيب اللغة‎ )١( 
.(610/\ +) مجموع الفتاوى‎ (1) 


yA 


المبحث الأول 
ضابط الموالاة المخرجة من ALI‏ 


ns‏ تق ela‏ الشرع ان tl a fé‏ الباغهن وتسر 
غلى السلمين وغير ذلك من لرام الوالاة ليست على دوجا «jay‏ بل إن 9+ 
فيه تفصيل: 

فإ وال etat}‏ رشا ديم وا عفادا كا يعقدوته: وتابيدا 
لكفرهم» وطعناً ‏ الإسلام» وأظهر الطاعة والانقياد لهم على كفرهم» فهو 
مرت al‏ ولم يختلف Jai‏ العلم 2 هذا القدر. 

Laly‏ إن والاهم va‏ دنيوي! وهو سليم الاعتقاد» ajo‏ باللّه ورسولهء 
LS pa‏ ولا مرتابيٍ» nice‏ لدينهم» وإنما تولاهم بأفعاله دون اعتقادٍ ولا 
إخلال بالإيمان» فهو منهم MZ‏ والمقت» ولا يخرج بذلك من الملّة كما 
ss‏ بكر sa as‏ 
o del‏ ای ا a‏ ا Lt‏ کی ¿o ul] BL y‏ 
المشركين بمكة يخبرهم Les‏ أراد الرسول 88 من غزوهم» فاستفسر النبي BE‏ 
حاطباً: ما الذي حمله على ما صنعة فبيّن أنه لم يفعل ذلك إلا ليحمي به 
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)1( انظر تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين YI‏ الوجوه والنظائر للدامغاني (YAMI)‏ زاد المسير 
(/7», أحكام القرآن لابن العربي VAT)‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )> (YAA /Y‏ 
المحرر الوجيز »)١77/5(‏ الدرر السنية .)١108/9(‏ 

(M)‏ هو: حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير اللخمي» حليف بني أسد بن عبد «fil‏ يُقال: إنه حالف 
الزمو وقيل كان نوق عه الله وو شين بن NA A‏ كك ]تبه فاي able‏ 
اتفقوا على شهوده بدراً. كان أحد فرسان قريش 2 الجاهليّة وشعرائها. تو سنة تلاثين ‏ خلافة 
عثمان وله خمس وستون سنة. انظر: الإصابة 454-4/1/9. 
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lus‏ ثار.. 


العلاج 


ولشيخ الإسلام ابن تيميّة كلام يؤيّد ما سبق» ومضمونه: أنه إن اثبع 
السا Lo lune jala)‏ يدو ¿yo‏ جرت dla Le‏ الله وتحليل Lo‏ حرو الله 
فتابعه على التبديل فإنه يكون كافرا بذلك الصنيع. 
وإن dal‏ غير معتقدٍ ما يعتقده من تحريم الحلال وتحليل الحرام» وإنما 
أطاعه 4 معصية الله Le‏ وجل فلايكفر بذلك؛ وله حُكم أمثاله من Jal‏ 
الذذ ((. 
دوب 


قرابته"› ونزلتآيات سورة | al‏ ل 


وقد بين الإمام الشاضي أن مَنْ وقعت منه نصرة للكفار وتأييدٌ ليم وإعانة 
على االساميق من غير la‏ الأسلام ولا ركع cla‏ أن ذلك ليس es pie‏ 
وعدا عا ا ا Lee‏ د E‏ ابن اھ اا ع 
ذكره» وصرّح أيضاً أن الفعل إذا كان محتملاً للكفر وغيره؛ فإنه JS‏ قول 
صاحب الفعل فيما قصد بفعله المحتيل» ولا Ji‏ على ال معنى المكفر 
as‏ 

وقال شيخ الإسلام مبيّاً حال من يقاتل ‏ صف التّتار"وأيضاً Y‏ يقال 
معهم - غير مكرهٍ - إلا فاسقٌ» أو مبتدغٌ» أو زنديق”©. 

فآنت ترى أن شيخ الإسلام ذكر من أنواع المظاهرين ÓN‏ أربعة أصنافف: 

ا مكره على القتال معهم» وهذا ليس الكلام فيه هنا؛ لأنه ليس محل خلاف. 


)1( كما 2 صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الفتح.... ۱٤0/0‏ ح EVE‏ وكتاب التفسيرء 
سورة الممتحنة» ۱٤۹/١‏ ح LA‏ وصحي > كتاب فضائل الصحابة» Ol‏ من فضائل Jai‏ بدر 
ا 0" #444 pa‏ عدوت علي رضي الله dis‏ | 

.)510-511١/55( صدر سورة الممتحنة. وانظر تفسير الطبري‎ (Y) 

Ve انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية‎ (Y) 

AAVI1:4/0) ¿Y (£) 

)0( مجموع الفتاوى -(00Y/YA)‏ 


۱۷۱ 


" رجل زنديق. 


والزنديق ¿Log jas‏ وهو "الذي يُبْطن الكفر ويُظهر «LUN‏ فتبيّن أن 
الفاسق والمبتدع لم يخرجهما الشيخ من ربقة الإسلام بفعلتهما الشنيعة› 
lala‏ لقان Het‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة مناط التكفير بموالاة الكفار» فقال:" 
lea ane‏ اا ea‏ من الشتركن و اهل sl‏ 
ببعض أنواع الموالاة» ونحوها: مثل إتيانه أهل الباطل» واتّباعهم 4 شيءٍ من 
مقالبم» وفعالبم الباطل» كان له من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك»› 
وذلك مثل متابعتهم بے آرائهم وأعمالبم» كنحو أقوال الصابئة وأفعالبم» من 
الفلاسفة ونحوهم» المخالفة للكتاب والسدّة» ونحو أقوال اليهود» والنصارى› 
وأفعالبم المخالفة للكتاب cy‏ ونحو أقوال المجوس والمشركين وأفعالبم 
di EAT EN‏ وسو كولى A‏ اة PE‏ 
والموافقة فهو منهم؛ كالذين وافقوا أعداء إبراهيم الخليل من lll‏ 
وغيرهم من المشركين؛ عاد الحواكب أهل السحرء والذين وافقوا أعداء 
موسى من فرعون وقومه بالسحرء أو je‏ أنه ليس ثم صانعٌ غير الصنعة» ولا 
خالقٌ غير المخلوق. ولا ريب أن هذه الطوائف - وإن كان كفرهم ظاهراً - 
فإن كشيراً من الداخلين 2 الإسلام؛ حتى من المشهورين بالعلم والعبادة 
والإمارة» قد دخل © كثير من ڪفرهم› وعظمهم» ويرى تحكيم ما قرروه 
من القواعد ونحو ذلك.... si‏ أن هؤلاء الأصناف منافقون» أو فيهم نفاق› 


)1( الاستغاثة لابن تيمية (18//5). 
1V۲‏ 
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cales 
الرافضة بذلك'”".‎ 

ES‏ محمود شكري الألوسي:( وقوله - تعالى -: # ومن يولم منكم 
واوو ر : لأنه لو كان المتولي منهم حقيقة 
لكان ste‏ ولیس بمقصود . وقيل: المراد وسن نکر ایم كم فاته كاف 
مهه ¿Ey ie‏ عن ابن عباس رضي الله - تعالى - عنهما"» ولعل 
ذلك إذا كان توليهم من حيث ڪونهم يهودا أو نصارى» وقيل: ل يل NS‏ 
A‏ والمراد 0 us‏ يكونون ن ڪفارا ال 
منكم ia lo‏ أن المفسسّرين تأولوه 5 تأويلين: Lal‏ بحمل الولادية 2 
قوله: es à‏ يَتَوَلهُمَ 4 على الولاية الكاملة التي هي الرضى بدينهم والطعنْ 
2 دين الإسلام. Laly‏ بتأويل قوله: a Y‏ مِنْهُمْ 4 على التشبيه البليغء أي 
فهو كواحدٍ منهم 2 استحقاق العذاب..... وقد )35 علماء dll‏ على Gi‏ ما 
دون Ls‏ بالكفر وممالأتهم عليه من الولاية لا يُوجب الخروج من GN‏ 
ES‏ ونكت La‏ صطية as‏ بك لكر او 
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(۱) مجموع الفتاوى (۲۰۲-۲۰۱/۲۸). 
(Y)‏ مجموع الفتاوى .)٤۸۰⁄/۲۸(‏ 
)1( الظاهر أن الألوسي يشير إلى ما نقله ابن جريرٍ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: أن الآية 
)2 الذبائح» من دخل 2 دين قوم فهو منهم). ومن طريق سعيد بن ju‏ قال: سل ابن عبّاس عن ذبائح 
نصارى العرب» فقراً هذه الآية. تفسير الطبري //0:05. 
)6( روح المعاني 2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (1517/7). 
NAS‏ 


his‏ ثار.. 


العلاج 


ÍA 


وباختلاف أحوال المسلمين)”". 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري:(فإن المراد به: موافقة 
الكفار على كفرهم» وإظهار مودّتهم؛ ومعاونتهم على المسلمين» وتحسين 
أفعالبم» وإظهار الطاعة والانقياد لبم على كفرهم... والمشايخ رحمهم اللّه... 
إذا at ESA a la‏ واا Lie‏ 
بأفعالهم... Les‏ مجرّد الاجتماع معهم 2 المنزل» فإن ذلك بدون إظهار الدين 

Ma 

وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن"" Lie‏ دلالة قصّة حاطب 
على عدم التكفير بمجرد الموالاة الظاهرة» فذكر قول الله - تعالى -: يَا 
يما الَّدِينَ آمَنُوا لا jas ga labs‏ 4 ثم قال (فدخل حاطب 2 
المخاطبة باسم الإيمان» dogs‏ به» وتتاوَّلَهُ النهي بعمومه؛ وله خصوص 
السبب الدال على إرادته» مع أن 2 الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع 
¡a‏ وأنه أبلغ إليهم بالمودة le‏ قافن ذلك قد شل سواء السمل» تكن 
قوله :(صدقڪم خلوا alo (lou‏ أنه لا Mali as‏ كان مؤمنا ail‏ 
ور غيرشناك ولا مرتابي؛ وإنما فعل ذلك ego yal‏ 
قال لخلا سبيله) ... وأما aga‏ - تعالى -: de‏ وَمَنْ يَكَوَلْهُمْ منكم فَإِنهُ 
مِنْهُمْ 4 المائدة: ۵١‏ وقوله - تعالى bi‏ لا Legs LAS‏ يُؤْمِنُونَ بالله وَالِيَّوْم 
ا ill AAA‏ اله tr pas,‏ 
اا Y‏ قو الزيخ اوا وتك هروا ونا عن الذين أوثوا الكفاب ين 


)1( تفسير التحرير والتنوير )8/ OT‏ 

)0( الدرر السنيّة )00/39 

)1( هو: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي الحتبلي» من 
كبار العلماءء ola‏ 2 مصر ونجدء له: منهاج التأسيس» ومصباح الظلام. توي سنة 797١ه.‏ انظر: 
علماء نجد للبسام ١/7١7٠-5١7؛:‏ معجم المؤلفين A/V‏ 
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العلاج 


¿ul ra‏ 19381 الله إن ño OV Epa e‏ فم ده 
السئّة وقيّدته وخصته بالموالاة المطلقة العامّة)0". 

وذكر الشيخ ابن عثيمين 4 تفسيره لقوله - تعالى -: # AA‏ 
ago lo as‏ # أن الولاية: المناصرة والمعاونة» فإن كانت 2 الظاهر فقط 
فهي من كبائر الذنوب...“ 

وقال الشيخ الح al‏ "التولي على قسمين: : الأوّل : توليهم من أجل 
دينهم 2 وهذا کر مغر من اا الثاني انهه من ا جل طح الدتا مع فض 
دینهم› وهذا محرّمٌ وليس بكفر” ". 

و La‏ أن موالاة الكفار على قسمين: موالاة في الدين, وموالاة 
\— فإن كانت الموالاة 4 الدين» فلا يخلو صاحبها من أحد أمرين: 

" أن يكون مُظهرا لباء فهو كافر. 

" أن يكون ut‏ 3 « فهو منافق. 

Lai —‏ الموالاة اقرش as‏ د ا Ll tds‏ متوعد بالنار»ء على 

تفاوتٍ 4 درجة الإثم بحسب الإضرار بالمسلمين. 


)1( أصول وضوابط © التكفير .۲۷-۲٤‏ 
(M)‏ تجد هذه المادة الصوتيّة 2 موقع أهل الحديث والأثر, تفسير سورة المائدة للشيخ YA‏ ب. 
(mM)‏ دروس & شرح نواقض الإسلام 1١0-16‏ وانظر: ص ١67‏ من الكتاب نفسه. 


المبحثٌ الثاني 


في ذكر أمور عدها غلاة التكفير من الموالاة وليست كذلك, 
أوهي منها ولكنها ليست مكفرة 


ف وكيا leales da Su‏ سو مكب نتيا وها لمن 
بمكفرء ونتعرّض 2 هذا المبحث لأمور Lane‏ بعض غلاة التكفير من الموالاة 
وليست منهاء أو كفروا بها ولم تبلغ مبلغ الموالاة المكفرة» ونوضّح مدى 
إخلالبم بحقيقة الموالاة وإخلالبم بضابط الموالاة المكفرة؛ وذلك من خلال 


المطلبين الآتيين: 
الطلب الآ لجية ES‏ 
المطلب الثاني: ‏ ذكر إخلالبم ES delas‏ 


£ 


مؤتمر 


المطلب الأول 
في ذكر إخلالهم بحقيقة الموالاة 
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إن بعض غلاة التكفير يعدون أي delo‏ مع “EN‏ وول 
الأمر كذلك» بل التعامل بين بني آدم هو الأصلء وإن كان المتعامَلٌ معه 
«Lal‏ مالم ¿y‏ داك Loma‏ وميلا M gag‏ 

والأضل ف doi all‏ تقديم الس على غير المسلم aia Y]‏ 
مصلحةٍ راجحة؛ لكن إذا احتيج إلى ذلك فلا بآس cd‏ فقد اشترى BE‏ 
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O)‏ انظر: الكواشف الجليّة لأبي ao‏ عاصم المقدسي ٠ Y‏ فقد fe‏ من الموالاة Cle‏ عمالةٍ من دول 
كافرة أو إقامة دورة dal‏ يشارك فيها كفارٌ. 


١/1 


cua الأنسباب. الأثار.‎ A uE 0 


ااا من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من خد ١‏ أما إن Sosa ol‏ 
ما عند غيرهم من العلوم الدنيويّة البحتة فيجب الاستفادة من خبراتهم مع 
الاحتراز من مكايدهم, وبذل أقصى الجهود للاستغناء عنهم. 

والأصل 2 الاستعانة بالكفار ألا تشتمل على إضرار بالمسلم» Lai‏ 2 
الأمور المدنيّة» أو الحربيّة التي ليس فيها ظهور كلمة الكفر فإن cul‏ بهم 
عند المصلحة الراجحة فلا يدخل ذلك ب الموالاة المحرّمة فضلا ¿Molle‏ 
المكفرة؛ فقد استأجر النبي 3 ga‏ بكر رَجُلا من بَنِي q JM‏ من بي عبد 
بن عدي El us Los‏ الماهِرُ بالمدايّة... وَهُوَ عَلَى دين ÚS‏ فَرَيشِ 
lisina soliste‏ إليه < Lagálal‏ وواعدا EL‏ تلاث Las Ji‏ 
بِرَاحِلتَيهمَا صبيحة JU‏ كلاث” 2 » واسم الرجل الدليل هو عبد الله بن 
Mis‏ الخدت وسو للها كله AA‏ 


TES LES MES OA‏ وذلك قبل أن lus‏ وقد جعل الله لكل شيء 


)١(‏ أخرجه البخاري ب كتاب البيوع» باب شراء النبي Æ‏ بالنسيئة» VU OY‏ ومسلمٌ 2 كتاب المساقاة» 
باب الرهن وجوازه 2 الحضر والسفرء ۱۲۲۱/۲ ح ١١١٠ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

A PEA ART كعاب‎ AA 
عنها.‎ ali حديث عائشة رضي‎ 

(m‏ اله الحاكم ‏ كتاب se‏ ذكر مقامات مرور النبي BE‏ عند البجرة؛ A/V‏ من حديث 
عائشة LAS‏ رضي الله عنها . وقال:(هذا Eo‏ صحيحٌ على شرط مسلم) . ولم يتعقبّه الذهبي. وصححه 
الألباني ‏ تخريجه لفقه السيرة للغزالي AVY‏ 

)4( معركة وقعت بين المسلمين بقيادة النبي À‏ وبين المشركين من هوزان وثقيف وأحلافهم بعد فتح 
مكة سنة ثمان من البجرة ة4 وام يُسمّى رأسئه الصدر وأسفله الشرائعَ وهو المسمّى حنيناًء ويبعد عن 
Yi da‏ خيلا شرقا . انظر: السيرة النبوية لابن هشام 155/4؛ المعالم الأثيرة .٠١4‏ 

)0( ورد ذلك 2 حديث صفوان بن o‏ رضي ai‏ عنه» قفي بعض ألفاظه: : أن رسول الله يه استعار منه 
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أدراعاً يوم خنين. أخرجه أبو داود # كتاب البيوع» DL‏ 2 تضمين العارية» ۲۹1/۲ ح YOU‏ 
والنسائي ‏ الكبرى» كتاب العارية والوديعة» تضمين العارية» 557/0, ح .0۷٤۷‏ والحاكم 2 
كتاب Y cl‏ يجوز لامرأةٍ أمر 2 مالباء .٤۷/۲‏ وسكت عنه هو والذهبي. وعنه البيهقي 2 
كتاب العارية» باب العارية مضمونة» 14/7. 29 بعضها: أن النبي #5 قال له: هل عندك من سلاح؟... 
فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً . أخرجه أبوداود # الموضع السابق ؟/555, NOW‏ 
والبيهقي 2 الموضع السابق y A/A‏ وصححه الألباني لشواهده. انظر: إرواء الغليل vEE/O‏ ح .٠١١١‏ 


== 


180 


cd Dia Jo Lal ys el pi jus Va ous‏ وليس قبول هديّته 
كير ons a‏ ا ماسو sil ie‏ 
الرسول يه يحرص على تميّز المسلمين من الكاهرين» فلم يآذن لم أن يأكلوا 
MES A‏ عدوا las‏ کون قا "Mis‏ 

وليس من الموالاة Cool‏ الطبيعي للوالدين وللزوجة إن كانوا ÁS‏ 

قال - تعالى  -‏ حقّ الوالدين: ‏ وَإِنْ A‏ على أن ad‏ بي ما 
Qu‏ لك به ple‏ فلا Legado‏ وَصَاحِبْهمَا في lag [uit‏ وای نكيل ی DUT‏ 
CI‏ ثم لي مَرْجِمُكم فاكم Le,‏ كنثُم تَعْمَلُونَ 4 لقمان: 10 

وقال 2 حق الأزواج: # aies‏ أن e‏ نكم من نيكم Le hf‏ 
لِمَسْكئُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ A‏ مَوَدَهَ وَرَحْمَة ِن a‏ ذلك yal US‏ يَكَمَكَرُونَ 4 
NV ago‏ | 

tl e Mts Meli ea 
لم بُقاتلوڪم فِي الدين ولم يُخْرِجُوكمْ‎ Dani be AY D: — تعالى‎ 
E © الْمُقَسِيِطِينَ‎ des ail ol cal مِنْ ديار ڪم اَن تَبَرُوهُمْ وقسيطوا‎ 

ومع ذلك Y‏ نحبٌ الكفارء ونبرأ إلى الله من عقائدهم وأديانهم» ونعلن 
ذلك جهاراً نهاراً» فلا يعني ذلك أن نظلمهم أو نغدر بهم أو Y‏ نفي بعهودهم» بل 
الشريعة جاءت بمنهج وسطٍ عدل E‏ التعامل معهم يجتمع فيه البغض لهم 
ولي هع gl Y‏ البقم gio plo‏ التي agallas ¿ye al mol‏ 
والأمان وغيرذلك”” 
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2 ومسلم‎ .0£W TZ ۹٠/۷ أخرجه البخاري 4 كتاب الذبائح والصيد» باب آنية المجوس والميتة»‎ )١( 
من حديث أبي ثعلبة‎ MA ح‎ ٬, 7۳ كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلّمة:‎ 
الخشني رضي الله عنه.‎ 

)1( انظر: فقه الإيمان LA EVA‏ 

(۳) حقيقة الولاء والبراء VE‏ 


العلاج 


IVA 


المطلب الثاني 
في ذكر إخلالهم بضابط الموالاة المكفرة 


Laja (last a dus ال اكد ن‎ es القن‎ (ds 
ما ليس منهاء فقد تحدّث بعضهم عن البراءة من الكفار وفسّرها بأن يكون‎ 
 عقو كل كافر؛ ومن لم يفعل ذلك فقد‎ o مواجهةٍ دائمةٍ‎  ملسملا‎ 
ومعنى هذا الكلام أن تدخل 2 الموالاة المكفرة أمود‎ E الموالاة‎ 
كثيرة جوّزتها الشريعة بل أوجبت بعضهاء كمثل الإحسان إلى الوالدين‎ 
صحبتهماء فهذا ليس من ال موالاة المحرّمة 2 شيء» وقد‎ ue الكافرين»‎ 
يسميها بعضهم موالاة جائزة؛ فقد ذكر أبو حيّان أن النهي عن موالاتهم ليس‎ 
Faja Ult يهم‎ ly واكام كه‎ apelada علق ضموفةم وان‎ 
بالذليل» كل ذلك نوعٌ من الموالاة لم تمنعنا الشريعة منه".‎ 

ca‏ ابن عادل موالاة الكافر إلى ثلاثة أقسام» منها: المعاشرة الجميلة 
e‏ الظاهر»› قال:(وذلك غير ممنوع (ais‏ | 

والخلاف لفظي» وليس 2 النصوص ما Jus‏ على أن هذا يُسمَّى ¿Ma‏ 
بل التصوضن سس مكل هذا إخسانا [jay‏ ولحو دذلك. 

وقال آحد هؤلاء الغلةة: )$18 الله هال > اوجي على الموفتين أن hol‏ 
aguas La!‏ وة وهم selles Le‏ كين pl‏ كاف هدا gl‏ 
الكافرين أو أحبّهم أو نصرهم فقد تولاهم» ومن تولاهم فقد كفر؛ لقوله 
E‏ يَكوَلْهُمْ نكم هَإِنّهُ مِنْهُمْ 4 المائدة:101» ويتأكد كفره 
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YA انظر: الردٌ على كتب مشبوهة‎ )١( 
انظر: البحر المحيط (؟/؟ "5 غ).‎ (1) 
(VEY/0) (؟) انظر: اللباب 2 علوم الكتاب‎ 


العلاج 


\va 


إذا Le‏ أطاع الكافرين أونصرهم فيما يضر الإسلام والمسلمين» كما يفعله 
السار الخكام المرتذيع: لآن هده متايه ليم Lens‏ نهم علية من الكفن ¡le ly‏ 
على ظهور الكفر على EL‏ 

فانظر إلى هذا الكلام المتهاضت من هذا المتعالم كم فيه من الجناية على 
الشرع المطهّرة فهو يقرر لوصوم أن طاعة الكافر dy‏ ونصرته فيما لا يضر 
الإسلام والمسلمين مكفرة ؛ وإن أطاعه ونصره فيما يضر الإسلام والمسلمين 
فإنما gi‏ حفره Yo «Laza‏ فالحكم سواء. وهو الخروع من AU‏ باي 
à fino) 3 ¿ell‏ للكافر. وهذا JL‏ من القول» فقد يطيع المسلم الڪافر ‏ آمر 
as este tel tal BO es‏ فيل ji‏ 
بذلك؟ وقد يحبّهم Lo‏ جائزاً أو محرّماً: وقد ينصر المسلم الكافر على AG‏ 
E,‏ كاو ذل ف مح eh Lit‏ كبا بك ديت 
(ستصالحون الروم صلحا آمناء فتفزون أنتم وهم عدوا من ورائكم» 
فتنتصرون وتغنمون وتسلمون...). 

dl a La last‏ اا 

وهو كبيرة من الكبائرء موصوفٌ صاحبها بالضلال؛ إلا أنه Y Las‏ يبلغ 
الكفر إلا إذا كانت نيَّة صاحبه الرغبة عن الإسلام ومحبّة ظهور الكفر على 
الإسلام؛ دل على عدم التكفير بالتجسّس للكفار حديث حاطب بن أبي بلتعة الذي 
مرَّذكره؛ ولم أقف على قول لأحدٍ من أهل العلم يقول: إن مجرّد التجسس موالاة 
مكفرة؛ Jay‏ كلمتهم تكاد (3d‏ على أنه كبيرة من الكبائر. 


)1( الجامع 2 طلب العلم الشريف (o—1+£/Y)‏ 
(0) أخرجه أبوداود 2 كتاب الملاحم» باب ما يُذكر من ملاحم الروم» ,11١-1١09/4‏ ح 4۲۹۲ء وابن 
ماجه 2 كتاب الفتن» باب الملاحم» 114/۲4 é‏ 84. وصححه LM‏ 
)1( انظر: قواعد ب2 التكفير لأبي بصير 57 6 هامش ١ء.‏ وملّة إبراهيم لأبي ¿nono‏ عاصم المقدسيٌ AY‏ 
VA:‏ 
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العلاج 


ذكر الشافعي أن التجسّس ليس بكفر بيّن» وجعل عمدته ما Ja‏ عليه 
po‏ ق حاطب من اب it‏ أيضبا ن الل ]ذا كان 
محتملاً للكفر وغيره» فإنه يُقَبَلُ قول صاحب الفعل فيما قصد بفعله 
المحتمل؛ ولا Je‏ على المعنى المكفر yo‏ 

ويرى الإمام مالك أن الإمام يجتهد 2 أمر الجاسوس'". 

وترجم آبو داود على حديث حاطب بقوله:ابابٌ 2 حكم الجاسوس إذا 
Aia‏ 

وقال ابن بطال 2 شرحه للحديث :وفيه: أن الجاسوس قد يكون مؤمناء 
al‏ ا ا ر 

وقال القاضي عياض : (فيه: أن التجسسّس Y‏ يخرج عن الإيمان). 

وقال النووي” :(فيه: أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا 
يكفرون بذلك» وهذا الجنس كبيرة قطعاً). 

وقال ابن حجر”": (وفيه le Si‏ مَنْ ڪر ala!‏ بازتِكاب الدب 
وَعَلى ont, 455 be‏ ِي les e ÓN‏ مَنْ قطع بأَنّهُ لا بُ وآ CSSS‏ 

فهذه أقول أهل العلم قد وصفت التجسيُس dis‏ من كبائر الذنوب وليس 

وخالف هؤلاء Y‏ الأعلامَ رجلٌ أجنبي عنهم» يُدْعى آبا ps‏ عاصما 


)1( انظر: الام CUI1:4/0)‏ 

AVOV/Y) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل‎ (M) 
VIV سنن أبي داود» كتاب الجهاد»‎ (1) 

)6( شرح صحيح البخاري 0 /177. 

)0( إكمال المعلم شرح صحيح مسلم YYV/V‏ 
(1) شرح صحيح مسلم .00/1١16‏ 

(۷) فتح الباري ۳۱۰/۱۲. 


VAN 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. Ela!‏ 


SO 


المقدسي» قد أخن بسهم وافر من مذهب الخوارج» وهو التكفير بالذنب. 

قال ole‏ البرقاوي وهو يتكلم عن الحكم بالظاهر:(ومن هذا الباب 
208 حاطب وما كان من صنيعه عام الفتح... فالأصل أن يُحكم على ظاهر 
¿y‏ عمل Jo‏ عمله alo‏ ويقول: إن حاطبا شهد له النبي BE‏ بالصدق 2 
اعتذاره وبالإيمان الباطن» وقد انقطع الوحي» 28 يشهد بالإيمان لمن يوالي 
EPA‏ هة 

والجواب Le‏ قاله des, aa‏ الله:(قد le‏ رسول الله َل أن المنافقين 
كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر» فلو كان حكم النبئ 8 2 حاطب بالعلم 
بصدقه كان حكمه على المنافقين all‏ بالعلم بكذبهم» ولكنه إنما حڪم 
2 كل بالظاهر وتولى الله je‏ وجل منهم السرائر» ولثلا يكون لحاكم بعده 
أن pi‏ كما له مثل La‏ وصفتُ من le‏ آهل الجاهليّة. (pen‏ ما حكم به 
سول الله شيو عام حى ياتى Yo de‏ على aff ait‏ به ye y Lola‏ 
جماعة اسل الذي pes Y‏ هه آن ys sf al llos‏ ذلك موجود ا 
e‏ كات الله هر a‏ 

فإطلاق الكلام على عواهنه ومخالفة أهل العلم 2 تأصيلاتهم 2 قضايا 
التكفير لا ينج إلا شرا. 


)1( انظر: ملة إبراهيم O‏ 
¿MV‏ )01/0( 


1A۲ 


pe‏ الأسباب 


£ 
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ا مبحث الثالث | 
شبهات المكفرين بمطلق موالاة الكفار, والرد عليها 
ed. he LUN nette à‏ 


ا الهو اف slap fais‏ 
خلال المطلبين الآتيين: 


المطلب الأول : الآيات 


CAN) ala) ia ça فا عفرا‎ ll مر اة‎ llas ui ارك‎ AA 
alsace ae افو او‎ a بعد‎ 
العدّة 2 الجهاد)» وكتاب (الجامع 2 طلب العلم الشريف)ء وهو من آهل‎ 
شاء له هواه من المعاني الفاسدة»›‎ Le الجراءة على النصوص الشرعيّة يحمّلها‎ 
2 حتى مشاركوه‎ al die alió ويرد على العلماء متقدمهم ومتأخُرهم» ولم‎ 
EN il 

وجا ol ds‏ سيم اا إل is‏ موك ا 
LE‏ راغ لوالا ضاي Me‏ 

ويقول: إن قوله - تعالى -: [ وَمَنْ يَكُوَلَّهُمْ م ثكم à‏ مِنْهُمْ 4 
[الماكدة:101] هو al‏ المحكم 2 هذا الباب» وغيره من الآيات مما يحتمل 
التكفير وعدمه متشابة يرذ إلى Mill‏ 

ويقول: إن الصحابي حاطباً وقعت die‏ موالاة (O aca‏ 


)١(‏ الجامع 2 طلب العلم الشريف 051/7 وما بعدها. 
(0) المصدر السابق ¿VUY‏ 

)1( المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. وانظر: 1۳۷ وما بعدها. 


VAY 


ÍA 


وأبرز الآيات التي يستدل بها هو وأصحابه أربع آيات: 
--١‏ آية المائدة» التي قال عنها: هي الوحيدة المحكمة ب2 باب الموالاة. 
Y‏ وقوله تعالى- 2 المائدة أيضاً-: D‏ وَلَوْ كائُوا يُؤْمِنُونَ ab‏ وَالنَّبِيّ Les‏ 
أنزل agil Le al‏ أَوْلِيَاءَ 4 ۸١1‏ 
Y‏ وقوله تعالى - 2 سورة المجادلة - ا لا Less né‏ يُؤْمِنُونَ بالله وَالِيَوْم 
الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسسُولَهُ a LT IL yy‏ أو أَبْتَاءَهُمْ أو 
إخوانهم أو a‏ الآية 1۲۷ 
غ والآيات ف أول سورة dll‏ 
Lei‏ وجه is!‏ : ققد 55 das‏ سيك ¿aLal‏ كعم أنها (أفادت.... 
بان من تولى الكفار فقد كفر: وقد تأكد كفره بعدة مؤكداتٍ من نفس 
الآيات ومن غيرها)» Je) by‏ نص ورد فيه نفي الإيمان عمن تولى الكافرين 
فالمراد نفي آصله» أي أنه كافرٌ بدلالة النص المحكم 2 نفس المسألة....)› 
bis‏ (هذا الحكم عام يجري على كل مسلم تولى الكافرين)؛ bis‏ (هذا 
الحكم جار على أنصار الحاكم DA‏ الذين ينصرونه بالقول والفعل› 
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)1( قال سيد إمام 2 جامعه 091/7 :(والمقصود بهم: : أنصار الحكام المرتدين الذي كمون سينا 
أنزل الله ب4 شى بلدان المسلمين اليوم.. .. وحكم هؤلاء الحكام بغيرما أنزل الله ft‏ مرتدون... Lai.‏ 
حكم أنصارهم من علماء السوء والإعلاميّين والجنود ¿ela e Eo as‏ 
الظاهر). ونقول له: أثبت العرش YT‏ ثم انقش؛ ؛ فإنا لا نسلم لك غلوّك ب تكفير كل من حكم بغير 
ما أنزل الله بل المنقول عن ابن عباس بے معنى قوله - تعالى -: لا وَمَن Ji Le pl‏ الله 
fois‏ هُمْ الْكَافِرُونَ 4 المائدة: .٤٤‏ أن ذلك (كفرٌء ولیس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله): 
وأن (من جحد ما أنزل الله فقد 46( > ومن قر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق). انظر: تفسير 
الطبري £10/A‏ و 418-4717. وقال ابن تيميّة:ا.... من ڪان ملتزماً بحكم الله ورسوله باطناً وظاهراً 
لكن عصى ly‏ هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاةء وهذه الآية مما prions‏ بها الخوارج على تكفير 
ولاة الأمر الذين لا يحكمون Les‏ أنزل اللّه؛ ثم يزعمون أن اعتقادهم - يعني الخوارج - هو حكم 
(ail‏ منهاج AYV/0 fall‏ 
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At 


AS AA PAIS POP 
Ma a 

والجواب عن مزاعمه أن نقول: vs‏ رضي ai,‏ ربا وبالإسلام ديناً ame)‏ 
Les 88‏ ورسولاً فهو réels‏ ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين مثله. 

وڪل (منْ أسلم فقد قلس الله enr‏ لين OR‏ 

والتكفيرلة يكون ee‏ والظنوق والاجتهاد اح يلل يد من نصوص 
here‏ مان او اعون PA de‏ ود LE‏ 
2 تكفير المعيّن. 

al‏ ق السلف بك فهم نص على قول أو أقوالٍ فلا تجوز مخالفتهم فيه أو 
إحداث قول جديدٍ خارج عن أقوالهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة :(إذا أجمعوا على ÓN‏ المراد بالآية Le‏ هذاء وإمّا 
هذا كان القول بان المراد غير una‏ القولين خلافا لأجماعهم + ولكن هذه 
طريق من يقصد الدفع لا يقصد معرفة المراد + y‏ كيف يجوز أن as‏ 
الأمّة عن فهم القرآن» ويفهمون dis‏ كلهم غير المراد)””. 

وقال العلامة عبد الرحمن المعلميٌ:(والمقتصود هاهنا النصيحة للمسلمين آلا 
oi Su‏ منهم polo‏ ممن يحتجٌ بالكتاب والسئّة على الأمور المشتبهة» وعليه 
أن y‏ لنفسه إن كان أهلاء أو يطلب العلم لتصيرله آهليّةء أو يعمل 
بالاحتياط فإنه Y‏ عسر Maja‏ 


ja 


ظاهرة التكة 


5 
1 
3 


صدق ab des y‏ فإنه يسهل على العامي وشبهه أن يحتاط لدينه ويختار 


00 ثار.. 


(۱) الي سي د يانه لاا 


A عيب ف‎ À 


ا 


00 . انظر: تفسير الطبري 10 ۰) واللفظ O cal‏ 
)1( مجموع فتاوى ابن تيمية )30/10(¿ وانظر أيضاً (05/16). 
)0( كتاب العبادة AL alt‏ 


\AO 


ÍA 


Haha aptas dit la pa يخوض‎ ile 
sisi 

ولنشرع الآن في بيان أقوال السلف في الآيات التي استدلوا بها: 

الآبة لرل ره هال Di‏ يا QA ES DIA LT‏ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4 المائدة:01. 

في الآية ثلاثة أقوال: 

القول الأول وهنو الأشهره أن هذه الآية Léna Leg‏ من الآبات ج السياق 
du‏ رلت نظا Gall‏ من هو عبد الله من أت + شمن عبادة بن الوليق أن عباد: 
بن الصامت قال: لما EA‏ رسول الله 38 تشيّث بأمرهم عبد الله 
بن أي من سلول pls‏ دوتهم + وقال: A‏ الخاف'الدواكر الا Ll‏ من ولاية (ga‏ 
O ale la‏ 

| وعن عطيّة العويٌ: « فَتَرَى الَّذِينَ فِي قلوبهم مَرَضٌ 4 كعبد الله بن 

MED 4 يُسَارِعُونَ فيهم # يُسَارِعُونَ فيهم‎ A 

القول الثاني: أنها نزلت 2 المنافقين عموماء ويؤيّد ذلك Le‏ ورد ج الآيات 
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التى بعد هذه. 


فعن قتادة brasse‏ هَكَرَى الَّذِينَ فِي EN‏ االمائدة: LOT‏ 
قال: أناسٌ من المنافقين كانوا يوادون اليهود ويناصحونهم دون المؤمنين» قال 
الله - تعالى -: [ هَمَسَى Rail Gb bia‏ ¶ أي بالقضاء: D‏ أَوْ ei‏ مِنْ 
Ig pute‏ على Le‏ أَسَرُوا فِي أنفسيهم تَادِمِينَ 4. 

وعن عمرو أنه سمع ابن الربيريقراً: « فيصبحوا على ما أسروا 2 أنفسهم 
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his‏ ثار.. 


العلاج 


)1( أخرجه الطبري CO *0/A)‏ وابن أبي حاتم .)١١05/4(‏ وانظر: Suit‏ المنثور AVIV)‏ 


¿O110A/%) وابن أبى حاتم‎ )٥۱۱-۵۱۰/۸( آخرجه ابن جرير‎ (M) 


من موادّتهم اليهود ومن غشهم الإسلام وأهله نادمين ». 

وعن مجاهد: هم المنافقون 2 مصانعة اليهود وملاحاتهم واسترضاعهم 
أولادهم Vaabl‏ 

واستدلٌ بالآية ابن عباس على تسوية نصارى العرب مع نصارى بني 
إسرائيل 2 نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم» وبين أن مناط الحكم Sul‏ 
وليس الجنس» وهو يلتقي مع القول بنزول الآية 2 المنافقين؛ لآن ولاء المنافقين 
لأهل الكتاب ديني. 

فعن ابن عباس قال: ڪلوا من ذبائح بني تغلب» وتزوّجوا من نسائهم» فإن 
الله يقول: # يا أَيُهَا الّدِينَ آمَتُوا لا تَتَّخِدُوا الْيَهُودَ Las‏ أَوْلِيَاءَ بَحْضْهُمْ 
َوْلِيَاءُ بَعْضٍ Das‏ يَكوَلّهُمْ نكم lo‏ مِنْهُم إن A‏ لا يمدي الْقَوْمَ الظالمينَ 4 
الماكدة:01. فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم'". 

و عن ابن عباس ك هذه الآية: ل LT‏ الّذِينَ آمَنُوا لا Set ió‏ 
اق nées ST‏ أرقا JS UNI‏ ا الاک D‏ مکل 2 وين 
قوم فهو Magia‏ 

القول dal cs‏ ے laa‏ الأئمان الین فكروا يف الالحماق nb‏ 
ys ll cl ly] ¡a!‏ بك بن ی كبر ا UM‏ 


“à 


شن O‏ فالا ag ele‏ اجر" اف على paille‏ من outil‏ 


£ 


مؤتمر 


3 
5 


2 الأسباب 


.)١١98/4( وابن أبي حاتم‎ (OO) آخرج هذه الآثار ابن جرير‎ )١( 

0) أخرجه ابن جرير (205//7) وابن أبي حاتم .)١١91//4(‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير (//205) وابن أبي حاتم .)1١51/4(‏ انظر: الدرٌ المنثور .)1١١/5(‏ 

)£( هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة tl‏ الحجازي ثم الكو الإمام المفسّر. تويك سنة 
TV‏ ١اه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ¿Y UE/ O‏ طبقات المفسرين للداودي .١٠١9/١‏ 

)0( معركة جرت بين المسلمين بقيادة النبي BE‏ وبين المشركين بقيادة أبي سفيان 2 شوال من السنة الثالثة للهجرة. 
وأحد: Je‏ مشهورٌ شمال المدينة. انظر: السيرة النبوية لابن هشام CAVA V/Y‏ المعالم الأثيرة Ye‏ 


his‏ ثار.. 


العلاج 


> 4 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. انملاع 


À ©‏ 
1326239 آن ندال" علي الكفار: قال la)‏ لضاخيه: آنا آنا شامق ¿ds‏ 
اليهودي» فآخذ ais‏ أمانا وأتهوّد معه Alo‏ آخاف أن يُدال على اليهود. وقال 
الآخر: أما آنا فألحق بفلان التصرانى ببعض آرض الشام: فاخت ais‏ أماتا 
all yes Jia iy‏ - كمال — Legio‏ بتماغماه TO D‏ الذي Y Let‏ 
su yá‏ وَالتَصَارَى E d vas el lean aL‏ 
فإ اهل الم 48 Lily Y os plis‏ ل جر pl ge‏ اهار 

والتآكر بهم Jas “eat bis‏ استدل بالآية ee‏ نهيه Li‏ موسى الأشعري عن 
اتخاد ڪاتب نصراتى 

Joe des‏ ليتق أحدكم أن يڪون يهوديًا أو نصرانيًا وهو لا يشعرء 
à Mig‏ وَمَنْ يَكولَهُمْ مينكم és AE‏ © المائدة:01. 

والقول الأول - أن الآية 2 المنافقين — هو الذي تنصره أقوال كثير من 


المفسّرين؛ منهم: ابن أبي Pos 2 Mo‏ الذي اختصره من تفسير يحيى بن 
سلام — قال: #8 giró Y‏ الِيَهُودَ a‏ أولِيَاءَ cl sg‏ 4 أي 2 
الذي 0 no.‏ & # الدين $ réa o‏ © " المائدة: .0١‏ 

والدامغاني 2 كتابه الوجوه والنظائر“» إذ ذڪر نحو ما ذكره ابن 
Si‏ 


O)‏ الإدالة: الغلبة» يقال: اللهم أدلني على فلان وانصرني عليه. تاج العروس .01١1/78‏ أي: أن تتحوّل الغلبةٌ 
للكفار. 

.)٠١١-۹۹/۲( المنثور‎ ait وابن أبي حاتم )11011100/8( انظر:‎ (O UA) تفسير الطبري‎ (Y) 

(؟) هو: محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد الأندلسي الإلبيري» الإمام القدوة الزاهد» شيخ قرطبة. 
له: اختصار المدونة» وكتاب أصول السنة» وكتاب حياة القلوب وغيرها. تو4 سنة ۳۹۹ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء ¿YAA /VV‏ طبقات المفسرين للداودي .٠١١/١‏ 

)4( تفسير القرآن العزيز (۳۲/۲). 

)0( هو: محمد بن علي بن محمد بن حسن الدامغاني الحنفي» العلامة البارع» مفتي العراق. توك سنة 
AE VA‏ انظر: تاريخ بغداد Ve A/Y‏ سير أعلام النبلاء /4/0/1. 

.)۲۹۱/۲( الوجوه والنظائر‎ 2 (D 


YAA 


5 الأسباب 
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العلاج 


منكم َه 0 2 بقولين: 

JE apio ala ell "السرمياد فم كولمم‎ 

والثاني: من يتولهم 2 العهد فإنه منهم 2 مخالفة الأمر"“ 

وقال انق die 59 — ¿pa‏ ارط Lan‏ اين كر qe dalles‏ 
عورات المسلمين وينبّه عليهم ويعرّف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافراً 
إذا كان فعله لغرض دنياوي» واعتقاده على ذلك سليمٌ؛ كما فعل حاطب بن 
أبي بلتعة حين قصد بذلك اتنّخاذ اليد ولم ينو الردة os‏ 0 
à ie EE‏ 
تولاهم بمعتقده ودينه فهو منهم ب الكفر واستحقاق النقمة والخلود ج النار. 
ومن تولاهم بأفعاله من العضد ونحوه دون معتقدٍ ولا JAS]‏ بإيمان فهو منهم 
و افو اوكا عل as‏ ع انرو اباك 
النصارى من العرب» وقال: 8 وَمَنْ يَكوَلّهُمْ jee Ale Ala‏ € فقال: مَنْ دخل 
& دين قوم فهو منهم”". 

وقال محمود شكري الألوسي: "وقوله - تعالى -: 8 وَمَنْ يَكَوَلّهُمْ مِنْكم 
d eso a‏ أي من جملتهم وحكمه حكمهم ڪالمستنگج مما «ali‏ وهو 
مك مهو اد Lao‏ ,12018 4 کان الت ی age‏ عقيف 
لكان كافراً وليس بمقصود. وقيل: المراد: ومن يتولهم منكم فإنه ls‏ 


ja 


ظاهرة التكة 
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.)۳۷۸/۲( زاد المسیر‎ )١( 
(FAA/Y 5 ) الجامع لأحكام القرآن‎ OVAY/64) أحكام القرآن‎ (۲) 
.)١١۷/١( المحرر الوجيز‎ )( 


العلاج 


YAA 


ÍA 


مثلهم حقيقة: وحكي عن ابن عاس رضي الله — تعالى — Legio‏ ولعل 
ذلك إذا كان توليهم من حيث كونهم يهوداً أو نصارى» وقيل: لاء بل LEY‏ 
نزلت ‏ المنافقين؛ والمراد : أنّهم بالموالاة يكونون كفاراً مجاهرين". 
وقال محمّد الطاهر بن عاشور: وقوله: D‏ وَمَنْ يَكَوَلّهُمْ مِنْكم LD‏ 
vas $ bags‏ 0 شرطية تقتضي أن JE‏ من يتولاهم يصير واحدا منهم: 
عمل ولايتهم موجبة y‏ المتولّي منهم» وهذا بظاهره يقتضي bi‏ ولايتهم 
دخولية Y eagle‏ معنى البعضيّة هنا لا يستقيم إلا بالكون 2 دينهم. ونا 
كان المؤمن إذا اعتقد عقيدة الإيمان واتّبع الرسول ولم ينافق كان مسلماً لا 
محالة كانت الآية بحاجة إلى التأويل» وقد تأولما المفسّرون بأحد تأويلين: 
" إِمّا بحمل الولاية ‏ قوله: ‏ وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ € على الولاية الكاملة التي هي 
الرّضى بدينهم والطعنْ 2 دين الإسلام. 
" وإمّا بتأويل قوله: [ lio‏ مِنْهُمْ 4 على التشبيه البليغ» أي فهو كواحد 
منهم 2 استحقاق العذاب....... وقد (Gil‏ علماء call‏ على Le SÍ‏ دون الرّضا 
بالكفر وممالأتهم عليه من الولاية لا يُوجب الخروج من LE‏ الإسلامية 
ولكنّه ضلالٌ casas‏ وهو مراتب 2 القوّة بحسب 893 الموالاة وباختلاف 
أحوال المسلمين ٠‏ 
وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن:(وأما قوله - تعالى -: « وَمَنْ 
lo‏ منكم dla‏ مِنْهُم 4 المائدة: ¿OY‏ وقوله - تعالى -: 0 لاقي كرما 
lo ali Goes‏ الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسنُولَهُ 4 المجادلة: 277 وقوله: 


(۱)( الذي سبق عن ابن coule‏ هو أنه أعطى نصارى بني تغلب حكمٌ نصارى بني إسرائيل O‏ دخلوا 2 
دينهم» وان کان سوم مخالفا لتسيهه: Gulbis‏ عن تفسير الطبري» وأثرنا ies‏ عن 
تفسير ابن عطية. 

0101/7 ¿MEA النظيم والس‎ GAN تصني‎ 4 A e (0) 


CNT /8) تفسير | لتحرير والتنوير‎ (m 


E 
E 
3 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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العلاج 


Gil مِنْ‎ La ديتڪم موا‎ PS ps الذين امثوا لا‎ Lit p 
# م مُؤْمِنِينَ‎ us الله إن‎ 19251 y أوثوا الْكِكَاب مِنْ فَبْلِكم والڪقفار‎ 
aL) الماتدة:/07 فقد ضسيرته السئّة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة‎ 

9 وَلَوْ ڪاٺوا يُؤْمِنُونَ بالل‎ D :- الآية الثانية» وهي قوله - تعالى‎ Lis 
.۸٠:ةدئاملا‎ € كثيراً مِنْهُمْ فاسقونَ‎ Ly cl gil Le أنزل إِلَيْهِ‎ Las 

فقد جاءت بعد الآية السابقة» وهي مشاركة لبا 2 سبب النزول على 
بعض الأقوال» وهي قريبة منها 2 المعنى» وإن Julia‏ بها بعض آهل العلم 
للزجر عن موالاة الكفار فإنهم لا يقصدون بها تكفير من يوجُهون إليه 
LES‏ 

فقد قال بو جعفر Jai email‏ - تعالى - ذكره: ولو كان هؤلاء الذين 
يتولون الذين كفروا من بني إسرائيل = يصدّقون الله ويقرون به ويوحّدونه, 
ويصدّقون نبيّه SL 38 lio‏ لله enga so ce‏ ورسولٌ مرسلٌ = ويقرون Les‏ 
أنزل إلى محمد BE‏ من عند الله من آي الفرقان = " ما Aaa‏ 
يقول: ما اتُخذوهم أصحاباً وأنصاراً من دون المؤمنين = ay"‏ كثيراً منهم 
فاسقون "» يقول: ولكنّ كثيراً منهم آهل خروج عن طاعة الله إلى معصيته› 
Lal‏ استحلال لما حرّم الله عليهم من القول والفعل. وعن مجاهد: أنهم 
المنافقون”". 

وقال ابن كثير: "لو آمنوا Ge‏ الإيمان بالله والرسل والفرقان لما ارتكبوا 
ما ارتكبوه من موالاة الكافرين 2 الباطن» ومعاداة المؤمنين all‏ والنبي وما 
at Sui‏ 


ja 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ أصول وضوابط 2 NV‏ ومضى تمام كلامه 4 مبحث: ضابط الموالاة المكفرة. 
CN)‏ تفسير الطبري )٤۹۷/۱۰(‏ فما بعدها. 
(۳) تفسير القرآن العظيم LSO UNO‏ 


العلاج 


\41 


فتأمّل كيف قيّد الموالاة Le‏ تكون 2 Ju ¿ol‏ ذلك Gi‏ مجرّد الفعل 
episode‏ فين AN‏ 
Ads Lite‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة سارداً آياتٍ متعدّدة فيها نفي الإيمان عمّن 
يلابس بعض النهيّات أو يترك بعض الواجبات» فأورد هذه الآية ثم ختم 
الكلام عليها بقوله: Ju”‏ على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء 
Voile‏ ولا يجتمع الإيمان Rail,‏ أولياءَ 2 القلب» Jay‏ ذلك على أن من 
ol‏ أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان als Al‏ وما أنزل إليه". 

ويقصد شيخ الإسلام بالإيمان المنفي الإيمانَ المطلق(أي: الكامل)ء لا 
مطلق الإيمان(أي: أصله الذي لا يصح الإسلام إلا به)» بدليل قوله: ما فعل 
الإيمان الواجب» وهذا التعبير يستخدمه فيمن ترك الواجب أو ارتكب المحرم. 
إلا أن النقص الطارئ على الإيمان لا يذهب بأصله. aire‏ 

وقد أورد ابن es‏ هذه الآية 2 موطن آخر ضمن آياتٍ أخرى فيها نفي 
الإيمان اا aidée‏ مسالا يدع Y alii! Vino‏ 
يكفر بمطلق الموالاة al E AN‏ كما ti de ati‏ 
تعلق بها المكفرون بمطلق موالاة الكفار من أقوال أهل العلم). 

الآية الثالثة: قوله - تعالى -: ا لا Laza ió‏ يُؤْمِنُونَ الله وَالِيَوْم > 
ادون مَنْ خاد الله وَرَسُولَه nl Las‏ أو أَبْتَاءَهُم sf‏ إِخْوَائهُم ñ‏ 
عشييرتهم on ai‏ فِي قلويهم الإيمَان وَأَيّدَهُمْ alé ss dis ee‏ 
تجري مِنْ تَحْتِهًا SES‏ حَالِدِينَ فِيهًا رضي الله عنهم وَرَضُوا عَنْهُ Eh ay‏ 


)1( نظر شيخ الإسلام هذه الآية هنا بآية سورة التور الدّالّة على أن ترك الاستئذان حال الجهاد مع النبي Æ‏ 
يضاد الإيمان» ونظرها & موضع آخر بحديث: 'لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن' مما يدل على أنه 
لا يقصد بالمضادّة المنافاة لأصل الإيمان. انظر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام: .٠١١ ۱۸-٠١‏ 
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العلاج 


.77 المجادلة:‎ AAN 
ك هده الآية بز تت هذه اة أن‎ ut أقوال آهل‎ La Ús قال :ايخ‎ 
يؤمن بالله - تعالى - حق الإيمان ويلتزم شعبه على الكمال يواد‎ de يوجد‎ 
يحرف يود جك راسد‎ cala من‎ Legs وق ورا يكوه‎ Las of كاف‎ 
قال بعض الصحابة؛ اللهم لا تجغل شرف‎ Jastall صاحبهء وعلى هذا‎ Legio 
قبي يدأ فتكون سببأ للمودّة؛ فإنك تقول» وتلا هذه الآية» وتحتمل الآية أن‎ 
ها كاد الله 4 من حيث هو‎ Yoga والبعث‎ all يريد به: لا يوجد من يؤمن‎ 
وظاهر هذه‎ ... lea dote. ch, فاد ا المحادة»‎ 
."” متّصلة المعنى» وأن هذا 2 معنى الذم للمنافقين الموالين لليهود)‎ Lait الآيات»‎ 

وقال الماوردي:(اختلف فيمن نزلت هذه الآية فيه على ثلاثة à‏ أقاويل: 

أحدها: Le‏ قاله ابن شوذب: نزلت هذه الآية ب4 أبي عبّيدة بن الجرّاح قتل 
أباه الجراح يوم eo‏ جعل يتصدّى له» وجعل أبو عبَّيدة يحيد عنه» Lala‏ 
issue dal e‏ 0 

وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه y‏ مخرج النهي للذين آمنوا أن يوادوا من Allá‏ ورسوله. 

الثاني: أنه خارحٌ مخرج الصفة لهم والمدح بأنهم لا يوادُون من ali SL‏ 
A las a le milan‏ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


القول الثاني :ما روی ابن جريج أن هذه الآية نزلت ب أبي بكر الصديق 
وقد سمع أباه أبا قحافة يسبُ النبي E‏ فصكه أبو بكر As‏ فسقط 
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)1( المحرر الوجيز (FOA—YOV/A)‏ 

)7( معركة جرت بين المسلمين بقيادة النبي SE‏ وبين المشركين بقيادة أبي سفيان 4 رمضان من السنة 
الثانية للهجرة. وبدر ب2 الأصل اسم e‏ وهي الآن بلدة كبيرة على بعد حوالي ٠١١‏ كيلا من المدينة. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام ۲٠١-۲۹٤/١‏ المعالم الأثيرة 44. 


العلاج 


على وجهه» فقال ذلك للنبي 38¿ فقال: أو فعلته؟ Y‏ 10 إليه يا Li‏ بكر. فقال: 
زالله ركان السيف قرا مل a‏ 

القول الثالث: ما حكى الكلبي ومقاتلٌ أن هذه الآية نزلت ‏ حاطب بن 
أبي بلتعة» وقد كتب إلى Jai‏ مكة ينذرهم بمسير رسول الله لك إليهم عام 
ail‏ 

Less‏ سبق من أقوال المفسّرين ب2 الآية يتبيّن أنه Y‏ مُتمسّك فيها لأهل الغلو 
2 التكفيرء وبيان ذلك: أن الآية إن كانت 2 مدح من اختار الله ورسوله على 
ا — كما ess‏ أبي بكر وأبي عَبّيدة مع أبويهما — فهذا 
خو AE‏ لي فاه انعدام أصل إيمان مّن والى الكفار لأجل دنيا 
ar as Y Lago‏ ركان sale y ¿Ll les‏ قان من ¿Y sell‏ للكفار - 
يمادون اللكفر والشرك — وهو غير gia‏ ذلك فإنه يكون مرتڪبا 
كبيرة وينقص إيمانه عن إيمان الكمّل من المؤمنين› ولا يُحكم عليه بكفر 
ول رذوالاق EA‏ فا کان اها ان كانت ا ترات د 
حاطب - وهو بعيدٌ - فقد تقدّم لنا أن الله ورسوله لم يكفراه مع ما حصل 
مه من فوا A‏ ناتخ 

الآية الرابعة: وهي قوله - تعالى -: 3 يا ¿ll Qi‏ آمَنُوا لا تَتَّخِدُوا gone‏ 
وکوک AA] IA‏ الآية» الممتحنة: .١‏ 

إن سبب نزولبا يكفي ل توضيح Ll‏ لا تدل على التكفير بمطلق 
الموالاة؛ LY‏ نزلت 2 حاطب بن أبي بلتعة > (وذلك أن حاطباً هذا كان رجلا 
من المهاجرين» وكان من آهل dai‏ وكان له بمكة أولادٌ ومال» ولم 
يكن من فريشس أنفسهم» ؛ بل كان Lala letal Late‏ علوم سول الله ¿le D‏ 
فتح مكة لما نقض أهلها العهد»› pete‏ النبي Æ‏ المسلمين بالتجهيز لفزوهم: 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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العلاج 


.)٤۹۷-٤۹0/0( النحت والعيون‎ )۱( 
1۹٤ 


coll": Jl‏ غم غليهم "Las‏ قوس حاط هذا a‏ كبا ويفكة مع 
امرأةٍ من فريش إلى آهل مكة› يعلمهم بما عزم عليه رسول الله BE‏ من 
غزوهم؛ ليتّخن بذلك عندهم يداء فأطلع الله رسوله على ذلك استجابة لدعائه. 
lets des, Wie ss‏ سل 
EAN‏ حاط يه الخاطين فة ااا الو اوا 
Y‏ اى ares ls‏ بإكبات ble ¿Les‏ 
بعك a aj‏ التكفير. 
het‏ تعر انك لايك رن esa‏ حما 
حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي UE‏ 

وقد نقلنا كلام أهل العلم 2 قصة حاطب ف مبحث ضابط الموالاة 
المكفرة بما أغنى عن إعادته. 

هنذا ما tele‏ تلم دوا اا کف ا ا ا قل ع 
كفر من تلبس بنوع موالاةٍ للكفار؛ لوقوعهم 4 زعمهم أ أعلى درجات موالاة 
الكفارء ولم يشيروا أدنى إشارة إلى أقوال المفسّرين التي تفصّل 2 حكم 
الموالاة سواءً أكانوا من السلف آم من الخلف. 


ja 


ظاهرة التكة 


ومن أراد تكفير الناس بغير Le‏ نحن cage‏ فإنه لا يعجز عن الإتيان ببعض 
PE‏ الان على Lead.‏ 
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ari (1)‏ الكبير ENT‏ ١١٠٠ء‏ والصغير .VO—VT/Y‏ من حديث ميمونة رضي al‏ 
عنها. قال البيثمي:(وفيه يحيى بن سليمان بن نضلة» وهو ضعيف). مجمع الزوائد ZE VEN VA/V‏ 
۲ 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير OY)‏ 

.) ٥۲۳ 01 V/V) مجموع الفتاوى‎ (1) 


العلاج 


المطلب الثاني 
الأحاديث التي تعلق بها غلاة التكفير 


وذ قد تبن لنا pit‏ لا مُستمسك لهم 2 الآيات التي أوردوها ¿ai‏ على 
cols Y a‏ و وی y‏ رفوا اهارا ماعن 
الأحاديث: 
الحديث الأوّل: قوله 188 «من deis‏ بقوم فهو منهم”"' 
يقول غا pill‏ إن alot‏ الذين ك à‏ كد ايرا E‏ 
ll‏ امال الد من ال ayi ls a‏ 


وليس الأمر كذلك؛ فإن الحديث ليس صريحاً ب تكفير ڪل متشبًه: 
والتشبَّهُ ذو درجات متفاوتةٍ» وكل المخالفات والمعاصي من أمر الجاهليّة ولا 
base.‏ بارتكابها إلا بالشرك؛ لقول Lal‏ ل لأبي ذر: pal ff)‏ فيك 
ا pat lg‏ > ڪما عقد البخارئ 2 صحيحه بابا بهذا المعنى؛ إذ 
إن التشبّه قد يكون ES US‏ طريقة قصّ الشعر أو ie‏ 
السلام أو # أعيادهم» فإن Le‏ على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر 
ويقتضي تحريم أبعاض ذلك. 


(۱) أخرجه أحمد ۱۲۲/۹ ح ۰۵۱۱١‏ وأبو داود 2 كتاب اللباس» باب 4 لبس الشهرة» 45/5» ح .5073١‏ 
وابن أبي شيبة ‏ كتاب السير» ما قالوا فيما كر من الرّماح واتّخاذهاء »0۲٤/۱۷‏ ح 1417؟5. من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. pus.‏ إسناده ابن حجر. انظر: فتح الباري AMA‏ 

)1( انظر: فصل القول ‏ حكم مساعدي الحبشة على احتلال الصومال ۸. 

)1( أخرجه البخاري 2 كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهليّة ولا يُكفر صاحبها بارتكابها إلا 
بالىشرك› ۰۱0/۱ جح Ye‏ . ومسلمٌ ب كتاب OL‏ باب إطعام المملوك مما يأكل.. ENAVAV/Y e.‏ 6 
A 1111‏ آي كر وی الك فن 


VAT 
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العلاج 


وقد Je‏ على أنه منهم 2 القدر المشترك الذي يشابههم فيه؛ فإن كان 
کر AAA‏ کان des.‏ 

قال شيخ الإسلام: "وهذا الحديث AR‏ 
بهم؛ وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم» كما 4 قوله: $ وَمَنْ 
كولمة ب 4 ا 601 وهو تظير Le‏ سد كرد هن عبد pee ¿y dll‏ اه ¡JB‏ 
(من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم» وتشبّه بهم حتى يموت 
حشر معهم يوم all‏ فقد Je‏ هذا على التشبه المطلق» فإنه يوجب 
الكفرء ويقتضي تحريم أبعاض ذلك» وقد (Jos‏ على أنه منهم 2 القدر الذي 
ogg‏ كيه کان كان كضرا el ld of ip sf‏ كان (MU des‏ 

فهذا التتسير الذى y io‏ الكفرون التق هو دهوى متهم 3( كارا 
يفون هذا القضد فذكيف يكو تشيها؛ لأن صيقة التشيه فيها ¿rizo‏ 
ee AM LES‏ مات مبدورهم Hs us‏ 
إلى الاستدلال بهذا الحديث؛ Y‏ مجرد قضد , هدم الإسلام ومحوه كاف 2 
الحكم على الشخص بالكفر فلماذا تتكلفون إيراد الأدلة. فالعقيدة التي 
das‏ إلى من تكفرونهم iS‏ لا تحتاج إلى بيانء فهلا بذلتم جهودكم 
2 إبراز Le‏ استندتم إليه من هذا الكفر الذي 2 باطنهم. 

الحديث الثاني: قوله وَل: "أوثق عرى الإيمان الموالاة 2 الله والمعاداة ك 
A aia ste ral‏ 

أورده غلاة التكفير ضمن الأدلة التي تنهى عن liga‏ وأن من 
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)1( أخرجه البيهقي 4 كتاب cial‏ باب كراهية الدخول على آهل الذمّة 4 كنائسهم والتشبه بهم 
يوم نيروزهم ومهرجانهم» 555/94. 

)1( اقتضاء الصراط المستقيم .)١۷۱-۲۷۰/۱(‏ 

() أخرجه الطبراني ۰۲۱۵/۱۱ ح MOV‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بسند واد لكن ذڪر 
العلامة الألباني أن له شواهد يرتقي بمجموعها إلى درجة الحسن لغيره على الأقلٌ. انظر: السلسلة 
الصحيحة VW É‏ ح IVYA‏ 


hi.‏ ثار.. 


العلاج 


4۹۷ 


pod 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


> 
تولاهم كافرٌ مثلهه”". 

والجواب أن نقول: إن المراد بالأوثقيّة 2 هذا الحديث كمال الإيمان» 
قرو كان سلا E‏ نكن نين سمه كما E‏ 
la‏ لا يكفرء بل يكون ناقص الإيمان. 

قال ابن عبد al‏ 'والإيمان مراتب بعضها فوق بعض» فليس الناقص فيها 
كالكامل" : ؛ ثم قال بعد كلام: :..... قوله اوق هر led‏ السب الله 
EE PE CUT Seuls‏ لاله كن ل CL‏ 
كل ذلك يدل على أنه ليس بإيمان كامل» وأن بعض الإيمان أوثق عروة 


mm" 


وأكمل من بعض 

وقال شيخ الإسلام: "من كان des‏ إيمانٌ حقيقيٰ فلا بد أن يكون das‏ من 
هده الأعمال بقدر إيمانه وإن كان له LaS ¿GQ‏ روى البخاري 2 صحيحه 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يُسمَّى حماراء وڪان 
ls‏ النبي يه وكان يشرب الخمر ويجلده النبي يي (¿La‏ به مرّة» فقال 


£ 


مؤتمر 


)1( انظر: فصل القول ‏ حكم مساعدي الحبشة على احتلال الصومال À‏ دون تعليق على الحديث 
(0) شطره الثاني ورد مرفوعا. آخرجه أحمد ۲۷۵/۱۹» ح 173587. وابن خزيمة 2 كتاب الزكاة» ¿la‏ 
أبواب ذكر السعاية على الصدقة» باب 2 التغليظ 2# الاعتداء 2 AI AN‏ 
.٥‏ وابن حبّان 2 كتاب الإيمان» باب فرض الإيمان» ذكر خبریدل على أن المراد بهذه الأخبار 
نفي الآمر عن الشيء للنقص عن الكمال ٤۲۳-٤۲۲/١‏ ح VAE‏ والبيهقي 2 كتاب الوديعة؛ باب ما 
جاء 2 الترغيب 2 أداء الأمانات» YAA‏ وغيرهم من حديث أنس. وحسينه البغوي 2 شرح السنة 


3 
۵ 


5 الأسباب 


his‏ ثار.. 


0١‏ ح VA‏ وصححه الألباني 2 تخريجه لكتاب الإيمان لابن أبي شيبة ص ٠‏ ح V‏ ورجّح 
الدارقطني إرساله. انظر: العلل الواردة ب الأحاديث النبوية ۳۰-۲۹/۱۲» س ۲۳۷۲ و e AYALA Y‏ س 
Laly ."07‏ شطره الأوّل فورد موقوفاً على أبي الدرداء. أخرجه المروزي 2 تعظيم قدر الصلاةء باب 
ذكر إكفار تارك الصلاة» ۹٠٠/۲‏ ح 460 واللالكائي 4 شرح أصول اعتقاد cl Jai‏ سياق 
ما روي عن El‏ 2 أن الصلاة من الإيمان» ۸۲۸/٤‏ ح 1077. 

(FÉO—YÉ£/A) التمهيد‎ (1) 


العلاج 


۹۸ 


رجلٌ: لعنه الله Le‏ أكثر ما يؤتى به إلى النبي 38 فقال له النبي 88: Y)‏ تلعنه 
فإنه يحب الله ورسوله) ”". فهذا بيّن ÓN‏ المذنب بالشرب وغيره قد يكون Lis‏ 
لله ورسوله» Les‏ الله ورسوله أوثق عرى الإيمان» كما bi‏ العابد الزاهد قد 
يكون لما 2 قلبه من بدعةٍ ونفاق مسخوطاً عليه عند الله ورسوله من ذلك 
ile à‏ ا وا و 
أبي طالب وأبي سعيدٍ الخدري وغيرهما عن النبي يه أنه ذكر الخوارج» 
فقال:(يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع 
قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرميّة» أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ Le‏ 2 قتلهم أجراً عند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة» لئن أدركثهم لأقتلنّهم قتل DOG‏ 

وقال ابن oli‏ 2 الله من أصول الإيمان وأعلى درجاته.... 

إلى أن قال: "فلا تتم محبّة الله ورسوله إلا بمحبّة أوليائه وموالاتهم وبغض 
أعدائه ومعاداتهم". فالكلام 2 Lt‏ الواجبة» Y‏ أصل الإيمان”". 

¿Jai‏ العلم يوردون هذا الحديث وأمثاله ‏ أبواب زيادة الإيمان ونقصانه؛ 
وأبواب اجتناب أهل الأهواء» لكن لا يقولون: مَنْ فق أعلى مراتب الإيمان 
مثل الإخلاص 2 dis‏ وبغضه» وموالاته ومعاداته؛ aile‏ يكفر بذلك إن كان 
معه أصل الولاء للاسلام والبراءة من الشرك» والحديث لم يتعرّض لنفي 


ja 


ظاهرة التكة 


)0( أخرجه البخاري ب كتاب الحدود» باب ما يُكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة» 
1095-١‏ ء ح VA:‏ من حديث عمر رضي all‏ عنه. 

(0) حديث علي أخرجه البخاري 2 كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجّة 
عليهم» ۱۹/۹ ح lues MAYO‏ 4 كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» VEVY‏ ح 
٠1‏ . وحديث أبي سعيد: أخرجه البخاري 2 الموضع السابق» VU‏ ح 1٩۲۱‏ و ۱۷/۹ء ح NAVY‏ 
ومسلمٌ 2 كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» ۷٤۳/۲‏ ح .1١74‏ 

(۳) التحفة العراقية 2 الأعمال القلبية VA‏ 

)4( فتح الباري بشرح صحيح البخاري »)55:01/١(‏ وانظر: فتح المجيد LOVA/Y)‏ 

۹ 
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العلاج 


180 


Los هاف‎ als tal ae al 
لا يُنْفى الإيمان‎ IA أخرى نفت الإيمان عمّن يوالي الكفار أو‎ 
SO LE من‎ io ll Y] ly A من اشح‎ 
أكثر‎ es ترك واجباً من واجبات الإيمان» كما 0358 شيخ الإسلام ابن‎ 
يكفر إن لم يقع منه‎ LE من موضع". ولیس كل من ارتكب‎ 

استحلال» كما هي عقيدة Jal‏ السنّة"". 


£ 


مؤتمر 


3 
۵ 


pe‏ الأسباب 


his‏ ثار.. 


)1( انظر مثلاً: كتاب الإيمان له 91 AY V‏ 
CN)‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية LALA V/Y‏ 


العلاج 


المبحثٌ الرابع 
شبهات تعلق بها المكفرون بمطلق 
موالاة الكفار من أقوال العلماء 


-١‏ قول الطبري: 

"ومن يتول الود والتضارى دون المومدين Ala‏ منهم» يقول úl:‏ من تولاهم 
ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم؛ Y pa‏ يقولي فقول lol‏ إلا 
وهو به وبدينه وما هو عليه راض وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه 
y dis‏ ضار Moo den‏ 

Ga الطبرئ بین أن الشولى‎ y شيعا‎ agudo تتدى‎ Y El las 
قد وصل به الآمر آنه رضي بدين الكفار وعادى دين الإسلامء‎ die يتكلم‎ 
ينقلونها معه‎ Y توضّح مقصوده‎ Lan وآن التويّي لا يقع إلا كذلك. ولبذا النص‎ 
اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم‎ gt فتأمّلهاء قال الطبري: "ومن‎ 
دينهم وملتهم؛ فإِنّه لا‎ Jal من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من‎ bla: يقول:‎ 
إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض» وإذا رضيه ورضي دينه‎ last سرس‎ 
ولذلك حَكم مَنْ حڪم‎ AR فقن كادي 4ا کا وة وشار‎ 
من أهل العلم لنصارى بني تغلب 2 ذبائحهم ونكاح نسائهم وغير ذلك من‎ 
ورضاهم بملتهم»‎ ali أمورهم» بأحكام نصارى بني إسرائيل؛ لموالاتهم‎ 
ات :و اممل ونيم‎ al كانت اساي‎ ls ونصرتهم لبم عليهاء‎ 
عقارق‎ y de 
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(۱)( تفسير الطبري Co- A/A)‏ وقد أورده كل من: سيّد إمام وناصر الفهد. انظر: الجامع 4 طلب العلم 
الشريف Y‏ 107 التبيان 4 كفر من أعان الأمريكان LV‏ 
(0) اللصدر السايقء وقد سبق lia‏ مبحث: خابط الموالاة المكفرة. 


العلاج 


ÍA 


والرضى بدين الكفار لا نعلمه عن الشخص إلا بوحي أو تصريح de‏ 
let‏ يمه ala‏ كلم وق شي 
من كلام الطبري gicas‏ إليه فيما يحاولونه. 

وانظر كلام الطبري ‏ تفسير سورة آل عمران: "ومعنى ذلك: لا تتّخذوا 
Ll‏ المؤمنون الكفار ظهراً وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على 
المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم؛ فإنه من يفعل ذلك فليس من 
الله بے cg à‏ يعني بذلك: فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه 
NE gs‏ كيق نس على Mg‏ 2 اتد ین lla‏ اللشولى pe‏ 
es de de‏ 
+— عدة أقوال لابن حرم: 

قال 2 أحد daa‏ قَوْلَ الله - تعالى -: 8 وَمَنْ 
al‏ نكم poo Al‏ ) المائدة: Lei 20١‏ هو على Le Ab o palo‏ من 
ae‏ الكفار فقط (ag‏ حَقّ Cas Y‏ فيه اثتان من الْمُسَلِمِينَ"7. 

قلت: هكذا يوردون هذا gal‏ وصَنيعهم يوهم أن الضمير AZ‏ 
كافر" يرجع إلى 'مَنْ" 2 لفظ الآية 8 وَمَنْ يَكَوَلَهُمْ cé‏ فصار ظاهر الآية أن 
من وقع die‏ تولِي اليهود والنصارى فهو كافرٌ مثلهم» دون شرح لمعنى التولي 
المكفر المراد 2 الآية» لكن Ja‏ هذا هو مقصود ابن حزم؟ 44 

ڪلام بوهوم وار ee‏ ای لحق رک 
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.016/0( المصدر السابق؛‎ )١( 
NV وقد أورده ناصر الفهد» انظر: التبيان  كفر من أعان الأمريكان‎ CAT المحلّى‎ )0( 


AYALA 0/1) المحلى‎ )۳( 


العلاج 


بالتشركين A‏ وهم شيقا من sg!‏ الس GS‏ قبل tos‏ ولا الى 
us loi‏ لحاقِه؛ لأَنّ الله - تعالى - A‏ الحدود E‏ على gls‏ 
BE ly‏ ولا آرسَّلهًا ولم يُسسْقِطهاء وَكذلك لم يُسقيطها عن المرتَدٌ ولا عن 
المحارب ولا عن Y ¿all‏ عن الباغي )15 قَدِرَ على إِقَامَتِهَا عليهم: 8 Les‏ 
كان رَبك Lui‏ © مريم ٠٤‏ . 

إلى أن قال: yla‏ قال قَائلٌ: فإن الله - تعالى - يقول: # قل للذِينَ Lie‏ 
إن pouls loi‏ ما قد سلف 4 الأنفال: YA‏ وقال تعالى: » وَمَنْ ces‏ 
d ei‏ ا )0 Gu.‏ بهذا آنا الما مخ الكدار يلا شف كاذ 
nus‏ : هل تقام على المرتدٌ الحدودٌ السالفة أو لا5 إلى آخر جوابه. 

ثم أجاب على استدلالبم بقوله - تعالى -: # وَمَنْ يَكَوَلهُمَ منكم ¿lo‏ 
dis‏ بقوله: AS‏ لبم 2 هذا أَصلا؛ لأَنّهُ ليس فيها إسنقاط الحدود على 
فق ق الهم LAS E of‏ فيها أن A‏ هن الكمار» fans‏ لا شك كته عند 

فان قالوا: بلى» وَلكِن لما كان منهم حكم له بحكمهم: قلنا لبم: هذا 
أك ب إلى او شان دولك أله Is a a‏ 
LES‏ و القاس طرئوا يشي صنلا وياو تعالى _ الوق ,, 
A] 04: is‏ هو على a loas‏ من cis‏ فقط. ee (Sas‏ 

سما حو كاه o‏ واي بك فبيّن اه 
لآ SU‏ كاضر من جملة الكمار. 
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ÍA 


ألا يُفهم من كلام ابن حزم أن التولِي يت يتحقق بالرّدّة» وأن من ارت ولحق 
a e‏ 
وقد يخالفه © أحكام أخرى مثل عدم سقوط الحدود التي اجترحها 2 
Lala Le pa YA! le La‏ من الحدود: 

فهل هكذا تكون الاستعانة بأفهام العلماء أن 0535 بكلامهم على غير 
سياقه مبتوراً حتى E‏ على الدلالة على غير مرادهم. 

fes‏ هذا النص الذي ينقلونه عن ابن حزم يتكئ عليه الذين يستبيحون 
دما A‏ انى ا اة | 
؟- القول الثاني لابن حزم: 

و "فصع أن من لحق بدار الكفر والحرب مختارا 

محاربا لمن يليه من المسلمين» فهو بهذا العمل سرت له أحكام المرتدين 
lo Jill sd Le‏ كد صر cla‏ ومن إباحة ماله وانقساخ 
«dal‏ وغيرذلك”" 

أقول: أورد ابن حزم هذا الكلام تحت مسألة: من صار مختاراً إلى أرض 
الحرب مشاقاً أمرتد هوا له ومن اعتضد بأهل الحرب على أهل الإسلام 
وإن لم يفارق دار الإسلام أمرتدٌ هو بذلك آم لا؟ 

فمريط الفرس عنده الإقامة بين أظهر المشركين: فقد أورد بعد هذا 
العنوان حديثين 2 إباق Mall‏ فيهما due y‏ شديد. 


NT وقد أورده ناصر الفهد» انظر: التبيان 2 كفر من أعان الأمريكان‎ .)٠٠١-۱۹۹/۱۱( المحلى‎ )١( 

Last )9(‏ عن جرير عن Call‏ 13038 أبق العبد لم ثُقبل له صلاةء وإن مات مات كافراً). والآخر: عن 
جريرٍ قال : قال رسول الله ل:(إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه). فالحديث الأوّل أخرجه مسلم 
4 كتاب الإيمان؛ باب تسمية العبد الآبق :85/١ als‏ ح »۷١‏ مقتصراً على الجملة الأولى. 
والنسائي ‏ كتاب تحريم الدم» العبد يأبق إلى أرض الشرك 44/17. والحديث الآخر أخرجه أبو داود 
4 كتاب الحدود» باب الحكم فيمن ارتدّء YA/ E‏ ح EVTe‏ والنسائي 4 كتاب تحريم الدم» 
العبد يأبق إلى أرض الشرك» الاختلاف على أبى إسحاق» 55/17. 
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العلاج 


ثم أورد es‏ أنا بريءٌ من JE‏ مسلم يقيم بين أظهر Vil‏ 
ثم أتبعه بحديث آخر أراد منه أن العبد يُطلق على jo‏ والمملوك”"؛ إلى أن 
قال: ue‏ بهذا أن من لحق بدار... إلخ ما كر آنفا؛ وعلل ذلك ب " أن رسول 
الله ب لم يبرا من مسلم". 

فأنت ترى أن تركيز ابن حزم إنما هو على اللحوق بدار الحرب. 
<< القول الثالث لابن حرم. 

pas dates Cle واي مخ‎ A كول‎ le. 
المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيّين وأطلق أيديهم على من خالفه من‎ 
5 Obs > 0 
الكفار‎ nr 7 Laa acen لم یات شقا‎ 
LS جاريا عليه فهو بذلك‎ 
وهل‎ qe اسان‎ ¿a على‎ la من اللسلمين إن كات له‎ al على نين‎ 
أكثر من هذاة‎ — Sl َمَلَ بعض الحكام الذين تكفرونهم - إن أسآنا بهم‎ 
ولا أظتُكم توافقون ابن حزم على هذه الصورة, مع أن هذا الشرط يحتاج إلى‎ 
وإنما يستدل له.‎ cds شرعيا يستدل‎ Lai دليل؛ لأن كلام العام ليس‎ 


ja 


ظاهرة التكة 


.5146 أخرجه أبوداود 2 كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود» ؟/40: ح‎ )١( 
.15١4 والترمذي 4 كتاب السير؛ باب ما جاء 2 كراهية المقام بين أظهر المشركين» :/100., ح‎ 
إرساله. والنسائي  كتاب القسامة» القود بغير حديدة» //77. من حديث جرير رضي الله‎ mes 
| AVE عنه. وصحح إسناده ابن حجر. انظر: بلوغ المرام 2168/5 ح‎ 

)1( وهو حدیث Jef caiga‏ : سمعت النبي BE‏ يقول: قال الله - تعالى -:(قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل...). أخرجه alo‏ كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة 
الفاتحة ‏ ڪل رڪعة...» ۲۹1/۱ ح A0‏ 

() المحلى O‏ صاحب فصل القول .١١‏ 
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العلاج 


Lal‏ قول ابن حزم: وإن كان حكم الكفار جارياً عليه فهو بذلك كافر". 

فجوايه أن تقول: مز ركب بكم الكنان الحا لدين الأسلام والتزمة 
فهو كافرٌ بعد بلوغه الحجّة؛ أما مَنْ كان مغلوباً على أمره فله حكمٌ آخر. 

والحاصل: أن تفريق ابن حزم بين من تكون يده هي الغالبة وبين من 
يجري عليه حكم A‏ بل قد يتراءى أن العكس أولى؛ لأنه 
ل آل ji rl e e‏ 
إلا فسادٌ 2 عقيدته» وأما الآخر فأحرى بالعذر لضعفه. 

ثم قال ابن حزم مبيّناً القسم الثالث من المستعينين بالكقار: "قَإِنْ كانًا 
e ia Ni a eve‏ 
cla‏ وَإِنّمَا a‏ برئ منه رسول EN‏ هو الْمُقِيم بين Hal‏ 
E tl‏ وابن حزم هنا Y‏ يكفر كل مسلم أقام بين أظهر المشركين› 
وإنما يقصد مَنْ حكم عليه هو بالردّة لجمعه بين أمرين: هما: مناصبة 
المسلمين الحرب و BL!‏ بدار المشركين. 

call ¿las Y lio lat} مع خط رو عى دين‎ il بك‎ LY! حو‎ Lal 
مقام تفصيل ذلك.‎ ALAN عند ابن حزم ولا عند غيره من آهل العلم» وليس‎ Y 
القول الرابع لابن حرم:‎ —o 

نقلوا أيضاً قول ابن حزم: "ولو أنَّ كافراً امجاهراً] غلب على دار من دور 
الإسلام راق او عا حالبم» إلا أنه المالك لها المتفرد as‏ 
ضبطها وهو معلنْ بدين غير الإسلام لكفرّ بالبقاء معه كل من عاونه وإن 
ادعی أنه مسلم”". | 


MANDO AO 
وأورده سيّد إمام. انظر: الجامع ب2 طلب العلم الشريف 117/7. وك الأصل:‎ .)3٠١/1١( المحلّى‎ CN) 


ales‏ وهو خطأ. 
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أقول: الإعانة للكافر المتغلب ليست متمحّضة لجانب pil‏ فلو عمل 
الناس Less‏ ينفع المسلمين ولا يضرّهم كمصلحة ال مياه أو الكهرباء أو التعليم 
2 ظلّ حكم الاحتلال فلا حرج VAE‏ 

a‏ هذا Can‏ 2 تقويم تكفير وقع من ابن حزم 4 مسألةٍ فقهيةِ: 

قال ابن قيّم الجوزيّة: Loly‏ سؤال ابن حزم: "هل الجمل والشحم اليوم 
حرام عليهم آم Dl‏ لبم؟ فإن قالوا : حرام عليهم» كفرواء وان قالوا DL:‏ 
تركوا قولبم'. فكلام متهور pui‏ على تڪفير من لم يكفره ه الله ورسوله» 
las jet, Les‏ الفا Y‏ بستحن هذا الك اام olga‏ كلوه عن 
الحجّة”". Jets‏ كلام ابن قيّم الجوزيّة ‏ رده هذا ji!‏ من ابن حزم ولم يقبل 
منه هذا الإطلاق الذي لم يقع موقعه› فڪيف pis‏ بكلام ابن حزم على تكفير 
je‏ كبير من المسلمين» دون سلطان من الله وحجّة يجب المصير إليها. 
-١‏ قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ‏ 

لم نقولٌ عن شيخ الإسلام يحتجون بهاء غالبها 2 مساعدي التتار إلا أنها 
لا تحقق غرضهم» فبعض Le‏ ينقلونه die‏ ليس فيه Jus Le‏ على تكفيره لمن 
ساعد التتار» بل غاية Le‏ فيه مشروعيّة ¿e Lib‏ والفرق بين وجوب قتال من 
eri tl a‏ و اء care lia af gl HI mobs‏ الشرق بين ذلك وبين 
تكفيره واضح De‏ 

2 بعض هذه النقول og‏ دقيق لأحوالبم» والشيخ e‏ ومع 
تكفيره للتتار ذكر أن من دولتهم مَنْ هو من أفجر الناس وأفسقهم› وهذا 
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.)5١7//5( انظر تفسير المنار‎ )١( 
OËV /١ الذمة‎ Jai أحكام‎ )۲( 


)1( مجموع الفتاوى (OY IOV + / YA)‏ وانظر: التبيان 2 كفر من أعان الأمريكان VE‏ 


)2( مجموع الفتاوى CoY-/YA)‏ 


العلاج 


juan‏ يكره الشيخ» فهل هذا يوافق رأي غلاة التكفيرة 

وقال شيخ الإسلام مبيّنا sis‏ د Jay Lera‏ 
معهم — غير مكرهٍ - إلا فاسقٌ» أو pute‏ أو Das‏ 

فيتبين من هذا النص تفريق الشيخ بين أنواع اللظاهرين لار اتكفار: 
وآنه لم يخرج الفاسق والمبتدع من ربقة الإسلام بفعلتهما الشنيعة. 
۷- وينقلون عن شيخ الإسلام نصا مبتورا فيه: 

أن الإيمان ينفي اتخاذ الكفار أولياء ويضادًه: ولا يجتمع الإيمان 
واتخاذهم أولياء 2 القلب'". 

فقد نقصوا من كلام الشيخ ما يوضّحه ويزيل عنه الاشتباه» وهو هذه 
الجملة: Dag‏ على أن من انّخذهم آولياء Le‏ فعل الإيمان الواجب من الإيمان 
باللّه والنبي وما أنزل إليه". 

ونحن نعلم أن الإيمان الواجب 2 حال كماله يستلزم أموراً لا يستلزمها 
الإيمان الناقص» فلو قلنا: Y‏ يجتمع الإيمان وترك الجهاد المتعيّن لكان 
LoS‏ صحيحاً لكن على أصل أهل السئّة ؛ وهو أن الإيمان له شعبٌ» فمنه 
AT AA AI IIA‏ 
يقال إنه ترك أصل coles tl‏ وإنما يقال ترك الإيمان الواجب» فكذلك 2 
جانب ارتكاب المعاصي» فإن الإيمان المطلق ينفي SLA‏ الكفار آولياءء 
لكن من كان معه مطلق الإيمان فقد يقع 4 هذه الكبيرة. 

ويحسن أن ننقل من كلام شيخ الإسلام Le‏ يوضح هذه المسألة المهمّة. 

قال رحمه الله: "إن A‏ الإيمان قد تتلازم عند القوّة» ولا تتلازم عند 
الضعف؛ فإذا قوي ما ب2 القلب من التصديق والمعرفة والمحبّة لله ورسوله: 
)1( مجموع الفتاوى (/007/5). 


)۲( الإيمان YA‏ وآورده صاحب فصل القول ١‏ 
۰۸ 


“2 الأسباب 


£ 
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العلاج 


أوجب بفض أعداء call‏ كما قال - تعالى -: لا وَلَوْ ڪائوا يُؤْمِنُونَ aL)‏ 
Les LN)‏ أنزل Le a)‏ انَخَدُوَهُمْ أَوْلِيَاءَ 4 المائدة: ۸١‏ وقال - تعالى -: 8 لا 
Legs ha‏ يُوْمِنُونَ الله وَاليَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرسُولَهُ وَلَوْ Lie‏ 
آبَاعَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو al ai agile‏ كب فِي قلوبهم الإيمَانَ 
aha‏ بروح مِنْهُ #4 المجادلة:77. وقد يحصل من الرجل موادتهم لرَحِمٍ أو 
حاجةٍ فتكون ذنباً ينقص به ٳيمانه» ولا يكون به كافراً. كما حصل من 
حاطب بن أبي بلتعة لا كاتب المشركين ببعض أخبار النبي Æ‏ وأنزل اللّه فيه: 
D‏ يا Lei‏ الذِينَ آمَُوا لا تتّخِدُوا A‏ إِلَيْهِمْ Fa‏ 
وقد كَفَرُوا Le‏ جَاءَّكم مِنْ الْحَقّ 4 الممتحنة:٠»‏ وكما حصل من سعد بن 
عياف ة كا اتر لايق أب نوي pau A A‏ الله 
Y‏ شه y‏ مسد «Gi. de‏ قائت le‏ ركان قل ذلك رجلا انها 
ولكن احتملته الحميّة) ... إلى أن قال: 'وبهذا ys‏ الشارع ينفي اسم 
الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب وإن كان معه بعض أجزائه› 


£ 


ja 


كما قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمنٌ؛ ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو sage‏ ومنه قوله:«من Lie‏ 
فليس eo‏ ومن حمل علينا السلاح فليس als‏ فإن صيغة (LD‏ و(نحن) ونحو 
ذلك من ضمير المتكلّم ‏ مثل ذلك يتناول النبي 88 والمؤمنين معه الإيمان 
المطلق الذي يستحقون به الثواب بلا عقابي؛ ومن هنا قيل: إن الفاسق المي 
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2 الأسباب 


(۱) أخرجه البخاري A‏ التفسيرء سورة النورء ( وَلَؤْلا il ¿aaa Y‏ ما يحون لَنَا GLS Of‏ 
بهذا ]» /١١٠.ح00"ك.‏ ومسلم 4 كتاب التوبة» باب 4 حديث الإفك وقبول توبة القاذف» 
C/E‏ چ VV‏ 

2 ومسلمٌ‎ EVO ح‎ UY أخرجه البخاري 2 كتاب المظالم» باب التُهِبَى بغير إذن صاحبه»‎ (M) 

(۳) أخرجه مسلمٌ 2 كتاب الإيمان» باب قول النبى DANSE‏ غشنا فليس ۹۹/١ ¿(ls‏ ح .٠١١‏ 
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ÍA 


يجوز أن يُقال: هو dejo‏ باعتبار؛ ويجوز أن يُقال: ليس مؤمنا باعتبار. وبهذا 
يتبيّن أن الرجل قد يكون مسلماً» ¿Lazo Y‏ ولا منافقاً مطلقاًء بل يكون معه 
أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة..." ”". 
۸- قول الشنقيطي: . 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي بعد سرده آيات تتعلق بالولاء والبراء: 
aga‏ مخ ظلو اهو هذه الات اسن lis Les asis fee LEN ÁS‏ 
أنه كافرٌ مثلهم”". 

قلث: وفيه تقييدٌ لطيفٌ» وهو قوله: ' ares‏ 2( ولعل مقصوده: : حبّاً بذ 
دينهم؛ ؛لأن مجرّد Le‏ الكافر إن لم تكن لدينه ليست مكشرة؛ وقد لا 
تكون محرّمة 2 بعض الأحوال كمحبّة الرجل زوجه الكتابيّة» ومحبّة الابن 
أباه الكافر؛ وقد uo‏ الشنقيطي بالمراد 2 موضع آخرء فقال: "وقد قدّمنا 
أنه - Ja‏ وعلا - بيّن أن الذي يتولّى الكفار «Las‏ رغبة فيهم و دينهم» 
أنه منهم» كما تقدّم 2 قوله: gl yg o‏ م نكم dia o‏ 
الماكدة:١01”".‏ 
a‏ قول ابن باز: 

alt A AA MEA‏ هى لاس 

استند غلاة التكفير إلى هذا القول من جملة Le‏ استندوا إليه 4 تكفير 
D EM Vga a alas‏ 


)1( مجموع الفتاوى «(OVO—OYT/V)‏ وانظر أيضاً: الإيمان AA — ١١‏ 

AY وانظر: التبيان ب كفر من أعان الأمريكان‎ .)١١١/7( أضواء البيان للشنقيطي‎ (Y) 

(؟) العذب ¿a el‏ مجالس الشنقيطي 2 التفسير (718/60). 

)8( انظر: الجامع 2 طلب العلم الشريف /Y‏ 11018 التبيان ب كفر من أعان الأمريكان MAY‏ 
1۰ 
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وأقول جوابا على ذلك: هذا الإطلاق الذي أطلقه الشيخ هنا لم يُنْشئه 
lalo la!‏ ازاد Le ol‏ له بهذا الإجماع الذي قله تكن الوت 
على السياق الذي جاء فيه ¿Jl‏ هذا الإجماع» وعلى ماذا يُحْمَل. 

سيل الشيخ عن حكم من SL‏ بتحكيم المبادئ الاشتراكيّة'" 
Vite gui‏ ويحارب حكم الإسلام؛ وما ps‏ لك المطلب؟ 
فأجاب الشيخ Lo‏ حاصله”": إنه يجب على الحكام أن يحكموا بالشرع, 
Galo‏ الآيات 2 هذا المعنى»› > ثم نقل الإجماع على كفر من زعم أن حكم غير 
الله jui‏ من حكم الله؛ أو جوز تحكيم ما يخالف الشريعة:؛ ثم Galo‏ 
الشيخ هن ذلك إلى تقرير" أن الذين يدعون إلى الاشتراكيّة أو الشيوعية أو 
غيرهما من المذاهب Lala‏ المناقضة لحكم SiS ¿Js ús dl‏ 

de E يؤمنون باللّه ولا باليوم الآ‎ Y ملاحدة‎ ai alas 
من ساعدهم على ضلالبم» وحسن ما يدعون إليه؛ وذم دعاة الإسلام ولزهم,‎ 
حكمه حكم الطائفة الملحدة التي سار 2 ركابها وأيّدها‎ ¿JLo فهو كافرٌ‎ 
طلبهاء وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين‎ 2 
نوع من المساعدة فهو كافرٌ مثلهم...'.‎ SL وساعدهم عليهم‎ 

إذا لحكل هذا AE‏ على مى كان de‏ مكل ماوضفة اقا مسن 


مؤتمر ظاهرة ASIS‏ 


)1( اصطلاحٌ à‏ جديدٌ يُطلق على المذهب القائل: إن مجرّد الاعتماد على a‏ الأفراد 2 الحياة الاقتصادية لا 
يكفي لإيجاد نظام اجتماعي صالج» » وأنه من الممكن لا بل من المرغوب فيه أن يسبتدل الناس 
بالنظام الحاضر نظاماً موافقاً يحقق العدل ¿ele‏ ويساعد على jas‏ الشخص الإنساني نموا ¿Labs‏ 
المعجم الفلسفي AA‏ وانظر للردٌ عليهم: المذاهب الفكريّة المعاصرة 1+00/Y‏ 

)1( نظام سياسي واقتصادي يقوم على إشاعة الملكية وامحاولة] تحقيق العدل الاجتماعي» ولبا (rima‏ 
مطلق» وهو شيوعيّة كل شيءٍ كشيوعيّة الأطفال والنساء والأموال؛ فهي مشتركةٌ من غير قسمة› 
Ly‏ معنى خاصٌ؛ وهو التنظيم Geli Y!‏ والاقتصادي المبني على الملكيّة المشتركة من جهة» وعلى 
Js‏ الدولة ‏ حياة الأفراد من LOU Lex‏ المعجم الفلسفي VE‏ وانظر: الموسوعة الميسرة 509, 
الموجز 2 الأديان والمذاهب المعاصرة M9 AV‏ )3 عليهم: المذاهب الفكرية المعاصرة 71/17 .١٠١‏ 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة (5759-5774/1). 
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۲۱١ 


يساعدون دعاة SEN‏ أو الشيوعيّة على ea‏ ويحسين ما يدعون إليه. 
أي أنه يوافقهم على الكفرء والعياذ AU‏ 

ai CH DE dues Le abbé du الس م‎ ll Less 
قال 2 موضع آخر” :لا بأس أن يستعين المسلمون بغيرهم للدفاع عن بلاد‎ 
العدوان عنهم» وليس هذا من نصر الكفار على‎ iio y المسلمين وحمايتهم‎ 
المسلمين الذي ذكره العلماء  (باب حكم المرتد)؛ فذاك أن ينصر المسلم‎ 
أن يستعين المسلم‎ Lal الحافر على إخوانه المسلمين؛ فهذا هو الذي لا يجوزء‎ 
dy عدوانه فهذا لا باس‎ (es أو‎ Hé شر كافر آخر أو مسلم‎ pou بكافر‎ 

RA A A EE 
بالأوصاف» وتحقيق المناط 2 باب التكفير هو لأهل العلم الراسخين»ء وليس‎ 
لكل مَنْ هب ودب.‎ 

وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رسالة مفردة ب حكم 
la‏ الكمار LT A a Blas ¿e‏ أن الباعث له على 
كتابتها أن بعض أهل زمانه مِمَّن يدعي العلم غلوا بے التكفير, ووا 
حكام زمانهم» بحجّة أنّهُم يكاتبون مَنْ يعتقد أولثك الغلاة = ويل 
إنهم كفروا من خالط y‏ كاتبهم من مشايخ المسلمين» ودّكرّ عنهم أنهم 
خاضوا 4 مسائل من هذا الباب» كالكلام 4 الموالاة والمعاداة» والمصالحةء 
والمكاتبات: وبذل الأمرال والبداياء والحكم بغيرما أنزل الله عند البوادي 
ونحوهم من Sas te‏ يتكلم هذه القضايا إلا العلماء من ذوي 
الألبات". 


)1( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة (۱۸1-۱۸0/7). 
)1( أصول وضوابط 2 التكفير VA‏ 6 وانظر كلامه الذي elisa‏ ص Ve‏ 
1۲ 


pe‏ الأسباب 


£ 
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مؤتمر ظاهرة التكة 
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المبحث الخامس _ 
شبهة التكفير بمطلق ترك البراءة من الكفار والرد عليها 


يسيء بعضهم معنى البراءة 2 الشرع Ly La os‏ تعني أن يكون المسلم 
2 مواجهةٍ دائمةٍ ue‏ كل ¿yal‏ ويرون أن من لم يكن كذلك فهو ڪافر 
le‏ من دين الإسلام لتركه البراءة الواجبة""› وهذا الذي قالوه غير صحيح 
من وجوو: 
-١‏ أن الشريعة أجازت مصالحة الكفار ومهادنتهم» قال - تعالى -: bl D‏ 
جِنَحُوا lo al‏ الأنفال: CU‏ 
Y‏ جاء 4 الشرع النهي الشديد عن قتل المعاهد. 
AS‏ يعيش ييخ السلبين pos‏ اترك du pe y ailes daut‏ 
غ pe EN ES all mul‏ كر 
pe —0‏ الشارع بإجارة aia‏ حثى pou‏ كلام الله. 
1- أوجب الشرع الإحسان إلى الوالدين الكافرين. 
۷- أجازت الشريعة التعامل مع الكفار بالبيع والشراء ونحوهما ولو 2 أرض 
AE‏ 
فإذا كان معنى البراءة الشرعيّة Le‏ ذكروه فكيف تجتمع مع ڪل هذه 
الأمور التي تضادّها وتناقضها؟!. 
والصحيح ب4 معنى البراءة منهم: بغضهم ومعاداتهم 4 الباطن» وإظهار 
ذلك والبجرة من ديارهم عند القدرة» فإن لم يقدر على إظهار ذلك أو البجرة 
من بلادهم سقط ذلك «die‏ قال ابن al‏ رحمه Lait‏ نهاهم عن موالاة 


(۱) انظر: الرد على كتب مشبوهة VA‏ 


Y\Y 


الكمان al‏ مادا ارا متم ماهر De 8 ill‏ 
حال» إلا إذا خافوا من شرّهم» فأباح لهم التقيّة » وليست التقيّة موالاة لبم)"". 

وهنذا الى Y hal el‏ يعن galo cool dll‏ ة كا ي sos‏ 
حيثما وجدواء بل قد يجتمع الإحسان إليهم والبراءة منهم كما 2 الوالدين 
الڪافرين» وكما قال - تعالى -: D‏ لا پنهَاڪم اللَّهُ عَنْ الّذِينَ لم يُقَاتلُوكم 
في ال دين وَنَمْيُْرِجُوكُمْ مِن دِيَارِكُمْ bi‏ تروهم وق سطوا إِلَيْهِمْ 4 
ا كارا مع الو الدين ala‏ والدراد ya‏ دهم واخ Lido‏ 
شل اغراي ع اللاي و ان ها اها PA‏ 
شرعيٌ؛ فأين Le‏ قاله هؤلاء القوم الذين Y‏ يكادون يفقهون قولا؟. 

قم إن للبراءة من اللشركين مرا منها La‏ قركه خرو من LU‏ اساد 
من الدين وهو ترك البراءة القلبيّة من الكفار بالكليّة فلا ييغضهم بل يحبُهم 
ويدالبهه agil‏ 

ومنها ما تركه معصية من المعاصي لا يبلغ بصاحبه درجة الرّدّة» وهو ما 
إذا ترك البراءة الظاهرة مع بغضه لدينهم وما هم عليه من e il‏ ڪعدم 
الجر الواجبة» فالإجماع على Y dy ho js dl‏ يكف طقن 
قال alt‏ - تعالى - AUTRE‏ ولم Le LE LS‏ لكمْ من EN‏ مِنْ شيم 
حَنَّى ji ob lle‏ في DL ls pl‏ إلا على قوم A‏ 
وَبَيَْهُمْ مياق وَاللَهُ La,‏ تَعْمَلُونَ us‏ 4 الأنفال: Y‏ فأثبت لبم الإيمان مع عدم 
هجرتهم الواجبة» وهي إنما تجب إذا عجز عن إظهار دينه وإظهار بطلان ما 
عليه الكفار» Jay‏ هو بهذه المثابة فلا شك أنه لم يبرا من الكفار على الوجه 
الذي وصفه أهل العلم ولا على الوجه الذي a‏ به البراءة هؤلاء» وهو مع ذلك 


(۱) بدائع الفوائد ؟/447. 
1٤‏ 
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مؤمنٌ له gis‏ بإيمانه كما ے2 الآية» وإن لم يكن ڪمن آمن UN)‏ وهاجر 
وجاهد. 

والمسلمون يجاهدون 4 سبيل الله لإعلاء كلمة الله إذا كانت لديهم 
القدرة على ذلك» وكان الجهاد بآمر من حڪامهم» وكانت مصلحته راجحة 
ht‏ | 

Lei‏ الجهاد الذي أعلنه بعض غلاة التكفير كأبي محمد المقدسي وأسامة 
بن لادن فلم Lo‏ عليه عر للإسلام والمسلمين» بل أورئنًا JA‏ والمهانةء 
والتضييق على الدعوة الإسلاميّة 2 أقطار المعمورة. 

شقن لم يضم gal‏ بالتجهاة pal‏ تدر هليه Y‏ بجر الظريب coule‏ 
Yo‏ وهه كرك الراب فن A‏ كن A pont‏ ا ا 
تسا إلا وُسنْعَهَا € البقرة: YA‏ 

فتبيّن بهذا خطؤهم ب4 تفسيرهم للبراءة من الشرك وأهله ثم خطؤهم 2 
تكفير من لم يبرأ من الكفار على الوجه الذي قالوه. 

وما آجمل ما قاله cl‏ بن كعب رضي الله عنه:(عليكم بالسبيل والسئة... 
وإن اقتصاداً 2 سبيل وسنَّةٍ خيرٌ من اجتهاد 4 خلاف سبيل «fus‏ فانظروا أن 
بنكو مساك اذ كان اھا of ll af‏ کون ذاه على وتوا eLo‏ 


و 53 0 


مؤتمر 
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AV أخرجه ابن المبارك 2 الزهدء باب 4 لزوم السدّة» ۲۲-۲۱/۲» ح‎ )١( 


Y\o 


الخائمة 


عرف البحث ca a a‏ أن او 
Lu ls‏ كك بر ما ذلك هه ت ا ا اروام D‏ 

ثم بين الباحث 2 المبحث الأول أن ضابط الموالاة المكفرة #الخرجة من 
GN‏ : أن يوالى السلم Las) La‏ بديتهم: واعتهادا وتاييدا ¿aa a‏ 
(Lalola‏ للطاعة والانقياد لهم على كفرهم» فإن أظهر الشخص هذه الموالاة 
كيو aa ste‏ مبرهها : وإن أسرها وأبطنها فهو منافق. 

وأما إن كانت الموالاة لغرض دنيوي من غير رضاً بدينهم ولا متابعةٍ لبم 
y are‏ كبر متوعد بالنار بقدر ما أوقعه من 
مراعاة DLE‏ التكفير لضابط اموالاة pe‏ جيه à‏ ينا لزن 
الوالاة من الآيات والأحاديث التي أساؤوا ضهمهاء ولم يرجدوا إلى كلام آهل 
العلم المحققين 2 بيان معانيها ووجه الاستدلال بهاء > محمّلين Lab‏ مالا 
«dla‏ > مآ جات الباحة عن هذه الشيه lai‏ على كلام Jal‏ العلم قديما 
do‏ کک اه النصوص» وبيان الحق فيها. 

وأفرد الباحث المبحث الرابع لبيان Le‏ تعلقوا به من شبهات 2 كلام Jai‏ 
العلم» مبيّنا وجه تعلقهم»› ثم رد عليها وبين الصواب والحق فيها. 

ثم ختم الباحث بحثه بمناقشة شبه المكفرين بمطلق ترك البراءة من 
Liso pla‏ سوء فهمهم لعتى البراءة 2 الشرء: ثم أجاب عنها وبين عدم 
صحة ما ذهبوا إليه» وذلك من وجوه سبعةٍ» مبيّنا المعنى الشرعي الصحيح 
Alla‏ 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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À جه‎ 6 


فهرس المصادر والمراجع 


" أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 

" أحكام آهل الذمة لابن قيّم الجوزية» ط: رمادي. 

" الاستغاثة لابن تيمية» تحقيق: محمد بن علي عجال» مكتبة الغرباء الأثرية 

بالمدينة النبوية» ط: ١ء 41١1٠‏ اه. 

الاستقامة لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» نشر: جامعة الإمام. 

" الإصابة 4 تمييز الصحابة» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركڪى» دار هجرء القاهرة» dido‏ 
pr Aa Y EVA‏ | 

" أصول وضوابط 2 التكفيرء لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل ás‏ 
تحقيق غيدالسلام البرجينء دار الإمام cam‏ بمصر. 

" أضواء البيان للعلامة محمد الأمين الشنقيطي» دار عالم الفوائد. 


" الاعتصام» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق محمد بن عبد 3 
لا 


إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: مشهور حسن سلمان» نشر: دار ابن 

الجوزي بالسعودية. 

" اقتضاء الصراط المستقيم» تحقيق ناصر العقل» توزيع وزارة الشؤون الإسلامية. 

" إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم» للقاضي عياض. 

Y "‏ للامام الشافعي» تحقيق رفعت فوزي» دار الوفاء بمصر. 

" إنباه الرواة على آخبار النحاة» للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القفطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العريي» all‏ 
ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. ط: +٠7 2١‏ ١ه‏ 9/7ام. 

" الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المكتب الإسلامي» ط: 0: VENT‏ 

" البحر المحيط لأبي حيان» دار إحياء التراث العربي» ط: ANNE‏ 
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A eE 0‏ الا نباب 


ali‏ الفواكد لابن القيم» تحقيق على العمران» aile‏ الفواكد 490 اه. 

البداية والنهاية لابن كثيرء تحقيق عبد ¿all‏ هجرء 11١‏ اه. 

بدو المرام من أدلة ا للحافظل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني»؛ 
حققه وخرج أحاديثه all‏ : سميربن أمين الزهيري» ¡Ea‏ الدليل» 
الجبيل الصناعية» ط: ۱ء 511١ه ‏ ۱۹۹۷م. 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد بن محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق: 
مجموعة من المحققين» نشر: وزارة الذقافة بالكويت. 

«Y:d ¿Doo ¿all‏ ۸ ھ. 

IA | 

¿ME 

التحفة العراقية 2 الأعمال القلبية» لابن cd‏ المطبعة السلفية 2 مصر. 
تفسير الطبري تحقيق محمود شاڪر› دار المعارف بمصر. وطبعة الترڪى 


تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقيق محمد إبراهيم Lil‏ وزميليه» دار 
الشعب بمصر. 


تفسير المنار» لمحمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت. 

تهذيب اللغة» للأزهريء تحقيق: عبد السلام هارون وآخرين. 

تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المّان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
مؤسسة الرسالة» بيروت» AVE ¿Vido‏ 

الجامع 4 طلب العلم الشريف» تأليف: عبد القادر عبد العزيز (واسمه 
الحقيقي: سيد إمام)» ¿Vido‏ ذو الحجة» AVENO‏ 
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الجامع لأحكام القرآن» «al al‏ تحقيق عبد الله التركي وزميليه؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» EV ¿dido‏ 

حقيقة الولاء والبراء ب الكتاب والسنة» للدكتور عصام بن عبد الله السناني»› 
مكتبة الإمام الذهبي؛: cy‏ 55 اه. 

الدرر السنية 2 الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ط: 


AY A0 ¿Y 
اه.‎ ۸ 


الردٌ على كتب مشبوهة»› تأليف: د. محمّد عمر يازمول» نشر: دار الاستقامة 
A YEYA «td‏ 

الألوسى» تصوير: دار إحياء التراث» بيروت» دون تاريخ الطبع. 

زاد المسير لابن الجوزي»› المكتب | ati V »٤:ط ¿Y‏ 

زاد المعاد ب هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد 
القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة»› Aa io Vido‏ 

الزهد لابن المبارك»› حققه وعلق عليه: حبيب الرحمن الأعظمي› نشر:دار 
سنن أبى داود» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» دار الفكر. 

سئن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار الحديث بالقاهرة. 

بمصر. 

الستن cg‏ للبيهقي› دار الفڪر› مصورة عن طبعة دائرة المعارف 
MAME‏ 

.اهاؤ5١‎ ١ 


515 


A eE 0‏ الا باب 


سنن النسائي بحاشيتي Sa‏ مكتبة مصطفى الحلبي» بمصر. 
السيرة ة النبوية لابن هشام؛ : تحقيق: همام سعيد ومحمد أبو صعيلك» مكتبة 
الفا الأردىه له أ اه 

شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي الدمشقي» تحقيق: الدكتور 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي» وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت, 
«Yi‏ 574١ه.‏ 

شرح صحيح البخاري» لعلي بن خلف بن عبدالملك بن JL‏ تحقيق: آبو تميم 
باسريخ fes ¿ll‏ الرشب» الرياطنم لذ VENT‏ 

شرح صحيح مسلم» للنووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» دون تاريخ الطبع. 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» نشر: مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ٠٤١١۸ td‏ ه. 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي› نشر:المكتب 
الإسلامي؛ بیروت» VENT Vido‏ 

صحيح الترغيب والترهيب للألباني» مكتبة المعارف بالرياض. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي. 
طبقات المفسرين» للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي» 
تحقيق: على محمد عمر» نشر: مكتبة وهبة» القاهرة»›» AWAY ¿dido‏ 2 
AL‏ | 

العبادة (أو: رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك 
à (aL,‏ لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي: مخطوط عندي صورته. 

العذب التميرمن مجالس الشنقيطي ف التفسيرء تحقيق خالد السبت» دار alle‏ 
¿dl yal!‏ 

العلل yl‏ الأحاديت ol cg‏ الحسين علي بسن همسر 
الدارقطتي» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين cal‏ نشر: دار طيبة» الرياض؛ ط: 


١‏ ۰0٤۱ھ‏ - 9/6 ام. والأجزاء الأربعة ión‏ : محمد بن 
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علماء نجد خلال ثمانية قرون» تأليف: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» 
نشر: دار العاصمة› الرياض» ¿Y ido‏ 5١5١اه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي» تحقيق: طارق عوض الله 
فتح الباري لابن حجر العسقلاني. نشر: المكتبة السلفية» حقق الأجزاء الأولى 
العلامة ابن باز قاع على تشره ques‏ الدين الخطيب: 

AYMEAV ¿Vido بالریاض»‎ 

دار البيان بدمشق» (dido‏ 0٠١1اه.‏ 

فقه السيرة» محمد الغزالي» تخريج محمد ناصر الدين (AN‏ دار الكحتب 
الحديثة, القاهرة› ¿Vido‏ الاذام. 

E‏ ف الأشبار الشنواكرة: للساقط خلال التدين الدين 
ط: 1¿ ۰۵٤۱ه.‏ 

الثانية» نسخة إلكترونيّة: ٠٤١١١‏ ه. 

الكواشف الجليّة ‏ كفر الدولة السعوديّة» تأليف: أبي محمد عاصم 
المقدسى» الطيعة الثانية» نسخة ١57١ iy‏ ه. 

اللباب 2 علوم الكتاب» لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي» دار 
اللكتب العلمية»› ¿So‏ لبتان»› ط: ۲» 5١5١اه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبي بكر الميثمي» تحقيق: عبد اللّه محمد 
الدرويش» دار ¿all‏ اه 

مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ؛ مجمع الملك 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة؛ لابن باز» جمع: محمد بن سعد الشويعرء 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء دار المؤيد cool‏ ط:٤»‏ 477 اه. 
المحرر الوجيز ب4 تفسير الكتاب ojal‏ لآبي محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي» تحقيق الرحالة الفاروق وآخرين» مطبوعات الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطرء VE VA ¿Vido‏ 

المحلىء لابن حزم دان الآفاق الجديدة» بيروث» نصورة عن الطبعة المصرية 
التي حققها أحمد محمد شاكر. 

المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها 2 المجتمعات وموقف المسلم منهاء تأليف: د. 
غالب بن علي العواجي» المكتبة العصرية الذهبية» جدة» ط: 2١‏ 47517 اها 
م 

المسند» للامام أحمد» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزملائه» مؤسسة الرسالة 
ببيروت. 

مصادر شبهات التكفيريين: 

المصنف» لابن أبي شيبة»؛ تحقيق: محمد عوامة:. دار القبلة» جدة» Vido‏ 
a\# Tv‏ 

المعالم الأثيرة 2 السنة والسيرة» تأليف: محمد محمد حسن coló‏ دار القلم» 
tas‏ ط: ۱» Ne‏ 

المعجم الصغيرء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» صححه وراجع 
أصوله: عبد الرحمن محمد ple‏ نشر: المكتبة السلفية» المدينة المنورة» 
a 84‏ 

المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية» تأليف: د. 
جميل صليباء الشركة العالمية للکتاب»› بيروت: 24١5‏ اه 9914ام. 

المعجم الكبيرء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي» نشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 1١4 ¿Vido‏ اه. 
معجم المؤلفين وتراجم مصنفي الكتب العربية؛ تأليف: عمر Le,‏ كحالة؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 
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معجم مقاييس اللفة لابن ¿yy La‏ تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل» 
¿Dora‏ ١ه‏ 

مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني› تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار 
القلم VENT (Y ido ¿Goo‏ 

ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين» تأليف: أبى محمد عاصم المقدسى» نسخة 
¿y‏ كلاهما من موقعه www.almaqdese.net‏ . 

بالرياض. 

الموجز 2 الأديان والمذاهب المعاصرة» تأليف: د. ناصر بن عبد الله القفاري» د. 
المومسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب المعاصرة› الندوة العالمية للشياب 
الاسلامى» الرياض» Vido‏ 1ه 86كام. 

النحت والعيون› تفسير الماوردي» تحقيق السيد بن عبد المقصود› دار الكتب 
| لعلمية› بيروت. 

الوجوه والنظائر: للدامغاني؛ تحقيق: محمد حسن أبو العزم» نشر المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر. 


YYY 


qr a “IRIS IKA‏ مهل 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


مفهوم الجاهلية وعلاقته بالتكفير 


دراسة تقويمية 


أحمد بوعود 
أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي 
أكاديمية تطوان 


qr a “IRIS IKA‏ مهل 


مقدمة 
شت الأمة الإسلامية سنوات 2 حضن التربية النبوية والعناية الراشدة» 

لكنها مرت بعد ذلك تحولات خطيرة كادت تعصف بوحدتها. واستمر الحال 
a és‏ كان الأاضطاط عقو انيا tl‏ يدق الشريعة Lal‏ 
سمتهاء وإن كانت المجتمعات الإسلامية» عموماء لم تعدم الخير والعقيدة 
الصالحة» يتجلى ذلك 2 السلوك العام للمسلمين. 

وقد أذهل هذا الواقع كثيرا من الدعاة والمفكرين والعلماء فهبوا يريدون 
إصلاحه وتغييره انطلاقا من غيرتهم على دينهم ووفاء لنبيهم $8¿ وامتثالا لقوله 
تعالى:  las y‏ يَدْعُونَ A‏ وَيَأَمُرُونَ بالْمَعْرُوف ya yd‏ 
المُنكر وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُمْلِحُونَ 4 JD‏ عمران: (ré‏ ومادام التغيير والإصلاح 
Y‏ يكونا إلا بعد تشخيص للواقع المراد تغييره» فإن كثيرين منهم عندما 
درسوا الواقع المعقد والمتشابك لم يجدوا وصفا يصفونه به غير "الجاهلية", 
معتبرين أن المجتمعات الإسلامية المعاصرة تعيش جاهلية لا تختلف عن 
الجاهلية التي عاشها العرب قبل الإسلام. 

إن من شأن هذا الوصف» أو الحكم» أن يقود إلى تكفير المجتمع» وأن 
يُجري على المسلمين ما أجري على الكفار والمشركين معاصري الوحي. 
وعليه» كان الحكم بالجاهلية على المسلمين طريقا سهلا إلى التكفير 
PAE‏ 
أولا: أهمية البحث: 

إن الباحث # المكتبة الإسلامية لا يجد دراسات كافية تربط بين مفهوم 
الجاهلية والتكفير. بل إن البحث 2 قضية التكفير يغفل مسألة وصف 
المجتمعات الاسلامية بالجاهلية وتأثيرها 2 الحكم بالتكفير عليها. ومما 
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يؤسف له وجود كثير من الدعاة لا يدركون عواقب إطلاق وصف الجاهلية 
على الناس والمجتمعات الإسلامية» ويحتجون لذلك بآراء علماء محققين كابن 
تيمية رحمه الله مثلا. وهي 2 واقع الأمر بعيدة عما يقصدون كما سيبين 
¡Sl‏ 
لذا فإن البحث يعتزم بيان الارتباط بين وصف المجتمعات الاسلامية 
بالجاهلية والتكفير الذي يلجأ إليه كثير من الأفراد. وكذلك ya‏ 
التنظيمات الدعوية”". 
ثانيا: منهج البحث: 
إن بحث موضوع العلاقة بين مفهوم الجاهلية والتكفير يقتضي منهجا ذا 
بعدين: 
" بعد تحليلي: أحلل فيه الآراء الواردة 2 الموضوع» والمتعلقة بمفهوم 
الجاهلية؛ وذلك بالبحث عن أصل المفهوم وجذوره» وتتبع هذا المفهوم 
عند بعض رواد الحركة الإسلامية والآثار المترتبة عن القول به. 
" بعد تقويمي: أقوم فيه مسألة وصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية» 
ببيان ارتباط القول بالجاهلية بالتكفير» واستعراض آراء بعض 
العلماء التي تبين خطر هذا القول. 
LÉ‏ : خطة البحث: 
إن المنهج السابق ذكره فرض على الباحث خطة تتكون من مباحث ثلاثة 
بعد المقدمة: 
-١‏ معنى الجاهلية 2 اللغة والقرآن الكريم والسنة النبوية. 
—Y‏ مفهوم الجاهلية والتكفير: عرض نماذج وتحليلها. 
)1( الدعوة الإسلامية رسالة الأنبياء وأتباعهم وأهل الخبرة والصلاح والحق والعلم 2 كل زمان ولا ينبغي 


ربط ظاهرة التكفيريها ولا نصقها بهاء لأن الغالب ك المكفرين جهل بطريقة السلف. 
YA‏ 
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Y‏ هل يصح وصف المجتمعات المعاصرة بالجاهلية ؟ 
ثم خاتمة (تتضمن نتائج البحث والتوصيات) 
«li‏ يهدي إلى الصواب 
—\— 
معنى الجاهلية في اللغة والقرآن الكريم والسنة النبوية 


الكريم. وسيتم ذلك من خلال بحث المعاني اللغوية لمادة ex‏ 2 اللغة» أولاء 
ثم البحث عن مادة "جهل' 2 القرآن الكريم» ثانياء ثم الوقوف مع مصطلح 
الجاهلية 2 القرآن الكريم والحديث الشريف» ثالثا. 

- مادة "ex"‏ 2 اللغة والقرآن الكريم: 

cell 'الجيم والباء واللام أصلان: أحدهما خلاف‎ : ad ee 
Le as SN, 

2 لسان العرب: "الجهل: نقيض العلم» وقد جهله فلان Us Mes‏ 
وجهل «dle‏ 

وتجاهل: أظهر الجهل. قال الجوهري: el Jal‏ من نفسه gas!‏ وليس 
«ds‏ واستجهله : عله e Laa PE Mal‏ 

والجهّالة: أن تفعل فعلاً بغير العلم... ورجل dale‏ والجمع Je‏ وجهل وجهل 
وجهال وجهّلاء... ورجل جهول: ڪجاهل» والجمع جهل وجهل... 

PEA IMA A‏ لتقا ال 


)0( ابن فارس» مقاييس cia]‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون» (دار ¿Gall‏ ھ۱۹۷۹م( مادة 


۲۲4 


À جه‎ À 


o م‎ 


Le 

والجاهِلِيّة زمن الفثرة ولا إسلام؛ وقالوا الجاهليّة الجهلاءء فبالغوا ”". 

وقال ابن خالويه: "الجاهلية لفظ حدث 2 الإسلام للزمن الذي قبل 
ال 
وفي القرآن وردت مادة "Jo"‏ بصيغ متعددة: 

على هيأة فعل "تجهلون" و"يجهلون": 

AY gal ¿A gl َزَلَنَا‎ LÉ ولو‎ ١ ومنها قوله تعالى:‎ 
¿Sy إلا أن يَشَاءً الله‎ LÉ ڪائوا‎ Le HS وَحَشَرْئًا عَلَيْهُمْ ڪل شَيءِ‎ 
CU sali € bols ic 

على هيأة اسم فاعل "جاهل, جاهلون": 

كقوله تعالى à‏ فل أَهَفَيْرَ ait‏ تأَمُرُوبِي nef‏ أَيْمَا الْجَاهِلُونَ © (الزمر CE‏ 

على هيأة اسم صيغة مبالغة "جهول" لاسم فاعل "جاهل": 

وذلك 2 قوله تعالى: ا je Ll‏ الامّائة على gal sut‏ 


2 
or 


Juas‏ هَأَبَيْنَ أن gis Lio pactado Lila‏ الانسَانُ 4 كان ظَلُومًا 
جهولا 4 ( الأحزاب:؟077). 

على هيئة اسم "جهالة": 

وذلك 2 قوله تعالى: ón Lil à‏ عَلَى Gand ait‏ يَعْمَلُونَ السُوءَ ¿Mo‏ 
ثم يَكُوبُونَ من قريب Last HET fe‏ الله عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله Loge‏ حَكيمًا 4 
(النساء: OV‏ 


)1( محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء (دار الكتب العلمية› بيروت» ¿OA + => FA] «do‏ رقم YYo/Y ¿OVAL‏ 

)۲( ابن منظور› لسان العرب (دار صادر» ¿Doo‏ د.ت) “de ¿ala‏ 

(mM)‏ السيوطي» المزهر 2 علوم اللغة وأنواعهاء شرح وتعليق أحمد جاد المولى بك 9 comes‏ (دار التراث» 


MY د.ت)‎ ¿Y do القاهرة.‎ 
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180 
-١‏ معنى الجاهلية في القرآن الكريم: 


يتحدد معنى الجاهلية ‏ القرآن الكريم بأربع صفات هي: ظن الجاهلية: 
وحكم الجاهلية» وتبرج الجاهلية» وحمية الجاهلية. ونجدها 4 أربع آيات من 
السور المدنية. ومن المفيد جدا أن نقول كلمة موجزة عنها حتى نتبين حقيقة 
المقصود بالجاهلية 2 القرآن الكريم. 

ظن الجاهلية: 

يقول الله تعالى: 8 وَطَائْفَةَ قد eat‏ أنفْسَهُم يَظْنُونَ jue ail,‏ الْحَقّ ¿do‏ 
الجَاهِلِيّةٍ يَقولونَ هَل لتا مِنَ eo pod‏ قل إن الامْرَ JD 4 aile‏ 
عمران: (Noé‏ 

والمقصود بظن الجاهلية "التكذيب بالقدر» وذلك أنهم تكلموا aja‏ 
وذلك أن Li‏ طلحة”" رضي الله عنه قال: غشينا النعاس ونحن 2 مصافنا يوم 
أحدء فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذه» قال: والطائفة 
الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم» أجبن قوم وأرعنه؛ وأخذله Gal‏ 
يَظْنُونَ ay‏ غَيْرَ الْحَقّ $ Jai ci A!‏ شك وريب 2 الله عز 
de‏ 

هذا الظن ناتج عن ضعف الإيمان 2 النفوس وغياب العقيدة الصحيحة› 
ويعني عدم الثقة ب2 الله وفيما عنده» وعدم قدرة الإنسان على التدبر 2 هذا 


NY /E (us (دار الفكر:‎ A القرطبي» الجامع لأحكام‎ )١( 
هو أبو طلحة الأنصاري صاحب رسول الله ومن بنى أخواله وأحد أعيان البدريين وأحد النقباء الاثني‎ CV) 
عشر ليلة العقبة واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن النجار الخزرجي. وهو ممن شهد العقبة‎ 
وبدرا. مات بالمدينة وصلى عليه عثمان 4 سنة 4؟ رضي الله عنهم. ينظر: محمد بن أحمد بن عثمان‎ 

الذهبي» سير أعلام النبلاء (مؤسسة الرسالة» AVIV (VIV EV Y‏ 
(M)‏ ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي بن محمد السلامة» (دار طيبة» (Vi VIN ENT‏ 
VEUY‏ 


۲۲١ 


الكون للتعرف على خالقه وإدراك مصيره بعد هذه الدنيا. 

حكم الجاهلية: 

يقول الله تعالى: [ al al‏ يَبْقُونَ وَمَنْ Lich allés ui‏ 
قوم يُوقِنُونَ % (المائدة: + (o‏ 

إن Jai‏ الجاهلية كانوا يجعلون حكم الشريف CLS‏ حكم quo gl‏ 
وكانت اليهود تقيم الحدود على الضعفاء الفقراء» ولا يقيمونها على الأقوياء 
los Ls cl‏ الجاهلية ¿Jail dá a‏ 

ويوضح ابن عاشور”" رحمه الله حكم الجاهلة قائلا: 'وحكم الجاهلية 
هو Le‏ تقرر بين اليهود من تكايل الدماء الذي سرى إليهم من أحكام Jai‏ 
co‏ وهم آهل جاهلية» فإن بني النضير لم يرضوا بالتساوي مع قريظة 
كما تقدم؛ وما وضعوه من الأحكام بين آهل الجاهلية» وهو العدول عن 
الرجم الذي هو حكم التوراة”". 

أمام الإنسان تحكيم حكم الله je‏ وجل» أو تحكيم هواه. ولا يخفى ما 
Logia‏ من كروق ju Ea ii mule‏ البوق Lal‏ هو الاسقد اد والطبلال 
والانحراف عن الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها. Lol‏ تحكيم أمر الله 


1 7 6 Broy 88 r 0 97 
$ الاولى‎ ali ES GES ولا‎ E وَفَرَنَ فِي‎ à يقول الله تعالى:‎ 


)1( هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور (RIA VA Za FAT)‏ الشهير بالطاهر بن 
عاشور»› تونسي » صاحب التفسير العظيم "التحرير والتنوير" و'مقاصد الشريعة". تولى مشيخة جامع 
الزيتونة والجامعة التونسية» ورئاسة المجلس الشرعي لعلماء المالكية. اهتم كثيرا بقضايا إصلاح 
وآثاره» (دار ابن ¿ao‏ بیروت › «do‏ ۷ -۱۹۹1) ص٥‏ 1۷-۱ . 

)۲( ابن عاشور: التحرير والتنوير (دار سحنون» تونس»د.ت) كا 

YYY 
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(الأحزاب: ؟59). 

اختلف الناس 2 الجاهلية الأولى”"؛ واختار الطبري رحمه all‏ أن يقال: 
"إن الله تعالى ذكره نهى نساء النبي أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى» وجائز 
أن يكون ذلك ما بين آدم وعيسى» فيكون معنى ذلك: ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى التي قبل PL‏ 

حمية الجاهلية: 

يقول الله تعالى: Y à‏ جَعَلَ الَّذِينَ كفروا فِي قلوبهم Lp Lil‏ 
its A!‏ الله en‏ عَلَى رَسُولِهِ Les‏ الْمُؤْمِنِينَ Lalo pela‏ 
التّْوَى وَڪائوا احق بها وَأَهُلًّا bless‏ اللّهُ (Ven,‏ شيءِ عَلِيمًا 4 (gl)‏ 

وذلك حين جعل سهيل بن عمرو'" 2 قلبه الحمية» فامتنع أن يكتب 2 
كتاب المقاضاة الذي كتب بين يدي رسول الله ## والمشركين: بسم الله 
الرحمن الرحيم» وأن يكتب فيه: "محمد رسول all‏ ومنع هو وقومه دخول 
رسول الله يه عامه ذلك. 

والحمية» كما يوضح ابن عاشورء "الآنفة» أي الاستنكاف من أمر لأنه 
يراه غضاضة عليه وأكثر إطلاق ذلك على استكبار لا موجب له فإن ڪان 
لموجب فهو إباء Mall‏ 
"- معنى الجاهلية في الحديث الشريف: 

تتحدد الجاهلية 4 حديث النبي هة 2 الخصال الآتية: الفخر 2 


)1( ينظر تفسير الطبري» تحقيق محمود محمد شاكرء (دار المعارف» مصر) .511-550/7١‏ 

)1( نفسه ۲۱۱/۲۰. 

)1( هو سهيل بن عمرو» ويكنى أبا x‏ كان خطيب قريش وفصيحهم» ومن أشرافهم. وهو الذي 
فاوض النبي 8 2 صلح الحديبية. أسلم يوم فتح مكة فأصبح كثير الصيام والصدقة والبكاء. 
استشهد 2 اليرموك سنة 6١ه.‏ ينظر سير أعلام النبلاءء .150/١‏ 

.٠۹۳/۲۷ التحرير والتنویر»‎ (E) 


YYY 


> 4 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


À ©‏ 
الأحساب» والطعن 2 الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة» والدماءء 
والرياء كما يوضهها الحديكان HN‏ 


عَنْ أبي GS, Ml‏ الله nl e‏ قال: cl si‏ 
مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيّةِ لا y‏ الْفَخْرٌ فِي الأَحْسَاب la‏ ضِي cala‏ 
A A pá LENS‏ إا لم LS‏ قبل AL Loge‏ يَوْمَ 
القِيَامَةِ وَعليها سيريّالٌ مِنْ | قطِرَان وَدِرْعٌ da‏ جرب" 

وقال رسول الله 8 2 حجة الوداع يوضح اندثار بقايا الجاهلية: Y‏ كل 
شيء من paf‏ الجاهلية تحت قدمي ef gu ge‏ ودماءً الجاهلية cle quo ga‏ وإن 
أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث وكان مسترضعا 2 بني سعد› 
فقتلثه هذيل» وربا الجاهلية موضوع؛ وأول Li)‏ أضع من ربانا ربا عباس بن 
عبدالمطلب» فإنه موضوعٌ كله . 

كما نجد ذكر الجاهلية 2 حديث النبي صلى#ة الذي يرويه أبو هريرة 


cora 


ركني لله si ve‏ ؛ الله عر وَجَلَ Casi‏ عَنْكم Le‏ الجاهلية ¿LY LA us‏ 


مُؤْمِنُّ cs‏ وَهَاجِرٌ LA‏ الم بو «pot‏ وآدم من Sel estos‏ ¿ رجَالٌ فخرهم 


coo 


all عَلَى الله مِنَ‎ a يڪو‎ sí ¿ga مِنْ فم‎ a م إِنّمَا هُمْ‎ aL 
Den بايا‎ LUS اي‎ 
EUA HS ومنه أيضا مخاطبته ه لأبى الدرداء قائلا:‎ 


dabidieulll غير بلالا وض‎ Y 


)1( رواه مسلم 2 الصحيح» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء التراث العربي» بيروت»› 
ددت)كتاب الجنائزء باب التشديد 2 النياحة؛ رقم AVE‏ 
)1( رواه مسلم # الصحيح. كتاب ol‏ باب حجة النبى 88( حديث AY‏ 
(۳) محمد بن عيسى بن سورة الترمذي»ء سنن الترمذي» (دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت) كتاب 
لمناقب» باب 2 فضل الشام واليمن» رقم NAOY‏ 
)6( رواه مسلم ب4 الصحيح» كتاب els‏ باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلمء حديث VVO‏ 
٤‏ 
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كما أن رسول الله # توعد من يحيي سنة من سنن الجاهلية ببغض الله 
ile‏ قولة ايتن الاس إل at‏ ثلاثة: ملحد ‏ الحرم» ومبتغ 2 الإسلام 
du‏ جاهلية» ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه”". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: "والجاهلية ما كان قبل (ML‏ 

Le الشيخ محمد بن صالح العثيمين"" رحمه اللّه: "المراد بالجاهلية‎ JB 
2 الناس كانوا فيها على جهل عظيم» فجهلهم شامل للجهل‎ OÙ قبل البعثة؛‎ 
وقال: 'والنياحة من أمر الجاهلية» ولابد أن‎ Poole وحقوق‎ call حقوق‎ 
من الجهل الذي هو‎ Lol تكون 2 هذه الأمة» وإنما كانت من أمر الجاهلية‎ 
ضد العلم» أو من الجهالة التي هي السفه» وهي ضد الحكمة. فمن جهلهم‎ 
ويقتل أحدهم ابنته لكي لا يعيّر‎ call أنهم ينصبون النصب ويعبدونها من دون‎ 
بها ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية الفقر””.‎ 

liens‏ إذن تتحدد صفات الجاهلية 2 القرآن الكريم والحديث 
الشريف» وهي صفات كلها تشترك 2 المعاني التي Jus‏ عليها مادة 'جهل' 2 
Et]‏ 


£ 


مؤتمر 


)0( رواه البخاري 4 email‏ (بيت الأخحار الدولية للنشر والتوزيع»› 1۹۹۸-1۹( 
كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغير >« رقم ¿MAY‏ 


3 
E 


ON / ۱۰ (AA » بيروت‎ «ob il 

)1( هو محمد ابن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين a 1421-11 ¿V)‏ كان 
والدعوة. كان عضوا بك هيئة كبار العلماء ب4 المملكة العربية السعوديةء ونال جائزة الملك فيصل رحمه الله 
العالمية لخدمة الإسلام عام ١١١١ه.‏ ينظر موقع الشيخ رحمه الله على شبكة الأنترنيت: 
.Www.Ibnothaimeen.com‏ 
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مفهوم الجاهلية والتكفير: عرض ونجليل 


يحاول هذا المبحث بحث تداول مفهوم الجاهلية ‏ الفكر الإسلامي 
الحديث والمعاصر وكيف اكتمل مفهوما يعني الواقع المعاصر أكثر مما 
يعني واقع ما قبل الإسلام» سواء للمجتمعات الغربية غير الإسلامية» أو 
الإسلامية. كما يحاول هذا المبحث أن يبين كيف أدى القول بالجاهلية» عند 
بعض الدعاة الإسلامين 2 العصور الحديثة؛ إلى تكفير الناس والمجتمع. 
وسيكون هذا من خلال الوقوف مع أهم من اهتم به واستعمله. 
-١‏ ابن Oda‏ رحمه اللّه: الجاهلية المطلقة والجاهلية المقيدة: 
نبدأ مع ابن تيمية رحمه call‏ فهو من أوائل من اهتم بالمفهوم ب2 القرون 
المتأخرة. ويبدو أن من آتى بعده بنى على ما توصل cal‏ إلا أن ابن تيمية رحمه 
الله يميز بين نوعين من الجاهلية بعد بعثة النبي $8¿ 
" "جاهلية مطلقة: قد تكون ‏ مصر دون مصر كما هي 8 دار ¿ES‏ 
وقد y‏ شخص دون شخص AE‏ قبل أن يسلم» la‏ يڪون 2 
جاهليّة وإن كان ب دار PA‏ 
" "جاهليّة مقيّدة: قد تقوم ب4 بعض ديار المسلمين وي كثير من المسلمين””". 
al‏ انق dus‏ رديه dll‏ برق أن قل معت اترنيول اکان JE gal‏ 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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)1( هو أحمد تقي الدين أبو العباس بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (AV VA AT)‏ مجتهد ومجدد» 
برز 2 مختلف العلوم» وخلف مكتبة علمية تشهد على بحر علمه وذكائه. ينظر على سبيل المثال: 
محمد أبو زهرة:» ابن تيمية حياته وعصرهء آراؤه وفقهه» (دار الفكر العربي» القاهرة» د.ت). 

)1( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» 
تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل» (مكتبة الرشد» الرياض» IV /١ as‏ 

(؟) نفسه. 


his‏ ثار.. 
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YA 


lalo‏ عامة لما كانوا عليه من الأقوال والأفعال» وكذلك كل ما يُخالف ما 
جاء به المرسلون من يهوديّة ونصرانية فهو als‏ 

لقد تبنى هذا التفسيم كثيرمن الدعاة والمفكرين والعلماء من غير أن 
يصل بهم طبعا إلى التكفير. لكن تطور المفهوم بعد ابن تيمية رحمه الله لم 
يقف عند هذا الحد كما سنرى لاحقا. لكن» مع هذا التمييز فإنه يقر أن لا 
جاهلية مطلقة بعد مبعث النبي 8 يقول رحمه اللّه: Lois”‏ 2 زمان مطلق: فلا 
جاهلية بعد مبعث محمد 8¿ فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين» على 
الحق» إلى قيام الساعة”". 
۲- محمد بن عبد الوهاب”": مسائل الجاهلية: 

استفاد الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من كتاب ابن 
تيمية السابق اقتضاء الصراط المستقيم وكتب مذكرة مسائل الجاهلية» وقد 
dus AA‏ قال PO‏ ات دوا ا ااا ass all,‏ 
وآله وسلم Le‏ عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين» مما Y‏ غناء لمسلم عن 

al A plas Lal‏ وبضيدها تَتبَيّنُ الاشيَاءُء وأهم ما Les‏ (يقصد 
مسائل الجاهلية) وأشده خطرا عدم إيمان القلب Les‏ جاء به الرسول صلى al‏ 
عليه وآله وسلم» فإن انضاف إلى ذلك استحسان دين الجاهلية والإيمان به تمت 
الخسارة والعياذ باللّه تعالى» كما قال je‏ ذكره: D‏ وَالَّذِينَ Lo‏ 19 بِالْبَاطِل 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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)0 نفسه ۲۳۱/۱. 

(M)‏ هو الشيخ المجتهد المجدد محمد بن عبد الوهاب» )1110 ١٠١١١ه)‏ قام يرشد الناس إلى توحيد 
cal!‏ منكرا ما أدخلوا فيه من البدع والخرافات» آمرا إياهم بالمعروف وناهيا لهم عن المنكر» كما 
les‏ إلى الاجتهاد ونب التقليد: خلق ib ir‏ غلمية دغوية ds‏ ينظر على سبيل المثال: أمين 
سعيد e‏ سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب» (شركة التوزيع العربية» ¿do‏ بيروت). 


العلاج 


ÍA 


)19255 بالل أوليك هم الْحَاسِيرُونَ 4 (العتكبوت: oy‏ 


وقد أحصى فيها رحمه الله كثيرا من مظاهر البدع والانحرافات العقدية 


ومخالفات الشرع التي كانت ¿li‏ 2 عصره؛ وكأنه هنا يصف ما يراه 
اه :هذا ما کنو اق | لكات :نسي E‏ الخطبب das‏ 


قولف "هلم امراك AA‏ أ ل هنذا AAA‏ 
ag costs‏ السفة االحمدية كدور حول تظهيير الاتسانية من هذه الشوائب: 
تقال 2 al sa‏ هدع مل La‏ كانت طليه اهل الجاهلية'. مركن sale‏ 
ربه على أن يعلن الحرب على هذه الأمراض وأن يداويها بالطب النبوي من 
کا الاو ر 


مع إحصاء هده المسائل وعدها من الجاهلية os‏ ابن عيد الوهاب رحمه 


الله Y‏ يظلق وضف التجاهلية de‏ | عات الاسلاميك Vo‏ يكفر أحدا ¿e‏ 
المسلمين. 
—Y‏ المودودي" والجاهليات الثلاث: 


يرى أبو الأعلى المودودي رحمه all‏ أن نظم الحياة Y‏ تخرج عن النظريات 
الجاهلية المحضة: وتعني أن "نظام هذا العالم كله حادث قد حدث 


محمد بن عبد الوهاب» مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله #8 أهل الجاهلية؛ توسع فيها 
محمود شكري الالوسيء (المطبعة السلفية» القاهرة» (FEV‏ ص Je‏ 
de‏ 
هو المفكر الإسلامي والداعية المجاهد أبو الأعلى المودودي (۱۹۰۲۳م- (ar VA‏ من باكستان. تصدى 
للفكر الغربي على الإسلام وانتقد الحضارة الغربية. اختير أميرا للجماعة الإسلامية بباكستان عند 
تأسيسها عام 1541 > وهي دعوة عالمية شاملة تهدف إلى تحكيم الإسلام 2 مختلف مجالات الحياة. 
ينظر أليف الدين الترابي» أبوالأعلى المودودي» عصره حياته دعوته» (دار القلم للنشرلا 
والتوزيع؛ الكويت؛ )19417-1١14017 ¿Ade‏ ص ١١0‏ وما بعدها. 

YYA 
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مصادفة» فليس وراءه من حكمة تدبره أو غاية مصطلحة تسير Pazos‏ 
" جاهلية الشرك: وتعني أن Ÿ‏ ريب أن هذا الكون لم ينبعث مصادفة ولا 
هو قائم بدون إله» إلا أنه ليس له إله واحد» بل آلبة متعددة”". 
" جاهلية الرهبانية: ويوضحها بكون الوجود الإنساني 4 هيكل جسدي ما 
هو "الأ كال سير A sans‏ قد مع يداف AA‏ 
والرغبات وجميع Le‏ يمس الإنسان من الحوائج لعلاقة روحه بالجسم» فهي 
نفس الآهر آغلال هذا السجن وسلاسلة. وكلما ازداذ الإنسان Lal‏ 
بهذه الدنيا وما فيها من تمتع العيش ولذاته ازداد تلوثه بالرجس والنجس... 
فلا سبيل إذن لنجاة المرء & مآل أمره إلا أن ينقطع عن مشاغل هذه 
الحياة» ويذلل الرغبات ويجتنب اللذات””. 
" الإسلام: "إن هذا الكون الواسع هو 2 حقيقة الأمر مملكة مليك مقتدرء 
هو الذي قد أعطاها الحق وهو مالكها الوحيد وحاكمها الفرد بلا 
os‏ 
فما الذي ينطبق على واقع المسلمين من هذه النظريات الأربع ؟ 
يردنا المودودي رحمه الله إلى التاريخ»ء ليدلنا على انبعاث الجاهلية بعد 
الإسلام. هذا الانبعاث متمثل 4 لحظة حكم معاوية بن أبي سفيان حيث 
انقلبت الخلافة إلى ملك عاضء أي لحظة وقوع انكسار تاريخي للأمة 
الإسلامية. وهذا ضعلا ما أخبربه النبي #8 حين SJ‏ النْبُوة فيكم La‏ 
شاءً الله أن قكون» كُمَ يَرْهَعْهَا 1 شاءَ ان يَرْهْعَهَاء كُمّ تكونُ خلافة clio le‏ 


ja 
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(۳) نفسه ص YA‏ 


SY نفسه ص‎ CE) 


۳۹ 


6 sè 


البو ڪون LE La‏ اله ان ela 191 Lean as ¿y‏ أنْ يَرْفْعَهَاء كم 
ali ¿Un 15) Ln ei e a a pesa‏ 
أن gai‏ > كُمّ ڪون ملكا Le ¿ga > yo‏ شاءً AU‏ أَنْ گڪونَء ثم Las‏ 
à lso di ala 13)‏ ڪون خلافة Le‏ مثهاج التُبوَة» La fé‏ 

هذا الحديث يبين بالترتيب مع التراخي 2 الزمن المراحل التي تمر منها 
الأمة الإسلامية» وهي ولاشك مراحل مختلفة متتابعة» تتميز كل واحدة عن 
التي تليها تميزا على جميع المستويات» سواء 2 علاقة الحاكم بالمحكوم» أو 
علاقة الحكم بالإسلام» أو 2 علاقة الدنيوي بالآخروي. 

ويؤكد هذا التحول ويبين خطره حديث النبي $8 شض هرا الإسلام 
ne,‏ عُروة» فكلما انتقضت عرو Gs‏ الناسُ بالتي تليهاء وأولبنٌ نقضا 
ideal ca a ei‏ 

لكن أشد Le‏ 2 هذا الانقلاب وأخطره؛ 2 نظر المودودي رحمه call‏ هو 
أن الجاهلية جاءت بأنواعها الثلاثة» التي سبق ذكرهاء لابسة لباس الإسلام: 
"وجعلت تتأصل 2 المجتمع العربي الإسلامي وتتمشى فيه وغدت آثارها تزداد 
انتشارا على مرور الأيام””" 

فكيف تجلت هذه الجاهليات الثلاث © 

كانت مرحلة النبوة والخلافة الراشدة ب4 نظر المودودي مرحلة الإسلام: 
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)1( رواه الإمام أحمد 2 المسند (دار إحياء التراث العربي» (ar‏ وخرجه الألباني 2 السلسلة الصحيحة 
تحت رقم 0 وعلق رحمه الله ML‏ "ومن البعيد عندي حمل الحديث على عمر بن العزيز لأن خلافته 
كانت قريبة العهد بالخلافة الراشدة ولم يكن بعد ملكان ملك عاض وملك جبرية؛ alg‏ أعلم'. 

(0) مسند الإمام أحمد 4١575؛‏ 501/0. وقال الألباني: حديث صحيح. (ينظر الألباني: صحيح الترغيب» 
(مكتبة المعارف. (MEVA «de‏ حديث رقم 017» وصحيح الجامع» (المكتب الإسلامي» بيروت» 
(NEA ¿Vda‏ حديث رقم 0010). 


l..‏ ثار.. 


العلاج 


Esas الجاهلية الحضة‎ Late" بار اعيا الكلاقة:‎ idolo بعدها دخلت‎ y E 
إلى الدولة والحكومة فهيمنت عليها وانقلبت الخلافة قيصرية جاء الإسلام‎ 
يقطع دابرهاء ولم يبق فيها من الخلافة إلا اسمها. ولا كان اعتقاد الألوهية‎ 
JB للملوك لم يعد يتجاسر عليه أحد فاحتالوا بأخذهم بالأثر المروي "السلطان‎ 
الله" وتبوأ الملوك والأمراء بهذه الحيلة منزلة المطاع المطلق التي هي خاصة‎ 
للاله. واسترسل الآمراء والحكام والولاة ورجال الجيش والمترفون إلى الجاهلية‎ 
المحضة 4 ظل هذه الملكية» وتأثرت حياتهم 4 قليل أو كثير- بوجهة‎ 
نظرها وفسدت أخلاقهم ومعيشتهم بعاهتها. وكان من الطبيعي أن يصحب‎ 
ذلك كله رواج فلسفة الجاهلية وآدابها وفنونها”".‎ 

وأما جاهلية الشرك» ب4 نظر المودودي رحمه اللّه» فقد وثبت على عامة 
الناس وعدلت بهم عن جادة التوحيد إلى مهاوي الضلال؛ والمسلمون "وإن لم 
يرجعوا إلى الوثنية الصريحة إلا أنه لم تبق صورة من صور الشرك لم ترج ج 
مجتمعه رواجا””. 


£ 


ja 


Lei‏ الجاهلية الثالثة» وهي جاهلية الرهبانية» فقد أصابت بحملتها العلماء 
والمشايخ وأهل الزهد والورع ¿Lo‏ فيها مساوتها. "ومن جراء هذه الجاهلية فشا 
2 المجتمع الإسلامي ما فشا من الفلسفة الإشراقية ونظام الأخلاق الرهباني... 
ثم شد أزر نظام الملكية الجاهلية وضرب العلوم والفنون الإسلامية بالعقم 
والجمود وضيق النظر وجاء يحصر جماع الدين 2 عدد من الأعمال الدينية 
ال 

من هنا نستنتج أن الجاهلية 2 نظر المودودي ظهرت el Eno‏ منذ القرن 
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(۲) نفسه ص IN‏ 


¿SEA ص‎ du (؟)‎ 


۲٤١ 


الأول البجري. لذا دعت الحاجة 4 نظره إلى ظهور مجددين. لكن هذه 
الجاهلية لم تتوقف» وإنما استمرت وانضافت إليها جاهلية أخرى مصدرها 
الغزو الغربي. وهكذا أصبحت المجتمعات الإسلامية تعانق جاهليتين: الجاهلية 
التي سبق الحديث عنهاء وجاهلية أخرى مستوردة من المجتمعات الغربية. 
> سيد قطب": الجاهلية وبوادر تكفير المجتمع: 

استفاد سيد قطب رحمه الله من تراث السابقين» وطور فكرة الجاهلية 
أكثر مما كانت عليه. وهناك من يرى أن تجربة السجن التي عاشها كانت 
زاده للمضي قدما ‏ سلوك هذا الطريق. وهكذا قال: ' نحن اليوم 2 جاهلية 
كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم. كل ما حولنا جاهلية. تصورات الناس 
وعقاگدهم» عاداتهم con lis‏ موارد ثقافتهم: فنونهم وآدابهم: شرائعهم 
وقوانينهم. حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية؛ ومراجع إسلامية؛ وفلسفة 
إسلامية» وتفكيرا إسلاميًا.. هو كذلك من صنع هذه الجاهلية SUN‏ 

ويدخل سيد قطب 2 إطار المجتمع الجاهلي "تلك المجتمعات التي تزعم 
لنفسها أنها مسلمةء لا لأنها تعتقد بألوهية أحد غير cali‏ ولا لأنها تقدم 
الشعاكر التسدية lts cl al‏ تدخل ف هنذا الأطار LY‏ لا تدين 
بالعبودية لله وحده 2 نظام glo‏ 


مؤتمر ظاهرة التكة 


1( هو سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي MAVUA VALIA UV V VE)‏ أديب ومنظر إسلامي gras‏ 
انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين وكان عضوا E‏ مكتب إرشادها ورتيسا لقسم نشر الدعوة بهاء 
كما ترأس تحرير جريدة الإخوان المسلمون. سجن وأعدم على يد الرئيس المصري جمال عبد الناصر. 
خلف مجموعة من المؤلفات 2 الأدب والدعوة أهما تفسير & ظلان القرآن الذي كتبه ب# السجن. 
ينظر: شريف يونس » سيد قطب والأصولية الإسلامية (دار طيبة للدراسات ¿yl y‏ القاهرة» «do‏ 
6) ص ۱۷ وما بعدها. 

( سيد قطب» معالم & الطريق (دار الشروق» بيروت» )ص Ves‏ 

)1( معالم 2 الطريق ص .٠١١‏ 
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EA 


من هنا يرى ضرورة التخلص من ضغط المجتمع الجاهلي والتصورات 
الجاهلية والتقاليد الجاهلية والقيادة الجاهلية» وعدم الصلح معها إطلاقا. 

فما العمل $ يقترح سيد قطب رحمه all‏ هنا تغيير نفوسنا وتغيير واقع هذا 
المجتمع الجاهلي من أساسه. مهمتنا هي تغيير هذا الواقع الجاهلي. وأولى 
الخطوات لتحقيق ذلك هي "أن نستعلي على هذا المجتمع الجاهلي وقيمه 
وتصوراته؛ وألا نعدّل ‏ قيمنا وتصوراتنا قليلا أو كثيرًا لنلتقي معه 2 
منتصف الطريق.كلا ! إننا وإياه على مفرق الطريق» وحين نسايره خطوة 
واحدة فإننا نفقد المنهج كله ونفقد الطريق! . 

ومن أجل تغيير Le‏ بالنفس» ومن أجل أن يحيا المؤمن حياة إسلامية» ومن 
أجل أن ينجو بنفسه لا بد له من الانفصال عقيديا وشعوريا منهج حياة عن أهل 
الجاهلية من قومها حتى يأذن all‏ لها بقيام دار إسلام تعتصم بهاء 'وإلا أن 
تشعر شعورا كاملا بأنها هي الآمة المسلمة وأن Le‏ حولبا ومن حولها ممن لم 
يدخلوا فيما دخلت فيه؛ جاهلية Joly‏ جاهلية”". 

ومن أخطر ما قال سيد قطب توضيحا لمعنى الانعزال تعليقه على قوله 
تعالى: à‏ وَاجعَلُوا بُيُوكَكم a‏ ) (يونس: UV‏ أن الله je‏ وجل يرشد إلى: 
'اعتزال الجاهلية Lens‏ وفسادها وشرها - ما أمكن 2 ذلك - وتجمع 
العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسهاء لتطهرها وتزكيهاء وتدربها 
وتنظمهاء حتى يأتي وعد الله لبا. واعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت 
العصبة المسلمة مساجد. تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي» وتزاول 
فيها عبادتها لربها على نهج صحيح وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم 2 
Ls‏ عير nba ile ls‏ 
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Vi/Y (us «5 AA] ظلال القرآن» (دار الشروق»‎ 2 O) 
.۱۸۱٩ /۲ قطب» فى ظلال القرآن»‎ CO 


YEY 


المجتمع» بمساجده أيضا. وهذا يعني أن المجتمع ومساجده ليست من الإسلام 
بك شيء. 

هكذا نجد أن مفهوم الجاهلية عرف تطورا مهما من حيث الدلالة 
والأبعاد. لم يعد ذلك المفهوم البريء الذي ظهر مع ابن تيمية» والذي يحفز 
الناس على الارتقاء والسمو بالنفس وتهذيبها والإقبال على الطاعات وتجاوز 
المنهيات والمنكرات» بل أصبح مفهوما يدعو إلى نبذ المجتمع ومقاطعته 
والتبرئ منه. من هنا ظهر التكفير الذي تبنته مجموعة من الشباب 
والحركات» وكان له أوخم العواقب على حياة الناس وعلى دين اللّه. 
م التكفير والهجرة": Tiges‏ حركي تنظيمي: 

cisma‏ اقكار جماعة al‏ را 3709( أو delos‏ السلمين Las‏ ست 
نفسهاء 4 السجون المصرية وخاصة بعد اعتقالات عام 1510 وبعد إعدام سيد 
قطب وإخوانه بآمر من جمال عبد الناصر. ويعتبر شكري آحمد مصطفى (أبو 
سعد) المزداد عام ١1547‏ أبرز شخصيات هذه الجماعة. وهو أحد شباب جماعة 
الإخوان المسلمين الذين اعتقلوا عام 1514 لانتسابهم لجماعة الإخوان 
last as ui‏ قوق قباد الجاع د 
داخل السجن بعد أن تبرأ من أفكارها الشيخ علي عبده إسماعيل أحد قادتها 
Cadet seule sat‏ للمؤمقيق وقاكدا Sutil‏ 

من خلال تسمية هذه الجماعة ب"جماعة المسلمين" يُستنتج أن كل ما سوى 
هذه الجماعة فهو Y‏ يمت بصلة إلى الإسلام. ولا عجب 2 ذلك ما داموا 
يحكمون بالجاهلية على غيرهم. وهذا ما جعل التكفير عنصرا أساسيا 2 


)00( ينظر: جيلز Jus‏ النبي ose alle‏ ترجمة أحمد خضرء (مكتبة ¿gua‏ القاهرة» 12£:4— 
) ص 44-05. وعبد الله بن محمد القرنى» ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة (مرسسة 
«ils‏ بيروت » ¿ido‏ ۱۹۹۲-۲) ص LAVA Y‏ 
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معتقدات هذه الجماعة. وهكذاء فإنهم: 

" يكفرون كل من ارتكب كبيرة وأصر عليها ولم يتب منها. 

" ويكفرون الحكام الذين لا يحكمون Les‏ أنزل اللّه بإطلاق ودون تفصيل. 

" ويكفرون المحكومين لأنهم رضوا بذلك وتابعوهم أيضاً بإطلاق ودون 

Lei "‏ العلماء فيكفرونهم لأنهم لم يكفروا هؤلاء ولا أولئك. 

" كما يكفرون كل من عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله أو قبله ولم ينضم 
إلى جماعتهم ويبايع إمامهم. أما من انضم إلى جماعتهم ثم تركها فهو 
مرتد حلال الدم» وعلى ذلك فالجماعات الإسلامية إذا بلغتها دعوتهم ولم 
تبايع إمامهم فهي كافرة مارقة من الدين. ويحكي كيبل أن شكري 
زعم أنه 2 حالة انضمام أحد الزوجين للجماعة ورفض الطرف الآخرء 
فإن رباط الزوجية الذي يجمع بينهما يصبح باطلا ومحرما يحل لعضو 
الجماعة أن يعقد زواجا”". ويضيف كيبل قائلا: "وأكثر من هذا فإنها 
(أي الزوجة) إذا أرادت» تستطيع الزواج من أحد أعضاء الفرقة (يعني 
الجماعة)» لآن الروابط الزوجية الجاهلية ليست لها قيمة داخل جماعة 
clic‏ 

" وكل من أخذ بأقوال الآئمة أو بالإجماع ولو كان إجماع الصحابة أو 
بالقياس أو بالمصلحة المرسلة أو بالاستحسان ونحوها فهو 2 نظرهم 
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مراك ¿e‏ 
" والعصور الإسلامية بعد القرن الرابع البجري كلها عصور كفر وجاهلية 
لتقديسها لصتم التقليد المفيود من دون الله تفال فعلن المسلم أن يحرف 
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الأحكام بأدلتها ولا يجوز لديهم التقليد 2 أي أمر من أمور الدين. وقول 

الصحابي وفعله ليس بحجة ولو كان من الخلفاء الراشدين. 

وتعتبر البجرة العنصر الثاني 2 فكر الجماعة:» ويقصد بها العزلة عن 
المجتمع الجاهلي: وعندهم أن كل المجتمعات الحالية مجتمعات جاهلية. 
والعزلة المعنية عندهم عزلة مكانية وعزلة شعورية» بحيث تعيش الجماعة 2 
ds‏ تمن Les‏ الحياة La‏ ا كما فاش Secas‏ ا dl tes‏ 
الكراء نك الفكزة Let‏ 

مزهنا ll arc Le‏ من A ds‏ 
الإسلامي of‏ يمارسوا المفاضلة الشعورية لثقوية ولائهه للاسلام من خلال 
جماعة المسلمين» أي التكفير والبجرة» و4 الوقت ذاته عليهم أن يكفوا عن 
a ts a‏ 

كما قالوا بترك صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد؛ لأن المساجد كلها 
كران واا كعار إلا cional clio del‏ اكرام yg sema‏ :وقباء 
e ¿o email‏ ولا يلوق Y] Lasa Led‏ )13 كان La Y‏ متهم وهذا يتفق 
مع قول سيد قطب السابق عند تفسيره لقوله تعالى: ١‏ وَاجِعَلُوا بُيُوتَكُمْ 
قبلة 4 (يونس: AV‏ 

إن هذه الأفكار والمعتقدات تجد مستندا لبا 2 مؤلفات المودودي وسيد 
قطب رحمهما call‏ وقد تمت الإشارة إلى بعض منها. 


م55 
هل يصح وصف المجتمعات المعاصرة بالجاهلية ؟ 
من خلال المبحثين السابقين يبدو أن وصف الجاهلية بإطلاق إنما هو 
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العلاج 


وصف لفترة Le‏ قبل الإسلام» وأن إطلاق الجاهلية على المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة إنما يعني تكفيرها والانعزال عنها. ولبذا الأمر انعكاس خطير على 
حياة المسلمين» بل يبدو أن فيه تحريفا وتشويها لشريعة الله je‏ وجل. نعم» قد 
السلوكات 2 المجتمع» لكن هذا لا يبرر إطلاق وصف الجاهلية. 

2 هذا الميحث أذكر آراء مجموعة من العلماء المحققين إجابة عن هذا 
السؤال. وهذه النماذج المختارة من بلاد إسلامية مختلفة > LaS Lal‏ سترى» 
وكلها تتفق على عدم جواز وصف المجتمعات الإسلامية المعاصرة بالجاهلية. 
" العلامة الألباني" رحمه اللّه: لا جاهلية بعد الإسلام: 

ata la llar es 
2 الدين الإسلامى 2 هذا القرن وإن كان قد دخل فيه ما ليس منه. وهذا‎ 
رأيه يمنعنا من القول بأن هذا القرن يمثل جاهلية كالجاهلية الأولى.‎ 
شك د أن‎ Ms يبق 2 ذلك الزمان دين خالص منزه عن التغيير والتبديل»‎ 
هم على ساك اداس‎ «Vol ja قارف وکال قد من على‎ all أن‎ ad Le هذا‎ 
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)1( هو محمد ناصر الدين الآلباني (۱۳۲۲ ه/ 1514م (ar ARA / La VE YO‏ ولد بأليانيا ثم هاجر مع 
أسرنه إلى دمشق. يعتبر أحد أبرز العلماء المسلمين والمحدثين 2 العصر الحديث» برز 4 علم الجرح 
والتعديل Ly‏ مصطلح الحديث. حلف مكتبة علمية ضخمة 2 علم الحديث والفقه وغيرهما. للتوسع 
ينظر محمد بن إبراهيم الشيباني» حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه (مكتبة السداوي» 
۱٤۰۷ ¿Ido‏ - لاقمو .)١‏ 


العلاج 


EV 


ÍA 


ثانياًء بأن أرسل إليهم محمداً e‏ خاتم النبيين» وأنزل عليه دين الإسلام» وهو 
خاتم الأديان» وتعهد الله je‏ وجل بحفظ شريعته هذه بقوله LI  :لجو je‏ 
نَحْنُ y E LS‏ لَه لَحَافِظُونَ 4 (الحجر: 4) ونبيه ## قد أخبر أن الأمة 
الاسلامية زان كان سيصيبها ىء من الأتحرآف الذي أصاب الأمم من قلي 
2 مثل قوله $8 : "لمع سكن من فلكم شيراً بشبرء وذراعا بذراع» حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: من هم يا رسول اللّه 5 اليهود والنصارى ؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام 2 الناس ONE‏ 

إن الألباني رحمه الله يؤكد أنه؛ وإن كان الرسول يل قد أخبر بهذا 
الخبر المفيد أن المسلمين سينحرفون إلى حد كبير ويقلدون اليهود والنصارى 
4 ذلك الانحراف» aile‏ عليه الصلاة والسلام 2 الوقت نفسه قد بتر أتباعه 
بأنهم سيبقون على خطه الذي رسمه لبم كما 2 الحديث الشريف Gan‏ 
عليه: 'لا JS‏ طائِفة ei ba‏ ظَاهِرِينَ على GEN‏ لا ein‏ مَنْ خَالَفَهُمْ حتّى 
Pel aia ls‏ 

بعد هذا aus‏ الألياتي dos,‏ الله أنه ce alle‏ هتاك ك où à‏ الآمة 
"جماعة مباركة طيبة قائمة على هدي الكتاب والسنة» فهي أبعد Le‏ تكون 
عن الجاهلية القديمة أو الحديثة؛ ولذلك أرى: أن إطلاق "الجاهلية" على القرن 
العشرين فيه تسامح» قد يوهم الناس بأن الإسلام كله قد انحرف عن 
التوحيد وعن الإخلاص 2 عبادة الله je‏ وجل انحرافاً ¿O‏ فصار هذا 
القرن - القرن العشرون - كقرن الجاهلية الذي E‏ رسول الله DIE‏ 


O)‏ الشيخ بكر أبو زيد» معجم المناهي «à ati‏ (دار العاصمة» الرياض» «do‏ ۷ -۱۹۹1) ص 
VAYA Y‏ 
)1( رواه البخاري 2 الصحيح» كتاب الاعتصام بالكتاب» باب قول النبى 8 Y‏ تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق يقاتلون" e‏ ومسلم # الصحيح» كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكما 
بشريعة نبينا محمد َء مع اختلاف 2 اللفظ. 
YEA‏ 
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اخ اجه مخ A EPA AAA‏ 
ARAS AMARA AA AA‏ 
يُؤْمِنُونَ a‏ ولا ail‏ الاخِر ولا يُحَرَمُونَ ما حَرّمْ الله jo‏ ولا du ias‏ 
il‏ مِنَ الَّذِينَ أوثوا الحتاب LES‏ يُمْطُوا الجزيّة عَن pay pá‏ صَاغِرُونَ 4 
(التوبة: ya‏ 

لذا قان co‏ الفرن jay tall‏ الاه Les‏ هقد سيد قطب رجه 
اللهء إنماء ينطبق على غير المسلمين الذين لم يتبعوا الكتاب والسنّة. أما 
إطلاقه على المسلمين ففيه إيهام بأنه لم يبق 2 المسلمين خيرء وهذا خلاف ما 
اا اک Has‏ 

ثم يلتمس الشيخ الألباني رحمه الله العذر لسيد قطب رحمه الله 2 مذهبه 
هذا ويرى آنه كان قد أصابه شيء من التحمس الزائد للإسلام 4 سبيل 
توضيحه للناس» ويقول موضحا: ولعل عذره 4 ذلك أنه كان يكتب بلغة 
أدبية؛ ففي بعض المسائل الفقهية كحديثه عن >¿ العمال 4 كتابه: "العدالة 
الاجتماعية' أخذ يكتب بالتوحيد» وبعبارات كلها قوية تحيي 2 نفوس 


£ 


ja 


المؤمنين الثقة بدينهم وإيمانهم» فهو من هذه الخلفية 2 الواقع قد جدّد دعوة 
الإسلام 4 قلوب الشباب» وإن كنا نلمس أحياناً أن له بعض الكلمات Jas‏ 
على أنه لم يساعده وقته على أن يحرر فكره من بعض المسائل التي كان 
يكتب حولما أو يتحدث فيهاء فخلاصة القول أن إطلاق هذه الكلمة على 
العصر الحاضر لا يخلو من شيء من المبالغة التي تدعو إلى هضم حق الطائفة 
المقضوورة» Maz oia JUN 2 fe Lo las‏ 
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.5١؟ نفسه ص‎ )١( 


,5١0-5١5 نفسه ص‎ (Y) 


2۹ 


À جه‎ À 


+ 4 7 ٠ à 
head السيخ صالح بن فوزان‎ 
aa A EAST, jade 


المعاصرة؟ فأجاب: الجاهلية العامة قد زالت ببعثة الرسول 8 فلا يجوز 
إطلاقها على المجتمعات الإسلامية بصفة العموم» Laly‏ إطلاق شيء من أمورها 
على بعض الأفراد» أو بعض الفيرق» أو بعض المجتمعات: فهذا ¿Es‏ 
وجائزء وقد قال النبي #2 لبعض أصحابه: "إنك امرؤٌ فيك جاهلية'» وقال 68 
"أربع 4 أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر ب4 الأحساب» والطعن 2 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة”". 


الشيخ عبد السلام ياسين": 
يستنكر الشيخ عبد السلام ياسين وصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية 


مع ما قد يكون بها من انحرافات» وحتى الحكام على ما قد يكون عليه 
بعضهم من سوء» فيقول مثلا: "أفإن جد من بين المسلمين» من حاكم طاغ 
ومتبرجات ومنافقين» من هم من Jai‏ النار» نحكم أن الأمة كلها جاهلية 5... 
ديننا وتاريخ إقامته» وحديث النبي وصحابته» وسيرة الانتقال الأول على عهد 


)1( هو صالح بن فوزان بن عبدالله من آل فوزان» العلامة الفقيه» من منطقة القصيم بأرض الحجاز. ولد 


المكرمة التابع لرباطة العالم الإسلامي» وعضو 4 لجنة الإشراف على الدعاة 2 الحج» و إمام و 
خطيب. له عدد من المؤلفات العلمية 4 الفقه والعقيدة تجاوزت الثلاثين مؤلفا. ينظر موقعه على 
شبكة الأنترنيت: Www.alfawzan.wS‏ 

الفوزان» الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة جمع وترتيب وتعليق الشيخ جمال بن فريحان 
الحارثي» (مكتبة الأصالة الأثرية» دار المنهاج» القاهرة» AV) O EVE TD‏ رقم السؤال: .)١١‏ 

هو عبد السلام ياسين» ولد بمراڪش سنة ala. VAYA —_A\T£V‏ مجموعة من الوظائف بسلك 
التعليم. اشتهر برسالة النصيحة "الإسلام أو الطوفان" التي كتبها إلى المرحوم الملك الحسن الثاني. 
وهو مرشد جماعة العدل والإحسان بالمغرب. ويرى أن التربية أساس التغيير..له مجموعة من المؤلفات 
موقعه على شبكة الأنترنيت: WWW.yassine.net‏ 
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deja‏ من جاهلية لاسلام» LÉ‏ آن الأسلام Le‏ كان añ Lago‏ متعرلة فيها 
ملائكة أطهار تقابلها بقعة أخرى منعزلة تعيش فيها الشياطين الكفار. نعم: 
مخ els‏ إله الا الله معقرها ala‏ بوك اتةه ras‏ مد ا 
مومنا برسالته» فقد دخل الإسلام وخرج من الكفر”". 

ويضيف الاستاذ عبد السلام ياسين مستنكرا: E‏ هل plu‏ ضَرية 
لآزب من بقايا الجاهلية ورُسوباتهاء وهل طهر المجتمع الإسلامي الأول من كل 
دخائل الجاهلية حتى ننتظر من مجتمع اليوم وغد أن يدلي ببراءة ملائكية وإلا 
فهو كفر وجاهلية وبدعة وضلالة (PS‏ 

وهنا لا ينكر الأستاذ ياسين أن تكون 2 المجتمعات الإسلامية و2 بعض 
أنظمتها الحاكمة بعض أمور من الجاهلية» لكن ذلك لا يجوّز وصفها بالجاهلية 
مادامت على دين الإسلام وتشهد أن لا إله إلا الله Dig‏ محمد رسول A‏ 

jul اسلا‎ ll a ايساق إذا‎ ia e dels 
بالجاهلية» فبماذا نصفه؟ وهو غير خالص الإسلام؟‎ 

أقتطف هنا كلاما للأستاذ عبد السلام ياسين يعطي وصفا مستتبطا من 
Luis y‏ النبوية Li‏ عليه اكسلموة agall‏ خن يقول: 'نشى ¿ltda‏ 
بالباطل» ودخل الإسلام على الجاهلية فبقي منها رواسب» أو أعادت الجاهلية 
كرتها على الإسلام فعكرت صفوهء فتلك "الفتنة". الفتنة مفهوم محوري»› 
لفتنة حكم نبوي» الفتنة تحفظ وحكمة ولزوم لجانب التحري والصواب””. 

وقد وردت مادة "فتن" 8 القرآن الكريم ستين مرة. وقال الراغب 
الأضيهات ك تغريفهنا؟ "صل pi‏ إدتخال الذهب النار اتظهر day‏ سن 
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(؟) عبد السلام ياسين» العدل.. الإسلاميون والحكم (مطبوعات الصفاء للانتاج» ط١» (re‏ ص EM‏ 


العلاج 


ÍA 


Lai uta eds MON AS alo alo, 
الشدة أظهر معنى‎ & Lens يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء.‎ Less يستعملان‎ 
Lou ly 

قال ابن فارس: "الفاء والتاء والنون oi‏ صحيح يدل على ابتلاء 
واختبار”". 

وجمع ابن الأعرابي معاني الفتنة 2 قوله: "الفيثنة الاختبار» والفشة المحنة› 
jaca ito «NÓ y «JU alla‏ والفضة ami‏ الان es SL‏ 
والفيئنة الإحراق بالنار”". وهذه معان وردت 2 القرآن الكريم. 

وقال ابن منظور: "والفاتِنُ: all‏ عن الحق. والفاتن: الشيطان لأنه as‏ 
العباد» صفة غالبة"“. 

ويوجز حذيفة بن اليمان رضي اله Li die‏ تعريف الفتنة فيقول: "إنما الفتنة 
إذا اشتبه عليك الحق بالباطل. ويبدو أن الأستاذ عبد السلام ياسين عنه أخذ 
مفهوم الفتنة. 

dy‏ رضي الله عنه أيضا: LES‏ نَحْنُ جُلوسٌ Y je e‏ قَالَ: أَيُكم 
di‏ فَوْلَ la # Ln‏ 5 قال: JM a‏ في ala‏ وَمَالِهِ 00839 وجاره 
EA EAT ECARTS] io‏ 
هذا انالف وَلَكِنْ التي Eo elle ula Ús pl ps es‏ 
ui‏ الْمُؤْمِنِينَ» إن بَيْنَكَ LGS‏ ابا Lai‏ قال عُمَرٌ: أَيُكسَرُ sl QU‏ 


)1( الراغب الأصفهاني» مفردات القرآن مادة "فتن" 
(۲) ابن فارس» مقاييس اللغة مادة "فتن" 
(۳) ابن منظورء لسان العرب مادة a‏ 
)2( نفسه. 
gui (0)‏ بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة»؛ المصنف 2 الأحاديث والآثار» تحقيق كمال يوسف 
الحوت» (مكتبة الرشد»› الریاض» E el‏ 
YoY‏ 
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SN AR EA PA E 
هذا يبين أن الفتنة ذات بعدين: بعد فردي‎ die إن كلام حذيفة رضي اللّه‎ 
يهم الفرد وحده وما يكسبه من محيطه. وبعد جماعي يهم الآمة كلها. وهو‎ 
هنا يتحدث عن الفتن التي أصابت المسلمين خلال عهدي علي ومعاوية رضي‎ 

الله نها وما يعدهما. 

هكذا إذن يرفض الأستاذ ياسين وصف المجتمعات الإسلامية وأنظمتها 
بالجاهلية مادامت تنتسب إلى الإسلام» ويقترح وصفها بالمفتونة. وهو وصف 2 
تظره یری يحضي dul‏ السق بالباطل. 

هذه النماذج من الآراء تبين عدم جواز إلصاق وصف الجاهلية بالمجتمعات 
الإسلامية» كما تبين خطر ذلك» لأن فيه الكثير من التجوز والمبالغة. إنه 
يؤدي إلى تكفير موحدين لله je‏ وجلء بل يؤدي إلى انتهاك حرمات الشرع 
والإنسان. 
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تتضمن هذه الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها البحث؛ وكذلكت 
بعض التوصيات: 
أولا: نتائج البحث 
" عرض هذا البحث لجذور القول بالجاهلية 4 التراث الإسلامي. ومع 
أن مفهوم الجاهلية عند دارسيه الأوائل» كشيخ الإسلام ابن تيمية 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله» لم يكن يعني الواقع 
الإسلامي المعاصرء فإن من أتى بعدهما كالمودودي وسيد قطب 
رحمهما اللّه» جعله Liso y‏ منطبقا على المجتمعات الإسلامية وأنظمة 
الحكم فيها. 
" إن القول بالجاهلية أدى إلى الاستعلاء والانعزال عن المجتمع وتكفيره. 
cialis‏ سيد قطي dus;‏ الله dle‏ دالا قا ك كا دين tal‏ 
" تعتبر جماعة التكفير والبجرة؛ أو جماعة المسلمين» التجسيد العملي 
والتنظيمي لعلاقة الجاهلية بالتكفير. وقد Lui,‏ كيف أدى وصف 
المجتمع بالجاهلية عندهم إلى الحكم بتكفير المجتمع led‏ بل 
لكل من يخالفهم 2# الرأي. وقد أدى هذا إلى إزهاق أرواح مؤمنة باللّه 
تعالى وبرسوله 8 
" عرض البحث لآراء مجموعة من العلماء المحققين حول وصف 
المجتمعات الإسلامية بالجاهلية» واتفقت على عدم جواز ذلك رغم ما 


£ 


مؤتمر 


3 
۵ 


pe‏ الأسباب 


his‏ ثار.. 


كن شوب هذه Loy else een,‏ شل هذا 
ارق كما علد الألبائى Als liar‏ 
Sl da E‏ 
Yo‏ 


العلاج 


ياسين وصفها بالمفتونة؛ ذلك أن الفتنة» 4 نظره» أدق وصف الما يعنيه 
من اختلاط الحق بالباطل وهو حقيقة ما عليه مجتمعات المسلمين 
اليوم. وهذا وصف قرآني نبوي. 
ثانيا: التوصيات: 
" أدعو العلماء والدعاة والمفكرين إلى مزيد البحث والنظر 2 مفهوم 
الجاهلية وكشثرة التأليف فيه» مع بيان خطر القول به المتمثل 2 
تكفير الناس والانعزال عنهم Y‏ مخالف لسنة الحبيب 8 
تحصين الشباب المسلم بتبصيره بعواقب الحماس الزائد ب التشبث 
ببعض المفاهيم غير المناسبة للواقع المعاصرء كالجاهلية مثلا؛ وذلك 
بإشاعة معاني الرحمة النبوية الشريفة التي كانت سلوكه مع 
المسلمين وغيرهم. 
" الإكثار من التأليف والمحاضرة 2 موضوع التكفير ببيان عواقبه على 
الفرد والمجنمع 2 الدنيا والآخرة. 
" تشجيع الحوار مع القائلين بالتكفير بمجادلتهم بالتي هي أحسن: 
ودعوتهم إلى التعمق 2 سنة الحبيب $8 
" تأسيس فريق مهمته تتبع القول بتكفير الناس أينما كان ودحض 
مرتكزاته التي يقوم عليها. 


ja 


ظاهرة التكة 


والله أعلم بالصواب. 


5 
El 
3 


.. تار‎ his 


العلاج 


A جه‎ 6 


لائحة المراجع المعتمدة 


ابن تيمية حياته وعصرهء آراؤه وفقهه» محمد أبو زهرة» (دار الفكر (¿al‏ 

(as al 

" آبو الأعلى المودودي» عصره حياته edge s‏ أليف الدين الترابي» (دار القلم 

للنشرلا والتوزيع» الكويت؛ AAVV 1017 NL‏ 

أبو الأعلى المودودي» موجز تاريخ الدين وإحيائه» ترجمة محمد كاظم سياق› 

(دار الفكر الحديث؛ لبنان» VIV VAT ¿Ydo‏ 

" الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة» صالح بن فوزان بن عبد اللّه الفوزان› 
جمع وترتيب وتعليق الشيخ جمال بن فريحان الحارثي» (مكتبة الأصالة 
الأثرية» دار المنهاج» القاهرة» .)١574 VD‏ 

" اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية» تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل» (مكتبة الرشد› 
الرياض» د.ت). 

" البخاري» صحيح البخاري» (بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» VEN‏ 
CARA‏ 


مؤتمر ظاهرة ASIS‏ 


OA‏ نادن O‏ ن ووو 

تفسير الطبري» ابن جرير الطبري» تحقيق محمود محمد SL‏ « (دار 

المعارف» مصر). 

" تفسيرالقرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق سامي بن محمد السلامة» AY‏ 
طيبة» EY‏ 

" تنوير المومنات» عبد السلام ياسين» (مطبوعات الأفق» الدار البيضاءء» do‏ 
AAA‏ 


5 
E 
3 


ا تار .. 
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(دار ابن حزم» بیروت»› IVANA ENV ¿do‏ 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (دار الفكر» د.ت). 

BASS 21 015 va ET UE 0:75 215 0 êg 
«(CESE - GE Ur 

سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» (دار الكتب العلمية› 
بيروت» د.ت). 

سيد قطب والأصولية الإسلامية: شريق يوتسء» (ذار le‏ للدراسات والتشن: 
التتاهرة» 1 (o‏ 

سير أعلام cell‏ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» (مؤسسة الرسالة» 
ANA VE ۲‏ 

سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب» أمين سعيد» (شركة التوزيع العربية؛ 
¿Ido‏ بيروت). 

صحيح الترغيب» الألباني» (مكتبة Let‏ 08« طاء .)١87١‏ 

صحيح الجامع» الألباني» (المكتب الإسلامي» بيروت» CEA TE‏ 

صحيح مسلم» مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» د.ت). 

ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة:؛ عبد الله بن محمد القرني› 
(مرسسة الرسالة» بیروت»› )۱۹۹۲-۱٤۱۲ ¿Ido‏ ص AYAY‏ 

العدل.. الإسلاميون والحكم: عبد السلام ياسين: (مطبوعات الصفاء للإنتاج: 
.)5١٠١ ¿ido‏ 


ha 


ظاهرة التكة 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» (دار الريان» بيروت» .)٠١١١‏ 

2 ظلال القرآن» سيد قطب» (دار الشروق» القاهرة» VE/Y (ss‏ 

لسان العرب» ابن منظور» (دار صادر» بيروت» د.ت). 

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين» ابن عثيمين» جمع وترتيب فهد بن 


his‏ ثار.. 


العلاج 


YoV 


ناصر السليمان» (دار الثريا للنشر والتوزيع» الرياضء AYARA1819 ¿Ido‏ 
المزهر 2 علوم اللغة وأنواعهاء السيوطي» شرح وتعليق أحمد جاد المولى بك 
وغيره» (دار التراث» القاهرة» ط۳»› د.ت). 

مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله # Jai‏ الجاهلية» محمد بن عبد 
الوهاب» توسع فيها محمود شحري الالوسيء (المطبعة السلفية» القاهرة: 
ITV‏ | 

المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله أبو عبداللّه الحاكم 
النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء (دار الكتب العلمية» بيروت» 
.))1955١ - ١585١١ ¿Ido‏ 

المسند» الإمام أحمد بن حنبل» (دار إحياء التراث العربي» 4١5١ه).‏ 

المصنف ب الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد lll‏ بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق 
كمال يوسف الحوت» (مكتبة الرشد» الریاض»› ¿dde‏ 5١1١ه).‏ 

معالم 4 الطريق» سيد قطبء (دار الشروق» بيروت» .)١1557‏ 

معجم المناهي اللفظية» بكر أبو زيد» (دار العاصمة:» الرياض»› V£1V ¿Yoo‏ 
CANA‏ ص ۲۱۳-۲۱۲ . 

مقاييس اللغة» ابن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ (دار «pal‏ 
6ه (a) AVA‏ 

النبي والفرعون؛ جيلز ڪيبل» ترجمة أحمد خضرء (مكتبة مدبولي› 
القاهرة, .)۱۹۸۸-۱٤۰۹‏ 


YoA 
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مؤتمر ظاهرة التكة 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


A 


التكفير وضوابطه في 
السنة النبوية 


د. بندر بن نافع بن بركات العبدلي 


أستاذ مشارك بقسم السنة وعلومها 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة القصيم 


AO TRES RAA “IRIS ra? 


الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه..أما يعد: 
فهذا بحث #4 (التكفير وضوابطه 4# السنة النبوية )» مقدم لمؤتمر 
(ظاهرة التكفير.. الأسباب..الآثار.. العلاج). 
وقد اجتهدت 2 جمع الأحاديث المتعلقة بضوابط التكفير 2 السنة النبوية 
وشرحهاء وقد جعلته 4 تمهيد وفصلين» وقد اشتمل التمهيد على التكفير 
lesa‏ 
والفصل الآول: خطورة تكفير المسلم.. وفيه مبحثان: 
البحف الأول الأحاديك «da ¿a tal‏ 
المبحث الثاني: ما دلت عليه الأحاديث. 
الفصل الثاني: ضوابط التكفير 2 السنة النبوية.. وفيه مباحث: 
المبحث الأول: أنواع الكفر. 
المبحث الثاني: قيام الحجة عند إرادة تكفير المعين. 
المبحث الثالث: الأمر الكفري إذا كان يحتمل الكفر وغيره لا 
يحكم بأنه كفر حتى يتبيّن. 
المبحث الرابع: النهي عن الخروج على الولاة» ولابد 2 تكفير المعين 
منهم من قيام الحجة وثبوت الشروطء وانتفاء الموانع. 
الخاتمة. 
الفهارس. 
واللّه أسأل أن ينفع به إنه جواد كريم» وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
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51١ 


ÍA 


التمهيد 


أولا : حقيقة التكفير: 
التكفير ك اللغة: النسبة إلى الكفر قال صاحب اللسان'"وكفر 
الرجل نسبه إلى الكفر". '"' 
ate as ee‏ 
وقال الزبيدي 2 شرح هذه الكلمة: (يقال Y‏ تكفر أحدا من آهل 
قبلتك آي: لا تتسبهم إلى الكحفرهء أي: لا تدعهم كفارا بزعمك 


5 


Pass 
وأما التكفير الاصطلاح: فهو نسبته إلى الكفر بصيغة الخبرء‎ 
كاعتقاد الخوارج تكفير المؤمنين بالذنوب“‎ 
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his‏ ثار.. 


)1( "لسان العرب'(57/0١).‏ 

(y)‏ "القاموس' ص(505). 

(9) "تاج العروس' )1 COYV/‏ 

)4( الأبي 2 "إكمال الإكمال'(١8/1١).‏ 


العلاج 


EMT 
الفصل الأول‎ 


خطورة تكفير المسلم 


المبحث الأول 
الأحاديث الواردة فيه 


ات هخ اين غم ر آن ورسول الله 3:68 آيما رجل قال لآحية:( يا كاشر )+ فقن 
باء بها أحدهما te‏ 
ولي رواية لمسلم (إن ڪان كما Y JB‏ رجعت عليه). 


be —Y‏ بي ذرء رضي الله 4e‏ 5 مع E Gn‏ قوللا يَرْمِي رَجُلْ رَجُلا 
dus Y ¿Gay‏ بالكفرإلاً ارْكدّت ae‏ إن نَم يكن llo‏ 


5 (A 
4 || ولفظ مسلم: ) ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا‎ 
4 Pet 
قال:(إذا قال الرَّحُلُ لأخيه: (يَا || ج‎ PURA أبي مهُرَيْرَة ه‎ TS 


+ A À م‎ 


aia فقد بَاءَ‎ Galo 


نت وعَنْ كابت بن Gus la‏ الله cd‏ عن e LÉ‏ قال:( من à‏ ا 


> 


ور ر ا 58 


Ge A و‎ JB Late الإسلام كاذ متعمدا‎ je 
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»)0۰۷۷( ¿(0-1 0) ¿(EVAV) وأحمد‎ (UV) والترمذي‎ ¿(lali (UE) أخرجه البخاري‎ (1) 
Co YY) ¿(091 £).(0Y04) 

.)5١91/1( ¿(VIE TO) ومسلم )11(¿ وأحمد‎ ¿(10 £0) ¿(VO=A) أخرجه البخاري‎ (1) 

(۳) أخرجه البخاري CY‏ 


العلاج 


51 


ÍA 


Mess 
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله 8:(ما أكفر رجل قط إلا باء‎ —0 
AA de derbi 
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)0( أخرجه البخاري )00( 


العلاج 


)۲( أخرجه ابن (Vi‏ من طريق سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر عن 518 
عن محمود بن لبيد» عن أبى سعيد فذڪره»› وإسناده صحيح. 


vu 
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his‏ ثار.. 


العلاج 


المبحثٌ الثاني 
ما دلت عليه الأحاديث 


دلت هذه الأحاديث على تحريم تكفير المسلم» بدون EA‏ وأن من 
رمى رجلاً به ولم يكن كذلك فإنها ترجع عليه. 

قال ابن الصلاح: ' قوله: باء بها أحدهما معناه: عند بعض أهل اللغفة 
احتملهاء وعند بعضهم معناه: رجع بها" . 

وقال النووي: " هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من 
حيث إن ظاهره غير مراد» وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم 
بالمعاصي كالقتل والزناء وكذا قوله لأخيه: كافر؛ من غير اعتقاد 
بطلان دين الإسلام؛ وإذا عرف ما ذكرناه» فقيل 2 تأويل الحديث أوجه: 
" أحدها: أنه محمول على المستحل US‏ »وهذا يكفرء فعلى هذا معنى 

(باء بها) آي بكلمة الكفر» وكذا حار عليه؛ وهو معنى: رجعت عليه› 

أي: رجع عليه الكفرء قباء وحار ورجع بمعنى واحد 
" والوجه الثاني: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره' ". 
" والثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين؛ وهذا الوجه نقله 


(Yo) صحيح مسلم من الإخلال والغلط": لابن الصلاح‎ dilo” )١( 

)1( قال الخطابي نحو هذا المعنى 2 أعلام الحديث 2 شرح صحيح البخاري ¿IVV/Y‏ وهو قول المازري 2 
المعلم بفوائد مسلم .1٤/١‏ 

)1( وهو قول المازري كما 2 'المعلم" )1/0( e‏ وابن بطال 2 "شرح البخاري'(387/5)»: وابن عبد البر 2 
"الاستذكار(/ / )0٤۸‏ وقول القرطبي كما # 'المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم”" 
lat] Jl 2 ld «(YOY/1)‏ بفوائد مسلم" (۳۱۸/۱). 
قال ابن الصلاح 2 "صيانة صحيح plus‏ ص ”57 وهذان الوجهان مباعدان لظاهر الحديث" يقصد 
الوجه الأول والثاني. 


Y10 


ÍA 


القاضي عياض عن الإمام مالك بن أنسء'' وهو ضعيف؛ لأن المذهب 
الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون 
كسائر Jai‏ البدع'". 

والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر. وذلك أن المعاصي كما 
قالوا بريد الكفرء ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها 
المصير إلى الكفرء ويؤيد هذا الوجه ما جاء ب رواية Y‏ عوانة 
الإسفرايينى ‏ كتابه 'المستخرج على صحيح lue‏ فان كان كما 
قال» وإلا فقد باء EL‏ وفى رواية 'إذا قال لأخيه: (يا كافر) وجب 
الكفر على أحدهما””. 

والوجه الخامس: معناه فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع حقيقة 
si‏ يل piel‏ لمكو نه ويل ا امون كاف ptes‏ 
نفسه؛ Lal‏ لأنه كفر من هو مثله» وأما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر 
يعتقد بطلان دين الإسلام"“ 

ونقل ابن حجر قول القرطبي: والحاصل أن المقول له إن كان كافرا 


"إكمال المعلم بفوائد مسلم'(١/51/8).‏ 

قال الحافظ 2 الفتح EV / ٠١‏ ولا قاله مالك وجه وهو أن منهم من يكفر كثيرا من الصحابة 
ممن شهد له رسول al‏ الجنة وبالإيمان فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة لا 
من مجرد صدور التكفير منهم بتآويل' 

وهذا مما رجحه ابن الصلاح مع الوجه الخامس كما 2 "صيانة صحيح Y FO yo “olivo‏ 

شرح النووي على CEA /Y) lus‏ » ونقل نحو هذه المعاني: الكرماني 2 "شرح البخاري" ,)7550/5١(‏ 
والأبي 2 "أكمال إكمال المعلم' )778/1١(‏ والسنوسي 2 Jesse‏ إكمال الإكمال' CM)‏ وابن 
حجر 2 e (EMV) Ru‏ والعيني 2 "عمدة القاري" (101/77) e‏ والقسطلاني 2 "إرشاد الساري" 
(UA)‏ 


YA 


(1) 
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للقائل معرة ذلك القول وإثمه " قال ابن حجر: "وهو من أعدل الأجوبة"" . 


وقال المباركفوري: ' قوله ( فقد باء به ) أي رجع بتلك المقالة. قال الطيبي: 
If 49‏ سال الفاكل Mis (ja Li) li‏ كا م سوق Lalo dl pa‏ 
الكفر الصادر منه مقتضاهاء وإن كذب واعتقد بطلان دين الإسلام رجعت 
إليه هذه الكلمة... وقيل معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية coi‏ 
وهذا Y‏ بأس به. وقيل يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر؛. كما قيل 
المعاصي بريد الكفرء فيخاف على من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة» 
وآرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة بج 
زعمه أنه كافر aile‏ يكفر بذلك» فمعنى الحديث: فقد رجع عليه تكفيره 
فالراجع التكفير لا الكفر؛: فكأنه كفر نفسه» لكونه كفر من هو 
مثله» ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام» ويؤيده أن 2 بعض 
طرقه وجب الكفر على أحدهما “ 

وك حديث أبي ذر وهو DS Y‏ رَجُلا بالفسوق, Y‏ يَرْمِيهِ بالكفر 
إلا ارْتدت عَلَيْهِ إن لم يكن صَاحِبُهُ (aia‏ 

قال ابن حجر: قوله Y)‏ يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا 
he,‏ اجه كما دل م stades‏ 
أن من قال لآخر: (أنت فاسق) أو قال له: (أنت ڪافر) فان كان ليس كما 
قال كان هو المستحق للوصف المذكور» وأنه إذا كان كما قال لم يرجع 
عليه شيء؛ لكونه صدق فيما قال؛ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك 
طاسقا A‏ يكون أشنا بذ A‏ فاس بل دك هذه 
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الصورة تفصيل إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز» وإن قصد تعييره 


العلاج 


MUI 'فتح الباري"‎ CN 
.)157/57(' تحفة الأحوذي‎ " )( 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


SO 


وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز؛ Y‏ مأمور بالستر عليه» وتعليمه» وعظته 
بالحسنى» فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف؛ لأنه قد 
يكون سببا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل» كما 4 طبع كثير من الناس 
من الآنفة» لاسيما إن كان الآمر دون المأمور 2 المنزلة. 

وقال الشوكاني؟ اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام» ودخوله ب الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن aL‏ واليوم الآخر أن يقدم 
عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار» فإنه قد ثبت 2 الأحاديث الصحيحة 
المروية من طريق جماعة من الصحابة - ثم ذكرها وقال:- فقي هذه 
الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجرء وأكبرواعظ عن التسرع 2 
aan‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب: التجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا 
برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة» وهذه 
الطريقة هي طريقة آهل البدع والضلال؛ ومن عدم الخشية والتقوى Laja‏ 
يصدر die‏ من الأقوال والأفعال...قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:" 
لابد للمتكلم 2 هذه المباحث ونحوها أن يكون معه أصول كلية يرد إليها 
الجزتيات: ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزتيات كيف وقعت» وإلا فيبقى 
2 كذب وجهل 2 الجزتيات: وجهل وظلم 2 الكليات”". 


.)٥۷۸/٤( "السيل الجرار"‎ )١( 
.)٠١١ —AN/ 0) "منهاج السنة'‎ ¿(EVO -غ55/1١( "الدرر السنية"‎ )9( 
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العلاج 


الفصل الثاني 
ضوابط التكفير فى dll‏ النبوية 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول 
أنواع الكفر 
الكفر نوعان: 
الأول: كفر أصغر Y‏ يخرج من الملة. 
الثاني: كفر أكبرء يخرج من الملة» وصاحبه تارك لدينه مفارق 
للجماعة» وهو المرتد..وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
الأحاديث الواردة فيه 


£ 


مؤتمر 


وردت أحاديث كثيرة وصفت بعض الأعمال بأنها كفر أو شرككء؛ وقد 
يفعلها المسلم فتكون معصية؛ ولا يخرج بها من At‏ ومن هذه الأحاديث: 
e -1‏ أبي a‏ قال: قال ou,‏ الله BE‏ -: (اثْنَتَان ‏ الاس Les‏ بهم 
ce be‏ اناك على Me‏ 
—V‏ وعن e al‏ رضي الله عنهما قال Cra‏ رَسول الله كله يقول: (مَنْ 
ف يقير الله قمر Maa‏ 
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العلاج 


(۱) أخرجه مسلم (1۷). 
)1( أخرجه الترمذي(0؟١1١)‏ وقال: هذا حديث Lg ¿uu‏ إسناده ضعف. 
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20 


رقاب بَعض)"". 


ووردت أحاديث وصف فيها من فعل بعض الأعمال dits‏ لا يؤمن..ومن هذه 
الأحاديث. 

Y وَاللّهِ‎ 0 Y مُؤْمِنُ وَاللّهِ‎ Y ag e A be -4 
a ee as Y اللهء قال الذي‎ Jeu يُؤْمِنُ قيل» وَمَنْ يا‎ 

a af este‏ رَضيي الله عَنْهُ CAN OS‏ 4# :٠لا‏ ييي ll‏ حِينَ 


o À 0-3 0 م 0 براه‎ 


يَرْنِي وهو مؤمِن» ولا يشرب ll‏ حِينَ يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق جين 


 - 


يرق ay‏ مُؤْمِن ولا es Le‏ يَرْهَعْ الّاسْ إلَيْهِ Less‏ أَْصَارَهُمْ حِين Lido‏ 
Y‏ 

ووردت أحاديث ذكر فيها أعمال وصف فاعلها بأن فيه خصلة من 
النفاق..ومن هذه الأحاديث. 

e be ¬۱‏ الله بن عَمْرِو أن الي & O‏ مَنْ كن فيه ڪان 
lasse AE‏ شه تمد SUN‏ 
يَدَعَهاء 15 حَانَ» وَإِدَا AS‏ كدب 1519 Ja le‏ وَإِدَا خَاصَمَ 
اي" 


- 
9 سے‎ À 0 - 0 


des 1‏ أبى a‏ قال: قال رسول الله -: )9 مَات ولم 522 ولم 


Ly مِنْ‎ da على‎ ls y dus 


ووردت أحاديث جاء فيها وصف فاعل بعض الأعمال بالبراءة منه..ومنها. 


AAA الله عَنْهُء قال: قال الي‎ Css, cali عن عبد‎ ١7 


(۱) أخرجه البخاري(١؟١):‏ ومسلم LYYV)‏ 
)1( أخرجه البخاري(7١01).‏ 

)1( أخرجه البخاري «(VEVO)‏ ومسلم COW)‏ 
)4( أخرجه البخاري «(Vé)‏ ومسلم LOA)‏ 
(Co)‏ أخرجه مسلم (۱۹۱۰). 


“2 الأسباب 
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العلاج 


+ 2 
CAE الو غا بطو‎ PES 
ETICO NO حال‎ 1 has EL AA A 
e 11 DE fl 


ire طّمَامٍ؛‎ se مَرَّ عَلّى‎ E ail آبى هُرَيْرَة أن رَسُولَ‎ des te 


فِيهّاء A a‏ فقال: Le):‏ هذا يا Co lío‏ الطعَام 6: > قال أَصَابَتْهُ 


3 


sl‏ اء يا رسو ل الله. MÍ) ٠: JB‏ جَعَلَتَهُ قوق الطعَام ڪي يَرَاهُ Ou‏ مَنْ عش 
me‏ ا 


ja 


ظاهرة التكة 


5 
1 
3 


.. تار‎ his 


)01( أخرجه البخاري (VAE)‏ مسلم (V2 F)‏ 
(M‏ أخرجه البخاري (V VV)‏ مسلم )++( 
)1( أخرجه مسلم (۱۰۲). 


العلاج 


۲۷۱ 


المطلب الثاني 
ما دلت عليه الأحاديث 


دلت هذه الأحاديث وأمثالها على أمور: 

منها: أن من فعل هذه الأفعال من المسلمين لا يستحق اسم الإيمان المطلق› 
إنما يقال عنه: مسلم فاسق» أو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن فاسق. 

ومنها: أن الرجل قد يجتمع 2 قلبه إيمان وكفرء ويراد بالكفر مشابهة 
أفعال الكافرين ونقص إيمانه» لا حبوط الإيمان وزواله. 

ومنها: أن الكفر والشرك lay‏ نصوص الشرع قد يأتي بمعنى 
الكفر والشرك والنفاق الذي يخرج من الملة» وقد يأتي بمعنى الكفر 
والشرك الذي لا يخرج فاعله من الملة. 

ومنها: أن إطلاق هذه الأسماء على الفعل إذا أتاه المسلم لا يراد به إخراجه 
من الملة إذا لم يستحله» إنما المراد به أنه قد شابه ب فعله هذا الكفار 
والمشركين» وأنه قد نافى بملابسته لبذه الأفعال كمال الإيمان الواجب» 


Mayas وحقيقته‎ 


£ 


مؤتمر 


3 
۵ 


قال النووي - رحمه الله 2 معنى الحديث الأول-وفيه أقوال أصحها أن 
adas‏ فين اعمال AL ll‏ 

والثاني أنه يؤدى إلى الكفر. 

ay Jal 2 الراب م آن ذلك‎ el ly كفس الشسة‎ tea 
هذا الحديث تغليظ تحريم الطعن 2 النسب والنياحة» وقد جاء  ڪل واحد‎ 
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العلاج 


(FE -۲۳( بحث "التكفير وضوابطه" د. محمد بازمول» ص‎ )١( 
VY 


À Y 
N'elei نصوص معروفة واللّه‎ Logis 


وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -"المراد من هذه الأحاديث أن فاعل هذه 
الأمور قد عدم الإيمان الذي يستحق به النجاة من العذاب» ويستحق به تكفير 
ass dl‏ وكرانة الله ts‏ يوحن أن be‏ 
محمودًا مرضياًء وليس Less‏ أن فاعل هذه الأمور عدم الإيمان الذي يستحق به 
أن لا يخلد 2 النارء ويه ترجى له الشفاعة والمغفرة» ويه يستحق المناكڪحة 
الها (Mies‏ 
والموارثة . 
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العلاج 


(۱) " شرح النووي على صحيح مسلم'(۷/۲٥).‏ 
(mM)‏ "مجموع الفتاوى” (21/V)‏ 


YVY 


المبحثٌ الثاني 
قيام الحجة عند إرادة تكفير المعين 


بمعنی تحقق الشروط› وانتفاء الموائع 


Lei‏ الشروط: فهي تحقيق العلم SU‏ للجهل» وتحقيق القصد المنا2 
لعدمه. 

وعدم الموانع: وهي الجهل 111 2 للعلم» والتأويل» والخطأء والإكراه. 
من أدلة الخطأ: 


a) ارك قال دقان ينول الد‎ sat 
15 Lib a َاضئ جع‎ 858 5 O nn een 
as بخطامها‎ 5 a onde LA بها‎ ja 15 ڪدَلك‎ gía Li a sl 
©.) مِنْ شيدَة الْفَرَّح‎ LS عبدي وآئا رَبّكَء‎ GA الْفَرّح: اللَّهُمّ‎ a قَالَ: مِنْ‎ 

ومن أدلة التأويل: 

du على‎ pus رجل‎ EJ © Ch ۾ عن‎ dee وعَنْ آپي هُريْرَة‎ VV 
AAA 5 مُت فَأخرقونِي»‎ Li (Y aus المَوْتْ فَالَ‎ o Lala 
aie Le عَذَابًا‎ ES قدَرَ الله علي)‎ DD بي‎ Le قَدرَ‎ Ll فِي الريح» َوَاللُهِ‎ 
¿da فيك‎ La الله الأَرْضَ طَقَالَ: اجْمَعِي‎ aL مَاتَ فيل به ذيك»‎ Ll las 
خشيثك»‎ ¿O ؟ قالَ: يَا‎ E على ما‎ ls Lo قَالَ:‎ casó Ya (5 ففعلتء‎ 
el els ae ls قفر‎ 
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العلاج 


)١(‏ أخرجه البخاري(1۳۰۹)» ومسلم(۷٤۲۷)‏ واللفظ له. 
(VEA) Llar 3d (1)‏ ومسلم(5١51).‏ 


V٤ 


قال شيخ الإسلام: "أهل العلم والسنة Y‏ يكفرون من خالفهم» وإن كان 
ذلك 

المخالف يكفره؛ لأن الكفر حكم شرعي؛ فليس للإنسان أن يعاقب 
بمثله كمن كذب عليك وزنى cello‏ ليس لك أن تكذب عليه وتزني 
بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله ورسوله. 

وأيضًا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه 
dl‏ التبوية الس pts‏ مخ كالقهاء ولا فليس كل من جيل تا ga‏ 
cl‏ 9 1 ولا Lt‏ اسشعل طائفة من الصحاية والقائعين ¿e ali‏ 
مظفون وأصحابه شرب الخمرء وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحاء على ما 
فهموه من آية المائدة؛ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم 
يستتابون» فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وإن أقروا به جلدوا. 

فلم يكفروهم ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم» حتى يتبين لهم 
al‏ كاد di lle las‏ 

وقد ثبت #"الصحيحين" حديث الذي قال لأهله؟ إذا آنا مت فاسحقوني 
ثم ذروني 2 اليم» فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدًا من 
العاالين. le,‏ الله el A MIA‏ هرو ها nel‏ عله Ba‏ 
ها dlls‏ على ها فلت قال ss ás”‏ 


ja 


ظاهرة التكة 


of عيدو‎ Y ay الله على إعادقف‎ jus Y قبل ذلك‎ lol dl el la 
لم يتبين له الحق بيانًا‎ als جوز ذلك» وكلاهما ڪفر» لكن كان‎ 
dla تقر‎ ae كر‎ 
للجهمية هن الحلولية والنفاة الذيخ نموا أن الله تماق‎ Joël وليذا كنت‎ 
فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرًا؛ لأني أعلم أن‎ 
عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهال؛ وكان هذا خطاب‎ ly قولكم كفرء‎ 
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YVo 


A 


SO 


لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم'اه'". 

ES‏ رحمه اللّه؟ إن المقالة تكون كفرا: كجحد وجوب الصلاة 
والزكاة والصيام والحج»وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم 
ثم القاكل بها قد يكون بحيث لم ييلغه الخطاب وكذا Y‏ يكفر به 
جاحده» كمن هو حديث عهد بالإسلام» أو نشا ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع 
الإسلام» فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم 
يعلم أنه أنزل على الرسول» ومقالات الجهمية هي من هذا النوع؛ فإنها جحد 
لما هو الرب تعالى عليه Uy‏ أنزل الله على Da gue)‏ 


£ 
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العلاج 


YU "الرد على البكري' ( تلخيص كتاب 'الاستغاثة") ص(۲0۸-‎ CN) 
(vot/v) "مجموع الفتاوى"‎ (mM) 


۷٦1 
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A 


المبحث الثالث 


الأمر الكفري إذا كان يحثمل الكفر وغيره 
لا يحكم بانه كفر حدى يببين 
ومما يدل على ذلك: 
YA‏ عن أبي a‏ قال: tés‏ )2 الله Ju) Ve «die‏ 
SS A ES A E all‏ 


- 
A 4 A PARAR 


E انا‎ A SES وَمَعَهَا‎ Luis Les فَإِنَّ‎ 


92.2 4% “ o AA? 


Li‏ إلى Le‏ هَإِدَا تحن بالظعيئة LES à‏ : أخرجي ES‏ فَقَالَت: ما 


م 20 


كي GEN e EE Lilia ¿LÍO la‏ او الا a‏ 
عقاصھاء ایتا پو be: A‏ حاطب بْنِ أبي بل LS‏ لك إلى oli‏ 
الله )6 ا GO‏ رتو الوه لا نجل عل ¿Y‏ كل ادر 
al‏ فِي qlo «ADS‏ اڪن مِنْ نها bles‏ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُمَاجرينَ al‏ 
E‏ بمَكة يَحْمُونَ بها أهليهم وَأَموَالَهُم ¿A M Esa‏ ذلك مِنَ ca‏ 
فيهم أن أَنَخِدَ ae‏ يدا يَحْمُونَ AI Use cla Les‏ 
Y‏ رضًا بالكفر بَعْدَ AL‏ فَقَالَ رَسُولُ الله 168 لَقَدْ صّدّقكم JS‏ 
jas‏ يَا e Ll es call Js‏ هذا ¿ga‏ قال :لَه قد Vas ge‏ 
وما يُدْرِيك لَعَلَ الله أن gs‏ قد gb‏ على ai‏ در QU‏ اعملوا a be Lo‏ 

oi yá 


2 هذا الحديث أن من جاء بقول أو Ja‏ يحتمل الكفر و غيره Y‏ 


)1( رواه البخاري(۳۰۰۷)» ومسلم(5454). 


VV 


يحكم عليه بالكفر حتى يستفصل dis‏ ويستظهر عن حاله» ومحل الشاهد 
أن الرسول #5 سأل حاطب عن ما صدر die‏ فقال: با حاطب! ما هّدًاة) 

قال الشافعي - رحمه الله - 2 هذا الحديث: "مع ما وصفنا لك طرح 
الحكم باستعمال الظنون؛ لآنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال 
حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا 4 الإسلام» وأنه فعله؛ ليمنع أهلهء 
ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام واحتمل المعنى الأقبح كان القول 
قوله Les‏ احتمل cales‏ وحكم رسول الله يله فيه بأن لم يقتله» ولم يستعمل 
عليه الأغلب ولا أحد أتى 2 مثل هذا أعظم 2 الظاهر من هذاء لأن أمر رسول 
الله © مباين 2 عظمته لجميع الآدميين بعده» فإذا كان من خابر المشركين 
pets‏ رسول الله 8# ورسول الله © يريد غرتهم فصدقه؛ Le‏ عاب عليه الأغلب 
مما يقع ب2 النفوس فيكون لذلك مقبولاً كان من بعده 4 أقل من حاله وأولى 
أن يقبل منه مثل ما قبل منه: قيل للشافعي: أغرأيت إن قال JS‏ إن رسول اللّه 
€ قال: قد صدق 5 إنما تركه لمعرفته بصدقه Y‏ بأن فعله كان يحتمل 
الصدق وغيره $ فيقال له: قد علم رسول الله أن المنافقين كاذبون» وحقن 
دماءهم بالظاهر» فلو كان حكم النبي له 2 حاطب بالعلم بصدقه كان 
حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم» ولكنه Lal‏ حكم ا كل 
بالظاهر وتولى all‏ عز وجل منهم السرائر» ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع 
حڪما له مثل ما وصفت من علل آهل الجاهلية» وكل ما حكم به رسول الله 
© فهو عام حتى يأتي aie‏ دلالة على أنه أراد به خاصا أو عن جماعة المسلمين 
الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك موجودا ب كتاب الله 
عزوجل”" 


(Yo+/#)" "الأم‎ (1) 
YVA 
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مؤتمر ظاهرة التكذ 
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مؤتمر 


3 
5 


2 الأسباب 


Lis‏ ثار.. 


العلاج 


المبحث الرابع 


النهي عن الخروج على الولاة, ولابد في تكفير المعين منهم من 
قيام الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع 


وقد دل على ذلك أحاديث. 

ba 20 gai قال:‎ at أن رَسُولَ‎ RL e 5 
HE GE وَلَكِنْ مَنْ رَضيي‎ gl te cp e هَمَنْ‎ ¿as 
VS قَالَا لاء ما‎ BE Hi 

ويك رواية: Le‏ أيضا Gn De‏ 8# أنه yg‏ إل ple ss‏ أَمَرَاء 
is «sr PER ás iaa‏ آٽڪر فق Ey cpu‏ مَنْ 
رضي وَتَابَعَقَالُوا: يا رَسنُولَء لا تُقَاتِلهُمْةقَالَ:( لاء lío La‏ أي مَنْ ڪره alas‏ 
A‏ 

ATA ESE اة‎ Let io a e Y 
AN من‎ al a tale LS Las 
على السّمْع‎ Lab bi de 55 Las: (ys os E الي‎ Les: فاق‎ 
JA ASAS والطاعة فِي مَنْشَطِنًا‎ 
"LA مِنْ اللّه فيه بر‎ ps كفرًا بَوَاحَا‎ (já إلا أَنْ‎ da Sr 

4 هذه الأحاديث دليل على النهي عن الخروج على الولاة. 

قال النووي: قوله(فْمَنْ كرة فق بَرِئَ) فَظاهِرَ role)‏ مَنْ كرهً ديك 


)00( أخرجه مسلم ¿(1A0£)‏ وأبوداود EVA)‏ 
)1( أخرجه مسلم(٤٥۱۸).‏ 
)1( رواه البخاري )07 «(V+‏ ومسلم (۱۷۰۹). 


YVA 


A 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. انملاع 


o - w‏ م هم 


0: o إنكاره‎ a مَنْ لا‎ GS فِي‎ las Sous 268 En 

27 رق شن شرق كذ ss‏ فما le aio‏ هَن عرف 
المتكر y‏ شه tale‏ كعد صارت له طريق إلى البراءة هن ah‏ عقو ته 

وَفَوْله 4: ( وَلَكِنْ مَنْ رَضيي وَتَابَعَ ) مَعْنَاهُ: Le‏ الإثم والعقوبة عَلَى مَنْ 
رضي وَتَابَع. 

MA‏ قوله: ( أفلا نالُم ؟ قَالَ: لا > ما صَلوا ) فيه آنه لا يَجُوز الخُروج 
AA Sage‏ التق وا لم يَُيّرُوا شَيّنًا مِنْ قواعد puy‏ 

و2 الحديث الثاني: 

قال الخطابى: (go)‏ يريد ظاهرا «Lalo‏ ومنه قوله: باح بالشيء يبوح به 
Less‏ وبؤحاء إذا أذاعه وآظهره» ومن رواه (براحًا) فالبراح بالشيء مثل البواح 
غيره: البراح: البيان» يقال: برح الخفاء أي ظهر. 

وقال النووي: وَمَعْتَى الحديث: لا تُنَازْعوا ولاة الأمور a‏ ولايتهم, ولا 


£ 


مؤتمر 


تَعْتَرِضُوا agile‏ إلا Di‏ ترا a‏ مُٽڪرا مُحققا a dilo‏ قواعد pal‏ 
(SL‏ رُم eus‏ فآٽڪروءُ ile‏ وقولوا باحق LES‏ كنثم E! Li‏ 
ps alo‏ فْحَرَام بإِجْمَاع المُْلِمِينَ» DS‏ كائوا du‏ ظالمين O‏ 
وعليه فإنه يرجع إلى الأصل 2 الحاكم وهو الحكم بإسلامه» فلا 
يحكم بكفره» زيادة على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع» وقيام الحجة» حتى 


تتحقق خمسة أمور: 


ظاهرة التكة 
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ا ثار.. 


العلاج 


(۱) " شرح النووي على صحيح مسلم " .)۳۲۷/١(‏ 
CN)‏ "شرح النووي على صحيح AV VE/W plo‏ 


الأول: أن نرى منه كفراًء فأحال إلى الرؤية jul‏ والمراد أن يتحقق 
هذا الأمر من الحاكم, ويثبت بيقين» فلا يكفي فيه مجرد القول» والزعم› 
والنقل للخبر بدون تحقق ذلك يقيناً» ويحققه: أن القاعدة أن من ثبت إسلامه 
بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. 

الثاني: أن يكون ذلك ثابتاً للجماعة: وهذا مأخوذ من دلالة واو الجماعة: 
ED‏ كد انا عندكم مِنَ all‏ فيه Le CR‏ 

الثالث: أن يكون الأمر كفراً: فلا يڪفي كونه كبيرة من الكبائر!. 

الرابع: أن يكون ظاهرا :رهد Mag qi‏ 

الان Lai‏ 8 الآضر الدليل والرهان lo‏ من الله شما .كانه 
كفرهء فالأمر المختلف فيه لا يكفر به“ 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.. تار‎ his 


العلاج 


)0( رواه البخاري (V:0D‏ ومسلم .)٤۸۷۷(‏ 
(0) انظر "شرح رياض الصالحين' لابن NV Die‏ وبحث "التكفير وضوابطه' ص(20). 


ÍA 


الخائمة 


الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول اللّه.. أما بعد: 
فقد ظهر لي من خلال هذا البحث ما يلي: 
-١‏ تحريم تكفير المسلم» وأن ذلك من كبائر الذنوب. 
y‏ الأحاديث الواردة .4 التكفير على نوعين» وهما كفر أكبر 
وكفر آصغر. 


ومثله الأحاديث الواردة في وصف من فعل بعض الأعمال بأنه Y‏ يؤمن أو غيرها. 
-Y‏ التفريق بين تكفير النوع وتكفير المعين. 
e‏ أن المعين لابد عند إرادة تكفيره من قيام الحجة وثبوت الشروط» 
وانتفاء الموانع» ومن هؤلاء الحكام والولاة. O‏ 


واللّه أعلم» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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مؤتمر ظاهرة التكة 


his‏ ثار.. 


العلاج 


فهرس المصادر 


الاستذكار لابن عبد البرط. دار الكتب العلمية- بيروت- ت. سالم محمد 
عطاء الطبعة الأولى(١١١٤١ه).‏ 

أعلام الحديث 4 شرح صحيح البخاري» ط. المكتب الإسلامي. 

إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم للآبي. 

إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض. 

الأم للامام الشافعي» ط. دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية (۹۳١١ه).‏ 

بحث التكفير وضوابطه للدكتور محمد بن عمر بازمول 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمرتضى الزبيدي» ط. دار الهداية. 

تحفة الباري بشرح صحيح البخاري» ط. المكتب الإسلامي. 

تلخيص كتاب الاستغاثة؛ ط. المكتب الإسلامي. 

التمهيد لما 2 الموطاً من المعاني والأسانيد لابن عبد البر» ت.مصطفى بن sel‏ 
العلوي و محمد عبد الكبير البكري» ط. مؤسسة قرطبة 

الدرر السنية 4 الأجوبة النجدية» طبعة المكتب الإسلامي. 


£ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


القاهرة. 
سنن أبى داود» ت. محمد محى الدين عبد الحميد» ط.المكتبة الإسلامية - 


5 
El 
3 


سنن الدارمي ت.فواز زمزلي وخالد السبع» طدار الريان - القاهرة» ودار 
الكتاب العربى - بيروت VE V)‏ 

سنن النسائىءت. die‏ الفتاح أبو غدة» ط.دار المطبوعات الإسلامية-بيروت 
(9١٠غ8١).‏ 


.. تار‎ his 


العلاج 


YAY 


السيل الجرار ت. محمد بن علي الشوكاني» ط. دار الكتب العلمية. 

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين» ط. مؤسسة الأميرة العنود. 

شرح سنن أبي داود للخطابي» ط. المكتب الإسلامي. 

شرح صحيح مسلم لآبي زكريا يحيى بن شرف النووي» ط. دار الريان — مصر 
الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت. محمد محي 
الدين» الناشر. الحرس الوطني السعودي. 

صحيح ابن حبان مع الإحسان» ت. شعيب الأرنؤوطء ط.الرسالة -بيروت 
(a rn)‏ 

صحيح مسلم ت. محمد فؤاد عبد الباقي» ط. المكتبة الإسلامية - استنبول 
صيانة صحيح مسلم لعثمان بن عبد الرحمن بن عثمان» ت. موفق عبد اللّه عبد 
القادر» ط. دار الغرب الإسلامي- بيروت CCE SA)‏ الطبعة الثانية. 

ضوابط تكفير المعين: ت. د.عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» الطبعة الثالثة. 
عارضة الأحوذي» ط. دار الكتب العلمية بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد فؤاد عبد الباقي» ط. دار الفكر - بيروت. 

القاموس المحيط للفيروز آبادي»ت. مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة» ط. 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الثانية (a 12: V)‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ط.مجمع الملك فهم لطباعة المصحف› 
جمع ابن قاسم. 

مسند أبو يعلى ط. المكتب الإسلامي. 

مسند أحمدء الموسوعة الحديثية ت. شعيب الأرنؤوط» ط. مؤسسة الرسالة — 
بيروت» الأولى (١١١٤١ه)»‏ وطبعة المكتب الإسلامي مع فهرس الشيخ الألباني 
مسند البزار» ت. محفوظ الرحمن زين اللّه»ط. مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة. 

مسند الحميدي» ط. دار الكتب العلمية - بروت. 
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العلاج 


À جه‎ 6 


مسند الطيالسي» لسليمان بن داود do e all la‏ دار هجر - مصر. 

المصنف لابن أبي شيبة» ط.دار القبلة» ت. محمد عوامة. 

المعجم الصغير للطبراني» دار الكتب العلمية -بيروت» 1٠"‏ اه. 

fall‏ بفواكد مسلمء لأبي عبد الله المازري» ت. محمد الشاذليء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط. الثانية a MAY‏ 

AA AN |! اقيم‎ 

دياع اة شيخ A‏ ابن يمي ك e allas dame Alas‏ ظبجامفة eLo Y!‏ 
محمد بن سعود الإسلامية. 


YAO 


qr a “IRIS IKA‏ مهل 


شروط التفكير وضوابطه 


د. وفاء غليمي محمد غديمي أحمد 
المدرس بقسم الفقه المقارن 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة 


جامعة الأزهر- مصر 


qr a “IRIS IKA‏ مهل 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. تار‎ his 


العلاج 


المبحت الأول 
المطلب الأول 
تعريف الكفر و التكفير 
الكفر في اللغة: 
الستر والتغطية. يقال كفر الزارع البذرة بالتراب؛ أي: غطاها وسترهاء 
وكفر التراب ما تحته: غطاه. والكفران: ستر نعمة المنعم بالجحود» أو بعمل 
هو كالجحود بے مخالفة المنعم'" 
والكفر اصطلاحا: 
هو: عدم الإيمان ليشمل الكافر الخالي عن التصديق والتكذيب . 
سائر الرسل. والدهري كافر بطريق الأولى: لأنه أنكر المرسل مع الرسل» 
وها لأن الكفر خكم ¿pl‏ كالرق والحزية Mia‏ وعرفه jul lio‏ 
المختار بأنه: E‏ 4 شيء مما علم من الدين بالضرورة “.والڪفر 


)1( المعجم الوسيط ۷۹۱/۲ الطبعة الثانية» والتعريفات للجرجاني ص ٠١١‏ ط المطبعة الحميدية ١١١١ه.‏ 

(Y)‏ المقاصد للتفتازاني DYYE/0‏ بيروت 1١5‏ اه. 

(mM)‏ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي ط دار الفكر اللبناني بيروت ط. أولى 7۳م مطابع 
يوسف بيضون ص 00. 

)4( حاشية ابن عابدين .۲۸٤/۳‏ 


YAA 


ÍA 


نوعان: الكفر الأكبر؛ وهو الإنكار والجحود المتعمد لما جاء به محمد كَل أو 
بعض Le‏ جاء به» مما علم من دينه بالضرورة. وهو: الذي يخرج الإنسان عن 
الملة بالنسبة لأحكام الدنياء ويوجب الخلود 2 النار بالنسبة لأحكام الأخرة. 

والكفر الأصغر: هو الذي يوجب لصاحبه الوعيد دون الخلود 2 النارء 
ولا ينقل صاحبه عن ملة الإسلام» إنما يطلق عليه وصف الفسوق أو 
الصا 

وأما التكفير لغة: فهو تفعيل من الكفر ومصدره كفر؛ يقال :ڪفره 
تكفيراً. وكفره بالتشديد نسبه إلى الكفرء وأكفرته إكفارا جعلته 
كاف أو eat‏ الكو و كو فوت ala li‏ 
كيرت 60 
والتكفير اصطلاحا: 

وردت للتكفير تعريفات متعددة؛ منها: 

التكفيرهو: الحكم على مسلم بالكفر لسبب من الأسباب المقتضية 
site‏ 0 

أو هو: الحكم على من سبق له عقد الإسلام بالڪفر“ 

أو هو: نسبة أحد من أهل القبلة إلى الكفر'". 


مؤتمر ظاهرة التكة 


)1( ظاهرة الغلو ك4 التكفير د. يوسف القرضاوي ضمن كتاب من هدي الإسلام فتاوى معاصرة ط. 
المكتب الإسلامي ط. الأولى 47١‏ اه - ١٠٠٠م‏ ص VEY‏ 

(0) المصباح المنير للفيومي ط. مكتبة لبنان سنة ١۱۹۹م‏ المعجم الوجيز ص 0۳۷ . 

(۳) التكيفير وضوابطه بقلم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان . صحيفة الجزيرة - الخميس ١٠٠١‏ محرم 
1 هھ العدد(۱۱۸۲۳). 

)4( قضية التكفير والحكم على المسلمين بين التطرف والاعتدال د. عبد الرحمن محمد المراكبي de‏ 
الأولى ۱۹۹۳م ص AT‏ 

il (0)‏ الفقه الإسلامي د. أحمد محمود كريمة ط. الأولى Wo‏ 
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المطلب الثاني 


أصل ظاهرة التكفير 


تعود جذور ظاهرة التكفير من حيث التاريخ إلى الخلاف بين على ومعاوية 

— رضي الله عنهما - وظهور فكرة التحكيم والخروج على الإمام؛ وادعاء أن 
التحكيم كفر؛ لأنه احتكام إلى الرجال؛ فكانت الخوارج هي رائدة 
الفكرة le‏ وإن كانت بذورها قد وقعت © العهد النبوي على يد 
ذي الخويصرة التميمي الذي اعترض على قسمة النبي BE‏ للغنائم» فيما رواه أبو 


سعيد الخدري قال: :(بَعَتْ علي وَهُوَ باليّمَّن إلى iia 4 LM‏ فِي ثُرْيَتِهَا 
eus‏ بَيْنَ الاقرع بْنِ حابس QA‏ ثم أحَد بَتِي مُجَاشيعٍ Rue Ls‏ بن بَدْرٍ 


9-0 Fi مرق‎ À 


Ji ريد‎ pa LS عُلائة العَامِرِيَ ثم أَحَد يي‎ y) وَبَيْنَ علقمة‎ a 
Jai صتَادِيدَ‎ dites : Hs LAN CAS CIS GLS LE أحد‎ ei الطَاتِي‎ 


ES cul e Jo asia Les 1:36. pes 


86, 3 


E das 131 ding‏ ا فسأل رَحَلٌ 


E 


Sl: 5 Ag AA PAT خاد بُ الوليد‎ A من العَؤم‎ 
PA be o ن لا يُجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ‎ e 


o à 


si bi الاوثان‎ J'ai الاسلام وَيَدَعُونَ‎ Jai alias Les A مروق‎ 
00 ae JS Y 


مؤتمر 
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.. تار‎ his 


0) الغلو 2 الدين 2 حياة المسلمين المعاصرين لعبد الرحمن بن معلا اللويحق ط. مؤسسة الرسالة Aus‏ 
)1( أخرجه البخاري 2 صحيحه» كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: SIA à‏ والروح إِلِيْه 4 
370775 وما بعدها ح رقم ( VARO‏ 


العلاج 


YA 


> 4 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الهلاع 


A 

@ ,| 
xls ei‏ الذين يفالوم 2 pape jul‏ الان agil! ALE‏ 
التى هى دون الشرك والكفرء وهذا مذهب باطل؛ ¿Y‏ اللّه تعالى :Jy‏ 8 إن 
الله لا aji of as‏ به وَيَعْفِرُ Le‏ دُونَ ذلك لمن LS‏ ولا روي عن أبي D‏ 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: ( يَقول الله $e‏ وَجَلَّ مَنْ A Le‏ 


de TD en pu RE و‎ AE O فين‎ Aya ee ام‎ 0 A AT 

CES er mé 4 5 FA A 0‏ .. مه 

ala‏ عشر أمثالها وآزید ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفير ومن تقرب 
ML so‏ 


dis a Vi LE‏ ذراعا وَمَنْ تَقَرّبَ مي Less‏ تَقَرَبْتْ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي 
بمِْلِهًا O (jad‏ وقراب الأرض ملؤها أو ما يقارب ¿Lao‏ ولأنه يحكم على 
ls Le‏ بالك لجرو اراب اناري الى درن الشرك 
والكفرء ويسبب سفك الدماء المعصومة:» وإزهاق الأنفس cl‏ وتفريق 
A‏ لهات ديا لخر على Elan GENE‏ 
والترويع ويخل بالآمن مما هو واقع اليوم ممن تبنوا هذا الرأي الباطل والمذهب 


الفاسن 2 


)0( سورة النساء جزء من آية رقم ¿ONO‏ 
والتقرب إلى الله تعالى 7٠١7/4/14‏ ح رقم ( ۲۲- UV‏ 
(mM)‏ التكفير وضوابطه بقلم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» صحيفة الجزيرة — الخميس ey‏ محرم YET‏ 
ه العدد(۱۱۸۲۳). 
YAY‏ 


pe‏ الأسباب 


£ 


مؤتمر 


3 
۵ 


.. الاتار‎ a 


العلاج 


المطلب الثالث 
خطورة التسرع في التكفير 


¿LEY لفان الخ ة بن السلنن على‎ ll lol أن الخطر‎ 2 Y 
هو( التكفير ): أن تخرج مسلما من الملة» ومن دائرة آهل القبلة وتحكم‎ — 
عليه بالكفر الأكبر والردة الكاملة؛ هذا بلا ريب يقطع ما بينك وبينه من‎ 
خطان متوازيان‎ Lega حبال» فلا لقاء بين مسلم ومرتد عن الإسلام»‎ 
O ell لا‎ 

ويقول الغزالي:( إنه Y‏ يسارع إلى التكفير إلا الجهلة.... ويتبقي 
PEPA‏ إن ذلك ميات una als‏ 
والأموال من المصلين إلى القبلة؛ المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول 
ا leds aie‏ اه Lans du TN‏ 
من دم مسلم ) O‏ 

ويقول الشوكاني: ( اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام» و دخوله 2 الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يقدم 


(m 


£ 


مؤتمر 


وقال الذهبي: ( رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقي 
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حضور أجل أبى الحسن الأشعري # داري بيغداد دعانى فأتيته فقال: اشهد 


)1( فقه الجهاد دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته 2 ضوء القرآن والسنة د. يوسف القرضاوي ۹۸۲/۲ || À‏ 
(mM)‏ الاقتصاد 2 الاعتقاد للغزالي ص ٠١١‏ ط. مكتبة صبيح. فتنة التكفير د. محمد عمارة ط. الأولى ط. 3 
دار السلام ص" .١‏ ]9[ 


)1( السيل الجرار 07/8/4. 
YAY‏ 


pd 


SO 


علي أني لا أكفر أحدا من آهل القبلة؛ لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد»› 
Lali‏ هذا كا aya‏ فخ وتخو هذا lis pal‏ كان 
شيخنا ابن تيمية 2 أواخر أيامه يقول: ( آنا لا أكفر أحدا من الأمة» ويقول: 
قال النبي A‏ شخْصواء وَاعْلَمُوا Of‏ خَيْرَ SAA‏ 
يُحَافِظ عَلَى الْوْضُوءٍ إلا js‏ فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم VC‏ 
ويقول الإمام محمد عبده:( إن اللّه لم يجعل للخليفة.. ولا للقاضي.. ولا 
للمفتي.. ولا لشيخ الإسلام أدنى سلطة على العقائد وتقرير الأحكام.... ولا 
يسوغ لواحد منهم أن يدعي حق السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لربه» أو 
ينازعه طريق نظره... 

فليس 2 الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة» والدعوة إلى 
الخير والتنفير عن الشر» وهي سلطة خولما الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف 
أعلاهم» كما خولبا لأعلاهم يتناول بها من أدناهم... 

وليس لمسلم مهما علا كعبه ب2 الإسلام على الآخر مهما انحطت منزلته 
فيه اللا حق التضيحة Ly‏ ولق اشتير مين السلفين وعرق هن قواعين 
دينهم أنه إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه؛ ويحتمل الإيمان 
من وجه واحد» حمل على الإيمان» ولا يجوز ales‏ على الكفر..) '" 

ولكن لولى الآمر الحاكم بشرع الله حق السلطة ‏ إقامة الحدود 
وشرائع الدين وإلزام الرعية بها. 


») ۲۷۸ ) أخرجه ابن ماجه 4 سننه» كتاب الطهارة وسننهاء باب المحافظة على الوضوء ۱۰۲/۱ رقم‎ )١( 
و2 الزوائد إسناده ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم.ط. دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي‎ 
ol puig 
.۸۸/٠١ سير أعلام النبلاء للذهبي ط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الحادية عشر‎ (Y) 
الأعمال الكاملة للامام محمد عبده ؟1/87/7وما بعدهاء دراسة وتحقيق د. محمد عمارة» طبعة بيروت‎ (1) 
بعدها. فتنة التكفير د. محمد عمارة ص ۲۲ وما بعدها.‎ Lag AV /Y سنة ۱۹۷۲م‎ 
4٤ 
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£ 
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العلاج 


مؤتمر 
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his‏ ثار.. 


العلاج 


90 


ولقد حذر الحبيب محمد 55 4 أحاديث كثيرة من خطورة التسرع 2 
التحفير؛ منها: 

أولاً: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يل قال: ( إِذَا قَالَ 
JAN‏ لاخيه يا كَافِرٌ فق بَاءَ به a‏ 29° رواية عن ابن عمر رضي الله 
غنفه أن وسيل iS Las ( E dl‏ قال a ele ass‏ بوا خد 


(Mm) عه‎ 3 277 


وَمَعْنَى aya‏ بَاءَ يعي SA‏ 
وقال 4 تحفة الأحوذي: JB)‏ الطيبي: Cial E‏ 


D Ep € 3 


ala 2 ررب نط‎ O eo 
CACA ككف اند هن‎ SI IA كناب‎ 
sal 3 ES يقول: ( لَيْسَ من رَجُل‎ 3 Js ee A وعَن آي ذر‎ 


a نذ مين عا كا‎ da bo à 


“coo. 


PEN AS الو ن‎ e E O 
فهذه الأحاديث تتضمن مفهوم أحاديث الوعيد التي يراد منها التحذير‎ 
والردع والزجر عن استخدام هذه العبارات لما فيها من مفاسد.‎ 
ولبذا الحديث عند الشراح معان كثيرة ؛ فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص»‎ 


)1( أخرجه البخاري 2 صحيحه؛ كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال ZYWW/ o‏ 
رقم ( ٥۷١١‏ ) ( واللفظ له ) وأخرجه مسلم 4 صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان حال من قال لأخيه 
المسلم: ياكافر ۷۹/١‏ ح رقم CIN)‏ 

(؟) أخرجه الترمذي 2 الجامع الصحيح؛ كتاب الإيمان؛ باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر ۵ / ۲۲ ح 
رقم ( ۲۱۲۷ ). وقال أبو عيسى: حديث صحيح غريب. 

() المرجع السابق ذاته. 

)4( تحفة الأحوذي للمباركفوري ط.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ۳۹۱/۷. 

)0( أخرجه مسلم 2 صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم VV Y‏ ح رقم 
CUAD‏ 


Yao 


ÍA 


ومن أجمعها ما قال النووي”'": " هذا الحديث مما عده بعض العلماء من 

المشنكلات» من حيث إن ظاهره غير مراد» وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا 

يكفر المسلم بالمعاصى كالقتل والزناء وكذا قوله لأخيه: كافر من غير 

اعتقاد بطلان دين الإسلام؛ وإذا عرف ما ذكرناه» فقيل فى تأويل الحديث 

أوجه: 

" أحدها: أنه محمول على المستحل lt‏ وهذا يكفر؛ فعلى هذا معنى 
باء بها؛ أى: بكلمة الكفر» وكذا حار عليه » وهو معنى رجعت عليه؛ 
أى: رجع عليه الكفرء قباء وحار ورجع بمعنى واحد 

" والوجه الثانى: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره . 

" والثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين؛ وهذا الوجه نقله 

القاضي عياض - رحمه الله- عن الإمام مالك بن أنس» °° وهو ضعيف؛ 

لأن المذهب الصحيح المختار الذى قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا 

يكفرون كسائر Jai‏ البدء“ 

والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر. وذلك أن المعاصي كما 

قالوا بريد الكفرء ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها 

المصير إلى الكفرء ويؤيد هذا الوجه ما جاء 4# رواية Y‏ عوانة 

الإسفرييني ‏ كتابه المستخرج على صحيح مسلم فإن كان كما قال 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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شرح مسلم للنووي ٤۹/۲‏ وما بعدها. 

وهو قول المازري 2 المعلم بفوائد مسلم للمازري ط. دار الغرب الإسلامي .٠۹۸/١‏ 

وهو قول المازري كما 2 المعلم ١/۱۹۸ء‏ وذكره القاضي 2 إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي 
عياض»ط.دار الوفاء للطباعة والنشر الطبعة الثانية .٠۱۸/١ ¿Yo be vo‏ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم .518/١‏ 

شرح مسلم للنووي ٤۹/۲‏ وما بعدها . 


his‏ ثار.. 
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Van 


وإلا فقد باء بالكفر”” وفى رواية "إذا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر 

de‏ ا 
" والوجه الخامس: معناه فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع حقيقة 

dera eo ei‏ الود حك كرا كات حكن 

نفسه» إما لأنه كَفْرَ مَنْ caia ya‏ وإما لأنه já‏ من لا يُكفره إلا 

كافر يعتقد بطلان دين الإسلام”) 

ونقل النووي قول القرطبي: " والحاصل أن المقول له إن كان كافرا 
كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له وان لم يڪن رجعت 
للقائل معرة ذلك القول وإثمه. قال ابن حجر: وهو من أعدل dy Y‏ 

ويقول الشوكاني: ( ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجرء 
وأكبر واعظ عن التسرع ب4 التكفيرء وقد قال الله عز وجل: # A‏ 
شَرَحَ بالكفر Lune ages Due‏ من alt‏ وَلَهُمْ Line‏ عَظِيمٌ 4“ فلابد من 
شرح الصدر بالكفر وطمأنينتة القلبية» وسكون النفس ¿dl‏ فلا اعتبار Les‏ 
يقع من طوارق ” ' عقائد الشرء لاسيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام؛ ولا 
اعتبار بصدور Jas‏ كفري لم يرد فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفرء ولا 
اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر ولا يعتقد معناه ) '". 

والتسرع 4# التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم «JUN‏ 


مؤتمر ظاهرة ASIS‏ 


)١(‏ المرجع السابق نفسه. 

(0) المرجع السابق نفسه. 

(؟) شرح مسلم للنووي ؟/ $¿ عمدة القاري للعيني ١07 / YY‏ ط. دار الفكر. 

. ٤٩ /۲ شرح مسلم للنووي‎ )٤( 

)0( سورة النحل آية رقم .)٠١١(‏ 

=a1£10— الطوارق جمع طارق وهو ما يأتي بغتة؛ الفواكه الدواني للنفراوي الناشر: دار الفكر‎ (D 
NY /Y م٥‎ 

OVA /٤ السيل الجرار‎ )۷( 


El 
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ومنع التوارث» وفسخ النكاح» وغيره مما يترتب على 5¿ فكيف يسوغ 
ly dig Y dle au yl za‏ كان lia‏ 2 9139 كان اشه ا 
يترتب عليه من التمرّد عليهم وحمل السلاح عليهم» وإشاعة الفوضى» وسفك 
الدماء» وفساد العباد والبلاد؛ ولبذا ¿a‏ النبي BE‏ ِن منابذتهم؛ فقال: ( إلا أَنْ 
روا كدر all be pe a‏ فيد state Y (E‏ د VD‏ أن 155( أنه 
is Y‏ جرد انظ والاشاعة. واد Y af (15 2e) saga‏ يصن انسيوق 
ولو all‏ وشرب الخمر ولعب القمار» والاستئثار المحرم. وأفاد قوله: 
(بَوَاحَا) أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح؛ أي: صريح «alo‏ وأفاد قول: 
ie)‏ مِنْ a‏ فيه بُرْهَانٌ) أنه لابد من دليل صريح» بحيث يكون صحيح 
القوف» ردم اند Ma‏ يكف الدليل ”فا الدب ولا عام الدلالة 
وهذه القيود تدل على خطورة الأمر”. 

وجملة القول: 

أن التسرّع © التكفير له خطره العظيم؛ لقول je all‏ وجل: ا PES‏ 
LS‏ الفواحش ¿glo Le‏ مِنْهًا E das Les‏ وَالإثْم ph US‏ الحق Di‏ 
تُشركوا باللّه Le‏ لم 5 به alle‏ وَأَنْ تقولوا Y Le ab Ae‏ تَعلَمُونَ 4 ”. 


مؤتمر ظاهرة ASIS‏ 
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)1( أخرجه البخاري 4 صحيحه» كتاب الفتن» باب قول النبي 38 : سترون بعدي أمور تنكرونها 7 / 
۸ وما بعدها ح رقم ( 11٤۷‏ ) . 

(Y)‏ فتاوى علماء البلد الحرام فتاوى شرعية 4 مسائل عصرية د.خالد بن عبد الرحمن الجريسي الطبعة 
الثامنة يولية ۲۰۰۸م ص ۹۸-٩۳‏ . 


العلاج 


(؟) سورة الأعراف» آية رقم AV)‏ 
YAA‏ 


a 
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المبحثٌ الثاني 
شروط التكفير وضوابطه 


المطلب الأول 
شروط”' التكفير 


والتكفير حكم شرعي» مرده إلى الله ورسوله» فكما أن التحليل 
والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله» فكذلك التكفير؛ وليس كل ما وصف 
بالكفر من قول أو فعل» يكون كفراً أكبر مخرجاً عن ال ”“ 

ولا كان مَرَّدَ حكم التكفير إلى الله ورسوله؛ لم يَجُز أن نكفر إلا مّن 
دل الكتاب ly‏ على كفره دلالة واضحة» فلا يكفي 4 ذلك مجرد 
الشبهة والظنء LS‏ يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة» وإذا كانت 
الحدود Da‏ بالشبهات» مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير؛ 
فالتكفير أولى أن D‏ بالشبهات؛ ولذلك حدر النبي #5 من الحكم بالتكفير 
على شخص ليس بكافر؛ فقال: ( أَيْمَا Y)‏ قال لاخيه ña Le‏ بَاءَ به 


)1( الشرط لغة: العلامة؛ والجمع أشراط؛ مثل: سبب وأسباب» deg‏ أشراط الساعة» أي: علاماتها 
ودلاتلها. والشرط - بسكون الراء - يجمع على شروط؛ تقول: شرط عليه شرطا واشترطت عليه؛ 
بمعنى واحد عند أهل اللغة .المصباح المنير للفيومي ص ."١5‏ أما الشرط اصطلاحا: فهو ما يلزم من 
عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته؛ فاحترز بالقيد الأول من المانع» فإنه لا يلزم من 
عدمه شيء» وبالثاني من السبب» فإنه يلزم من وجوده الوجود. وبالثالث مقارنة الشرط وجود السبب 
فيلزم الوجود» أو وجود المانع فيلزم العدم» لكن ليس ذلك لذاته؛ بل لوجود السبب والمانع.البحر 
المحيط للزركشي £/ VV‏ 

)1( فتاوى علماء البلد الحرام فتاوى شرعية 4 مسائل عصرية د.خالد بن عبد الرحمن الجريسي الطبعة 
الثامنة يولية ۲۰۰۸م ص ۹۸-٩۳‏ . : 


۲۹4 


ÍA 


+ À À عن‎ 


Dés 
منه أن هذا القول أو العمل أو‎ po ما‎ Hull الكتاب‎ y وقد‎ 

EN!‏ كدر Yo‏ يكر كن cal‏ به لوجود pins ¿la‏ من كر 
وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها 

وشروطهاء وانتفاء موانعها كما 
الإرث؛ فإن سبيه القرابةت ماك وقد لا يرث بها لوجود pile‏ كاختلات 

de الكفر كن يضرو هليه السو كلا‎ E 
وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح وغضب أو نحوهما فلا يكفر‎ 

بها لعدم القصد» كما قصة الذي قال" ESG‏ عَبْدي وآئا رَبك sj‏ 

ADA مِنْ‎ 

شروط للحكم بالردة أو الكفر على من ظاهره الإسلام وهي: 

-١‏ أن يكون المسلم مڪلفا؛ أي يكون بالغا عاقلا مختارا عند صدور ما هو 
مكفر منه؛ فلا يصح تكفير Que‏ ولا مجنون» ولا من زال عقله بنوم أو 
إغماء. لعدم تكليفهم والاعتداد بقولبم ولا انم رلا روف ve‏ عن 
- رضي الله عنه - Gl‏ رَسُول alt‏ 4# قالّ: ( رفِعَ ¡lll‏ عَنْ كلاكةِ: عَنْ الاثم 


َس 


مع - us‏ 7 6 * عم امي 6 ee” ds.‏ )+( 
حتى يستيقيظ» وعن الصبي حتى يشب» وعن المعتوهِ حتى (Jas‏ . 


)1( سبق تخريجه. 

(M)‏ الحديث بتمامه قال Js‏ الله 4: ( الله اشد das out 156 a‏ يَكُوبُ al‏ مِنْ أَحَدِكُمْ ڪان على 
yy ala,‏ فَلاةٍ انفلك dado Lele do‏ وَشَرَابهُ o Guelo‏ هَأَكَى شَجِرَةَ lolo‏ في Ub‏ 15 
ايس AS ja Ll al ds‏ ذا 5 Les‏ فَائِمَةَ عِنْدَهُ 545 بِخِطَامِهًا ad‏ قال مِنْ شد الْفَرَح الُم 
أَنْتَ عَبْدِي LS‏ ربك a‏ مِنْ شيدةٍ all‏ أخرجه مسلم 2 صحيحه كتاب التوبة» باب 2 الحض 
على التوبة والفرح بها »۲۱۰۶٤/ ٤‏ ح رقم LOVE‏ 

(؟) أخرجه الترمذي 2 الجامع الصحيح» كتاب الحدود» باب ما جاء 2 من لا يجب عليه الحد ٤/٤۲»ح‏ 
رقم YM‏ وقال أبو عيسى: و4 الباب عن عائشة. قال أبو عيسى: حديث على حديث حسن غریب 
من هذا الوجه. 
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مؤتمر ظاهرة التكة 


0 ثار.. 


العلاج 


؟- ألا يكون جاهلاً معذوراً بالجهل؛كالذي pad‏ حديثاً ولم يتمكن من 
معرفة الأحكام الشرعية› او يعدن > يلاد مسشطمة ely poll gue‏ 
de ¿Al ail‏ وجه ق أو يكو Lis pol‏ ينفاع إن وان 

sise =) ©‏ من ا كرا كا قال ها 
2e y‏ بالله من بَعْدِ asín!‏ إلا مَنْ dsd 4139 2, Ei‏ بالإيمَان 
Roc is‏ بالكفر صَدرا فَعَلَيْهِمْ عضب من الله وَلّهُمْ عَدَابٌ 
عَظيم 4 ''' أي اعتقد الكفر وطاب به aus‏ فلابد من شرح الصدر 
بالكفر وطمأنينتة القلبية» وسكون النفس إليهء فلا اعتبار Les‏ يقع من 
طوارق عقائد الشرء لاسيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام؛ ولا 
اعتبار بصدور Ja‏ كفري لم يرد فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة 
الكفرء ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر ولا يعتقد 
Polis‏ 

ك A A AA‏ أن ين له خط تاويلة. 

Y] —0‏ 99 مقلدا کن aba‏ على ge‏ ]1 كان هذا الاد مخيل pol‏ حن 
يتبين له ضلال من يقلده. 

1— أن يكون الذي يتولى الحكم عليه بالردة من العلماء الراسخين 2 العلم 
الذين ينزلون الأآحكام على مواقعها الصحيحة؛ فلا يكون الذي يحكم 
lala est‏ 

- أن يرجع عن الإسلام بأحد المظاهر الآتية 
FA‏ : صريح القول' وهو أن يصدر من المسلم قولا صريح؛ كالكفر باللّه 


ja 


ظاهرة التكة 
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.. تار‎ his 


(۱)( سورة النحل» آية رقم ¿OD‏ 
)۲( روح المعاني للألوسي. ط. دار إحياء التراث العربي بيروت YYV/1\6‏ 


OVA /٤ السيل الجرار‎ )۳( 


العلاج 


ut aia A © 6 0 
uy 


والشرك Vas‏ 
أو قول يقتضيه؛كجحده ما علم من الدين بالضرورة؛كوجوب الصلاة 
ias‏ 


last E cs le من االشله‎ js هالا مهرما‎ Lal 
والمكابرة. أو فعلا يقتضي الكفر كاإلقاء المصحف بقذر ونحوه.‎ 

ثالثاً: الامتناع عن فعل يوجبه الإسلام مما علم من الدين بالضرورة؛ كمنع 
il Sl‏ ونحوها. 

وعلى ذلك: يشترط للحكم بالتكفير شروطاً؛ وهي على سبيل الإجمال : 

«GANT ella ca!‏ وان قوم الدليل على of‏ هذا اتف 
مما يكفر به فاعله» والعلم بخطورة ما صدر dia‏ » وصدور حكم التكفير 
ممن له ولاية ذلك ¡El‏ 

cr‏ الحكم على عن A‏ بحيث يكون هلكا بلك 6 مدا 
قارا كان كان gl Sale‏ مارلا yl‏ مخطكا bla e sf‏ كام je du‏ من 
موانع التكفير؛ فلا يكفر. 


)1( حاشية الدسوقى ۲١٠/٤‏ وما بعدهاء mie‏ الجليل 1/9 Leg Y‏ بعدها. 


pe‏ الأسباب 


£ 


مؤتمر 
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العلاج 
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العلاج 


المطلب الثاني 
‘las qu‏ التكفير 


الضابط الأول: التثبت في نسبة الكفر إلى المسلم. 

لقوله سبحانه وتعالى:ا يا a o 15 1 ET Gant LG‏ سبيل ai‏ 
AN‏ إِلَيْكمْ السّلآمَ Gt‏ مُؤْمِئًا OS‏ عَرَضَ Li‏ 
Le, le ait 6‏ تَعْمَلُونَ حَبيرًا 4 la‏ تكرار التبيين أمر بالتثبت. وقوله: 
à‏ فتبينوا 4 أؤكد؛ لأن الإنسان قد يثبت ولا يتبين. 

كالله سيسات وتفال قد اعاد الأمر بالق لا كيد وهر AE‏ 
التأني والنظر والكشف die‏ حتى mn‏ ينبغي قبل التسرع 4 تكفير 
المسلم التثبّت والتحقق فيما يُنقل die‏ من قول أو فعل أو اعتقاد يقتضي 
co‏ وينبغي أن يتأكد المنقول إليه من أمانة الناقل» ودينه؛ 799 cdo‏ 
وصدقه... وأن يراعي ما نبه عليه الإمام تاج الدين السبكي . من احتمال 
العداوة بين الناقل والمنقول caño‏ أو Le‏ إذا كان يوجد هناك نوع حساسية أو 
اختلاف 2 المشرب العلمي بينهماء أو اختلاف 8 المذاهب» أو اختلاف 2 
الاجتهاد الفقهي. ويضاف إلى ذلك 2 عصرنا مراعاة احتمال التحامل بسبب 


)1( الضوابط: جمع ضابط» والضابط هو القوي على عمله؛ ويقال: فلان لا يضبط عمله؛ إذا عجز عن 
ولاية ما وليه. 
واصطلاحًا: هو ما يختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة» أو ما عم صورًاء لسان 
العرب:٤‏ / «VOA‏ المعجم الوجيز:ص 771 شرح الكوكب المنير:صا. 

)1( سورة النساء آية رقم CAE)‏ 

)1( الجامع لأحكام القرآن 0/ T'Y‏ وما بعدها. 

)2( جامع البيان 2 تفسير القرآن لابن جرير الطبري ط. دار المعارف AY /A‏ 


55332 ل 


اختلاف الاجتهاد الحركي الإسلامي... فينبغي أن يراعي المسلم كل ذلك؛ لأن 
العذاوة أو اخدلاف الشرب ے ضفر فن gl‏ كوخ Lu‏ للشعامل فاه 
قبل آن قرخ 2 السكم على سس y yal Ja dues‏ لا بد 
¿bebes bara‏ اسرد كيه المسلم قبل أن set‏ 
من دين الاق use‏ وموضوعيّته”"' 
الضابط الثاني: أن لا يكفر أحد من Jai‏ القبلة. 

ola بالخروج من الإا‎ place هو الك على‎ ri أن‎ y da 
حكمه بين أمرين:‎ 

الأول: التحريم؛ فيحرم على الإنسان أن يخرج مسلماً يشهد بأن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله وهو من أهل القبلة و أن يحكم عليه بالكفر؛ 
UY‏ على ذلك كثيرة منها: 

قوله سبحانه وتعالى: © Li‏ الزن dijo (ST‏ سبيل الله 
Y 1‏ تفولوأً لِمَنْ ألقَى po al‏ لنت ¿Lol Dee Ds Lips‏ 
La‏ هعد (ol ai‏ كثيرة ue‏ كف دن ل es‏ اللة كلك ميتو 
6 الله كان ¿sas La‏ حَبِيرًا 4 ©. 

فقد قال ابن عباس - رضي die all‏ -: حرم الله على المؤمنين أن يقولوا 
كن شهد أن لأ إله إلا اللهة ( لست مرا )كما حرم غليهم ¿Lal‏ فهو ¿ral‏ 
على ماله «dass‏ لا تردوا عليه قوله O‏ 

ويقول القرطبي 2 تفسير هذه الآية الكريمة: ( إن 2 هذا التوجيه الإلبي 


)1( التكفير خطره وضوابطه بقلم الشيخ حسن قاطرجي» على موقع جمعية الاتحاد الإسلامي بتاريخ 
آم 
(Y)‏ سورة النساء آية رقم CRE)‏ 
(؟) أورده الطبري 2 pale‏ البيان.ط. دار المعارف AMA‏ ولم أعثر له على تخريج فيما تيسر لي من مراجع. 
e‏ 
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Æ & À 


من الفقه Lil‏ عظيماء وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهرء Y‏ على 
القطع واطلاع السرائر ala °C‏ لم يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر. 

ut tes‏ بْن مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسسُولُ الله 88 ( مَنْ صَّلَى 
allés eLo is o) Lt bl‏ 
رَسنُولِهِ؛ فلا 452$ اللّهَ ضِي O. ad)‏ 


zo Ús EZRA 


وعن أسامة بن زيد قال: a te)‏ ره A A‏ 
من Laa Lg‏ طقال Y‏ إل Y‏ الله AL‏ فر فى ¿nó‏ مين ذلك 
JL, JS Æ Ls Ga‏ الله و JT‏ لا إِلَهَ إلا الله )65 5 ! 24:36 يا 
وول الله A‏ الها Li‏ من AN‏ كال als ae a A‏ 
أقالهًا af‏ لا 5 فما رال پڪرڙها علي sao Elli A‏ . قَالَ: Js‏ 
a E‏ تيكلا + AE ES‏ ذو البْطَيْن يهى Já‏ قَالَ 
رجل: qi‏ الله ( LÉ ps‏ لا تكون io‏ وَيَكُونَ Ca ¿a‏ 
فقالَ سَعْد: :قد قاتلا حل Sd Denis ess‏ ا 
LE‏ تكون ذ O (ña‏ 

ويقول الإمام 9901 شرحه للحديث: إنما كلفت بالعمل بالظاهر» وما 
ينطق به اللسان» وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما Pass‏ 

الثانى: الوجوب» وذلك 2 حق المسلم المختار عند صدور Le‏ هو مكفر 


¿Ada‏ من له صلاحية إصدار الحكم ڪالقضاء والافتاء لمصلحة شرعية معتبرة 


ja 
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)1( الجامع لأحكام القرآن 0/ Leger YA‏ بعدها. 

(M)‏ أخرجه البخاري 2 صحيحه كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه 
ج ۱٥۳/۱‏ ح رقم ۳۸٤(‏ ). 

(۳) أخرجه مسلم 2 صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر إذا قال: لا إله إلا اللّه١/‏ ٦۹ح‏ رقم 
) 41-10۸( . 

. ۱۰٤/۲ شرح مسلم للنووي‎ )٤( 


.. تار‎ his 


العلاج 


كرفي علي o, A‏ 
الضابط الثالث: النظر في النص القاضي بكفر من فعل هذا الفعل: 

هل النص صريح 2 الكفر الأكبر أو محتمل؟ وذلك OÙ‏ نصوص الشريعة 
ذكرت نوعين من الكفر: كفر أكبر يخرج فاعله من الإسلام» وكفر 
أصغر Y‏ يخرج فاعله من الإسلام» وإنما هي معاص من كبائر الذنوب سّميت 
bp‏ و لوجر leas lps‏ سيق | حملت 

ومن ذلك agua‏ قي الإيمان ليست ala‏ الكضرء ققد يراد بها 
e!‏ الأكبركها o ia‏ :وما كان DA Edge yl‏ 
وقد يراد بها الكبائر غير المكفرة؛كما 2 قوله #: لا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ 
Ubago Ya 5‏ و( مَنْ ڪان da‏ بالله A palo‏ جَارَهُ وَمَنْ 
كان La‏ بالله ¿dd SES pila‏ وَمَنْ ڪان يُؤْمِنُ باللّهِ وَالِيَوْم 
الاجر ya‏ حَيْرًا أَوْ لِيَصْمُت. ( 0 ونحوها. فكلمة Y)‏ يؤمن) Y‏ تساوي 
ais‏ 

_ومنها نصوص الوعيد بالنار والعذاب لمن ارتكب أفعالاً معينة Y‏ تعني 
الكفر بالضرورة» بل قد تعنيه وتعني الكبائر؛ فقد ذكر الله الشرك والقتل 
العمد والزنا 4 سورة الفرقان ثم قال: $ ... ومن (Rs‏ ذلك يلقء يُضَاعَف له 
Cata‏ الاك sa ago ls‏ إلا مَّن كاب... 4 *, وقال النبي E‏ 
كان يؤْسِنُ STE ait‏ الاخر فلا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ ڪان يُؤْمِنُ alo‏ < وَالِيّوْم 


)1( قضية التكفير 2 الفقه الإسلامي د. أحمد محمد كريمة صاا. 

)1( سورة الشعراء» جزء من آية رقم (/ ). 

)1( أخرجه البخاري L‏ صحيحه» كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه AVO /Y‏ ح رقم LVVEV)‏ 

)4( أخرجه البخاري ‏ صحيحه» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن all‏ واليوم الآخر فلا يؤذي جاره 
0 ح رقم (5/ل5ه ). 

)0( سورة الفرقان آيات ( 1۸1٩‏ وجزء من ٠١‏ ). 
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العلاج 


الاخِر cie a lo‏ وَمَنْ كان يُؤْصِنُ Ly‏ وَالِيَوْم الاخر JE‏ حَيْرًا أو 
NV (aa‏ 

فالوعيد بعذاب النار ليس مرادفا للكفرء بل سيدخل النار أقوام مسلمون 
بذنوب كبيرة ثم يخرجون منهاء ويأذن اللّه لهم بدخول الجنة Les‏ معهم من 
إيمان صحيح» وقال النبي RME‏ مِنْ ÓN‏ مَنْ A YO‏ إلا الله 89 a‏ 
E‏ شَعِيرَةٍ مِنْ خير a‏ مِنْ ¿ÓN‏ مَنْ َال لا A‏ إلا الله وي قلبه 035 155 مِنْ 
0). 


0 .30 هه 


خير pes‏ مِنْ JL‏ مَنْ قال لا إلهَ إلا الله وفِي قلبه Ds‏ 355 مِنْ CS‏ 
وهؤلاء هم عصاة المؤمنين الفساق أصحاب الكبائر الذين ماتوا بلا توبة 
وليست لهم حسنات موازنة ولم يشا الله أن يغفر لهم يوم القيامة؛كما قال 
تعالى: à‏ ... وَيَعْقِرٌ Le‏ دُونَ ذلك لمن يشاء... 4 O‏ 

Lia! La!‏ قن 54 92 من الناو اند إن ماقا de‏ الكفرة قال الله 
تماق LE NL Y‏ ك زنك على الذين o‏ آله اهاب 

(4) 4 

04 El 
الضابط الرابع: النظر في الاستتابة:‎ 

بعد القطع بكفر هذا المكلف وانتفاء الأعذار 4 حقه»؛ فإن له حقا 3 
الاستتاية؛ آي :عرض التوية عليه وڪشف أية شبهة cda‏ والقاعدة (ادرءوا 
الحدود بالشبهات) * قال النبي 4# عَنْ عَايِشة QU‏ قَالَ: رَسُولُ الله : ) 
192531 الْحُدُودَ ill De‏ ما a‏ فَإِنْ ڪان له مَخْرَجٌ فخلوا سَبيلهُ DL‏ 


£ 


ja 


3 
5 


2 الأسباب 


his‏ ثار.. 


(0) أخرجه البخاري ب4 صحيحه؛ كتاب الإيمان: باب زيادة الإيمان ونقصانه ۲٤/١‏ ح رقم .)٤٤(‏ 
)+( سورة النساءء آية رقم .)١١5(‏ 


العلاج 


(4) سورة غافرء آية رقم CU‏ 
)0( الأشباه والنظائر ٠١۲/١‏ وما بعدها. 


pod 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


À ©‏ 
الامَامَ أن ¿a‏ فى العفو خَيّرْ ba‏ أَنْ يُحْطِنَ فى الْعُقَوبَةٍ )"وما رواه عَمْرو بْن 
شُعَيْبِ one de auf be‏ عَنْ Gn‏ © قال: ( تَعَاهَوًا الْحُدُودَ قَبْلَ أَنْ تَأَتُونِي به 
HN as) abuse pes. se‏ 
مثل ما ورد من اختلف ‏ حكم قبول توبة من سب الرسول MEE‏ على قولين: 

القول الأول: أنها لا قبل توبة من سب الله أو سب رسوله ووه وهو 
المشهور عند الحنابلة» بل يُقتل كافراء ولا يصلى عليه» ولا يُدعى له 
بالرحمة» ويُدفن ‏ محل بعيد عن قبور المسلمين. 

القول الثاني: أنها تُقبل توبة من سب الله أو سب رسوله 88 إذا علمنا صدق 
توبته إلى aie call‏ على نفسه بالخطأًء ووصف al‏ تعالى بما يستحق من 
صفات التعظيم؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة» كقوله تعالى: 
فل ي as da Y e es‏ 
Sa!‏ جَمِيعًا 4 » ومن الكفار من يسب الله ومع ذلك تقبل توبتهم» وهذا 
هو الصحيح» إلا أن ساب الرسول وَل ثُقبل توبته ويجب قتله» بخلاف مَن سب 
ae és Lolo alí‏ ولا يدل Y‏ الله آنا dés js‏ كاب الف 
بآنه يغفر الذنوب جميعاء Lei‏ ساب الرسول 035 فإنه يتعلق به أمران: 


£ 


مؤتمر 


3 
۵ 


)0( أخرجه الترمذي 2 الجامع الصحيح كتاب الحدود باب ما جاء # درء الحد 4/ ۲۵ ح رقم (1455)؛ 
ا Es):‏ عَائْشَةَ لا da‏ مَرْفُوعًا إلا مِنْ حَديث مُحَمَّدٍ بْنِ رَييعة be‏ يزِيدَ DO‏ 
AAA A‏ بن زياد الدّمَشْقِيُ aus‏ فِي الحديث 
bn en us‏ 

0) أخرجه النساكي 8 du‏ كتاب قطع السارق» باب Le‏ يكون حرزا ۸ NI‏ 

(؟) أجمعوا على أن من سب النبي هه أن له القتل. لحديث الأعمى الذي قتل المرأة لسبها النبي #5. الإجماع 
لابن المنذر e) Y Yao‏ معالم السنن للخطابي ۱۹۹/١‏ مجموعة التوحيد النجدية» كتاب الكلمات 
النافعة ب المكفرات الواقعة جمع الشيخ العلامة عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
مفتي الديار النجدية 2 زمنه» do‏ 415 اهء ۱۹۹۹م ص ۳۲۲ وما بعدها. 


ددع سورة الزمر آية (ToT)‏ 


5 الأسباب 


his‏ ثار.. 


العلاج 


أحدهما: paf‏ شرعي لكونه رسول BE‏ وهذا يُقبل إذا تاب. 

الثاني: أمر شخصى» وهذا لا تُقبل التوبة فيه لكونه حق آدمى لم elo‏ 
عفوه عنه» وعلى هذا فيقتل ¿Ey‏ إذا قتل» غسلناه. وكفناه» وصلينا عليه› 
ودفناه مع المسلمين.وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية Y‏ وذلك Y‏ استهان 
بحق الرسول 038 وكذا لو قذفه 38 aile‏ يقتل ولا يجلد 

فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس مَّن سب الرسول يي 4 حياته وقيل 
النبي SENTE‏ 

أجيب: بان هذا صحيع: لكن هذا ذا Bos‏ والحق الذى له قد 
PMA A PO des‏ طسبي ع قي 
ما يقتضيه سبه 88¿ من قتل سابّه» وقبول توبة الساب فيما بينه وبين اللّه 
JS‏ 

فان قيل: إذا كان يحتمل أن يعفو عنه لو كان 2 حياته: آفلا يوجب ذلك 
أن نتوقف 2 حكمه 5. 

Aly cout ets لأن الفسدة‎ gl برجب‎ Y بان ذلك‎ ic 
:© هذا السب غير معلوم: والأصل بقاؤه‎ 
: الضابط الخامس: النظر في القدرة على معاقبته‎ 

وهذه لا تكون إلا مع التمكين؛ لقوله تعالى: ‏ الّذِينَ إن a‏ ضِي 
2 نات a‏ کو ss‏ 
المُنكر... 4 . أما المستضعفون فلا يجب عليهم شيء من ذلك. 


ja 


ظاهرة التكة 


5 
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3 


.. تار‎ his 


)1( الصارم المسلول على شاتم الرسول lado‏ الجيل 0١5‏ وما بعدها. 
)1( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان» ط. دار 
الوطن» الطبعة الأخيرة ١١١١ه‏ ۲ / 107¿ وما بعدها. 


العلاج 


(21) سورة الحج جزء من آية رقم‎ (mM) 


is الا‎ A eE 0 


الضابط السادس: النظر في المصلحة والمفسدة المترتبة على معاقبته بعد تحقق 


القدرة على ذلك: 
فقد امتتع النبي BE‏ عن معاقبة عبد الله بن أَبَيّ للمفسدة المترتبة على ذلك 
ie‏ مع إظهار إسلامه لما رواه pee‏ بْنْ ديتار: pie es,‏ 


رم س BA‏ 


JL lai مِنْ المُمَاجِرِينَ رَجُلا مِنْ‎ Y e ai في‎ ÉS": 
A NA قان‎ ¿aid alo o ذلك‎ po cis GE Laja 
ne فقام‎ EN ديك‎ ¿la ¿JAN رَجَعْنَا إلى المَدِيئَة 5 مِثهًا‎ 
Mes CE ؟ فقال‎ gal هَذا‎ Ge أضرب‎ es ad َمَالَ يا رَسُولَ‎ 


d 


AA ر‎ DG 3 à 


Ma o lb 

و أيضاً لما رواه بُمسْرِ بْنِ أَرْطًاة فَالَ: سَمِعْت Gs‏ 4 يقول: ( لا a‏ الايْري 
(a‏ ” نظرا إلى المفسدة المحتملة بأن يهرب السارق ويلحق بدار الحرب؛ 
فلا بد من النظر 2 العواقب حتى مع القدرة " 
الضابط السابع : وهو ضابط مهم ويحتاج إلى انتباه وكفيم dite‏ بان 

المقالة والقائل: 

وهذا الضابط أيضاً ليس على إطلاقه» وإنما فيما يُعدّر المسلم بجهله؛ أو 
فيما يشتبه عليه دليله 9 

وقد وضع ala Y‏ ابن الات من كبار فا الحتفية Lodo‏ 2 هذا 


AAA ١ أخرجه البخاري ب صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب ب2 قوله تعالى:‎ )١( 
| EYE) رقم‎ INW/ ٤ 4 JS 

(M)‏ أخرجه الترمذي 4# الجامع الصحيح» كتاب الحدود» باب لا تقطع الأيدي 2 الغزو 43/0ح رقم 
.)۱٤٥۰(‏ قال أبو عيسى: حديث حسن غريب. 

Lait (1)‏ 2 2 فقه الإمام أحمد ٠١۳/١‏ . 


)2( التكفير وخطره وضوابطه بقلم الشيخ حسن (bl‏ على موقع جمعية الاتحاد الإسلامي 


0/1۸ 


1 
3 


مؤتمر ظاهرة التكة 


.. تار‎ his 


العلاج 


الضابط 2 كتابه (فتح القدير) الذي شرح فيه كتاب (البداية) للمرغيناني 
من متون المذهب الحنفي» سرض a a‏ إذ 
قال: Sl lea)‏ الخُڪمَ بكفر Ss‏ من آهل La ela‏ تبت عَنْ ابي 
حَنيقة a Gaal)‏ الله مِنْ عَدَم ككفي اهل ¿Ll‏ من Re all‏ كلهم 
Gi des‏ ديك Ce di sal‏ فَالقَائِلُ به 965( Les‏ هُوَ blo is‏ لم 
يَڪفز LL‏ على ڪون فَوْلِهِ دَلِكَ عن اسنتفراغ dus‏ مُجْتَهدًا في VC le‏ 
الضابط الثامن: وهو أن لازم المذهب ليس بمذهب. أو التفريق بين الكفر 

الصريح والكفر الاستلزامي. 

Sale‏ الالسان ا ada‏ كملا ليس Ce‏ لكين 
ولكن يلزم die‏ ويترتب عليه الكفر» فهل نحاسبه على لازم كلامه وفعله أو 
نحاسبه على صريح كلامه وفعله؟ بعض ¿Lolo‏ آهل السنة - يكفرونه على 
ما يلزم من كلامه» ولكن المحققين من علماء آهل السنة وجمهور السلف 
والخلف: أن لازم المذهب ليس بمذهب» وعلى ذلك جرت تطبيقاتهم» فما يلزم 
من قول المسلم أو من فعله إن لم يكن صريحاً ‏ الكفر - ولو كان يؤدي 
إليه - لا يكفرونه عليه. وليس معنى ذلك السكوت على ذلك القول أو الفعل 
بل del‏ عليه ويُعاقب iy‏ له خطر كلامه ولكن لا يُطلّق عليه حكم 
EPR‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) فتح القدير.ط دار الفكر: .Yo*/\‏ 
)۲( الت pit‏ خطره وضوابطه بقلم الشيخ حسن قاطرجي» على موقع جمعية الاتحاد الإاسلامي 
0/1۸ 


العلاج 


۲۱١ 


Le 


تنائج البحث 


-١‏ الكفر نوعان: أكبر وأصغر. 

—Y‏ التكفير هونسبة أحد من آهل القبلة إلى الكفر. 

Y‏ بذور ظاهرة التكفير وقعت & العهد النبوي على يد ذي الخويصرة 
¡añil‏ 

— جذور ظاهرة التكفير من حيث التاريخ إلى الخلاف بين على ومعاوية‎ ٤ 
عنهما - وظهور فكرة التحكيم والخروج على الإمام وادعاء‎ all رضي‎ 
أن التحكيم كفر.‎ 

ف أن O AS‏ ال لان الاخ نن TT PRA‏ 
Gi‏ 

1 يخرج الرجل من الإيمان كل فعل أو قول جاء 2 الشريعة الكفر به 
حيث يقال أو يعمل به. 

۷ يترتب على التسرع 4 التكفير أمور خطيرة من استحلال الدم والمال؛ 
ومنع التوارث» وفسخ النكاح» وغيره مما يترتب على الردة. 

: يشترط للحكم بالتكفير شروطأً وهي على سبيل الإجمال‎ A 
وآن يقوم الدليل على آن هذا الشىء‎ e y الإسلام والتكليف:‎ 

مما يكفر به فاعله» والعلم بخطورة ما صدر dia‏ » وصدور حكم التكفير 

ممن له ولاية ذلك الحكم. 
ولاتكفير ضوابط هي: التثبّت ب2 نسبة الكفر إلى المسلم» وأن Y‏ 

أحد من أهل القبلة. 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.. تار‎ his 


العلاج 


ÍA 


والنظر & النص القاضي بكفر من فعل هذا الفعل: هل النص صريح 2 
a ie Le Te), ei‏ القدرة على 
افك والفطر none Mis A E E‏ 
على ذلك» وهو ضابط مهم ويحتاج إلى انتباهٍ وتفهم» وهو التفريق بين المقالة 
والقاتل» وهو أن لازم المذهب ليس بمذهب» أو التفريق بين الكفر الصريح 
والكفر الاستلزامي. 

والله سبحانه أعلى وأعلم 


1۲۳ 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الإجماع لابن المنذر تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمدء ط الثالثة ١١4١اهء‏ 
ets galas ea VA‏ ركاسة الماك الشرعية والشوون statu dut‏ 
الأشباه والنظائر للسيوطي الناشر: دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-١1١14ه-‏ 
ام 


الأعمال الكاملة للامام محمد عبده ”؟/187وما بعدها دراسة وتحقيق د. محمد 
عمارة» طبعة بيروت سنة ۹۷۲١م‏ 

الاقتصاد 2 الاعتقاد للغزالي » ط. مكتبة صبيح. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض»ط.دار الوفاء للطباعة والنشر 
الطبعة الثانية ¿Yo EVE Yo‏ | 

.م۱۹۹٤ اهء‎ 4١: الأولى‎ En 

تحفة الأحوذي للمباركفوري ط.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

التعريفات للجرجاني.ط المطبعة الحميدية ١١١١ه.‏ 

التكفير خطره وضوابطه بقلم الشيخ حسن قاطرجي على موقع موقع جمعية 
الاتحاد الإسلامي . 

التكفير 2 الفقه الإسلامي د. أحمد محمود كريمة› الطبعة الأولى. 

جامع البيان 4 تفسير القرآن لابن جرير الطبري ط. دار المعارف. 

الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي ط. دار الكتب المصرية» الطبعة الثانية سنة 
۱ھ MALTA‏ 
حاشية الدسوقي: لشمس الدين الدسوقي المالكي» طبعة دار الفكر. 
حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن أمين الشهير 
بابن coule‏ ط. دار الفكر سنة AA VA EY Y‏ ام. 


1٤ 


E 
3 


مؤتمر ظاهرة التكة 


.. تار‎ his 


العلاج 


£ 


ja 


3 
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2 الأسباب 


his‏ ثار.. 


العلاج 


روح المعاني للألوسي. ط. دار إحياء التراث العربي بيروت 

سنن ابن ماجه.ط. دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) لأبي عيسى محمد بن عيسى ط: دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان ط: الأولى +٠8‏ اه — ¿AV‏ 

سنن النسائي: للحافظ أبي عبد الرحمن النسائي ط المطبعة المصرية بالأزهر. 
سير أعلام النبلاء للذهبي ط» مؤسسة الرسالة الطبعة الحادية عشرة. 

السيل الجرار للشوكاني ط. دار الكتب العلمية بيروت. 

شرح الحوكب لمنير لتقي الدين أبي البقاء مطبعة السنة المحمدية-الطبعة 
الأولى-؟/ا؟اه. 

شرح المقاصد للتفتازاني ط. بيروت Lay EA‏ 

شرح مسلم للنووي ط. دار إحياء الكتب العربية؛ عيسى البابي الحلبي 
وشركاه» ط الثانية. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ط.دار الجيل. 

صحيح البخاري: للامام أبي عبد الله البخاري» نشر وتوزيع دار ابن كثيرء 
دمشق - بيروت» الطبعة الثالثة سنة ۰۷٤ھ‏ -9/1ام. 

صحيح مسلم: للامام أبي الحسن مسلم النيسابوري» ط. دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى A‏ الطبعة الأولى سنة 17174ه سنة 
0 ام. 

صحيفة الجزيرة. 

ظاهرة الغلو 2 التكفير د. يوسف القرضاوي ضمن كتاب من هدي الإسلام 
فتاوى معاصرة ط. المكتب الإسلامي ط. الأولى 47١‏ اه. 

عمدة القاري للعيني ط. دار الفڪر. 

الغلو ‏ الدين & حياة المسلمين المعاصرين لعبد الرحمن بن معلا اللويحق ط. 
مؤسسة الرسالة. 

فتاوى علماء البلد الحرام فتاوى شرعية ‏ مسائل عصرية د.خالد بن عبد 


Y\o 


À جه‎ À 


الرحمن الجريسي الطبعة الثامنة يولية ۸٠٠۲م.‏ 

فتح القدير للكمال ابن البمام.ط دار الفكر. 

فتنة التكفيرد. محمد عمارة ط. الأولى ط. دار السلام. 

الفرق بين الفرق للبغدادي» ط. دار الأفق - بيروت. 

فق الخاد tale‏ ا isa‏ كبوء القران e allo‏ 
القرضاوي ط.مكتبة وهبة. 

الفواكه الدواني للنفراوي » الناشر: دار الفكر -415 اه-90؟ ام. 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي طددار الفكر اللبناني بيروت ط. 
أولى ۱۹۹۳م مطابع يوسف بيضون. 

قضية التكفير والحكم على المسلمين بين التطرف والاعتدال د. عبد الرحمن 
محمد المراكبي ط الأولى ۱۹۹۳م. 

LE‏ 2 2 فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي الناشر: دار الكتب العلمية- 
الطبعة الأولى-4١5١‏ ه- 1996 م. 

الاق العو AAA‏ بعادت 

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين جمع وترتيب فهد بن 
تاضور Nan dia dus‏ 

مجموعة التوحيد والمعروفة( بمجموعة التوحيد النجدية ) كتاب الكلمات 
النافعة ب4 المكفرات الواقعة جمع الشيخ العلامة عبد all‏ ابن شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب مفتي الديار النجدية 2 4١5 do cdi‏ اه 1591ام. 
مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعالم السنن للخطابي وتهذيب الإمام ابن القيم 
الجوزية تحقيق أحمد محمود شاكر ومحمد حامد الفقي ط. دار المعرفة لبنان. 
مسألة التكفير؛ ملحق (۲) لكتاب شرح الصدور للامام الشوكاني صادر عن 
االإدارة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإدارة العامة للتوجيه 
والإرشاد ط. مطابع البركاتي. 

المصباح المنير للفيومي ط. مكتبة لبنان سنة ۱۹۹۰م. 


YY 
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العلاج 
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العلاج 


RAT D\ENE بجمهورية مصر العربية سنة‎ du pal المعجم الوجيز لمجمع اللغة‎ le 

¡All الغرب‎ pl ado مسك للما زرف‎ cg dal 8 

9 منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد (عليش) الناشر: دار الفكر =a Mic‏ 
¿MA‏ | 

" الموسوعة الفقهية )5,139 الأوقاف الكويتية- صدرت 2 سنوات متعددة). 

مواقع على شبكة الاتصال الحديثة (الإنترنت ): 

" موقع جمعية الإتحاد الإسلامي. 

A‏ موقع حملة السكينة للحوار. 


1۷ 


qr a “IRIS IKA‏ مهل 


شروط التكفير وموانعه 


د. منيرة بنت حمود البدراني 
عصوة du‏ التدريس 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
قسم العقيدة 


AO TRES RAA “IRIS ra? 


المقدمة 


إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
ومن سيئات آعمالناء من يهده اللّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
st‏ ل اله ا الله a‏ لا pan beta aie PA‏ 

فإن بدعة التكفير بغير دليل من أول البدع ظهوراً 2 تاريخ المسلمين على 
أيدي الخوارج الذين كفروا علياً رضي الله عنهء ومن أخطرها وأشدها 
لالمشاحة السكفيريين da‏ سوال ا عر اکن aa rs‏ 
معتقدين 2 ذلك أعظم الأجر والمثوبة من اللّه. 

يقول شيخ الإسلام ولبذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب 
والخطاياء فإنه Jai‏ بدعة ظهرت 2 الإسلام فكفر أهلها المسلمين واستحلوا 
دماءهم Magaly‏ 

إن الحكم على الشخص المعين بخروجه من دين الإسلام ودخوله ج 
الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان. 

و الوقت نفسه لا يغلق باب الردة ويحكم بإسلام من ظهر كفره 
is‏ ا سبلت له يقل es sl‏ اك ait‏ شي الله فا 
السنة لما اختلف فيه من الحق فتوسطوا بين الطائفتين المتطرفتين مستنيرين 
بنصوص الوحيين. ووضعوا شروط وموانع ينضبط بها تكفير المعين هي 
موضوع هذا البحث الذي أقدمه لمؤتمر التكفير ضمن ال محور الأول للمؤتمر 
راجية الله سبحانه أن يفي بالمقصود. 
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)1( مجموع الفتاوی(۳۱/۱۳) وانظر شرح الأصبهانية لابن تيمية(101) ت السعوي. 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


SO 


أهمية الموضوع: 
تتجلى أهمية الموضوع من خلال النقاط الآتية: 
خطورة بدعة التكفيرء وما تعانيه الأمة من هذا الانحراف الخطير بين 
الشباب بسبب الجهل بأصول الدين. 
Y‏ كثرة السؤال عن ضابط التكفير؛ ومتى يعذر بالجهل» ومتى تقوم 
الحجة على المتلبس بالكفر. 
Y‏ ما يترتب على التكفير من الأحكام 2 الدنيا والآخرة. 
؟- أهمية بيان معنى فهم الحجة المقصود ‏ كلام العلماء..وتحرير ذلك. 
منهجي في البحث: 
اتبعت 4 دراسة هذه المسألة المنهج الآتي: 
-١‏ جمع المادة العلمية من المصادر الأصلية. 
عزو الآيات القرآنية إلى المصحف ببيان اسم السورة ورقم الآية. 
تخريج الأحاديث من كتب السنة. 
توثيق النقول من مصادرها الأصلية مع وضع النص المنقول بين علامتي 
تنصيص. 
اكتفيت بأهم أقوال Jai‏ العلم 2 هذه المسألة لأهميتها وخطورتها. 
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قسمت البحث إلى تمهيد وأربعة مباحث وخاتمة وفهارس: 
المبحث الآول: التكليف وطيه (البلوغ والعفل). 

المبحث الثاني: الاختيار. 

السك re. HEN‏ العلم dus das‏ مطالتب: 

tait‏ الأوق» الأدلة على اشتراط انه 

المطلب الثاني: الفرق بين فهم الحجة وقيام الحجة. 
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المطلب الثالث: مذهب الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب وبعض أئمة 
الدعوة 2 هذه المسالة. 

المطلب الرابع: التحقيق 2 مسألة العذر بالجهل 2 مسائل الإعتقاد. 

المطلب الخامس: رأي الإمام محمد بن عبدالوهاب 2 مسألة العذر بالجهل. 

المطلب السادس: حكم المجتهد 2 قصد الحق. 

المبحث الرايع: العمد» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الخطأً والتأويل. 

المطلب الثاني: أن يغلق عليه فكره لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو 
ذلك. 

ثم خاتمة طيها أهم نتائج البحث؛» وفهارس. 

وقد اجتهدت 2 جمع وترتيب المادة العلمية من مصادرها حسب طاقتی › 
AE E A IA‏ 
لوجهه الكريم» وينفع به من يقرأه من المسلمين وصلى all‏ وسلم وبارك على 


الأصل بقاء الإسلام للمسلم ظاهر الإسلام: 

يثبت وصف الإسلام للمعين ابتداء بمجرد الإقرار سواء كان ذلك بالنطق 
بالشهادتين أو بما يقوم مقامهماء والأدلة على هذا الأصل كثيرة وسنة الرسول 
À‏ وسيرته العملية ظاهرة الدلالة على ذلك. 

والعلم به عند آهل السنة أمر ضروري» مما يدل على ذلك حديث أسامة 
بن زيد المتفق عليه قال: " بعثنا رسول الله 48 سرية فصبّحنا الحرّقات من 
جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله فطعنته؛ فوقع ب4 نفسي من ذلك» 
فذكرته للنبي 8 فقال رسول الله 88 أقال Y‏ إله إلا الله وقتلته ؟ قال: قلت: 
يا رسول الله إنما قالبا خوفاً من السلاح. قال: آفلا شققت قلبه حتى تعلم أقالها 
آم لا 5قال: Les‏ زال يكررها علي حتى تمئيت أني أسلمت ay‏ 

"88 آنه قال ترسول الله‎ sou الحديث المتقق عليه عن المتداد من‎ dios 
يا رسول الله إن لقيت كافراً فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني‎ 
أأقتله بعد أن قالہا؟ فقال رسول الله :لا تقتله فإن‎ all بشجرة وقال: أسلمت‎ 
.' قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال‎ 

ومثله ما رواه عبدالله بن عمر قال: " بعث ll‏ خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولوا: 
صبأنا صبأنا» فجعل خالد يقتل فيهم ويأسر ودفع إلى كل رجل Lio‏ أسيره: 
حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل Lie‏ أسيره» فقلت: واللّه لا أقتل 
أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره» حتى قدمنا على النبي © فذكرناه 
فرفع النبي غ يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. 

وبالنظر إلى مجموع هذه الأحاديث نعلم أنها تدل على أمر واحد وهو أن 
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وصف الإسلام يثبت للمعين بمجرد إقراره سواء كان ذلك بنطقه بالشهادتين 
كما دل على ذلك حديث أسامة بن زيد؛ أو كان Les‏ يقوم مقامها كما ورد 
2 حديث المقداد بن الأسود المتقدم. 

إا فت رصت PAL‏ لمن فالا ميل فيه des] sis‏ حش Jl) Gén‏ 
ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. 

وقد بت ابن one‏ يط كتايه الإيمان»" كرما يدل على أن كول لا إلة إلا 
الله يوجب اسم الإسلام ويحرم مال قائلها ودمه وذكر حديث المقداد. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه all‏ وقد علم بالاضطرار من دين 
الرسول 8¿ واتفقت عليه الأمة؛ أن أصل الإسلام» وأول Le‏ يؤمر به الخلق 
شيادة أن at) Y‏ الله وان محمد les‏ الله شوك بصو اكاك Lilas‏ 
والعدو «Leo‏ وا مباح دمه وماله معصوم الدم وا مال.. ". 

فالكافر الأصلي إذا أقر بالإسلام ثبت له وصف الإسلام culs‏ إلا إذا 
Qu‏ حالة هلها ا آنه ل يريد ينفيقة الاكرانه ولا Deus‏ 
الإسلام فإنه يبقى على كفره الأصلي. 

والمسلم الذي نجهل حاله يكفي 2 معرفتنا بإسلامه أي دلالة على ذلك 
ڪمن صلى أو صام أو فعل ما هو من خصائص الإسلام. 

وهذا هو معنى قول الرسول 18 " من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة اللّه ورسوله ". 


ja 


ظاهرة التكة 


يقول ابن حجر 2 شرحه لهذا الحديث: ... وفيه أن أمور الناس محمولة 
على الظاهر فمن أظهر شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر 
dis‏ خلاف ذلك . 

ولذلك كان - فك - يعامل المنافقين على ظواهرهم مع علمه بنفاق كثير 
منهم ليقرر هذا الأصل العظيم فهم 2 الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس 


5 
E 
3 


.. تار‎ his 


العلاج 


YYo 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


SO 


ويصومون» ويحجون» ويغزون» والمسلمون يناكحونهم» ويوارثونهم... بل لما 
مات عبداللّه بن oi‏ بن أبي سلول - وهو من أشهر الناس بالنفاق - ورثه ابنه 
alle‏ وهو من خيار المؤمنين". 

وقال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب: الرجل إذا أظهر الإسلام وجب 
الكف die‏ حتى يتبين منه ما يخالف ذلك . 

وقال: ' من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبيّن die‏ ما 
يناقض ذلك . 

معدن روك ( ادر وا اه 

الشرط هو الذي يلزم من انتفائه انتفاء المشروط ‏ . 

والمانع هو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم'". 

فالشروط المقصود بها: الأمور التي متى توفرت أو بعضها أو أحدها 2 
الشخص حك عليه بالكفر. 

والموانع: هي الأمور التي متى وجدت منعت من الحكم على الشخص 
بالكفر. 
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)1( البحر المحيط 2 أصول الفقه للزركشي )10( ط وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية الثانية VENT‏ 
»دار الصفوة. 
0) البحر المحيط .)2١١(‏ 
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المبحث الأول 
التكليف 

دلت النصوص على أن الصبي وفاقد العقل Y‏ 1513¿ منها ما رواه الإمام 
أحمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يه قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن 
النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى és‏ 

فلا يحكم على صغير ولا مجنون بخروج من الإسلام» كذلك من زال 
عقله حتى بغير الجنون..إذا وقع dis‏ ما هو كفر لا يحكم بردته وهو باق على 
إسلامه. | 

قال ابن قدامه: "إن الردة لا تصح إلا من عاقل» فأما من لا عقل af‏ 
كالطفل الذي لا عقل له والمجنون» ومن Jl)‏ عقله بإغماء أو نوم آو مرض أو 
شرب دواء يباح شربه فلا تصح ردّته ولا حكم لكلامه بغير MAS‏ 

وقال النووي: "فلا تصح ردة صبي ولا مجنون”" 

وحكى ابن المنذر الإجماع على أن المجنون إذا ارتد 4 حال جنونه أنه 
مسلم على ما كان قبل ذلك“ 

وقال الزركشي: "المجنون ليس بمكلف إجماعا”“ 

لأن التكليف خطاب وخطاب من Y‏ عقل له ولا فهم محال“ 


)01( رواه أحمد ب4 مسنده(7/١٠2١٠١3)ط‏ المكتب الإسلامي. وابن ماجه أبواب WW/ GUN‏ 101( 
وصححه الألباني ب صحيح ابن ماجه(١/407؟7).‏ 

UN SU (Y) 

(YA +/V) روضة الطالبين‎ (1) 

)6( الإجماع لابن المنذر .)١١١(‏ 

)0( البحر المحيط فيه أصول الفقه لبدر الدين الشافعي .)۳١۹/۱(‏ 

.)455/١(راجنلا شرح الحوكب المنير ب أصول الفقه للفتوحي المعروف بابن‎ CU 
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والحاصل أن من bb as al e‏ 
بالتكاليف الشرعية. 

قال د. عبدالكريم النملة: "أرادوا بالعاقل ما يخالف المجنون» وآرادوا 
بالفاهم ما يخالف O. al‏ 

كذلك السكران عند أكثر آهل العلم لا تقع ردتهء OÙ‏ ذلك يتعلق 
بالاعتقاد والقصد» والسكران لا يصح عقده ولا قصده فأشبه المعتوه» ولأنه 
زائل العقل فلم تصح ردته كالنائم. 

ولأنه غير مكلف فلم تصح dis)‏ كالمجنون» والدليل على أنه غير مكلف 
أن العقل شرط 2 التكليف وهو معدوم 2 Vas‏ 

فالصبي من أبناء المسلمين لا تصح ردته وهو باق على اسلامه وفطرته أما 
A‏ قري عليه حك A‏ إلا ما لوالدية ل 
SN SE ala‏ 

فتثبت ولاية آبائهم عليهم وحضانة آبائهم وتمكين ll‏ من تعليمهم 
وتأديبهم و الموارثة بينهم و بين آبائهم و استرقاقهم إذا كان آباؤهم Vols‏ 

فيحكم عليه بالكفر حكماً من حيث المعاملة والدفن والميراث 
agas Lagos‏ تسو كهارا let alto ist ie‏ 
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)١(‏ اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة(7/7١17,1١1)‏ وانظر الموافقات ب2 أصول 
الشريعة للشاطبي )1١14,118/1١(‏ والإحكام للآمدي )11١175/1(‏ والمستصفى للغزالي(14/1). 

)1( انظر المفني لابن قدامة )1 / )٠۹١‏ المجموع CA 7 "D ul y) dilo (EY / Y)‏ السو 
للسرخسي )19 / LAY‏ 

)1( أحكام Jai‏ الذمة لابن القيم )1/0 
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رفع الله سبحانه وتعالى الحرج والمشقة عن هذه الأمة» فإذا وقع من المسلم 
2e sb‏ کان و کو بعر راد م 9 اکا 

انكر على الكت ر ly‏ طمن بالإيمان Le pis Y‏ لم يشن 
بالكفر صدراً لقوله تعالى: "من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولم 
عذاب عظيه”". 

قال اب ell a pal‏ من كلم pie‏ فاته عن col Eo‏ 
ولم يعقد على ذلك caló‏ فإنه خارج عن هذا الحكم» معذور ب الدنيا مغفور 
له 2 الأخرى”" 

إن من أهم موانع التكفير:آن يقع من الشخص ما يوجب الكفر أو الفسق 
بغير إرادة منه. 

كأن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراة لا lib‏ به فلا يكفر 
حينئنٍ لقوله تعالى: "من كفر UL‏ من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولبم عذاب 
عظيم”". 1 1 

فمن كف ر کفراً Log uo‏ لكنه مکره» فيل له Le]‏ آن ذكفروإما أن 


)1( سورة النحل آية e‏ 
0) أحكام القرآن اا .)1١‏ 
(F)‏ النحل آية .٠١١‏ 
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Fi all اا‎ ls ele E 
يكفر بنص القرآن.‎ 

ولا فرق - على القول الراجح - بين القول والفعل لعموم قوله: " من كفر 
باللّه من بعد إيمانه " فلو أكره على السجود لصنم أو السجود لرئيس» وقيل 
له: إما أن تسجد وإما القتل فسجدء فهذا لا يڪفر» بشرط أن يكون سجوده 
لدفع الإكراه لا تعظيماً وتقرباً لهذا الصنم ولقوله تعالى :إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان ”". 

قال ابن العربي - رحمه اللّه -: " وأما الكفر باللّه» فذلك جائز له (أي 
المكره) بغير خلاف على شرط أن يلفظ وقلبه منشرح بالإيمان» فإن ساعد 
ad a‏ كان bla ale La‏ 
الباطن» Lois‏ سلطانه على الظاهر... "”. 

لكن ينبغي أن نعلم أنه وإن جاز قول الكفر أو فعله بسبب الإكراه إلا أن 
الصير use‏ :وافظم lol‏ 

قال ابن العربي: " إن الكفر وإن كان بالإكراه جائزاً عند العلماء فإن 
من jus‏ على البلاء ولم يفتتن حتى قتل فإنه شهيد» ولا خلاف 2 ذلك» وعليه 
تدل آثار الشريعة التي يطول Las pe‏ "'". 

قال ابن كثير: ' والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على aus‏ ولو أفضى إلى 
قتله A‏ 


£ 


مؤتمر 


3 
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pe‏ الأسباب 


his‏ ثار.. 


)1( النحل آية .٠١١‏ 
0) أحكام القرآن (۲ / ۱۱۷۸). 
(F)‏ تفسير ابن كثير(؟ //11). 


العلاج 
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العلاج 


المطلب الأول 
الأدلة على اشتراط العلم 


إن من أهم شروط تكفير الشخص المعين: أن يكون Lie‏ بمخالفته التي 
أوجبت أن يكون كافراً لقوله تعالى:  Les‏ يُشَْاقِقْ الرسسُولَ مِنْ بعد DÉS Le‏ 
لَه الْمُدى e‏ غَيْرَ سّبيل iaa!‏ دوه ما plo al ts IS‏ وَسَاءَتْ 
VE luca‏ 

0 ترا‎ AE A 

A A ADE 8 وقوله تعالى:‎ 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه اللّه -: "ولبذا قال أهل العلم: لا يكفر 
جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له" . 

lo‏ ابن rajo‏ "لا خلاف of‏ امرا لو املع ولم لم شراكم au‏ فاعتقد 
أن الخمر حلال» وأن ليس على الإنسان صلاة» وهو لم يبلغه حكم الله تعالى 
لم يكن كافراً بلا خلاف يعتد به حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى حينئذ 


.١١ةه:ءاسنلا‎ (1) 
.١ة:ءارسإلا‎ (۲) 
.١16ه:ءاسنلا‎ (y) 


VW: al القواعد‎ (#6) 


ÍA 


بإجماع الأمة فهو كافر”". 

ويقول أيضاً: قال الله تعالى: [ لأندرَكم به ia‏ 4”. 

DE وسنولا‎ CLS CES ig وما کنا‎ D وقال تعالى:‎ 

فنص على أن النذارة لا تلزم إلا من بلغته لا من لم تبلغه» وأنه تعالى لا 
واجبات الدين فإنه معذور لا ملامة عليه". 

وقال شيخ الإسلام: "من كان مؤمنا باللّه ورسوله مطلقاء ولم يبلغه من 
العلم ما يبين له الصواب» فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي 
من خالفها كفر» إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتآوله من القرآن» ويجهل 
كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنةء والخطأ والنسيان مرفوعان عن 
هذه الأمة والكفر Y‏ يكون إلا بعد البيان”" . 

فيقول انق القيم — à all dun,‏ إن الله dilema‏ وهال ut ias Y‏ إلا 
بعد قیام الحجة كما فال تعالی: Leg}‏ کنا معدین o us Le‏ 
الكفر ويستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة بذلك. 

وقد جاءت أقوال العلماء كذلك مقررة أن المعين لا يكفر إلا بعد قيام 
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.٠١١/١١:ىلحملا‎ (1) 

.١؟:ماعنألا‎ (Y) 

.٠٥:ءارسالا‎ )9( 

.٠٠١١/٤:لصفلا‎ (£) 

)0( مجموع الفتاوى: .OVEOVV/VY‏ 

AN) وانظر كشف الشبهتين لسليمان بن سحمان‎ CV) طريق البجرتين‎ CO 


his‏ ثار.. 


العلاج 


التكفير وتنتفي فيه موانعه» يقول الإمام الشافعي: "لله تعالى أسماء وصفات 
Les ele‏ كاه Vo cial dus Les ye ly‏ يسم نهدا من خلق الله قات ale‏ 
الحجة ردهاء لأن القرآن نزل cle‏ وصح عن رسول الله # القول بها فيما روى 
A‏ قان غات ذلك يمن كوش السعة هليه فيو lite‏ 
ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل» لأن علم ذلك لا يقدر بالعقل» ولا بالروية 
والقلب والفكرء ولا نكفر بالجهل أحداً إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وإذا عرف هذا فتكفير 
المعين من هؤلاء الجهال وأمثالبم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز 
الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم 
مخالفون للرسل» وإن كانت هذه المقالة Y‏ ريب أنها كفرء وهكذا الكلام 
ل تكفير جميع المعينين؛ مع أن بعض البدعة آشد من بعض» وبعض المبتدعة 
y E‏ 2 من الإيمان ما ليس 8 يعض ليس لأحد أن يكف ر احدا مين 
المسلمين» وإن أخطأً وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة» ومن ثبت 
إيمانه بيقين لم يزل ذلك de‏ بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة 
Prat‏ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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)1( فتح الباري 4۱۸/١١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (110-174)» وأورده الذهبي مختصراً 2 العلو 
(A/V)‏ ت عبد الله البراك. 


العلاج 


.٠٥۰٠-٥۰۰/۱۲ مجموع الفتاوى‎ (Y) 


YY 


المطلب الثاني 
الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة 


يشترط في تكفير المعين إقامة الحجةء وإقامة الحجة شرط في أمرين: 

الأول: ‏ استحقاق العذاب الأخروي. 

الثاني: & استحقاق الحكم الدنيوي. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: Las D‏ كنا مُعَدّبِينَ VE SC CE‏ 

وإقامة الحجة تحتاج إلى: مقيم وإلى صفة. 

Lei‏ المقيم: فهو العالم بمعنى الحجة» والعالم بحال الشخص واعتقاده. 

وأما صفة الحجة: فهي أن تكون حجة رسالية بينة. 

قال جل وعلا: Lui Leg à‏ مِنْ رَسُول إلا ollo‏ 4858 لِيُبَيّنَ A e‏ 

PT NE كإنه ل مشتريل‎ A 
عنده مانع من‎ YY «af كفر بعد إبلاغه الحجة» وإيضاحها‎ Les) عناد» بل‎ 
Di ÚS قَلويهم‎ de LS 8 هوى أو ضلال منعه من فهم الحجة قال تعالى:‎ 
يَفْقَهُوهُ 4 . والآيات 4 هذا المعنى متعددة.‎ 

Lei‏ عن معنى فهم الحجة فهي أن يفم وجه الاحتجاج بهذه الحجة على 
dra Ulis late tone ida‏ 
حرم مما أجمع على تحريمه» فإنه يُبلغ بالحجة الواضحة بلسانه؛ ليفهم معنى 
هذه الحجة. 


£ 


مؤتمر 
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.\o الإسراء:‎ (1) 


CN)‏ إبراهيم: غ. 


العلاج 


٤ 


فإن لم يفهم كون هذه الحجة راجحة على حجته فإن هذا Y‏ يشترط - 
يعني الآصل - لكن 2 بعض المسائل جعل عدم فهم الحجة (بمعنى ڪون 
الا راجحا على م عند مين لج ناما مع gas 2 Laso prác‏ 
مساكل الضفاك: 

فأهل السنة والجماعة من حيث التقسيم اشترطوا إقامة الحجة ولم 
يشترطوا فهم الحجة  ¿duo‏ لكن هناك مسائل اشترطوا فيها فهم 
الحجة» وهذا الذي يعلمه من يقيم cial‏ وهو العالم الراسخ 2 علمه؛ الذي 
يعلم حدود Le‏ أنزل الله على رسوله VE‏ 
ففهم الحجة على قسمين: 

المعنى الأول: فهم معاني الآدلة» وهذا لابد منهء» فلا يكتفي 2 إقامة 
الحجة على أعجمي Y‏ يفهم اللغة العربية أن تتلى عليه آية باللغة العربية وهو لا 
يفهم معناهاء ويقال: قد بلغه القرآن» بل لابد أن تكون الحجة بلسان من 
أقيمت عليه ليفهم المعنى. 

المعنى الثاني: أن يفهم كون هذه الحجة أرجح من شبهته التي عنده» فهذا 
ليس بشرط. 

فما يشترط من فهم الحجة هو القسم «Jo‏ وهو فهم المعنى وفهم دلالة 
الآية باللغة العربية ". 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


بكر pacs‏ والصحابة الذين نور الله قلوبهم» ولا من نور الله قلبه ممن تبعهم 
بإحسان» لأنه لو قيل بفهم الحجة هناء صار لا يكفر على من عاند . 
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العلاج 


.1۷ - ٦1 - 10/1 شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ:‎ )١( 
المصدر نفسه ؟555/7.‎ (Y) 


YYo 


فالمعين إذا بلغه النص الشرعي من كلام الله تعالى وكلام du,‏ 
ممن يحسن التبليغ والكلام Les‏ يفهمه المخاطب ويعقلة: ويعرف المراد caña‏ 
فإنه تقوم بقوله الحجة. 

والمراد بالفهم - كما تقدم - فهم الدلالة لا فهم هداية التوفيق» فإن فهم 
هداية التوفيق لا يكون إلا لمن أراد الله به الخيرء وهو هبة من اللّه لعبده 
a Lal ¿all‏ الال = وهو اللمقتصود ها anios Y fige‏ الله هال - ا هذا 
من خلقه إلا أن يكون مجنوناً أو صغيراً فمثل هؤلاء لا تكليف عليهم» ولا 
تقوم عليهم الحجة ببلوغ الرسالة إليهم وهم معذورون عند all‏ 

Lei‏ من بلغه الخطاب وهو آهل لفهمه ومعرفة دلالته يكون ¿all‏ قد تبين 
sal‏ وتكون الحجة قد قامت عليه ولا يعذر ¿del‏ ولو ادعى أنه لم يفهم أو 
ازغ هذ pl‏ قمر Vous‏ يكل pa tl Joe Y‏ مين ان 
الحجة وقالوا: [ أَجِعَلَ الآلِهّة إلَها وراحدا إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ). والله تعالى 
a‏ 

وهذا تحرير لمحل النزاع» وبيان لمعنى قيام الحجة وفهمهاء ناتج عن 
امنتقراء الشيغ للتصوض الشرعية وأقوال العلماء وأكمنة الدهوة وهو الذي 
تجتمع عليه أقوالبم إذ لا خلاف بينهم. 

فمن أدق ما كتب 2 ذلك ما كتبه الشيخ صالح حفظه اللّه. 

Lol العلم باعتباز قا‎ Jal الصريحة عن‎ yoga ones يلي‎ Less 
شرطاً 2 الحكم على معين بالكفر أو غيره:‎ 

قال ابن تيمية — رحمه الله -: "من كان مؤمناً باللّه ورسوله مطلقاًء ولم 
يبلغ من العلم Le‏ يبين له الصواب فإنه Y‏ يحكم بكفره > تقوم عليه الحجة 
التي من خالفها كفرء إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن» 
ويجهل كثيراً مما يرد من معاني الكتاب والسنة» والخطأً والنسيان مرفوعان 


لما 


5 
1 
1: 
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العلاج 


عن هذه الأمة» والكفر لا يكون إلا بعد البيان" . 

Js‏ عد كلامه هخ ll‏ يقير الله ومن أت لخر الله ما لا يحون 
إلا لله فهو أيضاً كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها" ”. 

وقال اخ الق den,‏ الله إن الله سات Y Hay‏ نيحد a Y)‏ 
قيام الحجة كما قال تعالى: Las Y‏ كنا LB A ini‏ رسئولاً VE‏ 

وقال تعالى: MP‏ مُبَشْرِينَ وَمُنَدْرِينَ Le pul y E MS‏ الله حجة 
des‏ الرسئل 4 . 

وا de‏ القران الك رات pre olas Lol‏ جام Jamil‏ 
وقامت عليه الحجة وهو المذنب الذي يعترف بذنبه" . 

وقال الشاطبي - رحمه اللّه -: "فجرت عادته 2 خلقه أنه لا يؤاخذ 
بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسلء فإذا قامت الحجة عليهم: baie ¿Ls es D‏ 
وَمَنْ شَاءَ Lies‏ » ولكل جزاء مظه" ”. 

قال اب حوب Y‏ حلاف أن اهر all‏ ولد les‏ 
فاعتقد أن الخمر حلال» وأن ليس على الإنسان صلاة» وهو لم يبلغه حكم 
is al‏ لم يكن y LL‏ خلاف يعد به حكن إذا coló‏ عليه ill‏ 
فتمادى حينئن بإجماع الأمة فهو كافر" ". 


)1( مجموع الفتاوى: OYE — 0575/١7‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوى: ١/؟١.‏ 

.٠١ الإسراء:‎ (Y) 

)2( النساء: 170 

)0( طريق البجرتين: ANA‏ 

35 الحضيف:‎ (VU) 

NVV/Y الموافقات:‎ )۷( 

OVA: AA) 


۷ 


ظاعرة التكخير 
الأسباب. الآثار. Ela!‏ 


60 


المطلب الثالث 
بيان مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وبعض أنمة الدعوة“ 


سبق أن ذكرت أن معنى (بلوغ الحجة - وفهم الحجة): فهم معاني الأدلة› 
وليس أن يفهم الشخص كون هذه الحجة أرجح من شبهته التي عنده إذا تبين 
ذلك فهمنا أقوال العلماء وتبين لنا أن لا خلاف بين أقوالمم وما نقل عن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة هو ما دلت عليه النصوص الشرعية 
وذكره العلماء السابقون. 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: 'فمن بلغه القرآن فقد بلغته 
الحجة Ey‏ أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم 
الحجة فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم› 


- 
- 0% مه 


كما قال تعالى: # آم is‏ أكثرهم Goes‏ أو يَعْقِلونَ إن هُم إلا 
LA‏ هم أضل سبيلا 4 . 

وقال: 'وقيام الحجة نوع وبلوغها Es‏ وقد قامت عليهم (أي (ail le‏ 
وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها” . 

وقال مبينا معنى قيام الحجة عند ابن تيمية: "وأما عبارة شيخ الإسلام ابن 
تيمية التي لبسوا بها عليك» فهي أغلظ من هذا cale‏ ولو نقول بها لكفرنا 
Ly‏ من المشاهير بأعيانهم» فإنه صرح فيها أن المعين Y‏ يكفر إلا إذا قامت 
عليه الحجة فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل 


£ 
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)1( أفردت الأمام محمد بن عبدالوهاب بالحديث لأنه قد نسب إليه 2 مسألة التكفير Le‏ لم يصدر die‏ 
0) الفرقان: غغ. 
(؟) مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ..٠١١ - 1١69/57‏ 

YYA 


العلاج 
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العلاج 


أبي بكر الصديق بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا عما يعذر به فهو 
كافر كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن' . 

وإن من أدق ما كتب 2 هذه المسألة ما قاله الشيخ سليمان بن سحمان — 
رحمه all‏ - قال: "قال شيخنا عبد اللطيف - رحمه الله 1 وينبغي أن يُعلم 
الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة؛ فإن من dub‏ دعوة الرسل فقد قامت عليه 
الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم» ولا يشترط 32 al‏ الحجة أن 
يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه آهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به 
الرسول» فأفهم هذا يكشف عنك شبهات كثيرة 2 مسألة قيام الحجة"”". 

قال سليمان بن سحمان معلقاً: "قلت ومعنى Vans‏ - رحمه الله تعالى -: 
'إذا كان على وجه يمكن معه العلم' فمعناه أن لا يكون عديم العقل والتمييز 
كالصغير والمجنون» أو يكون ممن Y‏ يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان 
يترجم له» ونحو هؤلاء فمن بلغته رسالة محمد © وبلغه القرآن فقد قامت عليه 
a Y dla da is‏ 4 © , وقال تعالى: ظ Jo‏ 
يَكون لِلئّاس على اللّهِ + حجة 1 Jui‏ 6 فلا يعذر أحد 2 عدم الإيمان 
all,‏ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فلا عذر له بعد ذلك بالجهل. 

وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه 
Mise,‏ 


AY -١١ رسالة تكفيرالمعين:‎ (1) 

(Y)‏ هو عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (۱۲۹۳-۱۲۲۵ه). 
(۳) كشف الشيبهتين لابن سحمان ¿AY‏ 

)٤(‏ يقصد الشيخ عبداللطيف. 

.١؟:ماعنألا‎ (0) 

(۷) كشف الشبهتين لابن سحمان: ٩۱‏ 


YYA 


وقال ضمن رده على العراقي"" الذي زعم أن شيخ الإسلام Y‏ يكفر المعين: 

"فإذا تبين لك هذا واتضح فاعلم أن هؤلاء الذي شبهوا بكلام شيخ 
الإسلام وأجملوا ولم يفصلواء لبسوا الحق بالباطل؛ وشيخ الإسلام - رحمه 
الله - قد وصل كلامه Les‏ يقطع النزاع ويزيل الإشكال» فذكر أن ذلك 2 
المقالات الخفية؛ والمسائل النظرية التي قد يخفى دليلها على بعض oil‏ 
وأما مسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له فلم ينازع 2 وجوبها أحد من Jai‏ 
الإسلام... وهي معلومة من الدين بالضرورة» كل من بلغته الرسالة وتصورها 
على ما هي عليه عرف أن هذا زبدتها وحاصلها”". 

وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ 2 رسالته (حكم تكفير 
المعين): 'والمقصود أن الحجة قامت بالرسول والقرآن فكل من سمع بالرسول 
وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة وهذا ظاهر 2 كلام شيخ الإسلاه”". 

وقال 2 موضع آخر: 'وأما أصول الدين التي وضحها الله 2 كتابه فإن 
حجة الله هي القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة ولكن أصل الإشكال 
أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة فإن أكثر الكفار والمنافقين لم 
يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم كما قال تعالى: de‏ م تَحْسَب أن أككْرَهُم 
be EPA‏ إن pa‏ إلا NIE‏ بل oies‏ سبيلاً 4 » وقيام الحجة 
وبلوغها نوع» وفهمهم إياها نوع آخر””. 

وقال الشيخ محمد بن معمر رحمه اللّه: "كل من بلغه القرآن ودعوة 
الرسول © فقد قامت عليه الحجة؛ قال الله تعالى: A à‏ به وَمَنْ 


(۱) العراقي هو داوود بن سليمان بن جرجيس البغدادي VIA TT)‏ اه). 

.5” المرجع السابق:‎ (M) 

)1( حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم للشيخ اسحاق آل الشيخ: .٠١‏ 
)4( الفرقان:٤٤.‏ 

)0( المصدر السابق:١٠٠.‏ 


E 
1 
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مؤتمر ظاهرة التكة 


his‏ ثار.. 


العلاج 


A & À 


Dé رَسئولاً‎ CRE كنا مُعَدّبِينَ‎ Las Y وقال:‎ ls 

وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة gi Sy‏ حجة الله قائمة 
عليه" . 

فأصول الدين واضحة 2 القرآن والحجة فيها هي القرآن فمن بلغه القرآن 
ما Jo‏ عليه بلسانه فقد بلغته حجة. 

JE. Leia أن يزان‎ ala dal امساكل‎ Lal 


ja 


ظاهرة التكة 
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3 


.. تار‎ his 


.١9:ماعنألا‎ (1) 
.١ة:ءارسإلا‎ (y) 


VV/A الدررا لسنية:‎ (y) 


العلاج 


À ® À 
المطلب الرابع‎ 


التحقيق في مسألة العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد 


المقصود بالجهل: خلو النفس من العلم '". 

والعذر بالجهل: أن يكون الجهل سبباً للمنع من لحوق العقاب بالمعين؛ ولا 
يعني ذلك آلا نطلق على المعصية Le‏ أطلقه الله ورسوله من كونها شركاً أو 
PA‏ . ولا يعني جعل الجهل عذراً بإطلاقء ذل ¿Ai less dr‏ 

يقول ابن تيمية رحمه اللّه: "إن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من 
Got‏ العقاب ¿La‏ اهدر الحاصدل ole Y)‏ لسن 0 agua‏ قاع بل الطلوت 
زواله حسب الإمكان» ولولا هذا لما وجب بيان العلم» ولكان ترك الناس على 
جهلهم Des‏ لېم. cid ea AN‏ 


3 عاسو حو A‏ 
or" 5‏ 
ذلك 2 . 


وقال ابن حزم: Y‏ خلاف أن امراً لو أسلم ولم يعلم شرائع الإسلام 
كاعتقد أن الخمر ¿JAs‏ وأن ليس على الإنسان «3e‏ وهو لم يبلغه حكم 
الله تعالى لم يكن كافرا بلا خلاف يعتد cd‏ حتى إذا قامت عليه الحجة 


(OR 


3 
۵ 


“2 الأسباب 


فتمادى حينئن بإجماع الأمة فهو كافر 


ومثله قول ابن تيمية: 'لڪن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه 


his‏ ثار.. 


Aide al التعريفات‎ (1) 
.۲۷۹/۲۰ مجموع الفتاوى:‎ (1) 
YoA: SU الأشباه‎ (Y) 
.٠١١/١١ المحلى:‎ (4) 


العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. تار‎ his 


العلاج 


الأحكام جهلاً يعذر به فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من 
جهة بلاغ الرسالة كما قال تعالى: 8 HU‏ يَكون ¿e Alt‏ الله ió‏ بَعْدَ 
LN‏ 4 » ولبذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة cage‏ أو لم يعلم 
أن الخمر حرام» لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذاء بل ولم 
يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية" '". 

ويقول - 2 موضع آخر -: "من دعا غير الله وحج إلى غير اللّه فهو 
مشرك» والذئ عله کف لکن قد Y‏ يكون y Ly lle‏ هذا شرف محرد 
li tee‏ سن الناس Lis‏ الالام من Jl‏ وقيرهب وعتدهه 
أصنام لهم وهم يتقربون إليها ويعظمونهاء ولا يعلمون أن ذلك محرم 2 دين 
الإسلام» ويتقربون إلى النار أيضاء ولا يعلمون أن ذلك محرم فكثير من أنواع 
الشرك قد يخفى على بعض من دخل 2 الإسلام ولا يعلم أن شرك" . 

sig‏ الا قر ال لل ار دال .على اعفار الجيل عدر ولا Y E‏ لم انهه 
غليه الح 

وإن من أظهر الأدلة 2 اعتبار الجهل عذراء ما ثبت ب2 الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله die‏ عن النبي ## قال: "كان رجل يسرف على نفسه؛» فلما 
حضره الموت قال لبنيه: إذا Li‏ مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني ب الريح» 
فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداًء Lola‏ مات فعل به ذلك» 
فأمر all‏ الأرض فقال: أجمعي ما فيك ¿dio‏ ففعلت» فإذا هو قائم» فقال: ما 
حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك فغفر له" ©. 


VVO النساء:‎ )١( 

)1( مجموع الفتاوى: 031/١١‏ 2. 

(۳) الرد على الإخنائى: ٦۲ - ٦١‏ باختصار يسير. 

)2( رواه البخاري»› كتاب cotée‏ واللفظ له» ومسلم كتاب التوبة: ./١/1١١/‏ 


yg 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية den‏ تعليقه على هذا الحديث: 'فهذا 
e‏ الله لا يقدر علية إذا as‏ هذا القرق» فلن أنه لا Midas‏ 
ae Le‏ وكا ر ا جد فو اجار كدو الد كال eh‏ مادا و 
وإن تفرقت كفرء لكنه كان مع إيمانه باللّه وإيمانه بأمره وخشيته منه 
جاهلاً بذلك: ضالاً 2 هذا الظن مخطتاً فغفر الله له ذلك. 

والحديث صريح # أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك» وأدنى هذا 
أن يكون شاكاً 2 المعاد» وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة علي منكره 
حك يكير "0 

ر کت دائ sos di O O EZ‏ 
2 إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه Y‏ يعاد» وهذا كفر باتفاق المسلمين y E‏ 
كان alas Y Sale‏ كلف lite gls‏ يقاف الله أن paño ales‏ له df‏ 

وفصّل ابن تيمية ذلك بقوله: "فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل 
2 قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم» بعد ما أحرق وذري» وعلى أنه يعيد 
sellar Jas (nl oi all‏ وهذاق Laia Trillas Must‏ متلق ¿Uls‏ 
تعالى وهو الإيمان Gb‏ على ڪل شيء قدير. 

والثاني: متعلق باليوم الآخرء وهو الإيمان بأن اللّه يعيد هذا الميت» ويجزيه 
على أعماله» ومع هذا Lalo‏ كان als Liege‏ 4 الجملة: ومؤمنا باليوم الآخر 
silent 2‏ وهو أن الله يشب ويحاقب يعد الموت» وقد عمل غاا llas‏ وهو 
خوفه من اللّه أن يعاقبه على ذنوبه — غفر all‏ له Les‏ كان منه من الإيمان 
بالله واليوم الآخر والعمل الصالح" ". 


)1( مجموع الفتاوى: .405/١١‏ 
(0) المصدر السابق: ؟/١؟5.‏ 
(؟) مجموع الفتاوى: ٤۹١/١١‏ وانظر بغية المرتاد: 5145. 
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العلاج 


وقال ابن قتيبة: "وهذا رجل مؤمن call,‏ مقر به خائف له» إلا أنه جهل 
صفة من صفاته؛ فظن أنه إذا أحرق وذري 2 الريح أنه يفوت الله فغفر alt‏ 
تعالى له بمعرفته تأنيبه» وبمخافته من عذابه جهله بهذه الصفة من صفاته" . 

وقال ابن تيمية: "فإن هذا الرجل جهل قدرة الله على ale!‏ ورجا أن لا 
os‏ يحول ds ul Le‏ من c3ale Y‏ ومع هذا Lt‏ كان موا بالله وآاسره ويه 
ووعده ووعيده» خائفاً من عذابه» وكان جهله بذلك جهلاً لم تقم عليه الحجة 
التي توجب كفر مثله» غفر الله له» ومثل هذا كتير 2 المسلمين" ”. 

وقال ابن الوؤين: 'وإنما lily diles y dla Les pit ae paf‏ واماد ولذتك 
A de cal‏ على (sta Yelo‏ 
إلا لو علم أن الأنبياء جاءوا بذلك q aa pa il‏ كارو 41 lo‏ منهم 
لقوله تعالى: Les D‏ كنا مُعَدْبِينَ حٌى LS‏ رَسنُولاً 6« وهذا أرجى حديث 
لأهل الخطاً 2 التأويل" “. 
وهذه النقولات عن الأئمة يستخلص منها أمران مهمان: 
" الأول: أن عمل هذه الرجل هو كفر لأن فيه إنكاراً لقدرة الله تعالى على 

إعادته بعد ما يحرق ولكنه عذر بسبب جهله الذي قاده إلى هذا الظن 

الفاسد. 


ja 


ظاهرة التكة 


" الثاني: أن هذا الرجل معه أصل الإيمان وهذا واضح 2 الحديث» وهكذا 
< « )0( 
وإذا تقرر أن للعذر بالجهل اعتباراً ب4 مسألة التكفيرء فلا يعني أن الجهل 


5 
E 
3 


.. تار‎ his 


.۸١ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة:‎ )١( 

.589/١ الصفدية:‎ (Y) 

.٠١ الإسراء:‎ )۳( 

(4) إيثار الحق على الخلق: Vas‏ 

)0( نواقص الإيمان الاعتقادية» د. محمد الوهيبي: .۲۲۸/١‏ 


العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


SO 


فر مقيول لكل Hess‏ 

فمن جحد وجوب الصلاة نُظر فيه» فإن كان جاهلاً به» وهو ممن يجهل 
ذلك» كالحديث الإسلام» والناشئ ببادية» عرف وجويها وعلم ذلك» ولم 
يحكم بكفره لآنه معذور» فإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ من 
المسلمين ‏ الأمصار والقرى لم يعذر ولم يقبل منه ادعاء الجهل» وحكم 
بكفره» لآن أدلة الوجوب ظاهرة 2 الكتاب والسنة» والمسلمون يفعلونها على 
الذواف» خا قى وجرا على من هذا حالف Lis Y] Laicos Yo‏ لله 


(1) 


تعالى ورسوله وإجماع الأمة فيصير مرتداً عن الإسلام 


£ 


مؤتمر 
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۵ 


pe‏ الأسباب 


his‏ ثار.. 


العلاج 


)١(‏ المغني: 2445/5 باختصار يسير. 
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his‏ ثار.. 


العلاج 


المطلب الخامس 
رأي الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
في مسألة العذر بالجهل 


رأي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه al‏ هو رأي الأئمة السابقين 
كابن تيمية وغيره فهو يعتقد ويصرح - مع تحذيره من الشرك - يصرح بأن 
الجاهل إذا لم يتوفر له من يعلمه وينبهه معذور لأنه لم تقم عليه الحجة التي 
يكفر تاركها. 

من ذلك كرت ذا عرقت Le‏ كلت تلك ia pe cel Laye‏ الشرف AL‏ 
الذي قال الله فيه إِنَّ الله لا يَْفِرُ ue Di‏ به 4 0« وعرفت دين الله الذي 
بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه» وعرفت 
ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا أفادك فائدتين: 

الأولى: الفرح بفضل all‏ ورحمته كما قال تعالى: ARE b‏ 
a)‏ فبذلك O 4 1352 a‏ وأفادك أيضاً - الخوف العظيم» فإنك إذا 
عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه؛ وقد يقولبا وهو جاهل 
فلا يعذر بالجهل» وقد يقولبا وهو يظن أنها تقربه إلى الله" ”. 

وليس مراد الشيخ - رحمة الله — بهذه الكلمة أن الجاهل Y‏ يعذر مطلقا 
إذا وقع منه قول أو فعل مكفرء لأن له كلاماً آخر يدل على أن يعذر بالجهل 
Are‏ 

من ذلك قوله: "وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول 8 ثم بعد 


.١235- ٤۸ النساء:‎ (1) 


OA يونس:‎ (١ 
.00 كشف الشبهات:‎ (1) 


viv 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


SO 


Le‏ عرفه سبّه ونهى الناس عنه» وعادى من calas‏ فهذا هو الذي أكفره 

ومن أقواله: 'وأما الكذب والبهتان فمثل قولمم: إنا نكفر بالعموم 
و ار اا على da‏ قدر yl le‏ ده ly‏ كدر من "لم يكير 
ولم يقاكل» ومكل هذا وا ضعاف أ ضعافهء فكل هذا هن Liga!‏ والكذب 
الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله» وإن كنا لا نكفر من عبد 
الصنم الذي على قبر عيد القادر» والصنم الذي على قبرآحمد اليدوي, 
وأمثالبماء لأجل جهلهم» وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك باللّه 
إذا لم يهاجر إليناء أو لم يكفر ويقابل؟! سبحانك هذا بهتان عظيم" '". 

و كتابه: مفيد المستفيد " بعد ما نقل كلاماً لشيخ الإسلام ب4 عدم 
تكفير المعين إلا بعد قيام الحجة قال: "وهذا صفة كلامه ب4 المسألة بخ كل 
موضع وقفنا عليه من كلامه»ء لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله Les‏ 
يزيل الإشكال» أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة؛ وإذا 
بلغته حكم عليه Les‏ تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية . 


(0) " 


£ 


مؤتمر 


والخلاصة: أن من نشا ببادية بعيدة عن بلاد المسلمين أو كان حديث عهد 
بالإسلام أو 4 زمان أو مكان خفيت فيه آثار النبوة وغلب عليه الجهل لا 
يحكم بكفره حتى تبلغه الحجة. (واللّه أعلم). 
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NATA) الدررا لسنية:‎ O) 
.٠١ 5/١ المصدر السابق:‎ (1) 
.٠١٠ - 5٠٠١ مفيد المستفيد مع شرحه فتح العلي الحميد:‎ (FT) 


العلاج 


YEA 
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العلاج 


المطلب السادس 
حكم المجتهد في قصد الحق 
E E‏ كدي وإن لم EE on es‏ حتى 
Hi de A‏ هذا مذهب أهل السنة الذي دلت عليه 
dE‏ تة A RA das,‏ من ادي صن 
dei‏ محمد F5‏ وقصد الحق فأخطأ لم يكفر» بل يغفر له خطؤه» ومن تبيّن له 
ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما cou‏ له البدى واتبع غير سبيل المؤمنين 
فهو كافر» ومن اتبع هواه» وقصر ب طلب الحق وتكلم بلا ale‏ فهو عاص مذنب»؛ 
ثم قد يكون قاسقا » وقد تكون له حستات ترجح على سيئاته". | 
فشيخ الإسلام — رحمه الله — قسم من اجتهد إلى ثلاثة أقسام: 
" الأول: من اجتهد 2 طلب الحق وبذل جهداً لكنه أخطأ فهذا خطؤه مغفور 
له» حتى وإن كان أمر يكفر فيه لأن النبي © يقول"إذا حكم 
الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله "gy‏ 
" الثاني: أن يتبيّن له الحق» ولكنه يخالف ويشاق الرسول © فهذا كافر 
لأنه Y‏ عذر له. 
" الثالث: أن يتبع هواه ويقصر ج طلب الحق ويتكلم بلا علم فهو عاص 
مذنب» وقد يكون فاسقاء وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته. 
فهذا الثالث: حاله بين حالي من سبقاه» والواجب عليه أن يبحث عن 
O all‏ 


YE) شرح القواعد المثلى‎ )١( 
2۹ 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
الخطأ والتأويل 


يجب قبل الحكم على المعين بمقتضى الحكم المطلق من كفر و غيره› 
التحقق من كونه غير متآول..لأن المعين قد يخالف النص الشرعي Vitre‏ له 
على معنى آخر ليس هو المراد فيقع 2 الخطاً فيعذر بذلك. 

وقد دلت النصوص الشرعية على عذر المخطئ؛ والتأويل نوع من الخطاً بج 
الاجتهاد فالمتأوّل المخطئ مغفور له بالكتاب Mily‏ وهذا متفق عليه عند 
الأئمة وإنما الخلاف 2 حدود التأويل الذي يعذر صاحبه والذي لا يعذر كما 
سيأتي بإذن all‏ 
معنى التأويل: 

هو التلبس والوقوع 2 الكفر من غير قصد وسببه القصور 2 فهم الأدلة 
الشرعية دون تعمد للمخالفة بل قد يعتقد أنه على Mia‏ 
أدلة العذر بالتأويل: 

VE آخطآئا‎ só إِنْ‎ SES LÉ, Y قول تعالى:‎ 

وقد ثبت 4 الصحيح أن all‏ تعالى قال: "قد Pelo‏ 


.)40//5( انظر منهاج السنة‎ )١( 

YI) انظر رسالة ضوابط التكفير للقرنى‎ (V) 

(؟) البقرة آية YA‏ 

)2( رواه مسلم 2 صحيحه ك الإيمان - تجاوز الله عن حديث النفس» عن عبداللّه بن عباس» انظر 
الصحيح مع شرح النووي .)١57/5(‏ 
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العلاج 


Las تعالى استجاب للأمة 2 عدم المؤاخذة بالخطاء والتأويل يعتبر‎ all 
AN 

all رواه ابن ماجه عن أبي ذر الغفاري رضي اللّه عنه قال: قال رسول‎ Le 
"إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه”".‎ : 

وعذر النبي غ للمتأولين المخطئين معروف مشهور 2 السنة» وله صور 
متعددة عذر فيها النبي E‏ المتأولين ولم يؤثمهم على Magias‏ 

قال شيخ الإسلام 2 بيان بعض ما حصل من ذلك: (dy‏ لم يعاقب النبي 
© من أكل من أصحابه حتى يتبين له الخيط الأبيض من الأسود" لأنهم 
(atlas?‏ کے boit‏ 

un‏ الله لأنه ظن 
Aya‏ 

وكذلك السرية التي قتلت الرجل الذي قال: إنه مسلم وأخذت callo‏ لم 
عاقيا LY‏ كانت مداو 


£ 


ja 


)0 رواه ابن ماجه ك الطلاق - باب طلاق المكره والناسي ۲۷۷/١(‏ رقم الحديث (V0‏ وصححه الألباني 
2 صحيح ابن ماجه .)۳٤۷/۱(‏ 

(VAN del التكفير وضوابطه لابراهيم‎ (Y) 
(؟) وذلك لأن الله أنزل "حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود" روى البخاري عن عدي بن‎ 
عنه - قال: الما نزلنا 'حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود" عمدت إلى‎ al حاتم -رضي‎ 
عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي» فجعلت أنظر 2 الليل فلا يستبين لي» فغدوت‎ 
على رسول الله 8# فذكرت له ذلك فقال: "إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار". وك رواية عن سهل بن‎ 
o سعد قال: أنزلت 'وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود" و لم ينزل‎ 
الفجر" فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم 2 رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود»ء و لم يزل‎ 
يڪل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد "بعد الفجر" فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار". أخرجه‎ 
نكم الْحَيْطُ‎ a a ( صحيحه كتاب الصوم - باب قول الله تعالى‎ À البخاري‎ 

الأَيَْضُ مِنْ الْحَيْطٍ السود [al be‏ البخاري مع الفتح (157/4). 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


3 
E 
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— 


50١ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


SO 


وكذلك خالد بن الوليد لما قتل بني Liane‏ قالوا صبأنا لم يعاقبه 
cali‏ وكذلك المنديق ثم Jal las‏ على ككل مالك بن نويرة لأنه كان 
Jolla‏ 

وكذلك الصحابة لما قال هذا لبذا :أنت منافق لم يعاقبه النبى 8ه لأنه 
ڪان Put‏ 
ومع هذا فلم يقتلهم النبي ‏ ولا ضمن المقتول بقود ولا دية ولا كفارة لأن 
usa e‏ 


وعلى منهج النبي # سار الصحابة رضي الله عنهم» ففي عهد عمر رضي 
الله aie‏ استحل قوم شرب الخمر متأولين» فأقيم عليهم حد شرب الخمر ولم 
يڪفروا. 

روى ابن أبي شيبة عن علي قال: شرب قوم من آهل الشام الخمر وعليهم 
يزيد بن أبي سفيان وقالوا هي لنا «Jo‏ وتأولوا هذه الآية: "ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا". 

قال: وكتب فيهم إلى عمر فكتب أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من 
قبلك Lola‏ قدموا على عمر استشار فيهم الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين! نرى 
أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا # دينهم مالم يأذن به all‏ فأضرب رقابهم» 
¿le y‏ ساكت» فقال: ما تقول يا Li‏ الحسن فيهم؟ قال: أرى أن تستتيبهم» DB‏ 
تابوا جلدتهم ثمانين لشرب الخمر» وإن لم يتوبوا ضربت رقابهم » قد كذبوا 


)1( سبق تخريجه. 

)1( منهاج (AAA Dial‏ وانظر المصدر نفسه(؟ XENA‏ 
)1( منهاج السنة )£ / (£OË ¿£oY‏ 

Ara raul (6) 
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العلاج 


على الله و شرعوا 2 دينهم Le‏ لم يأذن به الله فاستتابهم فتابواء فضريهم 
gula‏ ثمانين”". 

قال شيخ الإسلام: "ولا يكفر الشخص المعيّن حتى تقوم عليه الحجة كما 
تقدم» كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا و تأول ob‏ 
ظهور als VE‏ بين المسلمين أعظم من ظهور ¿Mora‏ فإذا كان المتأول 
المخطئ © تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان واستتابته - كما فعل 
الصحابة 2 الطائفة الذين استحلوا الخمر". 

ومن ذلك أيضاً موقف الصحابة - رضي الله عنهم - ممن قاتل 2 الفتنة 
بعد مقتل عثمان رضي الله die‏ 

قال الزهري: 'وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله # متوافرون» فأجمعوا 
أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه هدرء أنزلوهم منزلة الجاهلية. 

وكذلك موقف علي من الخوارج الذين كفروه وبعض الصحابة» فلم 
يكفرهم gl‏ فعن طارق بن شهاب" قال: "كنت عند علي حين فرغ من 
قتال Jai‏ النهروان فقيل له: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فرواء فقيل: 
فمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلاقليلاء قيل: فماهم؟ قال: قوم 


)1( مصنف ابن أبي شيبه(007/0) ك الحدود - حد الخمر كم هو وكم يضرب شاربه؟ وانظر مصنف 
عبدالرزاق(9/ "4١‏ )وفتح الباري(۷۰/۱۲). 

(Y)‏ يقصد حكم الصلاة والزكاة وشرب الخمر. 

)1( يقصد المقالات الكفرية 2 الصفات كمقالات الجهمية التي قد يخفى على بعض الناس أنه كفر. 

)£( مجموع الفتاوى(119/1). 

)0( منهاج السنة(٤/٤٥٤).‏ 

(YA) Le ji التكفير وضوابطه‎ (D) 

(۷) طارق بن شهاب بن عبدشمس بن سلمة الأحمسي البجلي el‏ 2 رأى النبي *# وأرسل عنه» وروى 
عن آبي بكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب وعدة» يعد من العلماء مات سنة AY‏ 
انظر السير(؟/481)التهذيب(0/) 0 

Yor 


pad 


SO 


بغوا Lido‏ فقاتلناهم”". 

هذا طرف من منهج الصحابة 2 عذر المتأول المخطئ من أهل القبلةء 
وعدم تكفيرهم وإخراجهم من الدينء وتأثيمهم: إذا كان تأويلهم تأويلاً 
سائفا. 

وبناء على ما تقدم من النصوص ومنهج الصحابة سار Jai‏ العلم ودونوا 2 
مؤلفاتهم هذا. 

يقول شيخ الإسلام: "إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول 8 لا يكفر 
sauts UL al sa‏ عند dl‏ السا dla‏ 
Lal‏ ال reas‏ ن daa] rl‏ وها الا 
يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا عن أحد من أئمة 
المسلمين و إنما هوخ الأصل من أقوال آهل البدع الذين يبتدعون بدعة 
ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية. 

(il تكائرت الآياف ا عاد ها الشو‎ srl 
والظاهر أن أهل التأويل أخطأوا ولا سبيل إلى العلم بتعمدهم لآنه من علم‎ 
الباطن الذي لا يعلمه إلا الله تعالى"..وذكر أدلة ثم قال: "ومن أوضحها حجة‎ 
2 حديث الذي أوصى لإسرافه أن يحرق ثم يذرى 8 يوم شديد الرياح نصفه‎ 
البرونصفه 8 البحر حتى لا يقدر الله عليه ثم يعذبه ثم أدركته الرحمة‎ 
لخوفه وهو حديث متفق على صحته'"... إلى أن قال: "وإنما أدركته الرحمة‎ 
من الات‎ CALA عاذ ولذلك‎ ly لحل وإبماته الد‎ 

ale Lee مالا قلا يكون‎ ail Lo على‎ JLo all يقدرة‎ algo Lol 


£ 
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)1( أخرجه عبدالرزاق ا لمصنف(١٠٠/١٠٠)وابن‏ أبي شيبة(015/1)وانظر البداية والنهاية(۷/١٠٠).‏ 
(Y)‏ منهاج السنة(0/١555,54).‏ 


العلاج 


)1( سبق تخريجه. 
voz‏ 


أن lo a‏ مذلك lud gl aio ei gus y eo ay‏ هتيم قر 
تال وما كفا مدن حت Hu dar‏ 

وهذا أرجى حديث لأهل الخطاً 2 التأويل”". 

ثم استدل بكلام أمير المؤمنين علي - رضي الله aie‏ - لما سئل عن كفر 
الخوارج فقال: من الكفر فروا" فكذلك جميع Jai‏ التأويل من أهل الملة وإن 
وقعوا 2 أفحش البدع والجهل فقد علم منهم أن حالبم 2 ذلك هي حال 
الخوارج'". 

وقال ابن حجر : "قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس ¿SL‏ إذا 
ls ego‏ 8 سان ell‏ وكان PAZ dry al‏ 

ويقول الشيخ السعدي: "إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا 2 
المسائل الخبرية أو العملية» فهؤلاء دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من 
الدين» وعدم الحكم لبم بأحكام الكافرين: وأجمع الصحابة رضي الله 
عنهم والتابعون ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك" . 

وقال ابن حزم مبينا العذر بالتأويل: 


ja 


ظاهرة التكة 


"ومن بلغه الأمر عن رسول الله ## من طريق ثابته وهو مسلم فتأول ج 
خلافه إياه» of‏ 2 رد ما بلغه بنص آخرء فما لم تقم عليه الحجة 2 خطئه 2 
ترك ماترك» و الأخن بماأخنء فهو مأجور معذور»› لقصده إلى الحق 
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(۱) إيثار الحق على الخلق(54؟) 

(0) المصدر نفسه(96؟) 

Mide (M) 

)4( الإرشاد إلى معرفة الأحكام Y)‏ /004( ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ. 


العلاج 


Yoo 


وجهله به؛ وإن قامت عليه الحجة 2 ذلك فعاند» فلا تأويل بعد قيام Mill‏ 

هذا إجماع من العلماء على عذر المتأول المجتهد المخطئ واللّه أعلم. 

هذا التأويل السائغ الذي يعذر صاحبه وينتفي شرط العمد» وليس كل 
من Gest‏ التأويل يعذر بإطلاق» بل يشترط أن لا يكون 4 آصل الدين الذي 
عار الله Nous‏ شريك له وقول cd‏ لآن فا ¿Leo‏ (الشيادسن) Y‏ 
يمكن تحقيقه مع حصول الشبهة cda‏ ولبذا أجمع العلماء على كفر الباطنية 
وأنهم لا يعذرون بالتأويل لأن حقيقة مذهبهم الكفر باللّه تعالى وعدم عبادته 
وحده وإسقاط شرائع الإسلاهم". 

وقد بين الفرق بين التأويل السائغ وغير السائغ قوام السنة اسماعيل 
الأصفهاني فقال: "المتأول إذا أخطأ وكان من أهل عقد الإيمان: ظر2 
تأويله» فإن كان قد تعلق بأمر يفضي إلى خلاف بعض كتاب الله أو سنة 
يقطع بها العذر» أو إجماع فإنه يكفر ولا يعذرء OÙ‏ الشبهة التي يتعلق بها من 
هذا ضعيفة لا يقوى قوة يعذر بها لأن Le‏ شهد له أصل من هذه الأصول فإنه 2 
غاية الوضوح والبيان» فلما كان صاحب هذه المقالة لا يصعب عليه درك 
الحق» و لا يغمض عنده بعض موضع الحجة لم يعذر ب2 الذهاب عن الحق» بل 
عمل Ne‏ ذلك ل انه نادو ESE A‏ من ts‏ 
الأصول و كان جاهلاً لم يقصد إليه من طريق العناد فإنه لا يكفرء لأنه لم 
يقصد اختيار الكفر ولا رضي به» و قد بلغ جهده فلم يقع له غيرذلك» و قد 
أعلم الله سبحانه أنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان» ولا يعاقب إلا بعد الإنذار فقال 
تمالى:ظ Les‏ ڪان الله لِيُضيلَ us Les‏ إِذْ هَدَاهُمْ 04« "فكل من هداه الله 
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)1( الدرة فيما يجب اعتقاده(؛ .)4١‏ 


)1( انظر ضوابط التكفير للقرني AMA)‏ 
(F)‏ التوبة:6١١.‏ 


العلاج 


501 


ÍA 


عز وجل ودخل 2 عقد الإسلام فإنه Y‏ يخرج إلى الكفر إلا بعد البيان”". 
كما ذكر ابن الوزير أمثلة للتأويل غير السائغ فقال: 'لا خلاف 2 كفر من 
جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله 
كالملاحدة 2 تأويل جميع الأسماء الحسنى بل جميع القرآن والشرائع والمعاد 
الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار”". 
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)1( الحجة # بيان المحجة لأبي القاسم اسماعيل الأصفهاني Loy 101 */Y)‏ 
(0) إيثار الحق على الخلق LW)‏ 


العلاج 


Pp pre (e) 
الاتا‎ 


المطلب الثاني 

أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لسدة 

فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك 

Ll‏ دلبل DL I‏ من act‏ الفرح ما ثبت & صحيح مسلم عن أنس بن مالك 
الو كال fes‏ الله AA‏ كيها ا عبد حين كوب A‏ 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه ¿dal ig‏ 
فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع 2 ظلها قد أيس من راحلته» فبينما هو 
كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: " اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح . 

فعدم المؤاخذة لمن وقع dis‏ الكفر بدافع الإكراه أو الإغلاق أو غيرهاء 
فن الق اعد ral‏ 

بيّن ذلك ابن القيم - رحمه الله - بقوله: " فإذا اجتمع القصد والدلالة 
القولية أو الفعلية ترتب الحكم» هذه قاعدة الشريعة» وهي من مقتضيات Jue‏ 
الله وحكمته ورحمته فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس Y‏ تدخل تحت 
الاختيار» فلو ترتبت عليها الأحكام لكان ب ذلك أعظم حرج ومشقة على 
الآ ورج الله تال dates,‏ والغلط والنسيان والسهو وسبق 
اللسان Y Les‏ يرذ الد مل يويد all y a‏ به Lay Ens‏ وغبر شارف 
لمقتضاه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه» فلو رتب عليه 
الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة فرفع عنها المؤاخذة بذلك 
كله حتى الخطاً 2 اللفظ من شدة الفرح والغفضب والسكر كما تقد 
شواهده وكذلك Lt‏ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان لما 
لم يرده والتكلم 2 الإغلاق ولغو اليمين وهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ alt‏ به 
عبده بالتكلم 2 حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه به". 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد إتمام هذا البحث 
خلصت إلى نتائج كثيرةء إليك أبرزها: 
-١‏ الصغير والمجنون حال جنونه لا يحكم عليهما بردة لرفع القلم عنهما. 
-Y‏ السكران لا تقع ردته. 
؟- الصغير من أبناء الكفار يجري عليه حكم الكفر تبعاً لوالديه. 
-٤‏ المتأوّل لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطا. 
ه- إقامة الحجة شرط 2 استحقاق العذاب الأخروي والحكم الدنيوي»› 
ومقيمها العالم بمعنى الحجة وحال الشخص واعتقاده. 
-٦‏ فهم الحجة المشترط المراد به فهم الدلالة لا فهم هداية التوفيق. 
Y‏ أصول الدين واضحة 2 القرآن والحجة فيها القرآن فمن بلغه القرآن وما 
دل عليه بلسانه فقد بلغته الحجة. 
۸- الجاهل إذا لم يتوفر له من يعلمه وينبهه معذور Y‏ لم تقم عليه الحجة 
التي يكفر تاركها. 
A‏ الأصل 2 المسلم ظاهر الإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك die‏ 
بمقتضى الدليل الشرعي. 
-٠‏ من أهم موانع التكفير: (الإكراه» الفرح الشديد» الخوف الشديد). 
-١‏ التأويل نوع من الخطأً 2 الإجتهاد» فالمتأول المخطئ معذور مغفور له 
ut es‏ 


المصادر والمراجع 


اتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة- دار العاصمة do‏ 
الأولى. 

اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ت عواد المعتق ط الأولى 108 اه 

الإجماع لابن المنذر ت فؤاد أحمد- دار الدعوة. 

أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي دار الفكر. 

الإحكام 4 أصول الأحكام لعلي بن أبي علي الآمدي ضبط إبراهيم العجوذ- 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

الأشباه والنظائر للسيوطي - دار الكتاب العربي ط الأولى 1017 اه. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم - ت ط عبدالرؤوف دار الجيل -بيروت. 
إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ط الأولى +٠7”‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
الإيمان لابن تيمية - المكتب الإسلامي - ط الثالثة 14١‏ اه 

الإيمان لابن منده ت د.علي الفقيهي - مؤسسة الرسالة ط الثالثة 14017 اه 

البحر المحيط 2 أصول الفقه لبدر الدين محمد الشافعي - وزارة الأوقاف. 
البداية والنهاية لابن كثير - دار الريان للتراث. 

بغية المرتاد لابن تيمية - ت د.موسى الدويش ط الأولى at A‏ — مكتبة العلوم 
والحكم. 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبه» دار الكتب العربي - بيروت. 

التعريفات للجرجاني ط الأولى 4٠”‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير ط دار السلام الأولى عام ١١٤١ھ‏ 

تكفير المعين لاسحاق آل الشيخ دار طيبة ط الأولى 1١5‏ اه. 

التكفير وضوابطه» ابراهيم الرحيلي ط الثانية - دار الإمام أحمد ١١١٤٠١ه‏ 
تهذيب التهذيب لابن حجرء ط الأولى غ١1١ه‏ - دار الفكر. 
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حاشية ابن عابدين.‎ 


الحجة 2 بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل الأصفهاني ت: محمد بن محمود 
أبو رحيم - دار الراية ط الأولى ١١١١ه.‏ 

حكم تكفير المعين-والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة لاسحاق آل الشيخ-ط 
الأولى 5٠1١ه‏ دار طيبة. 

الدرة Less‏ يجب اعتقاده لابن حزم ت أحمد الحمد وسعيد القزقي ط الأولى 08+ اه. 
الرد على الإخنائي لابن تيمية ت عبدالرحمن المعلمي ط دار الإفتاء الرياض aéré‏ 
رسالة تكفير المعين لابن عبدالوهاب ط طيبة. 

روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ط دار الكتب العلمية 
بيروت VENT‏ 

سنن ابن ماجه ت محمد الأعظمي ط الثانية 404 اه 

سير أعلام النبلاء للذهبي ط الثالثة 1+06١ه‏ مؤسسة الرسالة. 

شرح الأصبهانية لابن تيمية ت د.محمد السعوي مكتبة دار المنهاج ط الأولى 1١‏ اه 
شرح العقيدة والطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ دار الآثار - مصر والأولى. 

شرح الكوكب المنير 2 أصول الفقه لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن 
النجار ت محمد الرحيلي ونزيه حماد. 

صحيح سنن ابن ماجه للآلباني.المكتب الإسلامي -بيروت. 

صحيح مسلم مغ شرج التووي وار القكر: 

الصفدية لابن تيمية - مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

ضوابط التكفير عند Jai‏ السنة والجماعة عبداللّه القرني - مؤسسة الرسالة 
ط الأولى 151١7‏ اه 

طريق البجرتين وباب السعادتين لابن القيم ت عمر ابو عمر دار ابن القيم AVE‏ 
العلو للذهبي ت عبداللّه البراك- دار الوطن- 47١‏ اه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر دار المعرفة - بيروت. 

الفصل 2 الملل والأهواء والنحل لابن حزم دار الجيل- بيروت 1٠0‏ اه. 


Y 


À جه‎ 6 


القواعد المثلى لابن عثيمين ت محمد عبدالستار دار ابن حزم db‏ الأولى 1575 اه. 
كشف الشبهات للاإمام محمد بن عبدالوهاب ت عبداللّه القحطاني دار 
الصميعي ط الأولى ۸١١١ه.‏ 

كشف الشبهتين لسليمان بن سحمان - دار العاصمة- بيروت ط الأولى 1٠‏ ١اه.‏ 
الميسوط شمس الدين السرخسي ط دار المعرفة بيروت +١1‏ اه. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبدالرحمن بن قاسم ۹۸١١ه.‏ 
المجموع للنووي. 

المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي - عنيزه١ AE‏ 

المحلى لابن حزم تصحيح حسن زيدان طلبه مكتبة الجمهورية العربية - القاهرة. 
المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي - دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

مسند الإمام أحمد ط المكتب الإسلامي. 

مصنف ابن أبي شيبة » دار التاج ضبط كمال الحوت ط الأولى 05+ اه. 

مصنف عبد الرزاق ت حبيب الرحمن الأعظمي - ط المكتب الإسلامي الثانية 
a ic Y‏ 

المغني لابن قدامه ت عبداللّه التركي ط الثانية 417 ١ه.‏ 

مفيد المستفيد ب كفر تارك التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب مع شرحه 
فتح العلي الحميد لأبي يوسف فراج دار الأخيار 478 اه. 

منهاج السنة لابن تيمية ت د.محمد رشاد سالم ط 5١1١ه.‏ 

الموافقات ب2 أصول الشريعة لأبي اسحاق الشاطبي ت عبد اللّه وراز - القاهرة. 
الموافقات للشاطبي دار المعرفة — بيروت. 

نواقض الإيمان الاعتقادية محمد الوهيبي ط الثانية E YY‏ ١ه‏ دار المسلم. 
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خطورة وأثر التكفير على 
الفرد والمجامع 


د. عاليه صالح سعد القرني 
أستاذة العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية 
البنات ببلقرن, جامعة الملك خالد 


qr a “IRIS IKA‏ مهل 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن موضوع التكفير ححكم شرعي من أحكام الدين - مع أهميته 
وضرورته وتعلق كثير من المسائل والآحكام به وتأثرها به - موضوع خطير 
بالغ الخطورة» تترتب عليه آثار كثيرة 2 الدنيا والآخرة» ورغم ذلك فقد قصر 
4 معرفته أقوام» وزلت فيه أقدام وضلت فيه ¿pl gol‏ وهو يعد أول مسألة 
تنازعت فيها الآمة من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة الوعيد» ly‏ تعدى 
حدود الله 2 هذا الحكم الخطيرء؛ مهلكة لا يفامر 2 اقتحامها إلا رقيق 
الورع المستخف بدينه. 

والحق عدم إنكار التكفير ححكم شرعي» إلا أنه يخضع لضوابط» 
فلا يُكفر إلا من قام على تكفيره دليل Y‏ معارض له من الكتاب والسنة» أو 
اتفق Jai‏ السنة على تكفيره» وأن المسلم لا يكفر بقول أو عمل أو اعتقاد 
حتى تقام عليه الحجة» وتزول die‏ الشبهة» وأنه يجب التفريق بين كفر 
الإطلاق وكفر التعيين» ولا يكفر المعين عند علماء السنة حتى تثبت شروط 
وتنتفي موانع. 

ونظرا لأهمية الحديث عن خطورة التكفير التي قد يجهلها البعض» فقد 
اخترت أن أكتب فيه بحثا لتقديمه للمؤتمر العالمي لظاهرة التكفير وهو أحد 
مواضيع المحور الأول من محاور المؤتمر (مفهوم التكفير 2 الإسلام 
وضوابطه) وقد جعلته بعنوان (خطورة وآثر التكفير على الفرد والمجتمع). 

ويهدف البحث إلى تلمس جوانب الخطورة ب التكفير غير المنضبط 
بضوابط الشرع» وبيان موقف السلف من مسألة التكفير» وفق منهج آهل 
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السنة والجماعة المستند على الكتاب والسنة. 

ولا شك أن تعريف طلاب العلم والعامة بالواقع السيئ المترتب على 
التكفير البدعي يجعل من المسلم متورعا 4 هذا الجانب ولا يلقي بالآحكام 
جزافاء ويترك الحكم على الخلق للخالق الذي هو أدرى بخفايا عباده» ثم 
لعلماء الأمة الذين ينطلقون من ضوابط وحدود قبل إصدار حكم الكفر. 

ولا كانت صور الخطورة المترتبة على التكفير متشعبة وكثيرة» رأيت أن 
أوجه تلك الخطورة 2 الخطة التالية المكونة من مقدمة وسبعة مباحث وخاتمة 
على النحو التالي: 

المقدمة» وفيها أهمية الموضوع وخطة البحث. 

المبحث الأول: مشاركة الشارع الحكيم فيما هو حق له تعالى. 

المبحث الثاني: مخالفة منهج آهل السنة والجماعة 2 العاصي مركب 


الحبيرة. 
المبحث الثالث: التفرق المذموم والخروج على الأئمة والحكام وإضعاف 


جماعة المسلمين. 

المبحث الرابع: استحلال القتل والسلب باسم الدين. 

لحت الخافسنة الطعن = المستامين علماء «dale g‏ 

alle pis la وة‎ tl الف‎ 

المبحث السابع: التحجر الفكري والانفلاق على الرأي. 

ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

Ju‏ الله تمان — القوضيق والسداد» وآن ON LB‏ ك الشول 
والعمل» والحمد للّه» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وآله وصحبه 
أجمعين. 
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المبحث الأول 
مشاركة الشارع فيما هو حق له تعالى 


إن التكفير حق لله ولرسوله #؛ فلا يطلق هذا الوصف على معين إلا 
ll as‏ لوسك من يكت sd les‏ فر اغاة en‏ 
وضوابطه» فقد شارك الباري - تعالى - 4 هذا الحق» فليس للعباد -2 
التكفير سلطان ولا حق. 

وقد نص العلماء على أن الكفر حكم شرعي لما يترتب عليه من 
dai‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 'فإن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب 
iy‏ ال هون الله رر تون د fa‏ مكمه gal ¿le Lily‏ 
إيجاب ما أوجبه الله ورسوله» وتحريم Le‏ حرمه الله Ma gas‏ 

ويقول: 'فلهذا كان Jai‏ العلم والسنّة Y‏ يكفرون من خالفهم ds‏ ڪان 
ذلك المخالف يكفرهم؛ Jal Y‏ حكم شرعي؛ فليس للإنسان أن Glas‏ 
بمثله» كمّن كذب عليك ليس لك أن تكزب عليه؛ لأن GULES‏ حرام لحق 
EAN A‏ اا كف حو لله فل خر ا مس de‏ الاه 
ورسوله.. 

والتكفير بمحض العقل والبوى لا يصح؛ لأنه من الأمور التي لا تثبت إلا 
بدليل شرعي من الكتاب أو السنة» فلا دخل لأحكام العقل «Less‏ وهو ما 
أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 2 قوله: 
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)1( انظر: فتاوى السبكي p0/Y)‏ 0(« والصواعق المحرقة: ابن حجر البيثمي (ص ¿OYY‏ والملل والنحل: 
الشهرستاني AY‏ 

.)004/0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ (Y) 

(9) الاستغاثة 2 الرد على البكري: AM)‏ 


العلاج 


1V 


ÍA 


" فإن الكفر والفسق أحكام شرعية» ليس ذلك من الأحكام التي 
يستقل بها العقل» فالكافر من جعله الله ورسوله كافراء والفاسق من جعله 
الله ورسوله فاسقاء كما أن المؤمن والمسلم من جعله اللّه ورسوله مؤمنا 
و 

وقال - أيضا -: وإذا كان كذلك فكون الرجل مؤمنا وكافرا Yue y‏ 
وفاسقا هو من المسائل الشرعية» لا من المسائل العقلية"". 

فمن نص الشرع على كفره قلنا بڪفره» ومن لم يكفره لم نكفره مع 
ملاحظة أن aga‏ هذا التص Y‏ يكون إلا للعلماء الراسخين»ء ولايد من اعتبار 
الوا وات ا yaaa‏ 

وهو - أيضاً - ما قرره الإمام الشوكانيّ بقوله: (اعلّم أنّ E‏ على 
الرّجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله ب الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن 
باللّه واليوم الآخر أن يقومَ عليه إلا ببرهان أوضح من الشّمس 2 رابعة التهار, 
فإئه قد ثبت 2 الأحاديث الصحيحة المرويّة عن طريق جماعةٍ من الصحابة 
رضوان الله عليهم عن رسول الله - صلى الله عليه de‏ آله وسلم - آنه قال: 
AE‏ فد راء ا ااه ١‏ وة لفك :+( من دعا رجلا 
بالكفر أو قال: que‏ الله وليس كذلك إلا حار «Cale‏ أي: رجع عليه؛ وك 
حديث آخر: ( من رمّى ¿ojo‏ بكفر فهو PCR‏ 


LAY/0) منهاج السنة النبوية‎ )١( 
(Y/O) المرجع السابق‎ CN) 
.)75777/0( أخرجه البخاري 4 كتاب الآدب» باب: من أكفر أخاه بغير تأويل‎ (1) 
عن أبيه‎ Le من‎ gl! أخرجه مسلم 4 صحيحه» 4 كتاب (كتاب الإيمان) باب: باب بيان حال‎ (4) 
.)۷۹/۱( ¿Ll وهو‎ 
(vy12/0) فهو كما قال)‎ Ly أخرجه البخاري # كتاب (الأدب)؛ باب (من أكفر أخاه بغير‎ (0) 
.)01/// 4( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني‎ CD 
1۸ 
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ويقول ابن دقيق العيد -رحمه الله - معلقًا على الأحاديث التي ذكرها 
الإمام الشوكاني 2 قوله السابق: (وهذا وعيد عظيمٌ لمن كفر أحدًا من 
المسلمين وليسَ هو كذلك» وهي ورطة عظيمة وقع فيها 315( من العلماء 
اختلفوا 2 العقائد» وحكموا بكفر بعضهم Vilas‏ 

وله ل كرون الحبكم Y Ey‏ مح Jal‏ المك اللوترفين ارين 
الذين يفهمون الشرع حق فهمه وتلقوا علمهم من cla‏ وهؤلاء يعرفون 
بالاستفاضة» ويح التكفير العيى على كل من لم جيلع هذه Lip‏ 

والتكفير غير المنضبط من القول على الله بغير علم الأمر الذي يفتح Lalo‏ 
من الشر لا يمكن غلقه» يقول الإمام ابن القيم: (وقد حرم الله - سبحانه - 
القول عليه بغير علم ‏ الفتيا والقضاء» وجعله من أعظم المحرمات» بل جعله 
2 المرتبة العليا منها فقال - تعالى: LS à‏ حَرّمَ ربّي الْفَوَاحِشَ Leia sólo Le‏ 
وَمَا بَطَنَ وَالإثُمَ CAS‏ بير الحق وان ُشئركوا all,‏ ون مُشْركوا ei Le al‏ 
مكل طا وآ lady‏ على (Ye) € yal Y Lait‏ 

فرتب المحرمات أربع مراتب fo‏ بأسهلهاء وهو الفواحش. 

کی gag caía Lego a go Les‏ الاثم والظلم. 

ثم ثلث Les‏ هو أعظم تحريما منهماء وهو الشرك به سبحانه. 

ثم ربع Les‏ هو أشد تحريماً من ذلك كله وهو: القول عليه بلا علم» وهذا 
يعم القول عليه سبحانه بلا Lale‏ أسماته وصفاته وآفعاله» 29 دينه وشرعه. 

JS ls Lara alii Laa Uy ولا تقولوا‎ Y :- وقال - تعالى‎ 
Y SM al عَلَى‎ box إن الّدِينَ‎ SE alt Le ADS وَهَذَا‎ 
.)١١7:لحنلا(‎ 4 ليم‎ Lie يُفَلِحُونَ» مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ‎ 
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العلاج 


)1( إحكام الأحكام: تقي الدين أبي الفتح (71/4) وانظر: إيثار الحق على الخلق: ابن الوزير (ص (FAT‏ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


SO 


فشدد عليهم - سبحانه — بالوعيد على الكذب عليه 2 AP‏ 
لما لم يحرمه هذا حرام» ولا لم يحله هذا حلال» وهذا بیان dis‏ - سبحانه - 
أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا Les‏ علم أن اللّه سبحانه 
أحله وحرمه. 

وقال بعض السلف: ليتق أحدكم أن يقول: أحل الله كذا وحرم ALE‏ 
فيقول الله: له كذبت لم Jai‏ كذا ولم أحرم كذا)". 
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)1( إعلام الموقعين ( .)5/١‏ 


المبحثٌ الثاني 
مخالفة منهج Jai‏ السنة والجماعة 
في العاصي مرتكب الكبيرة 


مته آهل dll‏ هوم y‏ الخال بل امون مع 5% Lallaa‏ 
بالحكمة والإحسان» ووضع كل حكم أ موضعه» فمبدؤهم عدم تكفير 
أهل القبلة» ومن دخل ب الإسلام فإنه Y‏ يخرج منه إلا بيقين. 

ولذلك رآى جمهور آهل السنة عدم تكفير آهل القبلة» حتى الخوارج 
الذين استعلوا Rail‏ يواسم الدين لم يكهروهم. :وض سكل علي بن آبي طالب 
-رضي الله عنه- عن ¿y y Sn J'ai‏ هُم؟ قال: من الشرك هَرُوا. 
فِيل: Sa isa‏ قال: Of‏ الْمُنَافِقِينَ لا يَدْكَرُونَ JS La Y al‏ فما Ses‏ 
A‏ 

فأهل السنة والجماعة Y‏ يكفرون إلا من قام الدليل على كفره؛ ولا 
يكفرون أحدا بمحض الهوى» فلا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي كما 
فعلت الخوارج» ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان E‏ ولا يخلدونه 2 
الاي كوا le ell lar da‏ 
الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته»› أو مؤمن ناقص الإيمان» فلا 
بعلي lll al‏ ولا ¿les‏ الأسه وهم nets UE‏ تهت 
مشيئة الله تعالى؛ فإن شاء غفر لبم برحمته سبحانه» وإن شاء عذبهم بعدله. 

يقول الطحاوي - رحمه الله -: (ولا نكفر أحداً من Jai‏ القبلة بذنب ما 
لم يستحله» ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» ونرجو للمحسنين من 
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)1( مصنئف ابن أبي شيبة )> ¿«Covo/v‏ وانظر: منهاج السنة النبوية .(£4V/6)‏ 


pd 


SO 


المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمتهء ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لهم 
بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم» ولا نقنطهم» والآمن والإياس ينقلان 
عن ملة الإسلام» وسبيل الحق Legio‏ لأهل all‏ 

وقال - أيضاً -: (نسمي آهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا Le‏ جاء به 
النبي 8 معترفين» وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين)”" قال رسول الله 88 
(من صلى Lie‏ واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلم» له ما Ls‏ 
وعليه (Le Le‏ 

Jais‏ السنة متفقون أن مرتكب الكبيرة Y‏ يكفر كفراً ينقل عن الملة 
بالكلية كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفراً ينقل عن ¿EN‏ لكان مرتدا 
يقتل على كل حال» ولا يقبل عفو ولي القصاص» ولا تجري الحدود 4 الزناء 
والسرقة وشرب الخمر. 

وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام» ومتفق عليه 
عند آهل السنة والجماعة 4 آنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل ج 
الكفرء ولا يستحق الخلود مع الكافرين» كما قالت المعتزلة ‏ . 

وروى الحافظ أبو يعلى عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ##: ( إن 
مما آتخوف عليكم رجل قرا القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداؤه 
الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ die‏ ونبذه وراء ظهره» وسعى على جاره 
بالسيف ورماه بالشرك» قال: قلت: يا نبي call‏ أيهما أولى بالشرك المرمي أم 


)1( متن العقيدة الطحاوية )+ .CEY—E‏ 

)1( المرجع السابق (ص (FA‏ 

0) اشر البقاري رصنب Laa‏ طن al A, ¿la ai JB‏ رجت هاه ابر pl‏ 
عن النبي — ج8 — )1/ 104 | | | 

)6( شرح العقيدة الطحاوية VU)‏ 
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الرامي 5 قال: بل الرامي )'". 

ففي هذا الحديث وغيره من الوعيد والتهديد» ما يجعل أولي الألباب 
يحقاطون dolo Y al gif‏ 2 هذا الباب الخطير 

وقد جعل AL‏ مع ALE‏ مت رال يفول ابن حجر التي 
(الكميرة الخانية والثائفة والخيسون بعد eL‏ قول إتسان Lasa‏ 
كافر أو يا عدو الله حيث لم يكفره به» بأن لم يرد به تسمية الإسلام 
ji‏ وإقنا آراد مجر الس وقد اتن اين القيم غلى 7:31 من A‏ 
تكفير من لم يكفره الله ورسوله.)”" 

ثم إن تكفير all‏ على سبيل الشتم كقتله لحديث النبي 8 (ولعن 
المؤمن كقتله؛ ومن رمى مؤمنا بكفر فهو ڪقتله.”“ فكيف يكون 
التكفير على سبيل الاعتقاد » فلا شك أن ذلك أعظم من قتله» وقد تواترت 
النصوص بإخراج من # قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار. 

وتكفير المسلم بالمعصية والكبيرة مجازفة»› لبا لوازمها الاعتقادية وهي 
من المساكل الكبار والقضايا العظام: Y‏ يحل لملم آن يقد م :عليه إلا ¿Laya‏ 
عنده من الله » ودليل واضح وفق Le‏ قرره العلماء من ضوابط وشروط التكفير. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا خطورة هذه المسألة وعظم شأنها وما 
يترتّب عليها من آثار 2 الدّنيا و4 الآخرة وأن ذلك منهج Jai‏ السنة والجماعة: 
"اعلم Gi‏ مسائل التكفير والفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي 
لق ها الو mesh‏ ف اذاو NES‏ معاد قف 
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(۱) تفسیر ابن كثير VU)‏ وذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله — تعالى lo  :-‏ عَلَيْهِمْ LS‏ 
الذي AT‏ آيَاتنَا Lee ¿Lalo‏ هَأَتْبَعَهُ التْنَيْطَانُ هَكَانَ مِنْ الْقَاوِينَ el‏ وقال: إسناده جيد» والحديث 
أخرجه ابن أبي عاصم 2 كتاب السنة )1/1( والطبراني 2 المعجم الكبير LINO‏ 

(M)‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر (؟0/01//5). 

(؟) Mel‏ الموقعين ( 100/4). 

)4( أخرجه البخاري 2 كتاب (الأدب )»باب (من اكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال) (vy12/0)‏ 
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a اح وار نتيا جضان‎ it ll 
JS وقت وي‎ Jo 2 وهذه الأحكام الكلية‎ al! وحرّم الجنّة على‎ 
Miles 

ويقول — أيضاً -: "والخوارج المارقون الذين أمر النبي بقتالبم» قاتلهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين واتفق على قتالمم أئمة الدين 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ولم يكفرهم علي بن آبي طالب وسعد بن 
أبي وقاص وغيرهما من الصحابة بل جعلوهم مسلمين مع call‏ ولم يقاتلهم 
علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع 
ظلمهم وبغيهم؛ لا لأنهم كفار fils‏ لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم» وإذا 
كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر اللّه 
ورسوله بقتالبع فكيف بالطوائف المختلفين الذين أشتبه عليهم الحق 2 
مسائل غلط Less‏ من هو أعلم منهم» فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن 
تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالا."” 

والسلف رضوان ali‏ عليهم لم يعاملوا أهل البدع على اعتبارهم كفاراء 
رغم قول الجهمية بأن القرآن مخلوق» ly‏ اللّه لا يُرى 2 الآخرة» بل دعوتهم 
إلى بدعتهم ومعاقبتهم لمن يخافهم» مع هذا كله ترحم عليهم الإمام أحمد 
واستغفر لبم لعلمه بأنه لم بين لبم آٽهم مكدّبون لرسول الله 8 لكن تأولوا 
boules (ita‏ من قال Mala‏ 

بل ثبت: 'أنّ الإمام أحمد صلى خلف الجهميّة الذين دعّوا إلى قَولهم 
وامتحنوا gol‏ وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة» لم يكفرهم 
أحمد وأمثاله» بل كان يعتقد إيمائهم وإمامتهم» ويدعو ¿py‏ ويرى ALAN‏ 
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)1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)458/1١5(‏ 
(؟) انظر: المرجع السابق ATLAS EA / VW)‏ 


العلاج 


يا 


بهم والصلاة خلفهم والحجٌ والغزو معهم والمنعَ من الخروج عليهم» La‏ يراه هو 
وأمثاله من ¿Y‏ وينكرون ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو AS‏ 
عظيم وإن لم يعلموا هم أنه ڪفر› وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب 
الإمكان»ء فيجمّع بين طاعة الله ورسوله 2 إظهار السنّة ol,‏ وإنكار بدع 
الجهمية اللحدين وبين رعاية هوي المؤمنين من الأتمّة والأمّة وإن كانوا Y‏ 
مبتدعين وظلمة فاسقين”". 

نذا ass Ll‏ اخ ll‏ غير de‏ عض اهل ls tall tl‏ 
الاحتياط والورع الذي ينبغي أن يراعيه المسلم 2 جميع آموره» يقول ابن الوزير: "إن 
2 الحكم بتكفير المختلف À‏ كفرهم مفسدة بينة تخالف bli‏ 

وقال- Last‏ يعد أن ane E‏ كدير جمهور العلماء للخواري" هإذا 
تورع الجمهور من تكفير من اقتضت النصوص ڪفره» فكيف لا يكون 
الورع أشد من تكفير من لم يرد ب كفره نص واحد» فاعتبر تورع الجمهور 
هناء وتعلم الورع منهم 2 ذلك" . 

ويقول ابن حزم: إن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه Y‏ يزول عنه إلا 
بنص أو إجماع» Laly‏ بالدعوى والافتراء a‏ 

لذلك فإن & التكفير دون مراعاة شروطه وضوابطه يعد مخالفة لمنهج 
آهل السنة والجماعة & حكم مرتكب الكبيرة» وكل من خالف منهج آهل 
delata iz‏ نف هذا الاب فيد من الفرق Lal‏ واا دة 
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.)008/1( المرجع السابق‎ )١( 
(+0 إيثار الحق على الخلق (ص‎ (M) 
FM المرجع السابق (ص‎ )( 
.)١58/5؟( الفصل 2 الملل والنحل‎ (4) 


العلاج 


المبحث الثالث 
التفرق المذموم والخروج على الأئمة 
والحكام وإضعاف جماعة المسلمين 


يترتب على التكفير إضعاف الإسلام وشوكته نتيجة التفرق المنهي die‏ 
مما يترتب على ذلك تكثير eg‏ وهو الأمر الذي حذر die‏ المولى جل جلالهء 
Bralozs‏ وان هذا ميراطي Lars‏ طائيموة ولا يعوا السبل فرق بكم عن 
A‏ ذلك ومتاكم يو PERA‏ © نغاب )لقال مجاهو« السبل 
هي البدع والشبهات"". 
كما أمر المصطفى 8 بالتأسي بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعده» وحذر غاية التحذير من البدع والمحدثات؛ كما ب حديث العرياض 
بن سارية: وعظنا رسول الله # موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها 
العيون» فقلنا: يا رسول اللّه؛ كأنها موعظة page‏ فأوصنا؛ قال: ( أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة» وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً: 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة (de‏ 
وأخبر في أن التفرق والاختلاف طريق الہلاك» حيث قال : (إنما هلك 
من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على Ali‏ 
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)1( جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري WIN‏ 
)۲( أخرجه الإمام أحمد 22 مسنده ¿ula »)۱١١/٤(‏ ماجه )10/1(¿ والترمذي )0/££( صححه الألبانى 2 
السلسة الصحيحة (057/7) 


)9170/5( ج) باب: (فرض الحج مرة 2 العمر)‎ DY أخرجه مسلم 2 صحيحه» كتاب‎ (mM) 
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وقد جعل بن الوزير أشد وأفحش التفرق هو الذي يكون من خلال 
التكفير غير الشرعي» يقول: "ولا أفحش 2 التفرق من التوصل إلى التكفير 
بأدلة محتملة تمكن معارضتها بمثلهاء ويمكن التوصل بها إلى عدم التكفير 
وإلى جمع الكلمة؛ وإنما قلنا أنه لا أفحش من ذلك 2 التفرق المنهي عنه لما 
فيه من أعظم التعادي والتنافر والتباين» وقد قال رسول الله -#ه وآله- 2 حق 
tés a‏ سر اراسي توه مسب ذلك( ل تنما الشيطان فل 
أخيكم» أما أنه يحب الله ورسوله.)" ولا شك أن ب2 التفرق ضعف الإسلام 
وتقليل أهله وتوهين أمره”". 

يقول أيضا: "وكم Ge‏ إخراج a le‏ الإسلام أجمعين وجماهير العلماء 
Ness list SL IEA!‏ وتكثير العدو بهم وبين 
إدخالهم ب الإسلام ونصرته بهم وتكثير أهله و نرو ق نط اليد هة 
التفرقة caler,‏ التكفغير ليم ds Y,‏ ارخ Les‏ هو أقوى Lgio‏ أو مثلها Las‏ 
يجمّع الكلمة ويقوي الإسلامَ ويحقين الدماء ويُسكن الذهماء”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-:ا ليس للمعلمين أن 
يحزيوا الناس ويفعلوا Le‏ يلقي العداوة والبفضاء بل يكونوا مثل الأخوة 
المتعاونين على البر والتقوى» قال تعالى D‏ وَتَعَاوَنُوا على Ai‏ وَالتَّمَوَى ولا 19591 
على الإثم والعدوان ‏ (لمائدة/۲ ). 

وعوضا عن الخروج والتفرق يحث الشارع الحكيم على مناصحة ولاة 


)0( أخرجه البخاري 2 كتاب الحدود» باب ما يُكرَهُ من لَمْنِ شارب y LN‏ ليس بخارج من dl‏ 
CYEAA/T)‏ 

CN)‏ إيثار الحق على الخلق 2 رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: محمد بن نصر المرتضى 
اليماني (ابن الوزير) (ص ++( 

LEY yo) المرجع السابق)‎ (1) 

)4( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية AVUYA)‏ 


VV 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. Ela!‏ 


SO 


الآأمرء والصبر عليهم 2 حكمهم» وقسمهم» والغزو معهم» والصلاة خلفهم› 
ونحو ذلك من متابعتهم 4 الحسنات التي لا يقوم بها إلا هم» فإنه من باب 
التعاون على البر والتقوى . 

ولا يخفى على عاقل ما يترتب على الافتراق من اختلال الإيمان» والعداوة 
المستديمة» والبغضاءء وانتهاك الأعراض وسفك الدماء وإضاعة الحقوق» 
والانشغال بذلك كله عن تحقيق السيادة والسعادة للأمة مما يؤدي إلى ضعفها 
وتقهقرها وتسلط أعدائها عليها. 


£ 
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his‏ ثار.. 


العلاج 


)1( انظر: المرجع السابق( .)5١-50/96‏ 


YVA 


المبحث الرابع 
استحلال القتل والسلب باسم الدين 


مقن الله على cl es Gl‏ وذاكرهم ÓN og‏ لبشكروا الله 
عليهاء ويعبدوه بے ظلالباء قال تعالى: ¿E D‏ لَهُمْ Laja‏ ءامنا يُجْبَى 
لَه مرا ڪل e‏ 3 من لدا dr Y a il y y‏ 
(القصص:07)' وقال تعالى: 8 هَليَعْبُدُوا O‏ هذا il‏ ألذى أَطْعَمَهُم a‏ جُوع 
¿ys pales‏ خوفي 4 )3 LEN‏ 

والآأمن ضرورة لكل الناس وهو مطلب شرعي » وقد صح عنه عليه 
الضلاة والسسلام dl‏ قال (من Lie put‏ 2 سره معاف بف odia cdi‏ قوت 
يومه» Lola‏ حيزت له الدنيا (La pistons‏ 

كما أن من مقاصد الشريعة الإسلامية جمعٌ الكلمة وغرس Gall‏ وزرع 
الألقة وفشن الوذ بين شاد الآأمّة والح فى st A‏ 
last‏ وما يحمل على الك اهة tal‏ 
وضّغائن القلوب والتحذيرٌ الشديد من الطعن 4 المسلمين وعييهم وهمزهم 
ولزهم وإبداء عوراتهم وتتبّع عتّراتِهم والتشهير بهم وإساءة الظن بهم والاتهام 
ببدعةٍ أو ڪفر أو فسوق أو نفاق أو ظلم أو جهل» وهذا كله منتف مع الفڪر 
ls a‏ وسيب ركتس Jr Ja‏ 
Jia‏ ذلك eus‏ الدين 

والتكفير Y‏ يوجب القتل بالضرورة وليس كل ڪافر يقتل وليس كل من 
ls‏ عل dei tft ya‏ دمه deis Jalil‏ مر المدران: 


ja 


ظاهرة التكة 


5 
1 
3 
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العلاج 


el) (‏ الترمذي .(0V$/£)‏ وابن OYAV/Y) dla‏ وهو حديث حسن» (انظر: السلسلة الصحيحة: 
الآلبانى» CE-A/O‏ 


۳۷7۹4 


ÍA 


والرسول ## "JS‏ من قكل فسا Mali‏ لم y‏ رَائْحَة lo GN‏ ريحهًا 
ga‏ من مَسيرة أَرْبَعِينَ عَامًا 7" 

وهذا مع كون الذمي كافر غير مسلم» لكنه ربطه بالمسلمين عهد 
وعقد حرم دمه» ووجب على المسلمين saules‏ فكيف بمن يشهد أن لا إله إلا 
اللفواق ha‏ رسول الله 

وورد 2 سبب نزول قوله تعالى: Les Y‏ كان Llao JE bi país‏ إلا 
Dira) & LL‏ اتدوداء كه كان ةا سرية: مد إلى ua‏ 
لقضاء حاجته» فوجد رجلا من القوم ‏ غنم له» فحمل عليه بالسيف» فقال 
الرجل: لا إله إلا الله فضريه أبو الدرداء بالسيف فقتله» ثم وجد 4 نفسه 
شيئًاء فأتى النبيّ 8 فذكر ذلك cat‏ فقال: إنما قالبا ليتقي بها القتل› 
فقال: ( آلا شققت عن قلبه» فقد أخبرك بلسانه فلم تصدقه» فحيف بلا إله 
ا aff Si cé‏ إل الله Os‏ قال aaa af‏ تنيت أن کون 
ذلك مبتدأ إسلامي؛ فنزل قوله تعالى: Llaja 1% bi pas LLE Les D‏ إلا 
MES‏ 

فالآية تضمنت الإخبار بعدم جواز إقدام المؤمن على قتل أخيه المؤمن 
بأسلوب يستبعد احتمال وقوع ذلك منه إلا أن يكون ¿Las‏ حتى لكأن صفة 
الإيمان منتفية عمن يقتل مؤمنًا متعمدًاء فلا ينبغي أن تصدر هذه الجريمة 
ممن يتصف بالإيمان» لأن إيمانه يمنعه من ارتكاب جريمة القتل عمدا. 

وروى الحسّن البصري: إِنّ عليًا ‏ بعث إلى محمد بن مَسلمَة» فجيء به 
فقال: ما خلفك عن هذا الأمرة يعني القتال بينه وبين خصومه dls‏ أجمعين: 


الدين الألباني (1¿V/Y)‏ وهو حديث حسن. 


5 
E 
1: 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


his‏ ثار.. 


العلاج 


قال: دقع إليّ ابنُ عمك ‏ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ‏ سيفا فقال: ( قاتِل 
به ما قوتل العدوّء فإذا رآيت الناس يقثل بعضهم بعضًا فاعمّد به إلى صّخرة 
فاضربه «Les‏ ثم الزّم بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة )» فقال (le‏ 
Lib‏ 3 0000 

be di,‏ على ذلك من IT‏ اهار أعمال الضف 
وسفك الدماء وانتشار المحرمات» وهذا يؤدي إلى ترويع الآمنين واستحلال 
دماتهم وأموالبم وانتشار الفتن» والنبي 8 يقول: (كل المسلم على المسلم 
حرام: دمه وماله Vas pay‏ 

Jos‏ 88 2 حجة الوداع يوم عرفة: (إن دماءءكم وأموالكم وأعراضكم 
حرام كحرمة يومكم هذا 4 شهركم هذا 4 بلدكم ¿lia‏ قال 
الحافظ ابن حجر" لما حكموا بكفر من خالفهم استحلوا دماءهم“» فذلك 
القتل لازم للتكفير المبتدع 2 الدين. 

وهذا Le‏ فعله الخوارج وآهل البدع الذين يكفرون بالذنب والسيئّات؛ مما 
ترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم» وأن دار 
الإسلام دار كفر ودارهم هي دار الإيمان» فهم يرون من ليس على طريقتهم 
e sl‏ جال الدي ومن الان اكه لم رفكي امال de‏ 


ja 


ظاهرة التكة 


)1( مسند الإمام أحمد (550/4)» المعجم الكبير:الطبراني (0/15؟73): وأخرجه ابن سعد 4# الطبقات 
(؟/554»» وابن أبي شيبة (407/9) قال الحاكم 2 المستدرك :)١77/1(‏ "فبهذه الأسباب وما جانسها 
كان اعتزال من اعتزل عن القتال مع علي رضي الله die‏ وقتال من قاتله ".وهذا الأثر صححه الألباني 
2 السلسلة الصحيحة AVIV)‏ 

)1( أخرجه مسلم 3 صحيحه؛ كتاب: (البر والصلة والأداب) باب (كحريم pla ells‏ وَخَذْلِهِ واحتقاره 
(MANTE) «(allo duo je 9 dema‏ 

)1( أخرجه البخاري ب4 كتاب (العلم ) باب (قول النبي - ع رب مبلغ أوعى من سامع)(۳۷/۱)» ومسلم 2 
كتاب(الحج)» باب (حجة النبي )(۸۸۹/۲). 

(4) هتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني (N/M)‏ 
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his‏ ثار.. 


العلاج 


ÍA 


المسلمين وأموالبم إلا لخطاً منهم فيما تأولوه من آي القرآن على غير المراد 
dla‏ رھدا شا ساح :كل بده 

قال أبو قلابة: Le)‏ ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف)'» وكان أيوب 
السختياني يسمي أصحاب البدع خوارج» ويقول؟ إن الخوارج اختلفوا 2 
الاسم» واجتمعوا على السيف”" فهم على هذا يجمعون بين الجهل يدين الله 
وظلم عباد اللّهء وهاتان طامتان عظيمتان. 

هذا من ناحية المجتمع» Lol‏ من جهة الفرد فإنه إذا ثبت الكفر على 
شخص بعينه» ترتب على هذا الحكم أحكام اجتماعية من التفريق بين 
الشخص وبين زوجه» ولا يبقى أبناؤه تحت سلطانه» آضف إلى ذلك هجره حتى 
يعود إلى coa)‏ وهذا يؤدي إلى تفرق الأسرة التي هي نواة المجتمع. 


£ 
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)1( الشريعة: أبي بكر محمد بن الحسين الآجري EVI)‏ 
)1( المرجع السابق (vot4/0)‏ 


العلاج 


(m‏ انظر: المحلى: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ›»)۲٠٠/١١(‏ ومجموع الفتاوى: ابن تيمية 
CUY /v)‏ 


YAY 


المبحث الخامس 
الطعن في المسلمين علماء وعامة 


إن مصلحة الآمة جمعاء أن تحفظ قدر العلماء» وتعرف لبم مكانتهم» فلا 
تنشر أخطاءهم.» ولا يشهر بهم ولا يقدح 2 أحد منهم» أو يتهم بتهمة تشينه 
وتشين أهل العلم» ولا يتجرأ على مقامهم» فإنهم خلفاء الرسول © على ¿dial‏ 
والعلماء وركة ¿Lai‏ 

ونقل ابن عبد البرعن بعض السلف قوله: ( أحقٌ الناس بالإجلال ثلاثة: 
الغلماء والأخوان والسلطان» فمن استخف بالعلماء أفسد eds‏ ومن استخف 
cd gy al yl‏ ومن استحف auf plu th‏ ديام والعاقل Y‏ 
م ا 

ولبذا كان هؤلاء العلماء من الصحابة ومن بعدهم ومن سار على منوالهم 
وُصفوا كما جاء 2 الحديث e‏ الورّاث لرسول اللّه عليه الصلاة ¿Muy‏ 
كفن جا AS EPA TOA‏ الأنيياء لم ورا دازا ول 


£ 


ja 


درهما Laly‏ 1959 العلم فمن أخن به أخن بحظ وافر””. 

يقول أبو جعفر الطحاوي L‏ عقيدته المشهورة عقيدة أهل السنة والجماعة: 
elles‏ السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين» Jai‏ الخبر والآثر وأهل 
الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير 
ال 


ظاهرة التكة 
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)1( تقل هذا الكلام عن ابن المبارك رحمه call‏ انظر: سير أعلام النبلاء AVOY/VV)‏ 

(۲) أخرجه أبو داوود 2 سننه(5117/7), وابن ماجه )۸/١(‏ و الترمذي(18/0) قال الشيخ الألباني: صحيح 
(انظر: صحيح al‏ داوود C1A£/V)‏ 

)1( متن العقيدة الطحاوية (ص (OA‏ 


العلاج 


YAY 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


SO 


2 بين -رحمه الله تعالى- المنهاج الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم‎ Liga 
حق سلف هذه الآمة الذين أفنوا أعمارهم وبذلوا قصار جهدهم 2 جمع العلم‎ 
وتحصيله وتدوينه حتى صار أمامنا ميسراً ومهيئاً.‎ 

وكذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - des y‏ اللّه - مبينا عقيدة 
Jai‏ السنة والجماعة: ( أنهم يدينون الله باحترام العلماء الداة»وأئمة العدلء 
ومن لبم المقامات العالية ب4 الدين والفضل المتنوع على المسلمين.”" 

أي أن آهل السنة والجماعة» يتقربون إلى الله - تعالى - بتوقير العلماءء 
وتعظيم حرمتهم. 

وقد حفظ هذه الفضل السلف وورثوه لمن els‏ بعدهم» فقال الحسن: 
(كانوا يقولون: موت العالم ثلمة 2 الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل 
والنهار"". وقال سفيان الثوري: ( لو أن فقيها على رأس جبل؛ لكان هو 
ell]‏ 

وملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل 
من الشريعة التي يحملونها فإذا حاول أحد يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة 
الأمر ضاع الشرع والأمن؛ لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم وإن 
تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. 

يقول الله تعالى: GG à‏ الَذِينَ آمَنُوا اجِتتِبُوا كثيرًا sois‏ 
ql Dia‏ ولا alada‏ ولا a CES‏ بَعْضا a‏ أَحَدُكم أن يَأَكل لخم 
أَخِيه ones LA‏ الله إنَّ ab‏ كواب رَّحِيمٌ 4 (الحجرات/۱۸) 
فحيف الحال إذا وقعت الغيبة على العلماء وقادة الأمة؟ 


£ 
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AV القول السديد شرح كتاب التوحيد(ص‎ CN) 
(VW yo) Jus الزهد لابن‎ 2)٠١1/١( سنن الدارمي‎ (۲) 
.)۲۷۹/١( شرح السنة: البغوي‎ )۳( 


العلاج 


VA? 


ولا شك أن ذلك ينعكس على ثقة الناس بالعلماء وفتواهم» فإذا فقدت 
الثقة 2 علماء الآمة لم يقبل منهم كلام ولا فتوى» والطعن فيهم تقليل لهم 2 
نظر العامة» وذهاب لبيبتهم» وقيمتهم ‏ صدورهم» وقد يتطور Y‏ إلى 
اتخاذ رؤوس جهال يفتون بغير epale‏ أو أن يستقل كل واحد بنفسه ويعرض 
عن العلماءء و هذا من أهم أسباب الضلال والانحراف وانتشار البدع والقول 
على all‏ بغيرعلم» وانتشار الجهل» أضف إلى ذلك الاعتداد بالقول وعدم 
السماح بالرآي الآخر. وهذه بيئة التكفير التي يترعرع فيها. 

كما أن الطعن 2 العالم طعن للعلم الذي معه وهو ميراث النبي 88 إذ 
العلماء ورثة الأنبياء» فجرح العالم جرح للنبي عليه الصلاة والسلام» وهذا هو 
معنى قول ابن عباس: ( أن من آذى فقيها فقد آذى رسول الله E‏ ومن آذى 
رسول الله © فقد آذى الله - جل وعلا —( 

ولو نظرنا إلى فكر الخوارج على اعتباره الأنموذج الأقوى 2 الجهل 
بالدين» فقد أخبر عنهم النبي 6 بعدم فهمهم للقرآن الكريم» يقول 68 
(يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم)"' أي أنهم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن 
وإقرائه» وهم لا يتفقهون cds‏ ولا يعرفون مقاصده؛ وما ذلك إلا لصدهم 
وإعراضهم عن العلماء» واتخاذهم أنفسهم مصدرا للعلم والفتوى. 

قال الإمام النووي: "المراد أنهم ليس لهم حظ إلا مروره على لسانهم» لا 
يصل إلى حلوقهم فضلاً عن أن يصل إلى قلوبهم» لأن المطلوب تعقله وتدبره 
بوقوعه بے dal‏ 
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© اخريه البخاري کے كدب الأنبياء» باك كول الل کال چ وای غار کا کر فالا PA‏ 
الله 4 وقوه إِذ أَنْدْرَفَوْمَهُ »)۱١۱۸/١( 4 a‏ ومسلم ‏ كتاب: الزكاة باب: ذكر 
الخوارج وصفاته (vi/Y)‏ 

YAO 


العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاع 


SO 


وعدم فهمهم للقرآن يجعلهم يأخذون آيات نزلت 2 الكفار فيحملونها 
على المسلمين» فقد قال عبد الله بن عمر يه ب2 الخوارج: (إنهم انطلقوا إلى 
آيات نزلت 2 الكفار: فجعلوها على المؤمنين)”. 

وما هذا الجهل إلا بعد طعنهم 2 علماء الأمة من الصحابة» واستبدالهم 
إياهم بعقولبم أو هواهم» أو أفراد من جهال الناس. 

فالواجب على طلاب العلم وعلى المنتمين إلى العلم أن يوقروا العلماء» وأن 
يحبوهم ويعظموهم ويجلوهم»وآن يذكروهم بالخير وحمل ما AL‏ منهم على 
أحسن المحامل» واعتقاد آنهم بشر يخطئون ويصيبون؛ Dis‏ من آصاب منهم ala‏ 
أجران ومن Si‏ منهم فله أجر واحد وخطؤه مغفور. 

هذا من جهة العلماء أما الطعن 2 العامة فإن من حق المسلم أن يحفظ 
dub pe‏ یوی بالقول «بل إن كير pue y laut‏ هة الغدير 
والاحترام. 


إل أخرجه البخاري معلقاً 2 كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 
50 وصحح سند الأثر ابن حجر العسقلاني 2 فتح الباري» انظر: AYAVAV)‏ 
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المبجث السادس 
تشويه سماحة الدين وعالميته 


من مزايا هذا الدين أنه دين الفطرة والعقول السليمة الذي لو عرض على 
حقيقته وصفائه لانقادت له النفوس طائعة مستسلمة» وأنه صالح لكل زمان 
ومكان» وجاء Les‏ يحقق مصالح البشر وسعادتهم 2 الدنيا والآخرة» واشتمل 
على كل الصفات الحسنة والأخلاق الجميلة؛ فهو دين الرحمة والرفق» دين 
اليسر والسهولة› وغير ذلك من الأوصاف الجميلة والنعوت الحسنة. 

ومن وسائل الدعوة إلى هذا الدين تبيين محاسنه الكثيرة الدنيوية 
والأخروية والتي قد تخفى على كثيرين حتى من معتنقيه وهذا يؤدي إلى دخول 
غير المسلمين فيه»ء وإلى تمسك المسلم واعتزازه بدينه. 

فالإسلام دين الرحمة والتسامح والوسطية. وقد تميزت هده الأمة عن 
غيرها من الأمم بكونها أمة الوسطية» كما قال je‏ وجل:# وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدا على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا € قر 

أي خيارا عدولا قد بلغتم الذرى 2 السمو والشرف'". والدلالة 
الاصطلاحية لمدلول الوسطية تعني: التوازن والاعتدال والسمو والرفعة بين 
do‏ 2 الغلو والتقصير. فالوسطية منزلة بين طرفين كلاهما مذموم . 

من وسطية الإسلام الدالة على سماحته إرشاده إلى أن الاختلاف بين أهل 


)١(‏ أضواء البيان 4# إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي 
('/ةغ). 
(Y)‏ انظر: لسان العرب LEYAEW/W‏ 


VAV 


ÍA 


الأديان لا يمنع من حسن التعامل معهم وتبادل المنافع المادية بينهم قال تعالى 
ly‏ أجل تكم Ets ART AN]‏ الڪڌاب جل نكم lados‏ 
حل لم ld ei‏ والمخصتاث من اللدين Lis‏ الككابا من 
Sta‏ | ذا آكيكُمُوسُنٌ IA‏ مُتََخِذِي US‏ ومن 
Ja‏ بالإيمّان هقد حيط عَمَلهُ a jay‏ الآخرة SUD) & ¿al qe‏ 0/3( 

وهذا نبينا 8 يتعامل مع J'ai‏ الكتاب: فَعَنْ عَايْشَة DÍ‏ رَسُول الله E‏ 
اشترى مِنْ يَهُودِيَ طّعاماً إلى أجلء وَرَهَنَهُ Var ba dl Lezo‏ 

ون سانا LY‏ آنه ته JB pe‏ الأطلفال والتساء والشيوخ والمجيزة 
وأهل الصوامع والبيع الذين Y‏ اعتداء من ناحيتهم ولا خطر من بقائهم» فكان 
رسولنا 6 إذا أرسل جيشا أو سرية يوصيهم بالإحسان والتسامح والرحمة 
y alla‏ 

ففي الصحيح عن بريدة -رضي الله عنه- قال كان رسول الله 8 إذا Sai‏ 
أميراً على جيش أو سرية» أوصاه 2 duels‏ بتقوى الله تعالى es‏ معه من 
المسلمين خيراء ثم قال: "اغزوا cal Jade di ut‏ ا 
اروا ولا LE‏ ولا تغدروا ولا LÉ‏ ولا توا وليداً.. 

فهذا هو الإسلام الذي تميز بالسماحة واليسر ورفع الحرج عن أتباعه ومع 
هذا الوصف لبذه الأمة والدين» إلا أن أقواما خالفوا مقصد الشارع الحكيم 
وخرجوا عن سمة dei‏ الوسط والاعتدال وتنكبوا الطريق السوي وانحرفوا عن 
المنهج الصحيح ونزعوا إلى الغلو والتشدد. 
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)1( رواه البخاري ‏ صحيحه» 4 كتاب البيوع» باب شراء النبي 8 بالنسيئة (۷۲۹/۲)» و مسلم 2 
كتاب المساقاة» باب الرهن .)١1577/9(‏ 

CV)‏ رواه مسلم ‏ كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 
غيرها (۱۳۵۷/۲). 
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إن ظاهرة التكفير أعطت فرصة لأعداء الإسلام لشن حملة ظالمة من 
الافتراءات والمزاعم التي أرادت أن تلصق بالإسلام تهم التعصب والإرهاب وعدم 
التسامح وغير ذلك من الدعاوى التي لا أصل لہا 2 الإسلام ولا سند لبا 2 
العلم ولا من الواقع التاريخي. فكان هؤلاء بقصد منهم أو بغير قصد عونا 
لأعداء هذه الآمة على تحقيق مرادهم 2 النيل من الإسلام وأهله. 

ولا شك أن تكفير المسلم وتفسيقه يترتب عليه وصم الدين بالعنف 
والقسوة» وخلوه من السماحة واللين» 4 حين أنه من محاسن الإسلام التحذير 
من التكفير كما مر «Liza‏ 

يترتب على تلك الظاهرة الدخيلة تشويه صورة الإسلام الحسنة» مما 

يستغله أعداء الإسلام أسوء استغلال واعتبار تلك الفئة الضالة هي صورة 
الإسلام الحقيقية» الآمر الذي يحد من انتشار الإسلام» والتضييق على 
المسلمين ومعاملتهم على أنهم تكفيريين قتلة؛ يقتل بعضهم بعضا بالذنب 
fat:‏ 

إن الإسلام Y‏ يكره أحدا على اعتناق دين الإسلام بدليل قوله تعالى: # لا 
E‏ فِي الدّين 4(البقرة:101) والإسلام قد ركز على التعايش السلمي 
بين الأديان» كما أن الإسلام لا يمانع من بر غير المسلمين ما داموا مسالمين 
فقال تعالى: ا لا يَنْهَاكمْ A‏ عَنْ E ESA‏ الدين وم 
aa ni‏ من men ls‏ آنا تروشم Islay‏ ال إن AU‏ حب المبيطين € 
(الممتحنة (A:‏ 

وكما مر معنا فقد جاءت النصوص الشرعية متضافرة تحذر من الغلو 2 
التكفير» على وجه الخصوص» وترهب من تعدي حدود all‏ التي حدّها 
سبحانه فيه» وما ذلك إلا من سماحة الدين الإسلامي. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. Ela!‏ 


SO 


فهذا الواقع لحقيقة الدين الإسلامي يخالفه مصادمة الفكر التكفيري 
له مما يؤدي إلى صدّ الناس عن دين الله تعالى والتتفير من الدخول 2 الإسلام. 

أضف إلى ذلك مما يسيء إلى الإسلام والمسلمين ويشوه سماحته؛ وما حث 
عليه من مبدأ التكافل الاجتماعي القائم على نشر الخير ومعاونة المحتاجين 
عن طريق الجمعيات الخيرية إحجام الناس عن مد يد العون إلى الجمعيات 
الخيرية مما يؤدي بالضرورة إلى انقطاع الأعمال الخيرية خشية وقوعها 2 يد 
غير مستحقيها من أرباب الفكر الضال. 
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المبحثٌ السابع 
التحجر الفكري والانغلاق على الرأي 


من الأخطار الفكرية للتكفير عدم تقبل الرأي الآخر بل إلغاؤه تماماء 
فلا يقبل الاختلاف الفكري أو إبطال الحجة والدليل؛ وبالتالي تصنيف 
المخالفين تصنيفات ثائية Lol‏ مع أو ضدء أو مسلم وكافر مما يعمق الفجوة 
2 الآراء والأفكار مما يؤدي إلى التصادم الفكري. 

al‏ ذلك التقتج Jl‏ الجفيع o‏ سيطرة الفكر 
التكفيري على Lu‏ معينة» مما يحدو بالفئة المكفرة إلى تكفير غيرها 
وهكذاء مما يؤدي إلى الحرب الفكرية بين آفراد المجتمع» والتراشق وتبادل 
agil‏ 

وهذا الفكر التكفيري 2 المجتمعات المسلمة يكمن خطره 4# أن 
أصحاب هذا الفكر يسرفون 2 تضليل الناس وتكفيرهم ويستبيحون دمائهم 
وأموالهم. ويقتلون المسلمين الأبرياء لمجرد أنهم يخالفونهم 2 الرأي ويتوعدون 
كل من خالفهم 4 الدين بالإيادة. كما ترتب على الفكر التكفيري إثارة 
الجدل العلمي بين طلاب العلم وانقسامهم بين مناصر ومعارض و معترضء مما 
أحدث فجوة بين العلماء والطلاب. 

ومن هؤلاء من يكفر الحكومات والأنظمة التي تحكم بالقوانين 
الوضعية ويحكمون بارتداد جميع العاملين 2 قطاعات القضاء والإدارات 
الحكومية والجيش والشرطة الذي يسوغ-من وجهة نظرهم- سفك دماتهم 
ويعتبرهؤلاء الرجوع إلى المحاكم تحاكما إلى الطاغوت. 

فمصادرة الرأي الآخر وإرهابه» ومصادرة الرأي الآخر وإخراجه من دائرة 


امنا 


ÍA 


الحق» بل والدين» أحد الصور السلبية المترتبة على il‏ مما يؤدي إلى 
صرف الأمة عن قضاياها المهمة؛ والصد عن الدعوة الإسلامية. 

يترتب على انتشار فكر التكفير العجب بالنفس» وادعاء معرفة ما 
4 نفوس البشر من كفر أو إيمان ‏ حين أن الكفر أمر قلبي غيبي محله 
القلب» ولا يطلع على ما 2 القلوب إلا الله تعالى» يقول - سبحانه -: # be‏ 
53e‏ بالل مِنْ بَعْد إِيمَانه إلا مَنْ اڪره 44189 alado‏ بالإيمَان وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ 
بالكفر صدرا Lune agil‏ مِنْ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ cute‏ ذلك (ill Ref‏ 
الحَيَاة الدّثيًا Cie‏ الآخِرَة وَآَنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافِرِينَ» A‏ 
ii‏ عى قلويهم وَسَمَْعِهم وَأَبْصَارِهِم ja ala‏ الْفَافِلونَ؛ لا جَرَمَ أَنْهُمْ فِي 
الآخِرَةٍ هُمْ AA‏ [النحل:6١٠.‏ فلا بد من شرح الصّدر بالكفر 
وطمأنينة القلب به وسكون النّفس إليه. 
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الخائمة 


بعد هذا العرض الموجز لخطر التكفير غير المنضبط, أخرج بالنتائج التالية: 

1 اعتبار التكفير بصورته المبتدعة خطورة على عقيدة الفرد والمجتمع» مما 
يعد صاحبه خارجا عن منهج الفرقة الناجية. 

Y‏ يترتب على il‏ الذموه مشاركة الشارع قيما ga‏ حق له تعاق: 
ومخالفة منهج Jai‏ السنة والجماعة 2 العاصي مرتكب الكبيرة. 

؟. التفرق المذموم والخروج على الأئمة والحكام وإضعاف جماعة المسلمينء 
واستحلال القتل والسلب باسم الدين» خطورتان مرتبطتان بالتكفير 
وجودا وعدما؛ مما يؤدي - بالضرورة - إلى صرف الأمة عن قضاياها 
الف والس عع الذهوة الاسالامية. 

4. فشوالجهل نتيجة لمنهج الفكر التكفيري 2 الطعن 2 علماء الأمةء 
وعدم الثقة 4 أقوالبم. 

۵. منأخطار التكفير تشويه سماحة الدين الإسلامي»؛ و صد الناس عن 
دين الله - تعالى - والتنفير من الدخول 2 الإسلام» بالإضافة إلى التحجر 
الفكري والانغلاق على الرأي. 

وفي نهاية هذا البحث أوصي بالتالي: 

ا توعية المسلمين يستهج آهل الستة والجناعة 2 مرتكب الكييرة 
ومسمى الإيمان» والتركيز على شباب المسلمين 2 هذا الجانب» مع 
التوعية الشاملة للأخطار التي تترتب على ظاهرة التكفير. 

۲. ينبغي آلا يصدر التكفير إلا من آهل العلم الموثوقين والمعتبرين» ويحرم 
ذلك على ما دونهم من طلاب العلم؛ وما دونهم من العامة من باب أولى. 
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ella aya ur ado عن السك آل اة‎ À 
قير كمانم‎ 
ينبغي الاهتمام بدراسة أحكام التكفير وضوابطه لمعرفة الحق من‎ .٤ 
الباطل.‎ 
أسأل الله تعالى أن يسدد خطى الجميع على طريق الخيرء ويحفظ بلادنا‎ 
وأوطان المسلمين من كل سوء وشر وفتنة إنه سميع مجيب» هذا وصلى اللّه‎ 
رب العالمين.‎ all وسلم علة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمين» والحمد‎ 
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المصادر والمراجع 


إحكام الأحكام: تقي الدين أبي الفتح» دار الكتب العلمية - بيروت. 
الاستغاثة 2 الرد على البكري: أحمد بن عبد الحليم الحراني» تحقيق: عبد 
الله محمد السهلي» الطبعة الأولى-517١هء‏ دار الوطن - الرياض. 

أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد بن المختار 
الجكني الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات؛ طبعة عام ١١١٤١ه_‏ 
ear AO‏ نشر دار الفكر للطباعة والنشر — بيروت. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد » طبعة عام 
*57امء نشردار الجيل - بيروت. 

إيثار الحق على الخلق 2 رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: 
محمد بن نصر المرتضى ابن الوزيرء الطبعة الثانية- cat MV‏ دار الكتب 
العلمية -- بيروت. 

تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي gol‏ الفداء» طبعة 
عام ia rd‏ دار الفكر - بيروت. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري› 
طبعة عام 64٠+1١ه»‏ دار الفكر - بيروت. 

الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبو عبداللّه البخاري الجعفي› 
تحقيق: د. مصطفى ديب اليغاء الطبعة الثالثة ia ¿eV‏ دار ابن كثير › 


cs 


£ 


مؤتمر 


3 
E 


2 الأسباب 


اليمامة - بيروت. 
الجامع الصحيح سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» 


تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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ca A Vale‏ دار الفكر - بيروت. 

الزهد: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد 

حامدء الطيعة الثانية» ca A‏ دار الريان للتراث - القاهرة. 

" الزواجر عن اقتراف الكبائر: ابن حجر البيثمي» تم التحقيق والاعداد بمركز 
الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى» 1٠١‏ ١ه‏ - 1599م, الطبعة الثانية› 
الباز» المكتبة العصرية - لبنان / صيدا - بيروت. 

" سلسلة الأحاديث الصحيحة:محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة (SN‏ 
7اهء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض. 


A‏ سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبداللّه cual‏ تحقيق: محمد فؤاد عيد 
الباقى» دار الفكر - بيروت. 
لا 


سنن الدارمى: عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمى» تحقيق: فواز أ حمد 
زمرلي » خالد السبع العلمي» الطبعة الأولى» ia EV‏ دار الكتاب العربي - 
بيروت. 


£ 
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سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد اللّهء 

تحقيق: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي» طبعة عام ١١١١ه»‏ الطبعة 

التاسعة» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

" السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني› 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد » الطبعة الأولى- 1٠05‏ ١اهء‏ دار الكتب - بيروت. 
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شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط — محمد 
زهير الشاويش» الطبعة الثانية» *"٠4١هء‏ المكتب الإسلامي - دمشق - بيروت. 
" شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفيء الطبعة الرابعة- ١9؟١اهء‏ 
المكتب الإسلامي - بيروت. 

الشريعة: أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: عبد الله عمر 
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2 الأسباب 


his‏ ثار.. 


العلاج 


e o!‏ الطبعة RG‏ 601994 دار الوظن = الرياض: 

الأولى» datée‏ مكتب التربية العربي لدول الخليخ. 

محمد فؤاد de‏ الباقى› slo! DE‏ التراث العربى - بيروت. 

ive حلي اسل الرقكن واتهئلال والزندكة: انو الاس ا‎ it call 
- محمد بن علي ابن حجر البيثمي» تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركڪي‎ 
طبعة عام ١١١١ه --991امء الطبعة الأولى» مؤسسة‎ ¿doll كامل محمد‎ 
الرسالة - ليثان.‎ 

الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع gol‏ عبداللّه البصري الزهري› دار 
صادر - بيروت. 

دار المعرفة — لينان- بيروت. 

محمد» مكتبة الخانجي - القاهرة. 

القول السديد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي» بدون. 

الكتاب المصنف ئ الأحاديث والآثار: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة 
seuil‏ 


vay 


À جه‎ 6 


دار صادر - بيروت. 


M‏ متن العقيدة الطحاوية: أبو جعفر الطحاوي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني؛ الطبعة الأولى- ۹۸١١ه.»‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

" مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم الحراني» تحقيق: 
عبد الرحمن محمد قاسم» الطبعة الثانية- مكتبة ابن تيمية. 

= 


المحلى: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» تحقيق: لجنة إحياء التراث 

العربي» دار الفاق الجديدة- بيروت. 

" المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبداللّه أبو عبداللّه الحاكم النيسابوري: 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ١١4١ه‏ - ١۹١۱۹م»‏ الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

" مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبداللّه الشيباني» مؤسسة 
قرطبة - مصر. 

" المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي 
بن عبدالمجيد السلفي» طبعة عام 4 ٠14١ه‏ - ١۱۹۸م»‏ الطبعة الثانية» مكتبة 
الزهراء - الموصل. 

" الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق: 
محمد سيد كيلاني» طبعة عام +١٠4‏ ١ه»ء‏ دار المعرفة - بيروت. 

" منهاج السنة النبوية: أحمد بن عبد الحليم الحراني» تحقيق: محمد رشاد سالم» 
الطبعة الأولى- ١١١٤٠ه»‏ مؤسسة قرطبة. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والآثار 


التكفير المطلق والمعين 
وأحكامهما 


إسماعيل بن غصاب بن سليمان العدوي 


الاختصاصي الشرعي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


ونائب رئيس لجنة إحياء التراث والنشر العلمي 


وعضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب 


re note a “IRIS IKA 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين؛ Lol‏ بعد: 

فمسألة التكفير من المسائل التي كثر النزاع فيها ويشتد الخطب عند 
الاختلاف فيها ويعظم الكرب عند الخطاً 2 الحكم فيها؛ لما يترتب عليها 
من الولاء والبراء والحب والبغفض وعصمة الدم والمال وغير ذلك من الأحكام 
الكبيرة التي لبا شأن عظيم 2 حياة الفرد والمجتمع» ولذلك كان من المهم أن 
يُبنى الكلام 2 ذلك على وفق الكتاب والسنة ومذهب سلف الأمة رضي الله 
عنهم» فبذلك يقوم العدل ويعرف الحق وتحفظ الحقوق ونأمن من التفريط 
المهلك والإفراط المدمر. 

ولقيام جائزة الآمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية 
والدراسات الإسلامية المعاصرة» بالاشتراك مع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» بتنظيم مؤتمر عالمي عن ظاهرة التكفير ( الأسباب - الآثار - 
العلاج )» انطلاقا من عالمية رسالتهماء ورغبة ج الإسهام 2 إيجاد حلول 
علمية وعملية للحد من انتشار هذه المشكلة والوقاية منهاء بتوجيه من حضرة 
صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وبرعاية كريمة 
من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وفقهم اللّه 
وسدد خطاهم. 
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وحين دعي إلى المشاركة ب4 هذا المؤتمر المبارك إن شاء الله رغبت أن 
أشارك فيه ببيان التأصيل الشرعي الصحيح لمسألة مهمة 2 هذا الباب قد 
تخفى على كثير ممن يخوض فيه بغير علم بضوابط وقواعد أهل السنة 
والجماعة» وهي مسألة التفريق بين الحكم بالتكفير المطلق» والحكم 
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SO 


بالتكفير على المعين» وضوابط كل «Logia‏ 

وذلك ضمن ال محور الأول من محاور المؤتمر ( مفهوم التكفير 2 الإسلام 
وضوابطه )» فرع ( أنواع التكفير وأحكامها ) فكان هذا البحث بعنوان ( 
التكفير المطلق والمعين وأحكامهما )» 2 مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة ثم 
التوصيات. 

التمهيد بے تعريف الكفر لفة وشرعا وبيان خطورة الخوض 2 هذه 
المسائل. 

ata هان السمكفير اللطلق‎ OL 

الفصل الثاني 2 بيان تكفير المعين وحكمه وشروطه؛ وهي خمسة. 

ثم الخاتمةء فالتوصيات. 

أسأل الله je‏ وجل أن يجعلني موفقا للصواب وأن يجعل هذا البحث من 
صالح عملي يوم coli‏ وأن ينفع به الإسلام والمسلمين: إنه ولي ذلك والقادر 
عليه ly‏ لله رب العالمت. 


£ 


مؤتمر 
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تمهيد 
في تعريف الكفر لغة وشرعا 


والتحذير من الخوص في الدكفير 

تعريف الكفر: 

أصئل al‏ اللفة ya‏ الستر والكفظية قال ادع فارين: (الكاف والقاد 
والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد»› وهو الستر والتغطية. يقال لمن غطى 
درعه بثوب: قد كفر درعه...). 

وقال: (ويقال للزارع كافر؛ لأنه يفطي الحب بتراب الأرض... والكفر: 
ضد الإيمان» سمي كذلك Y‏ تغطية الحق. وكذلك كفران النعمة: 
جحودها وسترها)”". 

لان العرت: al)‏ تقيض La ¿la‏ يالله Lys‏ 
بالطاغوت» كفر بالله يكفر iS‏ وكفورًا وڪفرائًاء ويقال لأهل دار 

والكفر كڪفر النعمة وهو نقيض الشڪر› والحكفر: جحود النعمة وهو 
ضد الشكرهء وقوله تعالى: # إنا Je,‏ كافرون 4 [القتصص::] أي: 
جاحدون. تكن و اف ls‏ حفورا وكفرانا وكفر Lg‏ : جحدها 
Do‏ بوك O‏ وو ا كك عون النعمة مع إحسانه» ورجل 
كافر: جاحد لأنعم call‏ مشتق من الستر. وقيل: لأنه مغطى على قلبه. 

قال ابن دريد: كانه فاعل 2 معنى مفعول... 

وفيه أيضا: وأصل الكفر تغطية الشيء تغطية تستهلكه. 


LAY +0) (uo) ¿alo معجم مقاييس اللغة»‎ O) 


ES‏ الليث: يقال: إنما سمي الكافر كافرا؛ لأن الكفر غطى قلبه 
مغلم 

قال الأزهري: ومعنى قول الليث هذا يحتاج إلى بيان يدل عليه؛ وإيضاحه: 
أن الكفر GS‏ التفطية» والكافر ذو كفر أي: ذو تغطية لقلبه بڪفره› 
JL Le‏ لاس اسلف كاف :وسو النذى diag eo ola‏ رجل 
كاس أي: ذو كسوة وماء دافق ذو دفق. 

قال dis:‏ كول خر Las pul‏ ذهب edil‏ وذتك: آن الكافر les Lt‏ الله 
الك عيدو فق tés‏ مه و حا له إذا تجاه ]أن سا عاد الف tt‏ 
ما دعاه إليه من توحيده كان aL‏ نعمة call‏ أي: مغطيًا لبا بإبائه حاجبًا 
لبا عنه). 

وفيه أيضا: (الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار بأن لا يعرف اللّه 
أصلا ولا يعترف «ds‏ وكفر جحود » وكفر معاندة» وكفر نفاق» من لقي da)‏ 
بشيء من ذلك لم يغفر له» D‏ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © [النساء:/1]...). 

وفيه: (والكفر صنفان: أحدهما: الكفر بأصل الإيمان وهو ضده»› 
والآخر: الكفر بفرع من فروع الإسلام فلا asp‏ به عن أصل الإيمان) . 

وة النهاية لابن الأو ji)‏ عفان احدهما» الكهرباضل الايمنان 
وهو ضده» والآخر: الكفر بفرع من فروع الإسلام فلا يخرج به عن أصل 
الإيمان» وقيل: الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار: بألا يعرف الله أصلا 
ولا يعترف به» وكفر حجود . ككفر إبليس يعرف الله بقلبه ولا يعترف 
بلسانه وكفر calice‏ وهو أن يعترف بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به حسدا 
وبغيا كحكفر أبي جهل وأضرابه» وكفر نفاق» وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد 


)١(‏ كذا # الأصل والصواب (يخرج) كما سيأتي 2 النهاية. 


.)۱۲۰-۱۲,۱۱۸( انظر: لسان العرب‎ (Y) 
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a 
كان‎ Le وذكر 2 النهاية حديث ابن عباس أن الأوس والخزرج ذكروا‎ 
y Y منهم 2# الجاهلية فثار بعضهم إلى بعض بالسيوف فأنزل الله تعالى:‎ 

تكفرُون LES Rs‏ عَلَيْكمْ آيَاتْ ait‏ فيكم 4325 14 آل عمران:١١٠.‏ 

ثم قال: ولم يكن ذلك على الكفر باللّه ولكن على تغطيتهم ما كانوا 
عليه من الألفة والمودة. 

ومنه حديث ابن مسعود : (إذا قال الرجل للرجل: أنت لي عدو؛ فقد كفر 
أحدهها e‏ كف ر نمه لأن الله آلف بين aga‏ اضعا 
بنعمته إخوانًا» فمن لم يعرفها فقد كفرها...)"". 

ثم ذكر أحاديث على هذا السبيل كقوله: (فرأيت أكثر أهلها النساء 
ya‏ قيل: أيكفرن SI‏ قال: y y Y)‏ يكفرن ll‏ 
ويكفرن العشير)“› أي: يجحدن إحسان أزواجهن. 

وقوله: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) . 


وقوله: (من رغب عن أبيه فقد ڪفر). 
وقوله: (من ترك الرمي فنعمة ڪفرها). 


قال: وأحاديث من هذا النوع كثيرة» وأصل الكفر تغطية الشيء تغطية 


)1( النهاية 2 غريب الحديث .)٤,۱۸١(‏ 

(0) موقوف على ابن مسعود» أخرجه البخاري 2 الأدب المفرد باب السباب )11190( وصححه العلامة 
الألباني 2 صحيح الأدب المفرد O)‏ وابن الجعد 2 مسنده )90+ LA‏ 

(9) النهاية 2 غريب الحديث (5,185). 

)4( أخرجه البخاري رقم (۲۹). 

)0( أخرجه البخاري CEA)‏ ومسلم (NE)‏ 

(D‏ أخرجه البخاري (IV)‏ ومسلم (AY)‏ ولفظهما (فهو كفر). 

(۷) أخرجه أبو داود .)501١7(‏ 
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0 luis 
إذن فالكفر ع اللغة أصل معناه الستر والتغطية وجحد الحق الظاهر أو‎ 
النعمة.‎ 


وهكذا الكفر بك الشرع وإن تنوع فإنه يرجع إلى هذا الأصل فإن كان 
جحداً وتغطية لأصول الإيمان كان كفراً أكبر وأما إن كان لغير ذلك من 
أعمال الإيمان ومكملاته فإنه يكون كفراً أصغرء ومن تأمل سائر أنواع 
الكفر» وجد هذا المعنى يلوح clous‏ كالعناد والإعراض والنفاق وغيرها. 

يقول العلامة ابن سعدي 4 حد الكفر: (حد الكفر الجامع لجميع 
أجناسه وأنواعه وأفراده هو: جحد ما جاء به الرسول - في - أو جحد 
ass‏ 

وقال الراغب 2 مفردات ألفاظ القرآن: (الكفر ب4 اللغة ستر الشيء...) ثم 
قال وكين الع Lapin Lil ¿y‏ يكرك آداء ¿lay E‏ قال Y JLo‏ قلا 
al Eté: NT © e‏ الكقر جحد الرحداتية ان الشريعة أو 
النبوة) ثم قال: (والحكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية أو 
gl seuil‏ الشريمة eL gi gl‏ وقد يمال كدر ن أخل cda‏ وسرت ها 
لزمه من شكر الله عليه» قال: ( ا مَنْ ڪفر ce das‏ 4 يدل على ذلك 
مقابلته بقوله: D‏ وَمَنْ Laye (Jas‏ فلأنفسيهم يَمْهَّدُونَ 4 [الروم:٤؛)‏ ”. 

وقال الشيخ حافظ الحكمي 2# أعلام السنة المنشورة: (فالكفر أصله 


)1( النهاية 2 غريب الحديث (EA)‏ ولم يزد السفاريني رحمه الله 2 شرحه لحائية ابن أبي داود عند 
بيان معنى الكفر شرعاً على ما ذكره ابن الأثير 4 النهاية انظر: لوائح الأنوار السنية ولواقح 
الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داوود الحائية 2 عقيدة Jai‏ الآثار السلفية .)۲.۲۷١(‏ 

(0) الإرشاد إلى معرفة الأحكام (YY)‏ للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

)1( مفردات ألفاظ القرآن مادة كفر (VE)‏ 
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الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان) '. 

وهذه العبارة فيها إشارة إلى أصل الكفر وإلى أنواعه. 

ويقول شيخ الإسلام: (... كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر 
sl gus‏ اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض die‏ اتباعا لما يهواه أو 
ارتاب فيما جاء به) '". 

وقال أيضًا: (الكفر عدم الإيمان باللّه ورسله سواء كان معه تكذيب أو 
لم يكن معه تكذيب» بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله؛ حسدا 
lus‏ أو اتباعًا للأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة) '". 

وهذه التعريفات والعبارات ترجع إلى أن الكفر هو ما يضاد الإيمان وأن 
الكفر الأكبر هو ما يضاد أصول الإيمان وكلها تدور على هذا المعنى» وقد 
تقدم ما يدل على هذا المعنى فيما سبق من كلام أهل اللغة وعلماء الشريعة 
ولذلك كان التفسير الصحيح للايمان مما يعين على المعرفة الصحيح لحقيقة 
الكفر ولمعناه الصحيح. 

يقول الشيخ محمد المحمدي: (الكفر 4 اصطلاح الشرع نقيض الإيمان 
وهو عند كل طائفة مقابل ما فسر به Poe‏ 

ومما يزيد الأمر وضوحا ويبين معنى الكفر بيانا واضحا معرفة أقسامه 
وآنواعه وذلك يرجع إلى اعتبارات مختلفة فبالنظر إلى حكمه ينقسم إلى 
أكبر وأصغر. 

وبالنظر إلى حدوثه وطروّه ينقسم إلى كفر أصلي وكفر بعد إسلام وهو الردة. 


(AV) ص‎ 0) 

0,00 درء التعارض‎ (M) 

)1( مجموع الفتاوى ¿(OY NV O)‏ وانظر: التعريفات الاعتقادية )0 (1VO0-1VY‏ وما بعدها أيضا. 
)٤(‏ بريق الجمان بشرح أركان الإيمان (Fos)‏ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاع 
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وبالنظر إلى محله ينقسم إلى كفر قولي وكفر عملي وكفر اعتقادي. 

وبالنظر إلى سببه ينقسم إلى: 

À‏ مك كتيب 

Y‏ قر إباء واستکكبار 

Y‏ كفر إعراض. 

-٤‏ كفر الشك. 

۵- كفر النفاق. 

وبالنظر إلى التكفير وهو إلحاق الكفر حُكما ينقسم إلى تڪفير مطلق 
وتڪفير لمعين. 

وبين هذه الأقسام بهذه الاعتبارات تداخل» فمن الكفر القولي أو العملي 
أو الاعتقادي ما يكون أصغرء ومنه ما يكون أكبرء ومن النفاق ما يڪون 
أكبرء ومنه Le‏ يكون e tol‏ ومنه Le‏ يكون باللسان أو الجوارح أو القلب 
أصغرء ومنه ما يكون بها أكبر؛ وكذلك الإعراض والإباء بعض ذلك أو 
اليسيرمنه قد لا يصل إلى الكفر الأكبر أو النفاق الأڪبر» فيكون كفرا 
أو نفاقا أصغر كالإعراض عن العمل ببعض الشرائع أو ترك العمل بها لا لعدم 
الاعتقاد وعدم القبول لتشريعها أصلاء ولا لعدم الإقرار بها أصلاء ولكن 
لغلبة البوى وضعف الإيمان. 

YY جميع ذلك المرجع  حكم الكفر وعدمه نصوص الشرع‎ Ls 
الحكم بالكفر حق لله وحده وكذلك ما يترتب عليه من التكفير لأن‎ 
واللّه وحده هو‎ call جزتياء والدين‎ Laly كليا‎ Lol التكفير إخراج من الدين‎ 
LV الذي يحكم بقبول العبد أو طرده وإبعاده» قال تعالى: © آلا له الخلق‎ 
.4 الْعَالَمِينَ‎ al ay 


£ 
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وإثبات الكفر أو الإيمان حكم شرعي» والحكم لله وحده: D! de‏ 
الْحُكم إلا Sl al‏ آلا تَعْبّدُوا إلا OÙ‏ 4 ايوسف:٠].‏ 

والحكم بالكفر أو ضده من الإيمان مقصوده ما يترتب عليه من دخول 
les ail‏ 

والجنة رحمة all‏ يرحم بها من يشاء والنار عذابه يعذب بها من يشاءء فمن 
al‏ من الفا أو NPA sl basal‏ كيو 
الكافرء إذن الحكم بالكفر وعدمه حق dll‏ وحده» راجع إليه وحدهء ومن 
الجهل والحمق أن يحكم المرء بذلك من تلقاء نفسه ومجرد هواه من غير 
استنادٍ إلى النصوص وفهمها الفهم الصحيح y‏ 2 الحديث: (إذا قال الرجل 
Laa Y‏ كافر ققد NL Leo els‏ 

2 الحديث أيضا: (من دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله وليس 
كذلك إلا حار ae‏ أي: رجع عليه ذلك الحكم» و2 هذه النصوص زاجر 
وواعظ لمن ينزجر ويتعظ عن الخوض ك هذا الباب من غير حجة أو Lis‏ 
a llas‏ 

Joss‏ سبحانه وتعالى محذرا عباده التسرع 4 التكفير أو الحكم على 
الآخرين من غير ترو ولا تبيّن: D‏ يا يا Gall‏ آمَتُوا إا qu pl‏ ستبيل الله 
َتبَيئُوا ولا تفولوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكمْ a‏ لَسْتَ Laso‏ تبْتَقُونَ ¿LG age‏ 
Lil‏ 4 [النساء:غ4]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: ( إن الكفر والفسق أحكام 
شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل» فالكافر من جعله all‏ 


ja 
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(۱) آخرجه البخاري من حديث أبي هريرة برقم (UN‏ 


CN) ومسلم‎ (T0 A) أخرجه البخاري‎ (1) 


Me cal ts dos‏ ا و 
وقال رحمه اللّه:( والكفر هو من الأحكام الشرعية» وليس كل من 
خالف شيئًا علم بنظر العقل يكون كافرًا » ولو قدر أنه جحد بعض صرائح 

العقول» لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفرا 2 الشريعة)”". 
ويقول ابن الوزير: (إن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه وذلك من 

وجهين: 
” الوجه الأول: أنه لا يحكفر بمخالفة الآدلة العقلية وإن حانت ضرورية... 
ثم قال: 
قطعيا ولا نزاع 2 VUS‏ 
الحكم بالكفر يرجع لأهل الاجتهاد والفتوى ولا يجوز لغيرهم الخوض 
ثم النظر 2 تنزيلها على الأعيان» ويقتضي ذلك العلم بتوافر شروط هذا 
الحكم وانتفاء La‏ يمنع من إمضائه ونقوده ڪان النظر 2 مسائله وتنزيل 
أحكامه على الأعيان أو الأحوال يرجع JaY‏ الاجتهاد والفتوى» ولا يجوز 
لغيرهم الخوض فيه؛ لأجل ذلك» ولأجل أنه حكم شرعي يترتب عليه أمور 
خطيرة› كڪإباحة الدم والمالء وانقطاع التوارث› والتفريق بين الزوجين› 
وانقطاع الموالاة والمحبة وغير ذلك من الأحكام الكبيرة؛ لذلك ينبغي الحذر 
من الخوض 2 ذلك والإقدام عليه إلا من aile‏ بالأحكام الشرعية قادر على 
تنزيلها على الوقائع والأعيان تنزيلا صحيحا يراعي فيه الأعذار الصحيحة 


O, AY) منهاج السنة‎ (1) 
.(Y,0Y0) الفتاوى‎ (1) 


(EVA) العواصم والقواصم‎ (Y) 
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والموانع المانعة والأسباب المقتضية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: Y)‏ بد للمتكلم 2 هذه المباحث ونحوها أن 
يكون معه أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل؛ ثم يعرف 
الجزئيات كيف وفعت وإلا يبقى + كذب وجهل ك الجزئيات» وجهل وظلم 
2 الكليات)”". 

SA AA محمد ين ماك‎ Y 
إسلامه» حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعيء ولا يجوز‎ 
أحدهها اشتراء النكذي على الله‎ ces ذلاف‎ ES A alu 
تعالى 2 الحكم» وعلى المحكوم عليه 2 الوصف الذي نُيِرَ به...) ثم قال"‎ 
(وحري به أن يعود وصف الكفر عليه لما ثبت ب صحيح مسلم عن عبد اللّه‎ 
بن عمر رضي اللّه عنهماء أن النبي © قال: ( إذا كفر الرجل أخاه فقد باء‎ 
بها أحدهما "”. 29 رواية ( ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس‎ 
كذلك إلا حار عليه ""... ثم قال الشيخ: (وهذا هو المحذور الثاني أعني عود‎ 
منه» وهو محظور عظيم يوشك أن‎ Ll rg وصف الكفر عليه؛ إن كان‎ 
يقع به» لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله‎ 
محتقرا لغيره فيكون جامعا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه:‎ 
وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى ب2 النارء....) ثم قال:‎ 

) الواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر 2 آمرين» الأمر الأولء دلالة 
الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لثلا يفتري على الله الكذب. 

الأمر الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط 
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)1( منهاج السنة النبوية (0,85). 
0) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة برقم (UN)‏ 
(mM)‏ أخرجه البخاري (١ه؟),‏ ومسلم CUY)‏ 


العلاج 
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التكفير 2 حقه وتنتفي الموانع...). 

وجاء 4 بيان مجلس كبار العلماء 4 المملكة العربية السعودية برقاسة 
الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز رحمه call‏ (..... وقد يرد 
2 الكتاب والسنة Le‏ يفهم die‏ أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفرء ولا 
يكفر من اتصف به لوجود مانع يمنع من cop‏ وهذا الحكم ڪغيره من 
الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها» كما 
الإرث سببه القرابة مثلاء وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف (gl‏ 
وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به؛ وقد ينطق المسلم بالكفر 
لغلبة فرح أو غضب أو نحوهماء فلا يكفر بها لعدم القصد» كما 4 قصة 
الذي قال: ( اللهم أنت عبدي وأنا ريك ) أخطأ من شدة الفرح. 

والتسرع 2 التكفير يترتب عليه أمور خطيرة» من استحلال الدم والمال 
ومنع التوارث وفسخ النكاح وغيرها مما يترتب على الردة» فكيف يسوغ 
للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؛ وإذا كان هذا 2 ولاة الأمور كان LEÍ‏ لما 
يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم وإشاعة الفوضى» وسفك 
الدماء وفساد العباد والبلاد 57 

وجملة القول أن التسرع 2 التكفير له خطره العظيم لقول الله je‏ وجل: 
a à‏ حَرّمَ ربّي الْفَوَاحِشَ bles Les lia 39 Le‏ والإئُم ón ADM‏ الْحَق 
وان ُشركوا alt,‏ وان تُشركوا باللَّهِ Le‏ َم DÉS‏ په Gale‏ وان تَقولُوا Le‏ 
La al‏ لا كَعْلَمُونَ rra YA‏ 
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)1( مجموع فتاوى ابن à‏ عديمس » جمع فهد ا لسليمان LOVE=V 1 YY)‏ 
)1( مجلة البحوث الإسلامية العدد 07 ص (FOA—TOV)‏ 
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ÍA 


إذن الكلام 2 هذه المسائل خطير ويجب أن يحذر المسلم أشد الحذرء 
كما يجب أن لا يخوض فيه إلا آهل العلم» وبتقوى وعدل وبمقتضى الآدلة 
والآصول الشرعية. 

وحن الاصول الى AA.‏ اتر 
المطلق والتكفير لمعين» وصفة الأول وصوره وحكم الثاني وشروطه وهذا هو 
موضوع بحثنا 2 الفصلين: الأول والثاني وعلى الله اعتمادنا وبه ثقتنا إنه هو 
الولي الحميد. 


۲۳ 


الفصل الأول 
التكفير المطلق وأنواعه 


تقدم أن كردم إلى أقسام باعتبارات» وأنه باعتبار إلحاقه 
والحكم به ينقسم إلى تكفير مطلق وتكفير لمعين. 

والمراد بالتكفير المطلق تعليق الكفر على وصف عام لا يختص بفرد 
Lied‏ اك و الكل ol tl‏ فد او (ar‏ 
00 الفئّة المعينة بالكفر لكونها معروفة ومتصفة بقول أو فعل أو 

72e عتقاد‎ 

8 فهاهنا أمران: 

" الأول: الحكم على الوصف أنه كفر. 

" والثاني: التكفير بالوصف وهو: التكفير للفئة والطائفة من حيث العموم. 

ولا يجوز التكفير المطلق إلا عند وجود الدليل اليقيني الدال على أن ذلك 

القول أو الفعل أو الاعتقاد كفر all,‏ تعالى. كفر أكبر مخرج من 

الدين؛ ومن أمثلة ذلك 2 النصوص الشرعية قوله تعالى: de‏ ومن يدع مَعَ 

las عند )4% إِنَّهُ لا‎ dus la 43 بُرْمَانَ‎ Y إلها‎ at 

الكافِزون 4. 

فدلت الآية على أن من دعا غير الله فهو كافر» وهذا تكفير بالفعل وهو 
les‏ شير اة فال AM‏ زنك ها الغنادة وذضاء ا فيا لك nn‏ 
عليه إلا الله فإن الله سمى الدعاء عبادة فقال سبحانه: a) JS D‏ اذعُونِي 
أستجب نكم ¿oe be beats ll‏ سَيدْخْلونَ o‏ دَاخِرينَ LÉ‏ 
زهذا فكال الخولاطلاق ااك رى سن be‏ من الا لخير الله 
كالدعاء والذبح والنذر والسجود وغير ذلك من أنواع العبادة وصورها وهذا 
تكفير بالفعل وهو فعل العبادة والتقرب لغير الله سواء كان ذلك من أعمال 

c٤ 
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الجوارح أو أعمال القلوب 

ومن أمثلته قوله تعالى: D‏ لَقَدْ كمَرَ Gant‏ 19115 51 3640 كلاكة 4 
وهذا تكفير بالقول وهو القول بالتثليث الذي يزعمه النصارى. 

se‏ قوله تعالى: : Gas ol à‏ ڪفرونَ aus «it‏ وَيرِيدُونَ آنْ 
1353 بين الله aus‏ ويقولونَ pa Ji pao da)‏ وَيُرِيدُونَ és y‏ 
الات أولكك de Lo gal a‏ 

فهذه الآية دلت على التكفير بشيء من الاعتقاد وهو الإيمان ببعض الرسل 
دون الإيمان ببعض آي التكفير بعدم الإقرار والتصديق ببعض Jue Jl‏ 

ومن أمثلة إطلاق الكفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد ولو لم يصل إلى 
الكفر الأكبر قوله 8 : (سباب المسلم فسوق وقتاله «(ie‏ وقوله: (كفر 
بالله تبرؤ من نسب وإن o‏ وقوله تعالى: 8 وَمَنْ Ji Lay is el‏ الله 
ata‏ هُمْ الكافِرونَ 4. 

فهذا وآمثاله كله من الحكم المطلق وهو يشبه ما سبق من النصوص من 
خت إن | انك أ طاق علي a‏ أو القول Sl‏ 

وا sa‏ تنه مک ما ale‏ أن الفسل ia‏ هة 
الكفر الأكبر كان ذلك من قبيل الحكم المطلق بالتكفير عند وجود ذلك 
القول أو الفعل أو الاعتقاد. 

ومن أمثلة النوع الثاني وهو تعليق وصف الكفر على الطائفة المعينة التي 
عرفت أو اتصفت بفعل أو قول أو اعتقاد كفري قوله تعالى: D‏ لَه يڪن 
الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ آهل PEA‏ وقوله تعالى: D‏ ألا إِنَّ مود ڪفروا ). 

ومن ذلك ما تواتر عن السلف من تكفير الجهمية والقدرية وغيرهم من 
الغلاة كما قرره أهل العلم ورووه ب كتبهم كالسنة للخلال واللالكائي 
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)١(‏ سبق تخريجه. 
)1( أخرجه أحمد )1,110( وابن ماجه .)۲۷٤٤(‏ 
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وابن بطة وغيرهم. 

فعن سلام ابن أبي مطيع قال: الجهمية LS‏ وعن يزيد بن هارون أنه 
قال: الجهمية Mio‏ 

وروي أيضا عن أبي زرعة وأبي حاتم أنهما قالا: الجهمية كفار والرافضة 
حفار رفضوا الإسلام". 

وجاء تكفير القدرية عن الشافعي وإبراهيم بن طهمان” ' وروي عن أحمد 
أنه قال: القدري الذي يقول: إن الله لم يعلم الشيء حتى يكون» هذا 
se‏ 

ومما جاء عن السلف من التكفير بالوصف تكفيرهم من قال بخلق 
القرآن أو من سب الصحابة أو من قال بالقدر كقول الإمام أحمد المتقدم. 

وجاء عن سفيان الثوري: (القرآن كلام الله عز وجل» من قال: مخلوق 
فهو كافر ومن شك 2 كفره فهو POS‏ 

وهذا تكفير بالقول الكفري وهو قول: القرآن مخلوق» وبالاعتقاد 
الكفري وهو الشك ك الإيمان والتوحيد وعدم اليقين. 

إذن فالتكفير المطلق أي المعلق على وصف أو طائفة معينة دون تعيين 
شخص بعينه وارد نصوص الكتاب والسنة وعليه سار السلف الصالح 


Als السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 

)1( الرد على الجهمية للدارمي )11090( وانظر (YO)‏ 
(؟) السنة للالكائي OT)‏ 

)£( انظر: السنة للالكائي VAN)‏ 

(VO YA) السنة للخلال‎ (0) 

(1) السنة لعبداللّه بن أحمد .)١.١١١‏ 
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حكم التكفير المطلق 


يجب أن يعلم أن التكفير المطلق إذا ثبت بالدئيل الصحيح فإنه يجب قبوله 
والإقرار به» وعدم قبوله يعتبررداً للنص وعدم قبول له وعدم إيمان به؛ وهذا 
رد للشريعة» وعدم قبول لباء ولذلك شدد السلف ب4 وجوب قبول الأحكام 
الشرعية والاعتقاد بها لأن عدم ذلك هو عدم إيمان. ومن ذلك الحكم بالكفر 
امان أو جالتطايل والتحريم» سن رد شيكا من ذلك يعد فر تسد رن على 
dus uote sl dal ps ele al‏ قن 
شك وتردد 2 إيمانه ومن تردد أو شك 2 إيمانه فهو كافر أيضاء لأنه لا بد 
2 الإيمان من التصديق واليقين والقبول والانقياد كما هو معلوم مقرر 2 
محله من كتب أهل العلم. 

وهذه المسآلة محل إجماع يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب (من لم 
يكفر المشركين أو شك 2 كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا) '". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ys Lal)‏ اقترنَ as‏ دَعْوىَ Lale Ef‏ إله أو 
أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل ب2 الرسالة فهذا لا شك كفره؛ بل لا 
شك 4 كفر من توقف ے2 تكفيره) '". 

ولكن يجب أن يعلم أن اعتقاد التكفير المطلق فيما دلت عليه النصوص 
وثبتت فيه الحجة» لا يلزم منه تكفيرٌ كل فزدٍ وقع 2 هذا الوصفء لأنه قد 
يكون هناك ما يمنع من قيام حكم التكفير فيه . كالجهل أو الخطا أو غير 
ذلك من الموانع» ولذلك يفرق العلماء بين الحكم على المعين بالكفر وبين 


ja 


ظاهرة التكة 


5 
1 
3 


.. تار‎ his 


العلاج 


)1( فصل الخطاب # بيان عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب AO”)‏ 
() الصارم المسلول AAA)‏ 


۷ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


SO 


الحكم المطلق بالكفرء يقول شيخ الإسلام: (إن القول قد يكون HS‏ 
كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يرى 2 الآخرة» ولكن 
قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل» كما قال 
السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال: إن الله لا يرى 2 الآخرة 
فهو كافر» ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة) . 

وبيان شروط ذلك وموانعه هو موضوع الفصل التالي إن شاء الله تعالى. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


E 
E 
1: 


his‏ ثار.. 


العلاج 


.)۷,1۱۹( الفتاوى‎ (1) 
¿YA 


تقدم أن الحكم بالكفر وعدمه مرجعه إلى النصوص كما أن سائر 
الأحكام الشرعية كذلك وأن الحكم بالكفر حق لله وحده فالأمر أمره 
والدين دينه وكما أن الحكم الجزائي له وحده سبحانه فكذلك الحكم 
الشرعي له ou‏ وكذلك الحكم الكوني له وحده أيضا: ا إِنْ email‏ إلا 
لله Y‏ تمْبّدُوا إلا إِيّاهُ 4. 

قلا يجوز لأحد أن يقول: إن كذا وكذا كفر أو إن كذا وكذا إيمان 
إلا أن يكون مستندا ب ذلك إلى النصوص والأدلة الشرعية وإلا كان ممن 
يقول على الله 2 دين الله بغير cale‏ وقد حذر الله من ذلك وحرمه أشد 
تحريم» وقرنه بأعظم المنكرات والفواحش فقال: yo LUS à‏ 
الفواحش EL Las Lio Jl Le‏ وَالإثم do CHU‏ الْحَقَ وَآَنْ 1302/35 ali,‏ 
is‏ تُشركوا باللّه Le‏ لم 58 به ستلطاناً bio‏ تقولوا Y Le ail Ae‏ تعْلّمُونَ 4. 

إذن فالحكم بالكفر إنما يرجع فيه لأهل الاجتهاد من المفتين والفقهاء 
وإذا كان كذلك فان الحكم بالكفر على معين أولى أن يكون منحصرا 2 
أهل الاجتهاد من المفتين والفقهاء؛ لأنه كما يلزم فيه العلم بأصل الحكم وهو 
أن الفعل أو القول أو الاعتقاد المعين كفر فكذلك يلزم فيه الاجتهاد 4 تنزيل 
هذا الحكم على ال معين والعلم بانطباق الوصف عليه وتوافر شروط ذلك 2 
حق هذا المعين وانتفاء الموانع 2 حق هذا المعين Loi‏ 

فإذا كان اشتراط الاجتهاد لازما 4 حق الناظر 2 عموم أحكام الشريعة 
فإن اشتراطه 2 مسائل التكفير أولى وألزم» ذلك أن الناظر 4 مسائل الكفر 
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¿14 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


SO 


والإيمان ينظر ويجتهد 4 أصول الدين وذلك ينظر 2 فروعه. 

والناظر ج مسائل التكفير وعدمه لا ينظر فيما يترتب عليه مجرد 
التآثيم» والآمر بالتوبة أو إعادة بعض الحقوق إلى مستحقيها فقط» بل هو 
ينظر فيما يترتب عليه الخروج من دائرة الإسلام» ومعنى ذلك أنه يترتب عليه 
بطلان جميع أعماله» وردة المحكوم بكفره ووجوب قتله elijo‏ وسقوط 
ولايته» وتحريم مناكحته» وبطلان عقود زواجه» وتحريم ذبيحته» وبطلان 
التوارث بينه وبين أهله وأقاريه» وانقطاع الولاء له» ومنع الدعاء له والترحم 
عليه وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بتكفيره وردته» وأخطر ذلك خروجه من 
دائرة المرحومين واستحقاقه الخلود 2 النار» وأن الجنة عليه حرام. 

إذا تقرر ذلك وتقرر ما يترتب على الحكم على معين بالكفر من 
الأحكام العظيمة والخطيرة تبين أن الدخول 2 هذا الباب لا يصلح أن يكون 
إلا لعالم مجتهد مُتَّقٍ all‏ تعالى فيما 4 ويقرره» ملتزم لما قرره آهل العلم من 
شروط تكفير المعين وموانع Goal‏ حڪم التكفير به عند وقوعه بذ مڪفرء 
وهذه الشروط والموانع ¿ya‏ 


.١‏ التكليف. 
.Y‏ القضد Li Yo‏ 
۳. بلوغ الحجة 


م إؤالة dll‏ 
أولا: التكليف: 
olizag‏ أن يكون الشخص المحكوم عليه بالڪفر بسبب قيام st‏ 


تكفير المعين للشيخ الأستاذ عبدالله عبد العزيز الجبرين. 


pe‏ الأسباب 


£ 


مؤتمر 


3 
۵ 


.. تار‎ his 


العلاج 


بالغا عاقلاء وهذا يخرج الصغير والمجنون وغائب العقل بنوم ونحوه. 

يقول ابن قدامة رحمه اللّه: (إن الردة لا تصح إلا من عاقل Leia‏ من Y‏ عقل 
له كالطفل الذي لا عقل له والمجنون» ومن Jl)‏ عقله بإغماء أو نوم أو مرض 
أو شرب دواء يباح شربه فلا تصح ردته ولا حكم بكلامه بغير خلاف) . 

وهذا جار على أصول أهل العلم وقواعدهم المستنبطة من الكتاب والسنة 
فإن القاعدة المقررة أن البلوغ والعقل شرطا التكليف ويدل على ذلك حديث 
عائشة عن النبي 188 (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير 
حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق) '". 

دل الحديث على عدم تكليف النائم والمجنون وأمثالبما ممن ذهب calie‏ 
كما دل على عدم تكليف الصغير لصغره» ومتى ما أدرك سن البلوغ كان 
مككلفا تجري عليه الأحكام. 

يقول ابن المنذر: (أجمعوا على أن المجنون إذا ارتد 2 حال جنونه أنه مسلم 
Le le‏ كان قبل PA‏ 
ثانيا: القصد والاختيار: 

أي أن يكون الشخص المعين قاصدا لذلك القول والعمل مريدا له مختارا 
وخرج بذلك المخطئ والناسي والمڪره» ومن أغلق عليه لشدة فرح أو شدة حزن 
أو شدة غضب» وغير ذلك من العوارض التي تعرض للمكلف فيقع dis‏ الفعل 
أو القول وهو غير قاصد له ولا مختار. 

A راان سات من ويك‎ O 
.4 غفوراً رحيماً‎ AU فلوبُكم وَكَانَ‎ 


مۋتمر 
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)0( المغني OY, YD‏ 
)۲( رواه أحمد )+ ۰۱-۰ 1(“ وابن ماجه )1,10۸( والحاكم )1,0%( 
(M)‏ الإجماع (ص۱۲۸). 
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وقال تعالى: ا مَنْ al, 5e‏ مِنْ بد إِيمَانِهِ Y‏ مَنْ à 2, Ei‏ مُطْمَيِنٌ 
بالإيمَان وَلَكِنْ مَنْ شرح بالكفر صّدراً فَعَلَيْهُمْ Lune‏ مِنْ al‏ وَلَهُمْ عَدَابٌ 
pal‏ 4. 

و الحديث 2 قصة ذلك الرجل الذي فقد دابته 2 الفلاة حتى أيقن 
اللاك فلما رآها قائمة أمامه أخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت 
عبدي Lis‏ ريك أخطأ من شدة الفرح”". 

قال القاضي عياض: (فيه أن ما قال الإنسان من مثل هذا من دهش وذهول 
غير مؤاخن به إن az‏ 

E O ads وقول إن‎ 

والمراد بالقصد والاختيار هنا القصد والاختيار للفعل» وليس قصد الكفر 
واختيار الكفر. كما يظن البعض ويظن أنه إذا قال قولا كفريا أو فعل فعلا 
ڪفريا وهو لا يريد بذلك أن يكفر أنه لا يكفر» فهذا des‏ ڪبير وسوء فهم 
لكلام آهل العلم» بل متى Gus‏ الفعل وهو مختارٌ لإحداثه سواء كان قولا 
fit‏ مانا e‏ عانا deu‏ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (إذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو 
الفعلية ترتب الحكم» هذه قاعدة الشريعة» وهي من مقتضيات عدل all‏ 
وحكمته ورحمته» فإن خواطر القلوب وإرادات النفوس لا تدخل تحت الاختيار 
فلو ترتبت عليها الأحكام لكان 2 ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة› 
ane ae.‏ كح A‏ ميق SL‏ يمنا ل 
يريده العبد بل يريد خلافه والتكلم به مكرها وغير عارف لمقتضاه» من 
لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان 2 شيء منه. 


(۱)( انظر صحيح مسلم الحديث رقم (Viv)‏ 
)1( إكمال المعلم .)۸,۲٤٠(‏ 
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فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة» فرفع 
عنها المؤاخذة بذلك cales‏ حتى الخطأ 2 اللفظ 2 شدة الفرح والغفضب 
والسحكر كا تقد ميث كوا مده Hat e‏ والشنيان ol Yo‏ :لحيل 
بالمعنى» وسبق اللسان Les‏ لم يرده» والتكلم 2 الإغلاق» ولغو اليمين» فهذه 
عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم 2 حال منهاء لعدم قصده وعقد 
قلبه الذي يؤاخد به) "". 

ds ss die PP 
بلوغ الحجة (أي: فهمها).‎ : ae 

والمراد بذلك بلوغ الحكم الشرعي للمكلف سواء بلوغ النصوص والدليل 
أو بلوغ فتوى أهل العلم للمقلد الذي فرضه الأخذ بفتوى أهل العلم والصدور 
عن قولبم وهذا هو الواجب عليه كما هو مقرر ب4 أصول الفقه» لقول تعالى: 
« فاسالوا yl Jal‏ كنم لا تَعْلمُونَ 4 

والمقصود أن الأدلة على اشتراط بلوغ الحجة 2 لحوق التكفيرل من وقع 2 
use et‏ الأدلة دلق als) de‏ كال لا Ml‏ معد سيق 
Je ly Y‏ إليهم بالرسالة Je Mg‏ 99 أن يبلفهم حكم الله وآياته الدالة 
على Le‏ يؤاخذ به ويعاقب sde‏ قال تعالى: O de‏ 
CE‏ 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار 
إليهم بالرسل وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم) '". 

وذكر قول قتادة 2 تفسير الآية: (إن الله تبارك وتعالى ليس يعذب أحدا 
حتى يسبق إليه من الله خبر أو يأتيه من all‏ بينة» وليس معذبا أحدا إلا 
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)1( إعلام الموقعين (MAD‏ 
زم تفسير ابن جرير(* XAO‏ 


¿YY 


ÍA 


Mo 


وقال تعالى: A AR‏ 
بَعْدَ الرُل وَكانَ الله عَزِيزاً حكيماً 4 [النساء:10١].‏ 

قال البغوي رحمه call‏ فيه دليل على أن ali‏ لا يعذب الخلق قبل بعثة 
Peas‏ 

ونحوه ذكر أبو المظفر السمعاني 2 تفسيره» وقال: (هذا معنى قوله: وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولاء وقال تعالى: D‏ ولو آنا أَهْلَكنَاهُمْ cols‏ مِنْ 


4 gs فين قل أن ندل‎ er ii You Lg لولا رست‎ LE لقالوا‎ af 
FN) 


والآيات 4 هذا المعنى كثيرة”". 

و الحديث عن أبي هريرة رضي الله die‏ مرفوعا: (والذي نفس محمد 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) *. 

قال الإمام النووي: )2 مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام 
فهو معذور وهذا جار على ما تقدم ب4 الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع 
على الصحيح) . 

وقال أبو العباس القرطبي: فيه دليل على أن من لم تبلغه دعوة رسول اللّه 
Y E‏ مؤي هفات Las lios csi Igo Vs dle‏ قال Y JLo‏ ونا US‏ 


)1( تفسير ابن جرير )+ A0‏ 
(Y)‏ تفسير البغوي )+ 1,0%( 
(F)‏ تفسير القرآن لأبى المظفر السمعانى Y)‏ :0,0 
)2( انظر التكفير وضوابطه )> (Too-vo‏ 
)0( أخرجه مسلم CUVE)‏ 
CU‏ شرح مسلم للنووي AYNA)‏ 
¿ve‏ 
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مُعَدّبِينَ Via) CAS CES‏ 4 ومن لم تبلغه دعوة الرسول ولا معجزاته فكأنه 
لم يبعث إليه رسول). 

فدلت هذه الأدلة على أن من لم تبلغه الحجة أو كان جاهلا فإنه يعذر 
بجهله فلا يحكم بكفره ولا يقام عليه حد الردة حتى يبين له ويعلم. 

ومن أمثلة ذلك ما جاء 2 حديث الربيع بنت معوذ أن النبي E‏ لما سمع قول 
الجارية تغني: وفينا نبي يعلم ما غد» قال لبا: (دعي هذه وقولي بالذي 
كنت yy‏ 

فالنبي © لم يحكم بڪفرها وردتها مراعاة لجهلها. وكما عذر النبي 
© هذه الجارية عذر معاذاً رضي الله عنه لما رجع من الشام فسجد للنبي #8 
فقال: Le)‏ هذا يا (Giles‏ قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقتهم فوددت 2 نفسي أن نفعل ذلك بك» bg‏ النبي #5 . ولم يحكم 
ió‏ ادو الت ل aa Ba dattes‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (التكفير العام كالوعيد العام يجب القول 
بإطلاقه وعمومه» وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار 
فهذا يقف على الدليل المعين» فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء 
موانعه... ثم قال: وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال”' وأمثالهم 
بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد آن تقوم على 
أحدهم الحجة الرسالية» التي Les DE‏ أنهم مخالفون ¿Jue‏ وإن كانت هذه 
المقالة Y‏ ريب أنها كفر. 


)1( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (TU)‏ 

0) أخرجه البخاري (ec‏ 

)1( أخرجه ابن ماجه ¿COA0Y)‏ 

CE)‏ يشير إلى بعض آهل البدع ممن أنكر الصفات والقدرية والخوارج وغيرهم» انظر )١1١:581(‏ وما بعدها 
من الفتاوى. 


¿Yo 


وهكذا الكلام 2 تكفير جميع المعينين؛ مع أن بعض هذه البدع أشد 
من بعض» وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان Le‏ ليس & بعض» فليس 
لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين؛ وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة 
وتبين له المحجة» ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك die‏ بالشك» بل لا يزول 
إلا بعد إقامة al‏ وإزالة الشبية) A‏ 

وقد تقل عن الإمام الشافعي رحمه الله مثل ذلك فيمن أنكر الأسماء 
والضقات فقال: فاخ خالف معد قوع API‏ كير اکر Ltée‏ قبل فوت 
الحجة عليه فمعذور بالجهل» YY‏ علم ذلك لا يقدر بالعقل ولا بالروية والقلب 
والفكرء ولا نكفر بالجهل أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه). 

فإن قيل: هل يدخل ب4 الجهل عدم الفهم الصحيح للدليل؟ أو: إن المراد 
عدم بلوغ الدليل وعدم العلم بالدليل؟ كما هو ظاهر كلام الشافعي des)‏ 
الله کا ia‏ أن عضن الال يحضو الدليل dels la Le‏ 
أو وروده يظهر معناه وتقوم الحجة بذلك ما لم يكن هناك تأويل مقبول» ومن 
المسائل ما تحتاج إلى تفهم للدليل واستنباط dis‏ و مثل ذلك لابد من وضوح 
المعنى وتفهم» وإلا لم تقم الحجة بمجرد سماع النص من غير dogs‏ فهما 
صحيحاًء ولذلك كان من موانع التكفير وشروطه عدم التأويل وإزالة الشبهة 
كما سيأتي بيانه إن شاء اللّه. 

والمقصود أن عدم فهم الحجة كعدم بلوغها 4 عدم قيام الحجة على 
المكلف إذ القصد من بلوغ الحجة هو فهمها وإدراك معناها ما لم يكن المانع 
من الفهم والإدراك هو الإعراض والاستتكاف. 


)1( مجموع الفتاوى Lor ١-0٠0٠ ›۱۲,٤۹۸(‏ 
0) نقله die‏ ابن القيم ب2 اجتماع الجيوش الإسلامية»؛ انظر: )11090( وانظر العلو للذهبي 2)5,٠١00(‏ 
ومختصره للألباني (ص۱۷۷). 
AR‏ 
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يقول الإمام ابن القيم # طريق البجرتين: (إن الله سبحانه وتعالى Y‏ يعذب 
ll‏ الايد قي اة عليه Lace‏ قال سال D à‏ وشا كنا كيين ن 
CAS‏ رَسُولاً ‏ . ثم ذكر بعض الآيات» ثم قال: (وهذا e‏ القرآن يخبر 
آنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة وهو المذنب الذي يعترف 
بذنبه» وقال تعالى: [ pal Lil Les‏ وَنَكِنْ كَائُوا هُم الظَالِمِينَ 4 
[الزخرف:۷1]ء والظالم من عرف ما جاء به الرسول أو تمكن من معرفته 
بوجه» وأما من لم يعرف ما جاء به الرسول وعجز عن ذلك فكيف يقال: إنه 
ظالم...؟ 

ثم قال: إن العذاب GA‏ بسبين: 

أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بموجيها. 

والثاني: العناد لبا بعد قيامها وترك إرادة موجبها. 

فالآول كفر إعراض» والثاني كفر عناد. 

وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا 
الذي نفى الله التعذيب die‏ حتى تقوم حجة الرسل)”". 

Jus‏ على أن عدم الفهم من غير إعراض يكون عذرا Y‏ تقوم معه الحجة› 
ولا يعذب عليه. 

إذن فعدم الفهم يقتضي عدم قيام الحجة. 

Le Le Litio Y) Lasa de : JLo اف ا قوله‎ Jud 
de Lust Únicas à CI E A وكيك‎ 

Mitra 13: Ms ذلك‎ ol کال‎ al ola جاء‎ ds 
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العلاج 


(۱) طريق البجرتين ONG)‏ 
(۲) أخرجه مسلم -(NY0)‏ 


¿YV 


ودلالة ذلك من وجوه: 
— أن التخلص من عدم الفهم قد لا يكون 2 وسع الإنسان فلا يصح أن 
يكون مڪلفا به فيكون عدم الفهم عذرا. 
؟- أن الآية دلت على عذر الناسي ومن لم يتمكن من الفهم أولى من الناسي 
لأن الناسي هو من علم ثم نسي» ومن لم يفهم لم يعلم أصلا. 
— أن الآية دلت على عذر المخطئ وهو إما أن يكون أخطأ 2 الفهم أو فهم 
فهما صحيحا إلا أنه Las‏ # العمل» وإذا كان الأول فمن لم يعلم فهو 
مثل الذي أخطأ بے الفهم بل قد يكون أحسن حالا منه. 
وإن كان الثاني وهو من عذر 4 خطئه 2 العمل مع صحة فهمه؛ Juas‏ 
من لم يفهم إذا أخطأ 2 عمله من باب الأولى. 
Less‏ يدل أيضاً على أن الفهم للدليل والفهم للحجة dos‏ قيام الحجة 
وانقطاع العذر الشرعي» Le‏ أخرجه الإمام Mud‏ من حديث الأسود بن سريع 
أن نبي الله # قال: (أربعة يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا ورجل أحمق 
ورجل هرم ورجل مات 2 فترة فآما الآصم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما 
أسمع شيئًا وأما الأحمق فيقول رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر 
وأما البرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئًا وأما الذي مات 2 الفترة 
فيقول رب ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم O‏ فيرسل إليهم أن ادخلوا 
النار قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما). 
والحديث دل على عذر أربعة اثنان لعدم وصول الحجة إليهما Lens‏ الأصم 
الذي لا يسمع ومن مات 2 الفترة لم يأته رسول واثنان عذرًا لعدم الفهم وهما 
الأحمق والبرم. 
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العلاج 


EY المستد‎ O) 
¿YA 


وخلاصة الأمر أن عدم الفهم Lal‏ أن يكون بعدم معرفة المراد أصلا Laly‏ 
بفهمه على غير وجهه؛ فالأول دل على عذره حديث عائشة: رفع القلم عن 
ثلاث... وقد تقدم. 

وأما الثاني: فيدل على عذره أحاديث» منها: هذا الحديث وكذلك حديث 
عد من حاتم AE‏ شین لك A IEA‏ 
الحَيْط ST‏ 4 عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت 
وسادتي فجعلت أنظر 2 الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله ج 
فذكرت له ذلك» فقال: (إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار) . ولم يأمره 

وكذلك لما قال: Y)‏ يصلين أحد العصر إلا 2 بني قريظة)) فإنه لم 
يعنف أحدا من الفريقين فدل على أن المخطئ منهما معذور بعدم فهمه المراد أو 
بفهمه الكلام على غير الوجه المراد منه. 

ic آذ تحسب آن‎ D تمان‎ ago ada بض اهل‎ Jal Lels 
أو يه‎ Ogre 
الآيات التي تنفي العقل أو الفهم عن الكفار على أن فهم الحجة غير مشترط‎ 
ج قيام الحجة.‎ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


Las fige‏ و من شالف ول إن طاهر الت هنذا الي Legua‏ انه 
ليس هدلول ja‏ انيه aL‏ 2 إدراك algo‏ رنظ ر Jal‏ كنوك 
ليس دلول القن انهم مها 2 agil pre‏ جل إن folio‏ الت agallèg‏ اليم Lt‏ 
لم بقعا بخواسھم côté‏ اه algo‏ آله ائ من حيت هدم Les PLY‏ 

قال صديق حسن خان 2 فتح البيان: e‏ آَم تسب أن a il‏ 
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العلاج 


CAD أخرجه البخاري‎ )١( 
(AD أخرجه البخاري‎ (M) 


¿YA 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاع 


SO 


يَسسْمَعُونَ 4 Le‏ تتلو عليهم من آيات القرآن ومن المواعظ def ¿aca‏ واعتبار 31 
يَعْقِلُونَ 4 معاني ذلك ويفهمونه» حتى تعتني بشأنهم» وتطمع 2 إيمانهم: 
وليسوا كذلك بل هم بمنزلة من لا يسمع ولا يعقل» وتخصيص الأكثرية 
بالذكر لآنه كان منهم من آمن ومنهم من عقل الحق وكابر استكبارا 
وخوفا على الرياسة. 

كم بد lu‏ بحام pla ala py‏ شري فال D‏ ات Last‏ 
هم 2 الانتفاع Le‏ يسمعونه ا إلا IS‏ التي هي مسلوبة العقل والفهم 
فلا تطمع فيهم فإن فائدة السمع والعقل مفقودة وإن كانوا يسمعون ما يقال 
لهم» ويعقلون ما يتلى عليهم ولكنهم لما لم ينتفعوا بذلك كانوا كالفاقد 
al‏ 

وقال البغوي: ió al de)‏ اَن il‏ يَسْمَعُونَ © ما تقول سماع طالب 
الإفهام à‏ أو Le 4 Gi‏ يعايئون من الحجج Made Yo‏ 

وهذا المعنى هو المعنى الصحيح للآية وهو المتبادر للذهن وهو كقول 
الناصح من als‏ أو عالم لمن لم ينتفع بنصحه وتوجيهه أو o el‏ وإرشاده: (أنت 
لا تسمع ولا تعقل» أنت لست إلا كالبهائم) فمن الذي يفهم من هذا أن المراد 
نفي إدراك معنى الخطاب أو نفي فهمه مطلقا؟ 

وهكذا الآيات الأخرى التي كهذه الآية المراد منها هذا المعنى وهو نفي 
الانتفاع وليس نفي وجود آلات السمع والعقل فيهم» ولا نفي حصول الإدراك 
والفهم منهم» وقد بين ذلك غاية البيان الشيخ الأستاذ إبراهيم الرحيلي 2 
كنايه allons il‏ كو قال :ره المرض أن dites‏ 
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)1( فتح البيان 2 مقاصد القرآن LANA Y)‏ 
(؟) elles‏ التنزيل (1,87). 
(9) انظر: (ص۲۸۸-۲۷۷). 


العلاج 


للكفار والمنافقين بعدم السمع والعقل والفقه وتشبيهه لم بالأنعام Y‏ يدل على 
عدم فهمهم لحجة الله وخطابه أول الأمرء بل أثبتت الآيات لهم أسماعا 
وأبصارا وعقولا قامت بها الحجة عليهم» ثم لما أعرضوا عنها ختم على قلوبهم 
فما عادوا يستطيعون الانتفاع بشيء من ذلك. 

كما تبين أنه لا حجة 2 هذه الآيات لمن احتج بها على عدم اشتراط فهم 
الحجة... والنصوص كلها متضافرة على تقرير هذا الأصل» وأن قيام الحجة 
على المعين لا يتحقق إلا بفهم الخطاب وإدراك المراد منه وإلا فلا يتصور قيام 
الحجة بدون ذلك). 

ثم ذكر تقريرات بعض المحققين كابن العربي وابن قدامة وشيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم. 

ومن ذلك قول شيخ الإسلام: (وهمكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد 
يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون بلغته ولم 
تثبت عنده» أو لم يتمكن من «Legs‏ وقد يكون عرضت له شبهات يعذره 
الله تعالى بهاء فمن كان من المؤمنين مجتهدا ‏ طلب الحق Las iy‏ فإن اللّه 
سات وشا ل ينف له Mets‏ ها كان سوا طلب اسا النظرية أو 
العملية» هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى ai‏ عليه وعلى آله وسلم وجماهير 
أئمة الإسلام) '". 
رابعا: عدم التأويل: 

وصورة ذلك أن يقع المسلم  jai‏ كفري - قول أو عمل أو اعتقادٍ - وهو 
یری جواز ذلك أو مشروعيته أو إباحته لدليل یری صحته على ما ذهب ¿Al‏ 
وحقيقة الحال أنه مخطئ 2 فهمه ورأيه ذلك. 
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العلاج 


(FETE) مجموع الفتاوى‎ )١( 


وقد حكى plas‏ على العذر بالتأويل وآنه مانع من التكفير غير واحد 
من العلماء”". 

قال الإمام الشافعي: ala)‏ نعلم أحدا من سلف هذه الآمة يقتدى به ولا من 
التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله؛ ورآه استحل فيه ما 
حرم عليه ولا يرد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه cales‏ وإن بلغ 
استحلال الدم والمال» والمفرط 2 القول) ”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول هة لا 
ك يل وله a‏ جد is fia batió‏ فد اتان ے السال 
ala laa les Lt bal‏ 
القول Y‏ يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان Y y‏ عن أحد من 
أئمة المسلمين وإنما هو # الأصل من أقوال آهل ssl‏ 

وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي: (إن المتأولين من Jai‏ القبلة 
الذين ضلوا وأخطؤوا 2 فهم ما جاء به الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول 
واعتقادهم صدقه 2 كل ما قال gig‏ ما قاله حق» والتزموا ذلك لكنهم 
la das]‏ ك بعكن ll‏ الخبرية أو العماية gg‏ لاء قن .ول E‏ والسنة على 
عدم خروجهم من الدين وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين وأجمع 
الصحابة رضي all‏ عنهم والتابعون ومَنْ بعدهم مِنْ أثمة السلف على ذلك ) ©. 

والأدلة على العذر بالتأويل كثيرة جدا فكل نص دل على العذر بالخطا 
فهو يدل على العذر بالتأويل لأن التأويل هو Las‏ 2 الاجتهاد» ومن تلك 


)١(‏ انظر: ضوابط تكفير المعين» الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين (Yiye)‏ وما بعدها. 
)۲( الأم )4+ (V0‏ 
)1( منهاج السنة (0,۲۳۹). 
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النصوص 9 LS‏ لا مُوَاخِدْا إِنْ تسيتًا أو LR‏ 4 › وحديث: (إن الله وضع 
عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه) ”". 

وكذلك كل ما جاء 2 السنة من عذر النبي © للمخطئين والمتأولين 
وعدم تأثيمهم أو مؤاخذتهم بأخطائهم فهو دال على أن التأويل عذر يمنع من 
قيام الحجة ‏ مسائل التكفير كعذره خالد بن الوليد 2 قتله الأسارى من 
بني جذيمة» وعذره عدي بن حاتم 2 أكله حتى يتبين الخيط الأبيض من 
الخيط الأسودء وظن أنها الحبال وعذره أسامة حين JB‏ من قال: لا إله إلا 
cal!‏ لما اعتقد أنها لا تمنعه» لأنه اعتقد أنه قالبا متعوذاء وكذلك pie‏ عمر 
2 قوله لحاطب - رضي الله عنهما- إنه منافق» وكذلك عذر الصحابة 2 
عهد عمر من شرب الخمر مستحلا لبا لتأويله. 

قال شيخ الإسلام ‏ الحكم على من أنكر تكليم الله لموسى بعد أن 
بين أن هذا القول كفر وتكذيب للقرآن: YE)‏ من كان مؤمنا باللّه ورسوله 
إيمانا مطلقا ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب» فإنه لا يحڪم بكفره 
حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر» إذ كثير من الناس يخطئ Laja‏ 
يتأوله من القرآن» ويجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنة» والخطا 
والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة والكفر لا يكون إلا بعد البيان)"". 

فإذا تقرر وتبين أن التأويل عذر يمنع من الحكم على dues‏ الڪفر 
بالكفر فإنه ينبغي أن يعلم أن التأويل الذي يمنع من ذلك هو التأويل الذي له 
مساغ 2 اللغة دون ما لا تسوّغه لغة العرب ولا يجوز 2 لسانهاء أو ما لا وجه له 
2 العلم» لأن كون التأويل من هذا الجنس يرفع السبب الذي لأجله Sas‏ 
المتأول» وهو أنه قصد الصواب فلم يصبه»ء وأخطأه لا عن قصد» والتأويل 
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INIA) والحاكم 2 المستدرك‎ (Yo 60) أخرجه ابن ماجه‎ (D 
CO YO YY) مجموع الفتاوى‎ (۲) 


E 


الذي Y‏ تعرفه العرب من لغتها وليس له مساغ 2 اللغة أو ليس له وجه # العلم 
يدل على تعمد صاحبه وتلاعبه وكفره. 

قال العلامة ابن عثيمين رحمه ali‏ تعالى: (النوع الثاني gi‏ من أنواع 
الجحود]: إنكار تأويل» وهو أن لا يجحدهاء ولكن يؤولبا وهذا نوعان: 
الآول: أن يكون لبذا التأويل مسوغ 2 اللغة العربية فهذا لا يوجب Sl‏ 
الثاني: أن لا يكون له مسوغ 2 اللغة العربية فهذا موجب للكفر؛ Y‏ إذا لم 
يكن له مسوغ صار تكذيباء مثل أن يقول: ليس لله يد حقيقية ولا بمعنى 
tl‏ أو ils Lis Lala lo ls all‏ كيم مكدب us‏ ولو 
AAA IE‏ المراد بيديه السماوات والأرض 
فهو كافر؛ لأنه لا يصح # اللغة العربية ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية› 
فهو منكر مكذب)”". 

وقد قال ابن بطال: (قال المهلب وغيره: لا خلاف بين العلماء أن كل متأول 
معذور بتأويله غير asile‏ فيه إذا كان تأويله ذلك مما يسوغ ويجوز 4 لسان 
العرب أو كان له وجه 2 العلم) ". 

وبمثله قال الحافظ ابن حجر 2 Maa‏ 
خامسا: إزالة الشبهة: 

أي: رفع الاشتباه الحاصل 2 مكفر ما عند من وقع فيه. 

uso هذا اللشرظ بيجع إن شرظ القاريل‎ pss 
من سوء الفهم للدليل وهو التأويل؛ وإما من عدم بلوغ‎ Lol الاشتباه يكون‎ 


£ 
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)1( المجموع الثمين (NW)‏ وانظر القول المفيد على كتاب التوحيد (NOV)‏ وانظر ضوابط تكفير 
المعين )0+ AV‏ 

(۲) شرح البخاري لابن بطال )4,040( 

¿(YN E) (1)‏ وانظر مزيدا 2 التفصيل 2 موقف Jal‏ السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع ANT)‏ 
.CYY‏ 


العلاج 


ve 


الدليل للجاهل أو المتأول. 

وذكر Jai‏ العلم لبذا القيد» وهو إزالة الشبهة» تأكيدٌ لعدم التسرع 2 
التكفير وتأكيدٌ لوجوب إقامة الحجة ببيان الأدلة وتأكيد لوجوب وجود 
الفهم الصحيح عند المخالف. 

وأنه ينبغي التريث والتمهل مع المخالف وتكرار مناقشته وتفنيد 
الاستدلالات التي يستدل بها وعرض الأدلة الصحيحة عليه وبيان معناها 
اليح له ولو آخن «Lig cel‏ وان العالم أو 8h, 919 BLA‏ كرا الآدلة 
وبيان معانيها للمخالف فإن هذا قد لا يكفي فإن الشبهات خطافة وبعض 
الشبه يجري حتى على كثير من العلماء ولا ينتبه له إلا المحققون والمدققون من 
العلماء» ولذلك نص آهل العلم على ضرورة إزالة الشبهة قبل إطلاق الحكم 
بالكفر على معين «Le‏ وقد تقدم قول شيخ الإسلام: (...فليس لأحد أن يكفر 
أحدا من المسلمين» وإن أخطأً وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة»› 
ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك die‏ بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة 
Gas la‏ 

وبذلك نأتي على ختام ما قصدنا إليه من بيان التكفير المطلق والتكفير 
المعين» وحكم كل منهماء واللّه تعالى هو البادي إلى سواء السبيل. 
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)1( مجموع الفتاوى .)١17501(‏ 


الخائمة 


تبين مما سبق أن التكفير أي الحكم بالكفر حق الله تعالى وحده» وأنه 
سمعي محض لا مدخل للعقل فيه؛ ولا يجوز الخوض # ذلك إلا لمن له أهلية 
النظر والاجتهاد 4 معرفة استنباط الأحكام الشرعية» وآن تنزيل ذلك 
الحكم على المعينين يحتاج كذلك إلى درجة من العلم والاجتهاد. 

وأنه يجب على العالم تقوى الله والحذر الشديد عند تقرير شيء من ذلك› 
لما يترتب عليه من أمور كبيرة وعظيمة تؤثر ث4 مصير الفرد والمجتمع» فهو 
يعني الخروج من دائرة الإسلام وبطلان جميع الأعمال» ووجوب قتل المحكوم 
بكفره لكونه el yo‏ وسقوط ولايته» وتحريم مناكحته؛ وبطلان ¿Es yal‏ 
ومنع الترحم عليه؛ إلى غير ذلك من أحكام الكفر والردة. 

ونع Lil pi Legll Sil‏ القصوصض وة كان العاناء ¿llas‏ 
ومعين» والتفريق بينهما ضروري جدأء وأن التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير 
كل معين» وأن تكفير معين ما؛ لا يلزم dis‏ تكفير معين آخر. 

وأن الحكم الشرعي بالكفر المطلق يجب قبوله؛» ورده رد للشرع 
وتكذيب له وكفر بإجماع المسلمين» Laly‏ التكفير المعين فهو اجتهاد 
للمكف ر 4 تتزيل الحكم على فرد ماء كسائر الاجتهادات 4 تنزيل 
الأحكام العامة المطلقة على المعينين» وذلك موكول إلى القضاة والعلماء. 

وأن تكفير الفئة أو الطائفة المعروفة والمتصفة بشيء من المكفرات يعتبر 
من التكفير المطلق وليس من التكفير المعين» والشأن 2 ذلك ڪالشآن ج 
التكفير بالوصف أو الفعل المعين كقولنا: من سجد لغير الله فهو ڪافرء 
ومن دعا غير الله فهو كافرء وكلاهما مأثور 2 كلام الله ورسوله وكلام 
السلف الصالح رضي الله عنهم. 
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y‏ الحكم بتكفير المعين مثوقف على تحقق الشروظ وائتقاء المواشع 
كسائر أحكام الشريعة التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها» وانتفاء 
Late‏ 

وهذه الشروط والموانع هي: التكليف» والقصد والاختيار» وبلوغ cial‏ 
وعدم التأويل» وإزالة الشبهة. 

والجهل» وعدم الفهم he‏ 4 الشريعة الإسلامية» 2 مسائل التكفير أو 
غيرها من الأصول أو الفروع» كما قرره علماء الإسلام» وهذا أصل مقرر 
تشهد له نصوص الكتاب والسنة ونصوص آهل العلم؛ وهذا من كمال Jae‏ 
الله قال ss‏ 

ومراعاة هذه الشروظ Les alg lg‏ يتميز به منهج آهل السنة خلافاً كا علية 
al‏ البدع من agil‏ تكمير مخالفيهم :وعدم اعتبار هذه الشروط 
والموانع'. 

ولذلك كان الواجب على طلاب العلم عدم الخوض 2 هذا الباب» أعني 
A 2e‏ فلا عن العواء واشياهيب. والوائجيه على AAA‏ 
بشيء من ذلك أن يتقوا all‏ تعالى وأن يتريثوا ويتمهلوا ويعيدوا النظر ويكرروا 
بيان الحجة وكشف الشبهة ويراعوا جميع الشروط والموانع المقررة حتى لا يقع 
الحكم إلا 2 محله» dll,‏ سبحانه هو العالم بالحقائق والسرائرء وإليه 
ارجم واكم يك هذه الذان sg‏ قبل السرا 
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)0( انظر منهاج السنة ¿Y10A ¿A0.)‏ ارت CFE‏ الفرق بين الفرق (ص 6 والتكفير وضوابطه 
¿vv‏ 


النتائج والتوصيات 


وجوب التركيز على تصحيح المعتقد وسلامته من الإفراط والتفريط› 
ومن الغلو والجفاء؛ فإن صلاح المعتقد صلاح للمجتمع» وصلاح المعتقد 
باستقامته على هدي السلف الصالح. 
أن حسن الاعتقاد 2 مباحث التكفير هو الذي يحقق الآمن والسلام 2 
PAPA‏ على mms‏ التقائن هذا bull‏ الهم 
لأثره الكبير 2 تحقيق السلام والوئام. 
أن AAA EAS‏ کون ا قاد ما س 
الأخذ به من حكم الكفر المطلق وإقراره وتقريره» حفاظاً على حرمة 
الإسلام وأحكام الشريعة؛ ويكون برعاية الشروط والموانع عند تنزيل 
الحكم على المعين تجنباً للوقوع 2 الخطا أو الاسترسال مع الغيرء أو 
اماس غير التضيظ كاهلا الباب: مما يسبب للم الا الق 
عليهم» ولذلك يجب تقرير الحكم المطلق والعمل به «ds y‏ وتقرير 
الشروظ وال موائع هند dj‏ الأحكام والعمل بها والأخذ Les‏ 
وجوب الرجوع إلى علماء الإسلام وما قرره الآئمة الكبار 4 هذا الباب» 
فإنهم متفقون على تلك الأصول العظيمة 2 الحكم المطلق والحكم على 
Lieu fa call‏ ازال هذا اتاب بسب ella‏ يعطن طاذت etait‏ 
أو بعض الكتاب والمؤلفين وإن حسنت نياتهم. 
يجب أن يمنع الخوض & هذا الباب وفيما يتعلق به من مباحث إلا من 
ج Lal‏ الل pil‏ الذين 25 ag‏ بكو agil lucas‏ على اله 
والاستدلال الصحيح» ويمنع التداول والنشر لغيرهم من غير العلماء 
EVA‏ 
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العلاج 


والمختصين» والمقصود أن تكون هناك رقابة على النشر والتأليف 2 هذا 
الباب وأن لا يطرق إلا من JS‏ أهله العالمين. 

1. تشجيع وتوجيه الجهات المختصة مثل "الجمعية العلمية السعودية لعلوم 
العقيدة والآديان والفرق والمذاهب لمتابعة وتقويم المؤلفات والدراسات 2 
هذا الباب على ضوء الكتاب والسنة ومعتقد السلف الصالح أهل السنة 
والجماعة» وهذا سيكون له دور كبير ك بيان الحق ودرء الفتنة» ola‏ 
الفتنة إنما تدرأ وتزول ببيان الحق ليتمسك به» وبتفنيد الشبه وكشف 
الباطل لينبذ ويترك. 
اسل الها Es ls ta‏ وا ا 

الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» وأن يجمع كلمة المسلمين على هدي سيد 

المرسلين» وأن ينصر عباده المؤمنين» dif‏ نعم المولى ونعم النصيرء والحمد all‏ 

رب العالمين. 
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¿YA 


A @‏ 
المصادر والمراجع 


" اجتماع الجيوش الإسلامية للإمام ابن القيم» ت. الدكتور عواد عبد الله 
العتيق» مكتبة الرشد - الرياض» ط. الثانية 141١6‏ ١ه.‏ 

" الإجماع للامام محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» ت. فؤاد عبد المنعم 
أحمدء دار المسلم - الرياض» ط. الأولى 1476 اه. 

" الأدب المفرد للامام البخاري» ت. محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بیروت» ط. الأولى ١٠1١اه.‏ 

" الإرشاد إلى معرفة الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ط. مكتبة 
المعارف» ١٠1١ه.‏ 

" أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» تأليف الشيخ حافظ بن 
أحمد الحكميء ت. حازم القاضي» ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية, AY?‏ 

" أعلام الموقعين عن رب العالمين»؛ للامام ابن القيم» ت. محمد عبد السلام 

إبراهيم» دار الكتب العلمية - بيروت» ط. الأولى ay 14١١‏ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» ط. الأولى› 

دار الوفاء ۹١١٤١ه.‏ 

" الأم للامام الشافعي» ت. الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب» دار الوفاء» ط. 
الثالثة 255 اه. 

" بريق الجمان بشرح أركان الإيمان للدكتور محمد محمدي بن جميل 
النورستاني» وزارة الأوقاف - الكويت؛: ط. الأولى 1:78 py Va Y‏ 

" تفسير البغوي» ت. محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم 
الحرش» دار طيبة - الرياض» ط. الرابعة ١١١١ه.‏ 

" تفسير الطبري» دار الكتب العلمية — بيروت» ط. الأولى 4١١‏ اه. 
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بن عباس بن غنيم» دار الوطن - الرياض» ط. الأولى a VEYA‏ 


العلاج 


التكفير وضوابطهء تأليف إبراهيم بن عامر الرحيلي» دار الإمام البخاري - 
قطرء ط. الأولى 175 اه. 

درء تعارض العقل والنقل» أو موافقة صريح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية» 
ت. الدكتور محمد رشاد سالم. 

الرد على الجهمية» للامام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» ت. بدر بن عبد 
الله البدرء دار ابن الأثير- الكويت» ط. الثانية ١417‏ ه. 

سنن ابن ماجة» ت. محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» للامام أبي القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور 
الطبري EIA‏ ت. الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» ط. الخامسة 1/8١4١ه.‏ 

شرح صحيح البخاري لابن بطال»ء ت. أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد 
- الرياض» ط. الأولى 17١‏ اه. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» للامام ابن تيمية» ت. محمد بن عبد الله بن 
عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري» رمادي للنشرء ط. الأولى 2١1‏ اه. 
صحيح الأدب المفرد للامام البخاري» للشيخ العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة ابن تيمية» ط. الأولى 14١6‏ اه. 

صحيح البخاري للامام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري› 
المكتبة العصرية — بيروت: ARIZA DEV‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي» دار الريان للتراث — القاهرة» ط. الأولى 1١1‏ اه. 
صحيح مسلم للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ت. 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث - القاهرة» ط. الأولى ٤۱۲‏ 1اه- 591 ام. 
ضوابط تكفير المعين» تأليف أ.د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» مؤسسة 
الجريسي» ط. الأولى 474 a‏ 

طريق البجرتين وباب السعادتين؛ للامام أبي بكر بن قيم الجوزية» ت. عبد اللّه 
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221 


À جه‎ À 


بن إبراهيم الأنصاري» إدارة الشؤون الدينية بدولة قطر ANA‏ 

العواصم والقواصم # الذب عن سنة أبي القاسم للإمام محمد بن إبراهيم 

A ls ار موسهية‎ 

" فتح البيان 2 مقاصد القرآن» تأليف السيد أبي الطيب صديق بن حسن بن علي 
الحسين البخاري» إدارة إحياء التراث الإسلامي - قطرء ط. ١٠١٠ه.‏ 

" الفرق بين الفرق للامام عبد القاهر البغدادي» ت. الشيخ إبراهيم رمضان» دار 
الفتوى - بيروت» دار المعرفة - لينان» ط. الثانية ١١١٤١ه.‏ 

" فصل الخطاب 4 بيان عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما وردت 2 
كتبه ورسائله وفتاواه. للدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب» تقديم 
الدڪتور عاصم القريوتي. 

" القول المفيد على كتاب التوحيد» شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» دار ابن الجوزي» ط. الأولى 41١/8‏ اه. 

" كتاب التعريفات الاعتقادية» سعد بن محمد بن علي آل عبد اللطيف؛ دار 

¿Y YA EV Y الوطن - الرياض» ط. الأولى‎ 

كتاب السنة للامام عبد all‏ بن أحمد بن محمد بن حنبل» ت. محمد بن سعيد 

بن سالم القحطاني» رمادي للنشرء ط. الثالثة 417 211001 

" كتاب العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء للامام الذهبي› 
ت. عبد الله بن صالح البراك» دار الوطن» ط. الأولى NET‏ 

" لسان العرب La‏ العلامة ابن منظورء دار إحياء التراث العربي؛ مؤسسة 
التاريخ العربي — بيروت» ط. الثالثة 219 اه-5995ام. 


لا 
5 


مؤتمر ظاهرة التكة 


5 
1 
1: 


" لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية 
2 عقيدة أهل الآثار السلفية» تأليف الإمام محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي» ت. عبد الله بن محمد بن سليمان البصيري» مكتبة الرشد - 
الریاض» ط. الأولى 1416ه-554ام. 

" المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين» جمع فهد السليمان» دار الوطن» ط. 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد القاسم وابنه محمد» de‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية» 417اه-590ام. 

مختصر العلو للعلي الغفار للاإمام الذهبي» للشيخ العلامة محمد ناصر الدين 
الآلباني» المكتب الإسلامي: ط. الثانية AY‏ 

المستدرك على الصحيحن للإمام النيسابوري» وبذيله التلخيص للحافظ 
الذهبي» دار المعرفة - بيروت. 

مسند ابن الجعد» تحقيق عبد المهدي بن عبد القادر عبد البادي» مكتبة الفلاح 
— الكويت» ٠٤٠٥‏ . 

مسند الإمام أحمد» دار الكتب العلمية. 

معجم مقاييس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن Ly)‏ ت. شهاب الدين 
أبو عمرو» دار الفكر - بيروت» ط. الأولى 1416١‏ 1ه- 15 ام. 

المغني لموفق الدين ابن قدامة» ت. عبد الله بن عبد المحسن التركي» عبد الفتاح 
محمد الحلوء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية» ط. الثالثة NV ENV‏ 

مفردات ألفاظ القرآن» تأليف العلامة الراغب الأصفهاني» ت. صفوان عدنان 
داودي» دار القلم - دمشق» ط. الثالثة Ya ENT‏ ١٠ام.‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» للامام أبي العباس القرطبي» ت. محيي 
الدين مستو» يوسف بدوي» دار ابن كثير - بيروت» ط. الأولى. 

النهاية 4 غريب الحديث والأثر للامام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 


الأولى ١٠5١اه.‏ 


£ 


ja 


3 
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2 الأسباب 


محمد الجزري ابن الأثير» ت. طاهر آحمد الزاوى» محمود محمد ¿LL‏ 


lis‏ ثار.. 


العلاج 


FAN 


AO TRES RAA “IRIS ra? 


أنواع الكفر وأحكامها 


د. سلوى بت محمد المحمادي 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المشارك 


بجامعة أم القرى. السعودية 


AO TRES RAA “IRIS ra? 


المقدمة 


إن الحمد لله وحده Oo‏ ونستعينه» ab 39-259 «0 ari y‏ من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهدى الله فلا مضل cat‏ ومن يضلل فلا 
هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Le.‏ 


+. ARS 
Les بأمرين‎ 


" تحقيق معنى شهادة أن Y‏ إله إلا اللّه؛والاستسلام له بالتوحيد. 

" البراءة من الكفر والشرك بجميع آنواعه» ولا يمكن لشخص أن 
يتبرآ من شيء ويحذره إلا بعد أن يعرفه ويتبينه. 

:2 ill) Le مشا‎ el alas الحصفو و توا عة وا‎ ins palo 
"مؤتمر ظاهرة التكفير الأسباب  الآثار  العلاج " والذي أعلنت جائزة الأمير‎ 
العالية للبينة الت بت والدزاسافه‎ ads as dl تابقع يق عبد‎ 
الإسلامية المعاصرة عن انعقاده 2 ظل عدد من المحاور كان من بينها المحور‎ 
الأول: مفهوم التكفير 2 الإسلام وضوابطه/ فقرة ه أنواع الكڪفر‎ 
الفقرة السالف ذكرها كموضوع‎ Las Y الباحثة‎ Les وأحكامها.ومما‎ 
Y الأشباب‎ bises 
الكفر أول المعاصي ذكراً 2 القرآن الكريم.قال تعالى: ا إِنَّ الّذِينَ‎ " 

كفروا agile ja‏ أَندَرْتَهُمْ al af‏ يُؤْمِنُونَ 4 (البقرة:1). وهو 

أكبر الكبائر على الإطلاق فلا كبيرة فوق الكفر ”'. لذلك كان لابد 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.. تار‎ his 


العلاج 


)1( الكلمات النافعة 2 المكفرات الواقعة› عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب التميمى» «do‏ 
EE‏ اهل« ca‏ ص 6. 


L۷ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


SO 


من إلقاء الضوء على أنواعه وأحكامه. 

" الكفر نقيض الإيمان والحذر والتنفير منه واجب شرعي. 

" الكفر عاقبته 2 الآخرة خلود صاحبه 4 النار ودوام عذاب جهنم عليه 
فيها أبداً كما سياتي بيانه. 

" الكفر قسيم الإيمان 2 مسألة الأسماء والأحكام 2 اسم العبد 2 
الدنياء هل هو مؤمن آم ڪافر؟ 

" الكفر اصطلاح وحكم شرعى محض مرده إلى الله كتابه؛ وإلى 
رسوله له 4 سنته الصحيحة الثابتة عنه. يقول الإمام الغزالي: A‏ 
حكم شرعي كالرق والحرية إذ معناه إباحة الدم والحكم بالخلود 2 
اننا" 
وقال الشيخ السعدي؟ الكفر حق لله ورسوله ##» فلا كافر إلا من 

dla 
¡AL وقد حوى البحث ما‎ 


¿daña Vol‏ وقد سيق الاشاوة إليها: 

ثانياً: مبحثين Lea‏ 

المبحث الأول: معني الكفر ب اللغة والاصطلاح. 

المبحث الثاني: أنواع الكفر وأحكامه. ويشمل على مطلبين: 

المطلب الأول: الكفر الأكبر: حده وحكمه. 

المطلب الثاني: الكفر الأصغر: حده وحكمه. 

jala Mer cal a] Juego Lo af ¿ay ill LA 
eLo 


)0( فيصل التفرقة بين الإسلام ¿Buy‏ آبو حامد الغزالي» AYA‏ 
(١‏ إرشاد أولى البصائر والألياب» IMA‏ 
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ÍA 


فإن كنت قد وفقت بك العرض - وهو ما أرجوه- فمن فضل الله 
وتوفيقه» lis‏ الحمد والمنة أولاً وآخراً.وإن تكن الأخرى فحسبي أني بذلت 
Le‏ 2 وسعي وأردت الخير وأستغفر الله من كل خطأ وزلل وأسأل all‏ بأسمائه 
oli y ti‏ افا آن يسع هذا العمل خالضا yl dl‏ ران dio‏ 
مني» ويجعله 2 ميزان حسناتي؛ إنه ولى ذلك والقادر عليه.وصلى all‏ على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


¿22 


المبحث الأول 
الكفر في اللغة والاصطلاح 


الكفر لغة: بفتح الكاف يعنى: الستر والتغطية؛ يقال: كفر الزارع 
البذر ب4 الأرض؛ إذا غطاه بالتراب. 
وبالضم يعني: ضد الإيمان» وكفر نعمة Less call‏ كفورًا وكفراناً: 
جحدها وسترها. وكافْرهُ حقه: جحده؛ والمُكمْرٌء كمعَظّم: المجحود النعمة 
مع إحسانه...وكافر: جاحد لأنعم الله VJs‏ | 
فأصل الكفر هو تغطية الشيء, وجاء في اللغة إطلاقه على عدة مسميات مثل: 
تسمية الفلاح كافرا؛ لتفطيته الحب بالتراب قال تعالى:  ce JUE‏ 
Ci‏ الكفار AL‏ ثم pags‏ هَتَرَاُ Ti‏ ثم ¿y‏ حُطاماً 4 (الحديد:٠٠).‏ 
قال القرطبي: " الكفار هنا الزراع؛ لأنهم يغطون البذر"”“ 
وتسمية الليل كافراً؛ لتفطيته كل شيء» قال لبيد بن ربيعة”": 
حتى إذا ألقت يدأ كافر وأجن عورات الثفور ظلاميا“ 
وتسمية البحركافراً ‏ لستره ما فيه. 
ومغيب الشمس. 
جاء ‏ كتاب العين والكافر: الليل والبحر ومغيب الشمس» وكل 


)1( القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزي آبادي» ط/۷/۲١١٤١ه»‏ 19/1ام, 1١0‏ المعجم 
الوسيطء قام بإخراج الطبعة /د /إبراهيم أنيس/د/عبد الحليم منتصر/عطية الصوالحي» محمد خلف 
الله أحمدء ط/”, ج ۷۹۱/۲. 

NV/ We الجامع لأحكام القرآن» محمدأحمدبن أبى بكر بن فرح القرطبي أبو عبداللّه»‎ (Y) 

)1( لبيد بن ريبعة» شاعر مشهور» أدرك الإسلام» »> كان فارساء شجاعاء مات سنة ١٤ه.انظر:الإصابة‏ 
2 تمييز الصحابة» ابن حجرء تحقيق :علي محمد البجاوي» دار نهضة مصرء 1۷٥/١‏ . 

)4( الشعر والشعراءء عبدالله بن مسلم بن قتيبةء تحقيق:أحمد شاكرء القاهرة» VAUT‏ م» NOT‏ 
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o نيك‎ be à 

ali 

وعلى (القير ) الذي تطلى به السفن لسواده وتغطيته'". 

وعلى الوادي العظيم والنهرء للمعنى المتقدم ب2 البحر. 

وغل السحاب المظلم) لآثة يمر الشمس 

وعلى الدرع؛ Y‏ يستر gal‏ 
تعريف الكفر في الاصطلاح: 

"هو عدم الإيمان باتفاق المسلمين» سواءً اعتقد نقيضه وتكلم cds‏ أولم 
يعتقد شيكاً ولم Vai‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -"الكفر عدم الإيمان باللّه 
ورسله» سواء كان معه تكذيب أولم يكن معه تكذيب بل شك وريب» أو 
A‏ كله خفن MAA AA‏ الضسارظة عدن 
اتباع الرسالة". 

ويعرف ابن حزم - رحمه الله - الكفر بقوله'وهو 2 الدين:صفة من 
جحد شيئاً مما افترض الله — تعالى- الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ 
الحق إليه بقلبه دون لسانه؛ أو بلسانه دون قلبه» أوبهما ¿Lao‏ أو عمل عملا 
ele‏ النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان"“ 


)1( كتاب coll‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق:مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» NOV/O‏ 

(0) لسان العرب» جمال الدين بن محمد بن مكرم ابن منظور» دار صادر» بيروت» VEAS Oz‏ 

() انظر:القاموس المحيطء للفيروزآبادي» 4440 ولسان العرب» لابن منظورء ج٥/۸٤۱ء NET‏ 

)4( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن تيمية» جمع / عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي» AVIV‏ 

)0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» VVO/VYz‏ 

(CU‏ الإحكام 2 أصول الأحكام» أبو محمد على بن حزم الأندلسي» تحقيق:محمد أحمد عبد العزيز» 
ط/١»‏ مكتبة عاطف» القاهرة» AA / Ve‏ | 


¿01 


PA‏ جاء به فهو كافر # دق الدين وجله”". 


ويعرفه الشيخ السعدي بقوله حد الكفر الجامع لجميع أجناسه› 
وأنواعه» وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول E‏ بعضه”". 

يلاحظ على التعريفات السايقة أنها عرفت الكفر»ء وحددت مفهومه 2 
الشرع Les‏ يقتضى حصره 4 الكفر الأڪبرء وهذا هو حقيقة الكفر 2 
الشرع عند الإطلاق» وإن كان يطلق مقيداً على الكفر الأصغر. 

Macs اتقق عليه آهل السنة والجماعة أن الكفر يكون قولا‎ Less 
:هال الشيع بكر ابو‎ ale فول وغمل‎ yl of كما‎ de y fala 
الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك وبالترك وليس‎ ras 
IU A محصورا بالتكذيب بالقلب كما تقول‎ 
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للكفر:‎ 

المعنى الشرعي للكفر مستقى من المعنى اللفوي للفظة الكفر» كما 


)1( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» دار الفكر؛ ج١/7١1.‏ 

0) الإرشاد إلى معرفة الأحكام» عبد الرحمن السعدي» مكتبة المعارف» 1٠١ goal‏ اهء 25١4‏ 
٢‏ .وانظر:نواقض الإيمان القولية والعملية» د/عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف» دار 
الوطن» EN‏ 57.وهو كتاب عظيم الفائدة. 

(؟) المرجئة: سموا بذلك لقولهم بالإرجاء؛ وأصل الإرجاء التأخير وذلك لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى 
الإيمان.وقيل من إعطاء الرجاء حيث قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة.وقيل 
الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه pes‏ الدنيا من كونه من 
آهل النار أو من أهل الجنة.انظر :الملل والنحل» أبو الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني» 
تحقيق:عبد العزيز محمد الوكيلء دار الفكرهء بيروت /لبنان» ١159‏ .اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» للفخر الرازي» مكتبة الكليات الأزهرية: .٠١١ ء٠۱١۸ AN VA‏ 

)0( درء الفتنة عن آهل السنة» بكر بن عبداللّه أبوزيد؛ دار العاصمة» AAA‏ 
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دلت على ذلك أقوال العلماء المحققين”". 

قال الليث a: Js‏ سمى الكافر كافراً؛لأن الكفر غطى قلبه كله”". 

قال الأزهري:" ومعنى قول الليث:قيل له كافر؛ لأن الكفر غطى قلبهء 
هذا سطع إلى ان يدل rado dle‏ إن :انكس lil ia E‏ 
ol ils‏ ذو كفرء أي: ذو تغطيةٍ لقلبه بڪفره» كما يقال للابس 
¿ali |‏ وهو الى غطاه السلاح...وفيه قول آخر: أحسن مما ذهب إليه 
الليك وذلك أن الكافر ا دهاه الله us dijes de‏ هقد دهاه إل 
نعمةٍ a‏ بها عليه إذا قبلهاء فلما )5 ما دعاه إليه من توحيده كان كافراً 
نعمة الله أي مغطياً لبا بإبائه حاجباً لبا Mazo‏ 

وقال ابن فارس:" والكفر ضد الإيمان» سمى لأنه تغطية Gal‏ 

لقن سوق ane‏ أن a‏ يكون قزل as‏ ترك 
ولإيضاح ذلك أذكر بعضاً من الآيات والنقول التى تبينه وللاستزادة نجدها 2 
كتب العقيدة» وشروح الحديث: 

APA IAEA‏ اسو مال 
وبالفعل... وبالاعتقاد...وبالشك"2. 
" فمما يدل على أن الكفر يكون قولا باللسان» قوله تعالى: ا D‏ 

ds وَرَسُولِهِ‎ asa aL قل‎ Las ليقولن إِنَمَا كنًا تَخُوض‎ gti 

.)17 VO (التوبة:‎ 4 A بَعْدَ‎ y y َستَهْزِتُونَ» لا‎ 
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)0( التكفير وضوابطه› إبراهيم بن عامر Yes A/\EYA/Y/D ¿le ml‏ دار الإمام احمد» .0A ¿5 Lal!‏ 
اها دار cial‏ بيروت /لبنان» ج ۳۱۹۱/٤‏ ولسان العرب» 1£0/0%. 
)1( تهذيب اللغةء .5١51١/4‏ 


his‏ ثار.. 
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)2( معجم مقاييس «ail‏ أحمد بن ¿a AMA ¿Y/do ¿guy la‏ ج JAN/O‏ 
)0( دليل الطالب» مرعي بن يوسف الكرمى المقدسى «bi‏ ط/۲/المكتب | ¿a‏ ص ۳۱۷ . 


ا E‏ ا انهم كجار ا مع أنهم لم 


e TS .‏ ال y‏ اد ن ati‏ 
تعالى: ا وَمَنْ pis‏ الله La‏ آحَرَ لا بُرْهَانَ 4 به dl Lil‏ عند )4% 
لَه لا q‏ الڪاذرُونَ © (المؤمنون: ۷ وقوله - عزمن قائل -: ¿ya de‏ 
bee ali‏ 63581 على Las ail‏ و LS‏ باياته da pré pls tal‏ 
الحتاب حَنَّى إِذَا RATE rer Es els‏ قالوا A bus tie Le ES‏ 
دون الله شانوا LL‏ عَنّا وَشَْهِدُوا de‏ أَنفسيهم pl‏ ڪائوا كَافِرِينَ 4 
(الأعراف: vv‏ 
وقوله - سبحانه -: D‏ ڌِڪم الله aL y‏ والذينَ كدْعُونَ مِنْ 
دونه El ula Da ys Le‏ تَدْعُوهُمْ لا يَسسْمَعُوا دُعَاءَڪم وَلَوْسَمِعُوا 
ما él‏ لكم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ Gogh nes‏ بشرككم ولا يبك Jia‏ 
خَبير» CE AT: Le)‏ 
وفى ذلك يقول شيخ الإسلام - رحمه ai all‏ جعل الملائكة والأنبياء 
وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم» وسأآلبم جلب المنافع ودفع المضارء مثل 
أن يسآلهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات»› 
فهو كافر بإجماع المسلمين.”“ 

" ومن كفر الأفعال: السجود أو الذبح لغير الله تعالى» أو إلقاء مصحف 2 
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AAA on edo lr وکا کی اک‎ os Dee ته‎ 
01 / Ve 
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)1( مجموع الفتاوی» ج١/؟7١.‏ 
202 


Loly "‏ كفر الاعتقاد المناقض لقول القلب أو عمله كتكذيب النبي باطناء 
أو بغضه ومعاداته مع اعتقاد صدقةه» أو اعتقاد حل الزنا أو الخمرء أو 
اعتقاد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد 8ه أو غير ذلك من 
desole ete ie eee‏ 
" والكفر يكون بالترك:كترك الصلاة عند جمهور السلف . 
والكفر ذو شعب متعددة منها ما يوجب الكفر» ومنها ما هو من خصال 
se]‏ وقد al‏ مخمه ين تهر ارو وة الل هة ا الأضن 
وحكاء عن انسلف ففال: " والكف حت eyes‏ إل أن colis all‏ 
كفر هو جحد Less all‏ قال» فذلك ضده الإقرار all,‏ والتصديق به Less‏ 
قال» وڪفر هو عمل ضد الإيمان الذي هو عمل... . 
وسآلقى الضوء على أنواع الكفر- بمشيئة الرحمن — من خلال المبحث 
Lt‏ 


ja 


ظاهرة التكة 


)0( الإيمان عند السلف وعلافته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين» محمديبن محمود آل Y uds ¿jua‏ 

)۲( أبوعيد all‏ محمد بن نصرالحجاج المروزي»› ولد بيغداد «Laa Vii‏ وتوفى سنة "هب 
انظر:طبقات الشافعية الكبرى» عبد الوهاب بن على السبكى» تحقيق :عبد الفتاح الحلو ومحمود 
الطناحى» القاهرةغ11 ۱۹۷٦1۱‏ ج/1٤۲«‏ سير أعلام النبلاءء شمس الدين بن أحمد er vu‏ 
تحقيق :شعيب الأرناؤوط» مؤسسة «UL sl‏ بیروت › «Vds‏ اه/للذام TT‏ 

¿adi "/١/ط تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصرالمر وزى» تحقيق: عبد الرحمن الفريوائتى»‎ (mM) 
مكتبة الدارء المدينة المنورة» ج٠ 0177 وانظر:نواع الكفرء عبد اللّه بن عبد الحميد الآأثري» دار‎ 
بحث منشور 2 مجلة البحوث‎ «Mail ص". والكفر مفهومه وأنواعه والغلاة فيه د/سارة‎ ¿ia 
.٠١۷ص‎ ll الإسلامية؛‎ 


5 
E 
1: 


4 الاثار.. 


العلاج 


¿00 


À @‏ 
المبحث الثانى 
أنواع الكفر وأحكامه 


للعلماء في أنواع الكفر اعتبارات: 
3 لكفر ( 


باعتبارحکمه باعتبارمحله باعتبار موضوعه باعتبار کونه أصليا أو طارنا 


كا 


كف رأكير كفرأصفر كفرتمئيل كفرتكذيب كفرتعطيل أصلى طرئ وهوالردة 
Fi FT 1‏ 
قلبىراعتقاد› قولى Jai (che‏ الكتاب من لا كتاب لهم مختلف فيهم 


3 
۵ 


Mails تکار کے‎ tai) 


pe‏ الأسباب 


his‏ ثار.. 


العلاج 


)١(‏ انظر: التكفير وضوابطه» ١170-45‏ » المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة 
والجماعة» د. إبراهيم بن محمد البريڪان› ط٣‏ ٤۱٤۱ھ CAAAV/‏ دار السنة» TICO ¿e‏ 
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his‏ ثار.. 


العلاج 


المطلب الأول 
الكفر الأكبر حده وحكمه 


وهو الكفر بالإيمان من كل 429 وهو مخرج من الملة» ومحبط للعمل» 
وموجب للخلود 2 Y,‏ 
وينقسم الكفر الأكبر إلى ستة أنواع: 
A‏ كفر التكذيب: 

فمن الناس من يكفر بلسانه وقلبه» ولا يقبل Le‏ جاء به الرسول ج يعتقد 
«asie‏ فهذا كاف ر ظاهرا وباطنا ‏ أحكام الدنيا والآخرة: كما قال 
تعالى: Ji y D‏ مِنْ EU Lies he Litige‏ هَهُمْ يُورَعُونَ 
حى إِذَا جَاءُوا قال ا UL A‏ ولم تُحيطوا بها MÍ Lale‏ كنتُم yl‏ 4 
(النمل:84: (AY‏ وهذا القسم قليل 2 الكفار؛ فإن الله تعالى أيد رسله 
وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به 
Fe all‏ 

والمرجئة تحصر الكفر 2 هذا النوع فقطء وقد أخطؤوا 2 قولهم هذا 
من وجهين: 

الأول: حصرهم الكفر 2 مجرد التكذيب. 

الشاني: قولهم: إن التكذيب يقوم بالباطن» بحيث ينتفي التصديق عن 


)1( انظر:النهاية 2 غريب الحديث» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزرى بن الأثير» أشرف وقدم 
له:على بن حسن بن على بن عبد الحميدء ط/١» ia 1 YY‏ دار ابن الجوزى» ص1 ٠۸.ومدارج‏ 
السالكبن» محمد بن أبى بكر بن القيم» تحقيق / محمد الفقى» دار الرشاد الحديثة /الدار البيضاء 
المغرب» ITV Ve‏ 

IVA Ve مدارج السالكين؛‎ )0( 


0۷ 


ÍA 


اما ك را slap‏ يدل NE‏ 
الكافرة؛ لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم» فإن إبليس مثلاً لم 
يخبره أحد بخبر» بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستڪبر» وكان من 
الكافرين فكفره الإباء والاستكبار وما يتبع ذلك “على ماسيأتى بعد قليل. 
LÉ‏ كفر الجحود: 

ومن الناس من يتيقن بقلبه أنه الحق» ولكنه يكتم ذلك ويكذبه 
بلسانه» وربما حاريه ببنانه» وذلك ككفر فرعون بموسى» وكفر اليهود 
بمحمد .قال - تعالى - 4 فرعون وقومه: de‏ وَجَحَدُوا بها LEE UN,‏ 
ua]‏ كالما Ji Land es‏ هرق سيق اهود كلما كات 
Le‏ عَرَهُوا lie‏ به & )05,500( وقال - je‏ وجل -: ا وَإِنَّ Las‏ متهم 
Glen‏ الح (EAN) € ias as‏ 

وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق cale‏ وكفر مقيد خاص: 

RO‏ مجه عملة ما آنذل الله وإونيالة الرسيول: 

والخاص المقيد :أن يجحد فرضاً من فروض en‏ أو ريم عجرم من 


£ 


مؤتمر 


¿dió Les le ias ia] ¿dla ora‏ او خبرا لخي ¿ibas dal‏ أو 
شو ا تقول pa‏ خالنه ale‏ ر مو OLE‏ 

وقد أجمع العلماء على كفر من وقع 2 هذا النوع؛ لأنه مكذب لكلام 
الله وكلام رسوله 8# رادا لما ولإجماع الأمة القطعي”". 


ظاهرة التكة 
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)1( انظر:مجموع الفتاوى» ¿00A/Vg0Y E «TUE /V‏ 007.وضوابط التكفير عند Jai‏ السنة والجماعة» عبد 
الله بن محمد القرني» ط/١:‏ ١١١١ه»‏ 1597م» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠۳١‏ .ومدارج السالكين, 
YYV/\‏ 

IVA Ve El مدارج‎ )0( 

)1( الكفر الآأڪبرء للجبرين: Y‏ 


العلاج 


204 


NE 


نالما: كفر الإعراص: 

وعرفه ابن القيم بقوله: ' فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول» لا يصدقه 
ولا يكذبه» ولا يواليه ولا يعاديه. ولا يصغى إلى ما جاء به ali‏ قال 
تعالى: rs Ll Y‏ فرآناً cigalas aya Le‏ بَشيراً وتذيراً فَأَعْرَضَ 
ele ee‏ 

يقول الطبرى: " فاستكبروا عن الإصغاء cat‏ وتدبر Le‏ فيه من حجج 
الله كع لا ir‏ له Lo le] ricas‏ نهو كار 
رابعا: كفر العناد: 

وحنيم مؤيريه ظاهرا E‏ > بلسانه وقلبه»ء ولا ينقاد Lar ¿dy‏ 
EM EA à tes cle‏ 
call débile‏ وذلك 
ككفر إبليس اللعينء فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكارء وإنما 
تلقاه بالإباء والاستكبارء قال تعالى: D‏ إلا اليس أَبَى YE E‏ مِنْ 
الْكَافِرِينَ 4 (البقرة:24) وقال تعالى ذاكراً عنه قوله: « QU‏ لِمَنْ 
Ei‏ طيناً 4 (الإسراء:١1).‏ وقال أيضاً: © Li‏ حَيْرٌ مِئهُ a‏ مِنْ تار 
وَخَلَقَتَهُ مِنْ AS cab‏ | 

ويعرف 5 بكفر الاستكبار والاباء. 

وقد ment‏ آهل lat!‏ على كفن من انشع عن Jet‏ حكم من plant‏ 
القن el‏ ف رن its le‏ الله تماق ds a‏ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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IVA ¿Ei مدارج‎ (1) 


العلاج 


)1( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر» MÍ Va‏ 
¿Eo (1)‏ إجماع العلماء على ذلك الحافظ إسحاق بن راهويه كما 2 التمهيد» ج171/14.وشيخ الإسلام 


ÍA 


ربوبيته جل وعلاء وإنكار لصفة من صفات all‏ تعالى الثابتة ب4 الكتاب 
والسنة وهي صفة الحكمة . 
خامسا: كفر الشك: 
فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه» بل يشك 2# أمره. وهذا لا يستمر شكه 
إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر 2 آيات صدق الرسول $8 جملةء فلا 
يسمعها ولا يلتفت إليهاء وأما مع التفاته إليهاء ونظره فيهاء فإنه لا يبقي معه 
شك لأنها مستلزمة للصدق» ولاسيما بمجموعهاء فإن دلالتها على الصدق 
کل الم على sal‏ 
سادسا: كفر النفاق: 
فهو أن يظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على التكذيب» فهذا هو 
النفاق الأكب "“ 
حكم الكفر الأكير وأهله: 
١‏ — مخرج من الملة: 
كما مر بنا من آيات ذ أنواع الكفر. 
Y‏ — محبط للعمل: 
قال تعالى: 8 وقدمتا إلى Le‏ عملوا مِنْ ¿Llica Je‏ هَبَاءَ مثثوراً 4 
(الفرقان:؟5). | 
وقال تعالى: ( ¿as‏ بالإيمَان فَقَدْ حَبط dls‏ وَهُوَ ya‏ الآخِرَةٍ مِنْ 
الخاسرينَ 6 المائدة:0). 


£ 


مؤتمر 


3 
۵ 


“2 الأسباب 


his‏ ثار.. 


)1( انظر:الصارم المسلول» ¿O YY‏ ١05.والكفر‏ الأكبر؛ للجبرين» Oye‏ 

(0) مدارج السالكين» لابن القيمء RI‏ نوا قضه عند أهل السنة 
والجماعة» إعداد» عبد الله بن عبد الحميد الأثريء Ve V/ a VE VE / 1 / D‏ ص ¿NEO‏ 
1 .التكفير 2 ضوء السنة النبوية» أ.د.ياسم بن فيصل الجوابرة» ط éYV/‏ اهاء carol‏ ص٤٤.‏ 


العلاج 


caida Y 1 Las Js‏ کرو اعا o ds lo‏ الطمان 
مَاءٌ LES‏ دا جَاءَهُ fai‏ يَجِدهُ شَيْتاً وَوَجَدَ الله عِنْدهُ ¿Lo‏ حِسَابَهُ وَاللّهُ q ya‏ 
(NA) ll‏ 

وقال تعالى: ( ao 12e Gant Je‏ أَعْمَالَهُمْ كَرَمَامٍ aia‏ به Sl‏ 
فِي يوم عاصِف ga Y‏ مما ڪسبُوا على شَيْءٍ ديك JM go‏ 
ا را 

وفى السنة وردعن النبي $8 قوله؟ إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها 
2 الدنيا ويجزى بها 2 الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات Le‏ عمل بها all‏ 
ب الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى Les‏ + وعن 
عائشة - رضي all‏ عنها - قالت:قلت: يارسول اللّه» إن ابن جدعان كان 2 
الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكبن» فهل ذاك نافعه5 قال لا ينفعه؛ إنه 
لم يقل Les‏ رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين”". 

وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالبم ولا 
يثابون عليها بنعيم» ولا بتخفيف عذاب» لكنهم بإضافة بعضهم للڪفر 
كبائر المعاصي» وأعمال الشر وأذى المؤمنين» وقتل الأنبياء والصالحين› 
يزدادون blas‏ 

Y‏ - الخلود في الثار: 

قال تعالى: PA AA à‏ 
حَالِدُونَ © (البقرة:59). 
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25١575/4 رواه مسلم»‎ )١( 

AVUN رواه مسلم»‎ (Y) 

)1( إكمال المعلم بفوائد مسلم» أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» تحقيق :د /يحى 
إسماعیل» ط / ١5١ / ١‏ 5ه. دار الوفاء» ج1١/097.وانظر:شرح‏ صحيح مسلم» أبو زكريا يحي بن 
شرف النووي» ط/١/417؟١١هء‏ المطبعة المصرية بالأزهرء AVÍYE‏ 


العلاج 


ÍA 


يقول الطبري 2 تفسير قوله تعالى: "أولئك أصحاب النار"يعنى أهلها الذين 
هم أهلها دون غيرهم المخلدون فيها أبداً إلى غير أمد ولانهاية"“ 

ويقول je‏ من قائل: pers ie D‏ الله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ pile‏ وَمَا هم 
iy‏ مِنْ (IV: AU) # ÓN‏ 

يقول القرطبى" وما هم بخارجين من النار"دليل على خلود الكفار فيها 
وأنهم لا يخرجون منها”". 

وذكر سبحانه: ا ¿all‏ كَفَروا وَصَدُوا عَنْ Jar‏ الوقن (ee‏ 
ضلالاً clans‏ إِنّ الّذِينَ ڪفروا وَظَلَمُوا e‏ يَكنْ الله it‏ لَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ 
طريقاء إلا طريق o‏ حَاِدِينَ ¿LE la Las‏ ديك ab Le‏ يَمييراً 4 
(النساء :155 VW‏ 

وقال Ga al ol à : JLo‏ الڪافرين واعد ul‏ ا els‏ ا قينا ندا 
A IAE ANA‏ 

وجاء ب سورة الجن قوله تعالى: ا AAA‏ 
ds‏ حَالِدِينَ فيها If‏ 4 (آية:79). 

وفال تعالى: à‏ وَالْدِينَ ڪفَروا لهم ار (oi galo Y Rés‏ ولا 
Cai‏ عَنْهُمْ مِنْ AS Kylie‏ تُجزي Je‏ ڪفور 4 (FE bla)‏ 

ودلت السنة على دخول الكفار النار وخلودهم فيهاء قال الرسول 
© *يدخل أهل الجنة الجنة؛ ويدخل آهل النار النار» ثم يؤذن مؤذن بينهم 
فيقول:يا Jai‏ الجنة Y‏ موت» ويا أهل النار لا موت» كل خالد فيما هو Maja‏ 


.587/١ جامع البيان» للطبري»‎ )١( 

(0) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى» ج۲/٠٠٠۲‏ .وانظر:نور الإسلام وظلمات الكفر 4 ضوء الكتاب 
والسنة» د /سعيد بن على وهف القحطانى» VO ¿YU‏ 

)1( رواه البخاري» ج710/4١:‏ ومسلم 5185/4 


A 


A 
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مؤتمر ظاهرة التكة 
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وقال عليه الصلاة والسلام: ما آهل النار الذين هم أهلها فإنهم Y‏ يموتون 
Less‏ ولا يحيون"'. 

كما صرح العلماء بخلود الكفار بے النار» يقول ابن كثير: "إذا خرج 
Jai‏ المعاصي منهاء فلم يبق غير ya aL‏ فإنهم لا يموتون فيهاء ولا 
يحيون» كما قال تعالى:  AY‏ لا يُخْرَجُونَ Lio‏ ولا yá pla‏ 4 
(الجاثية:0).ولا محيد لهم عنهاء بل هم خالدون فيها آبدأء وهم الذين حبسهم 
القرآن وحكم عليهم بالخلود”". 

وقال ابن رجب: وعذاب الكفار ك النار لا يفتر عنهم ولا ينقطع ولا 
يخفف» بل هو متواصل Sal‏ 

وقال السفارينى: وأما أهل الكفر والجحود فهم 4 نار جهنم كلما مر 
عليهم زمن أولد لهم الخلود» فلا يفتر عنهم العذاب» ولا ينقطع؛ ولا إن بكى 
أحدهم واستغاث ينتفع؛ فعذابهم متواصل 2 دار البوان Les‏ كانوا Y yy ts‏ 

٤‏ — يبيح الدم والمال. 

فإذا وفع المسلم & الكفر وحكم بكفره فهو مرتد يجب فتله إن لم يتب 
ويرجع إلى الإسلام”؛ لقوله 2#: "من بدل دينه فاقتلوه”''.ولقوله 2#" لا يحل دم 


ja 


ظاهرة التكة 


.١ 77/4 رواه مسلم‎ )١( 

(Y)‏ النهاية 2 الفتن cs tt)‏ أبو الفداء بن كثير الدمشقى» تحقيق/ محمد أحمد عبدالعزيز» دار 
الحديث» VOM Yo‏ 

)1( التخويف من النار والتعريف بحال دار البورء أبو الفرج زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلى» تحقيق: بشير محمد عیون» ط/۲/١١١١ه»‏ مكتبة المؤيد: AVE‏ 

(4) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية بشرح الدرة المضية ب4 عقيدة الفرقة المرضية» محمد بن 
أحمد السفارينى» ط ۲/ 1٠0‏ ١اهء‏ المكتب الإسلامي» YYA/Y‏ 

)0( الكفر الأكبرء أد.عبد اللّه بن عبد العزيز الجبرين» Ms‏ 

CU‏ رواه البخاري 2 استتابة المرتدين» ج7781/7.( الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل أبو 
عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق د. مصطفى ديب البغاء ¿Y /do‏ 1407 -, ۱۹۸۷ دار ابن كثيرء 
اليمامة - بيروت. 
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العلاج 


AS 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


SO 


امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة O”‏ 

0 — يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين. 

وفى ختام المطلب أحب التنويه إلى أن العلماء يسمون الكفر الأكبر 
بمسميات منها: 

€ الكفر MN)‏ 2 مقابل Le‏ هو دونه وهو الأصغر. 

" المخرج من الملة باعتبار حكم أهله. 

" وب التكذيب» أو الجحود على سبيل الإخبار عن الكل بالجزء إذ 

التكزيب والجحود من أقسامه» وبالكفر الاعتقادى”'". 


(۱)( رواه البخاري» «01/٦‏ ومسلم» ا صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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pe‏ الأسباب 


£ 
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العلاج 


وهو Y Le‏ يناقض أصل الإيمان» بل ينقصه ويضعفه؛ ولا يسلب صاحبه 
صفة الإسلام وحصانته» وهو المشهور عند العلماء بقولبم: كفر دون ڪفر 
ويكون صاحبه على خطر عظيم من غضب الله _ عز وجل_ إذا لم يتب منهء 
وقد أطلقه الشارع على بعض المعاصي والذنوب على سبيل الزجر 
والتهديد ؛لأنها من خصال الكفر»ء وهى لاتصل إلى حد الكفر EY‏ وما 
كان من هذا النوع فمن كبائر الذنوب وهو مقتض لاستحقاق الوعيد 
والمندات دون O A A‏ 


الشافعين . 
وهذا النوع يسميه العلماد عدة تسميات منها: 
0 الكفر الأصغر. ۵ 
0 ڪفر دون ڪفر. 


ولهذا النوع من الكفر صور كثيرة, منها: 

eds ال‎ Pr 0 كفر النعمة: ا‎ --١ 
Lt يعوا مِنْ كل مَكَان فَكَمَرَت بام الله‎ 35, baton 
(Ya Gars ڪائوا‎ Le Bl الجُوع‎ Gu ab 
ومعناه: نسب النعمة إلى غير اللّه تعالى بلسانه دون اعتقاده.قال تعالى:‎ 
.)۸٣:لحنلا(‎ 4 الْكَافِرُونَ‎ ic a Ré الله‎ Tes says « 
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العقيدة» د /محمد بن عودة السعوى» VU‏ 


& 10 


180 


كقول الرجل:هذا مالي ورثته عن آبائي على سبيل إسناد النعمة إلى 

آبائه» أو قول أحدهم:لولا فلان لم يكن كذا..وغيرها مما هو جار على 
ألسنة كثير من الناس» والمراد أنهم ينسبونه إلى أولئتك: مع علمهم أن 
ذلك يتوفيق اللّه. 
ومن ذلك تسمية الأبناء بعبد الحارث» وعبد الرسول» وعبد الحسين 
ونحوها ؛لأنه عبّده لغير all‏ مع أنه هو خالقه والمنعم عليه" 

+ كفران العشير والإحسان: عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال:قال النبي 8 
Ll‏ التّارَ؛ فإذا كدر e A‏ کرو E‏ 
'يكفرنَ العشير» o is‏ لو أحْسثت إلى aa]‏ الدَهْرَكُمَ 
وأ منك شيك ie‏ رايت فنك خرا خط" 
وجاء 8 فتح الباري” لم يعد كفر العشيربالباء كما عدى الكفر 
بالله””. أي تأملوا ذلك وعليه فيجب مراعاة مالم يتعدى 2 الأحاديث 
بالباء ويقاس عليها كل معصية أطلق عليها لفظ الكفر وهى لم تبلغ 
الكفر الأكبر. 

٣‏ الحلف بغبر الله تعالى: لقوله :"'مَنْ CS‏ بِعَيْر الله za‏ كفن أو 
ا 
فإجماع آهل السنة والجماعة على أن هذا الشرك أو الكفر هو من 


£ 


مؤتمر ظاهرة ASIS‏ 
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)1( مجموعة التوحيد» لابن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب» ص۷» والإيمان حقيقته؛ وخوارمه» نواقضه› 
YEA ¿YOr yo‏ 

)1( رواه البخاري» ج۰۱۹/۱» ومسلم» IU YE‏ 

.0£Y/Yz البارى»‎ a (Y) 


l..‏ ثار.. 


العلاج 


)2( رواه الترمذي» ج/١۱۱«‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن» (الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد 
بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث 


الأصغر الذي Y‏ يخرج صاحبه من الإسلام» مالم يعظم المخلوق به 2 قلب 
العاف ise‏ الله ¿JLo‏ 
> - قتال المسلم: لقوله SE‏ "سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر"". 
يقول ابن القيم - رحمه lll‏ -:"ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا 
الاعتقادي» وهذا الكفر لا يخرج من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية 
كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة» وإن زال die‏ اسم 
الإيمان» وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم بكتاب alt‏ 
وبالإسلام والكفر ولوازمهما 0« وقوله :لا ترجعوا بعدى ڪفاراء 
يضرب بعضكم رقاب Par‏ 
فهذا النوع من الكفر غير مخرج من الملة باتفاق الآئمة؛لأنهم لم يفقدوا 
صفات الإيمان لقول الله تعالى: à‏ وَإِنْ SD‏ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا (ola‏ 
Lago‏ © (الحجرات:3). 
واستدل البخاري -رحمه اللّه — وغيره بهذه الآية على أنه لا يخرج من 
الإيمان بالمعصية وإن عظمت فقال: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهماء فسماهم المؤمنين"*“ 
فأثبت الآخوة الإيمانية للمتقاتلين» فدل على أن القتل والقتال ليسا من 
الكفر الذي ينقل عن PA‏ 
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)1( رواه البخاري» We‏ 

0) كتاب الصلاة وحكم تاركهاء» شمس الدين أبى عبدالله محمد بن أبى بكر الزرعي الدمشقي› 
اعتنى بضبط نصه وتخريج أحاديثه /محمد نظام الدين ¿all‏ ط/۱۹/۲٤۱ه۱۹۹۸م»‏ دارابن كثير/ 
«(as‏ ص٥‏ . 


.. تار‎ l.. 


)۳( رواه البخاري ج١/01.وانظر:الإيمان» ¿Adi‏ خوارمه» نواقضه» ص۰٥۲‏ . 


العلاج 


)2( صحيح البخاري» A‏ 
)0( انظر:شرح العقيدة ¿ida ol!‏ للفوزان» ط. مكتبة المعارف» الرياض» VW‏ 


1۷ 


ÍA 


ومواقف السلف العملية تؤكد على هذا فقد كانوا "مع الاقتتال يوالي 
بعضهم بعضا موالاة الدين» لا يعادون كمعاداة الكفار» فيقبل بعضهم شهادة 
بعض» dsg‏ بعضهم العلم عن بعض» ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون معاملة 
المسلمين مع ماكان بينهم من القتال”"» بل الراوي لحديث'لا ترجعوا بعدي 
كفارا"الصحابي أبو بكرة الثقفي'' لم يمتنع من الصلاة خلف الصحابة 
المتقاتلين» وكذا كان يمتثل ¿aa oli‏ مما يدل على آنه لم يكن يعتقد 
فيهم الكفر الناقل عن PAU‏ 
0— الطعن في النسب. والنياحة على الميت: 

قال النبي E‏ الناس هما بهم كفر:الطعن 2 النسب» والنياحة 
le‏ ا 

والكفر هنا هو الكفر الأصغرء وأطلق على هذين الفعلين هذا الوصف؛ 
لآنهما من أعمال الكفار» وأخلاق الجاهلية» والمراد تغليظ تحريم الطعن 2 
النسب و النياحة © 

والمراد بالطعن 2 النسب هو الوقوع فيها بالعيب والتنقص»ء Ly‏ عير أيو 
es‏ رجلا قال له النبي 88 "أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك Vial‏ 

فالطعن ب النسب من عمل الجاهلية» والمسلم قد يكون فيه شيء من 


)1( مجموع الفتاوى» VAO/Y‏ 

CN)‏ مولى النبي 8 نفيع بن الحارث» تدلى 2 حصار الطائف ببكرة» أسلم على يدي النبي E‏ وأعلمه أنه 
عبد فأعتقه» سكن البصرة» مات سنة ١0.انظر:‏ الطبقات الكبرى» ابن سعد» دار صادر» ego‏ 
5/10 :؛ وسير Mel‏ النبلاء» شمس الدين الذهبي» 0/Vz‏ 

.١١١/١ج فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن على بن حجر العسقلاني»‎ (M) 

)( رواه مسلم» ج AY/V‏ 

)0( انظر:شرح النووي» OV/T‏ وبحث :الكفر مفهومه وأنواعه والغلاة فيه» مجلة البحوث الإسلامية› 
«A ssatl‏ ص/7؟١.‏ 

(D‏ رواه البخاري» ج۲۰/۱» ومسلم» ج۱۲۸۲/۲ 
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خصال الجاهلية ولا يوجب ذلك ڪفره“ 

والنياحة هي :رفع الصوت بالندب على الميت» وهى من الكفر العملي؛لآنها 
ra a a a aa‏ من اتکی ا 
الوعيد Magaly‏ 

وهاتان الخصلتان كفر قائم بالناس» فالخصلتان نفسهما 1746 لكن 
ليس كل من قام بشعبة من شعب الكفر يصير كافراً الكفر المطلق» حتى 
تقوم به حقيقة الكفر» كما أنه ليس كل من قام بشعبة من شعب الإيمان 
يصير ¿loja‏ حتى يقوم به أصل الإيمان» وفرق بين الكفر المعرف باللام 
كما 4182 #: " ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة”" 2 
وبين كفر منڪر أ الإثبات. 

وفرق أيضاً بين معنى الاسم المطلق» إذا قيل:كافر أو:مؤمن:» وبين المعنى 
المطلق للاسم 4 جميع موارده: كما قوله 48 لا ترجعوا بعدي كفارا: 
يضرب بعضكم رقاب بعض O‏ فقوله*"يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير 
الكفار ب هذا الموضعء› وهؤلاء يسمون كفاراً تسمية مقيدة» ولا يدخلون 2 
الاسم المطلق إذا قيل:كافر ومؤمن... O”‏ 

5- الانتساب إلى غير الأبد 

قال النبي 8 لا ترغبوا عن آبائكم» فمن رغب عن أبيه فهو كفر"". 


)1( مجموع الفتاوى» .0£*/V‏ 

)7( فتح المجيد» عبد الرحمن بن حسن» VU‏ 

(؟) رواه مسلم ج۸۸/۱. 

.۸۱/ ومسلم»‎ :01/١ رواه البخاري‎ CE) 

)0( اقتضاء الصراط المستقيم» ج١/ VIV‏ 

CU‏ رواه البخاري» ¿VEAO/A‏ ومسلم» ۰۸٠/١‏ وأحمدء ١/۷٤(مسند‏ الإمام أحمد بن» أحمد بن حنبل أبو 
عبدالله الشيباني ). 


¿NA 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


SO 


والكفر الوارد هنا ليس معناه الكقر الذي يستحق عليه التحليد 2 التار 
Laly‏ هو كفر لحق Mani‏ 

وصور الكفر الأصغر كثيرة يتعذر الإلمام بها جميعاً. فكل ما جاءت به 
النصوص الشرعية من تسميته el yá‏ ولم يصل إلى حد الكفر الأكبرء فهو 
Gate‏ 

ala ly ji ia pes‏ 2 الذتيا: 

لم fi ell! cti‏ الكافركترا Y pio‏ يخر سن داكرة LUN‏ 
وإن زال عنه الإيمان المطلق» ولكن اختلفوا 4 تسمية من قام به الكفر 
الأصفو هل جى مها alfa‏ 

كر الإمام المرووض .2 ذلك قولين: 

القول الأول: يسمى مسلماً ولا يسمى مؤمناء واحتج من قال بهذا القول 
بقول الله تعالى: LÉ RUES «١‏ قل لم ُؤْمِنُوا وَلَكِن فولوا 
AA‏ (الحجرات:4١).‏ 

القول الثاني: يسمى كافراً مع القطع بإسلامه: وقد احتجوا لقولبم بقول 
النبي 18 قال الرجل dra Y‏ كافرء فقد باء به أحدهما". 

فقد سماه النبي E‏ بقتاله yal‏ وبقوله:يا كافر؛ alo‏ 

E ICAA AAA SAA PESA 
فإنهم لم يختلفوا 4 أنه مسلم تجرى عليه أحكام المسلمين ولم يخرج بفعله‎ 
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)1( انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال» ۸/٤۳۸(شرح‏ صحيح البخاري» أبو الحسين بن على بن خلف 
بن بطال» تحقيق:أبوتميم ياسر بن إبراهيم» ط/١: isla EV?‏ الرشد). 
«Last )(‏ حقيقته» خوارمه» نواقضه»ء VOY‏ 
)1( رواه البخاري» 15/0؟؟.؛ ومسلم بنحوه ۷۹/۱. 
(E)‏ تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزى؛ ص9 .٠٠۰‏ 
۷۰ 


العلاج 


من دائرة الإسلا”". 

Lei‏ حكم الكفر الأصغر 2 الآخرة: 

مما لا نزاع فيه عند أهل السنة والجماعة أن من مات على شيء من شعب 
الكفر التي سماها الشارع كفرا وهى لاتصل إلى حد الكفر الأڪبرء إن 
كيه تمك مشيكة الله إن tt iba als da‏ 
elias‏ وإن شاء jus le‏ الذتب الذى هات عضرا عليه ولا يعلد ة2 QU‏ 
بل يخرجه برحمته ثم بشفاعة الشافعين إن كان مات على الايمان JB‏ 
تعالى: ا إن الله لا Di‏ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَادُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ 4 
(النساء:۸٤).‏ 

قال الطبري: "وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة اللّه 
ان شاع غفا ¿Lo yaa‏ غا ف elle‏ عا له تكن کیره شركا باه 

وقال ابن بطال إن المعاصي تنقص الإيمان» ولا تخرج إلى الكفر الذي 
يوجب الخلود 2 النار؛ لأنهم حين سمعوا رسول الله غ قال"يكفرن" ظنوا أنه 
كفر call‏ فقالوا يكفرن باللهةقال:يكفرن العشير ويكفرن الإحسان”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ly‏ ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من 
Jai‏ السنة» متفقون على أنه لا يخلد ب2 النارء فليس بين فقهاء الملة نزاع 2 
أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا Les‏ جاء به الرسول E‏ وما 
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0) انظر: التكفير وضوابطه» د /إبراهيم الرحيلى» ١١٠١ء‏ ١١ء‏ ١11.ففيه‏ تفصيل جيد وأنا استفدت منه 
كثيرا فجزى all‏ مؤلفه خيرا. 

CN)‏ انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول بك التوحيد» الشيخ حافظ بن أحمد 
الحڪمي»› تحقيق» محمد صبحى بن حسن ¿Ga‏ ط/14717/0١اهء‏ دارابن الجوزى/ الدمام» ج٣/‏ 
4 »: كتاب التوحيد» الشيخ/صالح الفوزان» ص١٠‏ 

AYA/E البيان»‎ male (؟)‎ 
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تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد» وأنه يدخل النار منهم من أخبر اللّه ورسوله 
بدخوله إليهاء ولا يخلد فيها أحد ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء. 

يقول ابن القيم — رحمه al‏ -: "والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون 
الخلود...والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغرء فإنها ضد 
الشكر الذي هو العمل بالطاعة» فالسعي:إما شكر Loly‏ كفر...”". 


ويلحظ من خلال المطلبين اتسابقين أن هناك فروقا بين العفر 

الأكبرء والكفر الأصغرء أجملها العلماء 12 

" الكفر الأكبر مخرج من الملة» والكفر الأصغر لا يخرج من الملة. 

8 لكف e al le ddl Le)‏ تت مك الله 
إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. 

" الكفر الأكبر محبط لجميع العمل» الكفر الأصفر منقص للعمل فقط. 

8 الكفر A AT A‏ برحب هليه شن سن 
هذا القبيل» وموقع 2 الإثم. 

" الكفر الآكبريوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين» ولا يجوز 
للمؤمنين محبته وموالاته ولو كان أقرب قريب» وأما الكفر الأصغر فإنه 
aies Y‏ الموالاة مطلقاً بل صاحبه يحب ويوالي بقدر Le‏ معه من الايمان 
ويبغض ويعادى بقدر Le‏ فيه من العصيان”". 


.YAV/V مجموع الفتاوى»‎ O) 
AA VA] ¿ne مدارج السا‎ (m 
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وهناك قواعد مهمة في معرفة أنواع الكفر: 

# ذجرت من الأسباب التي دفعتني للكتابة 4 هذا الموضوع أن الكفر 
اصطلاح وحكم شرعي محض مرده إلى الله ورسوله يه ولیس مبناه 
على البوى والشهوة وسوء الظن أو فساد الفهم.فخمن كفره الله أو كفره 
رسوله ف ele‏ أو وصفاأً وجب وتعين تكفيره» فمن كفر 4 النص 
الشريف وحياً على سبيل التعيين: إبليس وفرعون. 

" ومن كفر lus‏ المشركون واليهود والنصارى والمجوس ونحوهم. 

" وممن كفر وصفاً المستهزئ بالله أو آبائه أو برسوله 4ء والمحكم لغير 
ما أنزل الله والساحر والكاهن ومدعي الغيب ونحوهم. 

" أن الكفر كالإيمان له شعب كثيرة» ضابطها ما سمي شرعاً 2 
الوحيين من كتاب الله وسنة رسوله كفراء دون تسمية غيرهما. يقول 
ابن القيم - رحمه الله -:" فصل: معرفة الصواب 2 هذه المسألة مبني على 
معرفة حقيقة الإيمان والكفرء ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك غالكفر 
banal‏ وال خد ها a‏ كان امان اسلا 
كان له شعب متعددة» وكل شعبة منها تسمى إيماناً» فالصلاة من 
الإيمان» وكذلك الزكاة والحج والصيام» والأعمال الباطنة:كالحياء 
والتوكل والخشية من call‏ والإنابة إليه» حتى تنتهي هذه الشعب إلى 
إماطة الأذى عن الطريق» فإنه شعبة من شعب الإيمان. 

odas ‘0‏ القع متها ما نزول الان يؤوالباء sola da‏ وها مال 
يزول بزوالباء كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة 
تفاوتاً عظيماً:منها ما يلحق بشعبة الشهادةء ويكون إليها أقرب» ومنها ما 
يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق» ويكون إليها أقرب. 


ja 


ظاهرة التكة 


5 
1 
1: 


his‏ ثار.. 


العلاج 
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وكذلك الكفر ذو أصل وشعب: فكما أن شعب الإيمان إيمان» فشعب 
الكفر كفرء والحياء شعبة من شعب الإيمان» وقلة الحياء شعبة من شعب 
الكفر.والصدق شعبة من شعب الإيمان» والكذب شعبة من شعب (E‏ 
والصلاة والزحاة والحج والصيام من شعب الإيمان» وتركها من شعب 
الكفر.والحكم Les‏ أنزل الله من شعب الايمان: والحكم بغير ما أنزل الله 
من شعب الكفر.والمعاصي كلها من شعب الكفر»؛ كما أن الطاعات كلها 
من شعب الإيمان. 

وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية.» وكذلك شعب الكفر نوعان: 
قولية وفعلية.ومن شعب الإيمان القولية:شعبة يوجب زوالما زوال الإيمان» 
فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب Sy‏ زوال الإيمان.وكذلك شعب الكفر 
القولية والفعلية» فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختياراً» وهى شعبة 
من شعب الكفر فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود all‏ 
dolls soute nt,‏ 

وهاهنا أصل آخرء وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول ¿Jas y‏ 
والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة 
الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه»ء وعمل الجوارح. فإذا 
زالت هذه الآربعة» زال الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية 
só‏ الق قرط ias as lol‏ وة ول عم 
القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. 

فاهل السنة مجمعون على زوال الإيمان» وآنه لا ينقع التضديق مع ¿Lil‏ 
عمل القلب» وهو محبته وانقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود 
والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول BE‏ بل ويقرون به سرا وجهرا. 
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ويقولون: ليس بكاذب» ولكن cd Y‏ ولا نؤمن به. وإذا كان الإيمان 
يزول بزوال عمل القلب» فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح» 
Loges Yo‏ إذا كان ملزوما Lime peral‏ القلب 2509¿ ooL‏ الذي هو ملؤوع pal‏ 
التصديق الجازم» كما تقدم تقريره فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب» عدم 
طاعة الجوارح» إذ لو أطاع القلب وانقاد» أطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من 
عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة» وهو حقيقة الإيمان؛ فإن 
ob‏ لين هجرد Le gl‏ تدم pa Lily cal‏ العصديق السرم 
للطافة: las calls‏ البدى لس هو aya‏ معرة الحق eins‏ بل ya‏ 
معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه»ء وإن Gens‏ الأول هدى» فليس هو 
cal‏ اا ار ta‏ كسا أن se‏ التصنديق وإن سمى ¿ica‏ 
فليس هو التصديق المستلزم للايمان فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. ”". 
وا oise ls ele‏ مقار La ete‏ 
el sets ete,‏ ك اللو bdd‏ 
الأصغر كسب المسلم وقتله والنياحة.كما أن الكفر الأكبر» شعبه متفاوتة 
أيضا تفاوتاً واضحاً.وكل من نوعي الكفر الأكبر والأصغر على مراتب 
بعضها أشد من بعض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه al‏ -“واعلم أن 
الكقر dunes‏ اخلط مق عض #الكاضر ot)‏ ا عط هرما من ااك ار 
غير المكذبء؛ aile‏ جمع بين ترك الإيمان المأمور به وبين التكذيب المنهي 
عنه» ومن كفر وكذب وحارب الله ورسوله والمؤمنين بيده أو لسانه أعظم 
جرماً ممن اقتصر على مجرد الكفر والتكذيب» ومن كفر وقتل وزنا وسرق 
وغ Mas cher AT‏ 
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)1( كتاب الصلاة وحكم 1 Y Lee‏ القيم» ص 556 
(Y)‏ مجموع الفتاوى ۸۷/۲۰. 


¿VO 


أن الكفر نوعان: 
ie —\‏ أكبر مخرج عن الملة؛ ومحبط للعمل» وموجب للخلود 2 النارء ولا 


وسب الله أو رسوله أو دينه أو كتابه أو الإعراض عن دين اللّه. 

—Y‏ كفر أصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط العمل ولا يوجب الخلود 8 النارء 
وهو تحت مشيئة الله 2 مغفرته» ولا ينال أصل الإيمان» بل ينا كماله 
الواجب» وهو حكم الكبائر من الذنوب» كالنياحة على الميت» 
والطلمن ف «Lai‏ وقال الله إل 

— كما آن الشرك والظلم والفسق والنفاق نوعان أكبر وآ صغر. 

وها الأمر مشهور مغروف بين العلماء قد كوارذوا غليه» ولا اظن ذا elo‏ 

ينكرء أو يتطرق إليه شك فيه.ومضى HAE‏ السابق عن ابن القيم 2 

كتابه الصلاة ما يؤيده. 
أن الكفر كما ورد في موارده المعتبرة في نصوص الوحيين الشريفين: كتاب الله 

وسنة رسوله ¿E‏ يرد على صورتين: 

أ- معرّفا بالألف واللام» فا مراد به الكفر المعهود أو المستغرق 4 الكفر 
وهو المخرج من AU‏ 

ب- وياتي منكراً غير معرّف لا بالألف واللام ولا بالإضافة والتخصيص. فلا 
يعد بالصورة الثانية كفراً أكبرء بل الأصل فيه أنه كفر أصغر Y‏ يخرج 
من الملة. 
ومثل الفرق بين تلك الصورتين للفظة الكفر» كذلك هناك فرق بين 

الاسم المطلق للكفرء وبين مطلق اسم الكفر» كما سبق aile‏ 
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)1( الكفر عند Jai‏ السنة ومخالفيهم» د/ على عبدالعزيز الشبل على موقع راية الإسلام. 
¿WA‏ 


الخائمة 


الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على حبيبينا 
محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. 


بعد هذا البيان لمعنى الكفر وأنواعه وأحكامه أذكر بعض ما تضمنه البجث: 
" الكفر 4 اللغة يمعنى الستر والتغطية. 
" إطلاقات الكفر. 
" الكفر يكون بالقول والفعل والترك» والشك. 
" الكفر منه مخرج من الملة ويخلد صاحبه 2 النار وهو (Y‏ ومنه 
غير مخرج من الملة وإنما يستوجب الوعيد دون الخلود 1012 وهو 


الأصغر. 3 
ا ا IEA‏ واخ A‏ 3 
مويه 3 
" الكفر ذو أصل وشعب» فشعب الكفر كفر وهو على درجات | أ 
متفاوتة. 3 
" أنواع الكفر الأكبر: التكذيب» الجحود» العنادء الإعراض› 3 
al‏ 3 


ے2 النارء موجب العداوة» مبيح للدم والمال. 
ias e‏ ستو هر ما قافن أل ad bot‏ 


3 
a) 


العلاج 


LV 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. Ela!‏ 


SO 


" حكم الكفر الأصغر 2 الدنيا: أن صاحبه مسلم تُجرى عليه أحكام 
TES EIA‏ قشت هة الله Lio‏ عقا die‏ و ادكه EA‏ 


وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. 


أما led‏ 
" إذا عدي لفظ الكفر بالباء فيكون معناه الكفرء الأكبر فعلى 
الشخص التأمل 2 الأحاديث النبوية و مراعاة مالم يتعد فيها لفظ 
الكفر بالباء» ويقاس عليها كل معصية أطلق عليها لفظ الكفر 
وهي لم تبلغ الكفر الأكبر. 
" الفرق بين الكفر المعرف باللام وغير المعرف. 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الإحكام ب2 أصول الأحكام» أبو محمد علي بن حزم الأندلسي» تحقيق: محمد 
أحمد عبد العزيز» ¿1/do‏ مكتبة عاطف» القاهرة. 

الإرشاد إلى معرفة الأحكام» عبد الرحمن السعدي» مكتبة المعارف» 
الرياض» adi‏ 

الإصابة 2 تمييز الصحابة» ابن حجرء تحقيق:علي محمد البجاوي» دار نهضة 
مصر. 

اعتقادات فرق المسلمين E‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية» ۹۸١١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبد الحليم» ابن 
تيمية» تحقيق:د / ناصر العقل» ط» ٤‏ /١١١١ه»‏ مكتبة الرشد» الرياض. 
إكمال المعلم بفوائد مسلم» أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي › 
¡il ea asa lll la‏ 

أنواع الكفرء عبد all‏ بن عبد الحميد الأثري» دار خزيمة. 

الإيمان حقيقته» cda) lg‏ نوا قضه عند آهل السنة والجماعة» إعداد» عبد 


£ 
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الله بن عبد الحميد الأثري, ط/ ¿Yo Va YVES ١‏ ص NEVOYEO‏ 

الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين» محمد بن 
محمود آل خضيرء ط ۳» ١1147ه/9١٠٠م‏ مكتبة الرشد. 

التخويف من النار والتعريف بحال دار البور»ء أبوالفرج زين الدين عب دالرحمن بن 
أحمد بن رجب الحنبلى» تحقيق: بشير محمد عيون» (a ME /V/do‏ مكتبة 
المؤيد. 

تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» تحقيق /أبو مالك كمال بن 
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dise oil si 

تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» تحقيق: عبدالرحمن الفريوائي› 
ط/۱/٦١۰٤۱ھه›‏ مكتية sl‏ المدينة المنورة. 

التكفير 4 ضوء السنة النبوية» أ.د.باسم بن فيصل الجوابرة» ط /1( ٠٤١١‏ 


pre «à 

" التكفيروضوابطه: إبراهيم بن عامر الرحيلي» ط/۲۹/۲٤۱/‏ ۸٠٠۲م»‏ دار 
الإمام احمد. 

" تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق د /رياض زكي 
قاسم» ط/ الأولى» 477١هء‏ دار المعرفة» بيروت /لبنان. 

= 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري آبو 
" الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل gol‏ عبدالله البخاري الجعفي› 
تحقيق د. مصطفى ديب البغاء الطبعة الثالثة» /ا40١,‏ ۱۹۸۷ دار ابن كثير؛ 
اليمامة - بيروت. 

الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى gol‏ عيسى الترمذي السلمي» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي - بيروت› 
الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

" الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى. 

" درء الفتنة عن أهل السنة» بحر بن عبدالله أبو زيد» دار العاصمة» 
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ط/۱۹/۲٤۱ھ.‏ 
Jus |‏ الطاب مرضي ين يوسف الكرمي EA IA‏ 
١‏ اسای 
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" شرح العقيدة cial‏ للفوزان» ط/مكتبة المعارف» الرياض. 
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شرح صحيح مسلم» oi‏ زڪريا يحي بن شرف النووي» «2\YEV/\/D‏ المطيعة 


الشعر والشعراءء عيد الله بن مسلم بن قتيبة؛ تحقيق :أ حمد شاڪر› القاهرة› 
¿VA‏ 


العباس» تحقيق: محمد عيد الله pee‏ الحلواني 3 محمد ڪبير أحمد شودري» 
دار ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى» ENV‏ 

محمد فؤاد عيد الباقى» دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

ضوابط التكفير عند آهل السنة والجماعة» عبد اللّه بن محمد القرني» ط/١2‏ 
avi YY‏ 57امء مؤسسة الرسالة»› بيروت» AYA‏ 

الحلو ومحمود الطناحى»› القاهرةغ951١ ‏ 

الطبقات الكبرى»› ابن سعد» «alo DE‏ بيروت. 

VA Va ¿Doro cda all دار‎ 

فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن. 

القاموس «bi all‏ محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزي آبادي» 
yal o pl cal e‏ 

كتاب الصلاة وحكم تارڪها› شمس الدين أبى عبدالله محمد بن أبى بكر 


¿AN 


À جه‎ À 


الفتيح» ca MAN ENA/T/ D‏ دارابن كثير /دمشق. 

كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» o‏ :مهدي المخزومي وإبراهيم 

السامرائي. 

" الكفر الأكبرء أ.د.عبد اللّه بن عبد العزيز الجبرين. 

" الكفر مفهومه وأنواعه والغلاة فيه»ء د/سارة العقلاء بحث منشور 2 مجلة 
البحوث الإسلامية» العدد(85). 

# الكلمات النافعة 4 المكفرات الواقعة» عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
التميمي» pA ¿Lo‏ 

" لسان العرب» جمال الدين بن محمد بن مكرم ابن منظور» دار صادر» بيروت. 

" لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية بشرح الدرة المضية 2 عقيدة 

الفرقة المرضية» محمد بن أحمد السفاريني» ط / 0/7٠1١اه»ء‏ المكتب 

Lal 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع /عبد الرحمن بن محمد بن 

قاسم العاصمي النجدي. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» دار الفكر. 

" مدارج السالكين» محمد بن أبى بكر بن القيم» تحقيق /محمد الفقى» دار 
الرشاد الحديثة» الدار البيضاء المغرب. 

" المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة» د/إبراهيم 
بن محمد البريكان: ط ARAS‏ دار السنةء الخبر. 
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" مسند الإمام أحمد بن» أحمد بن حنبل أبو عبداللّه الشيباني» مؤسسة قرطبة - 
القاهرة: ala ly dls dal‏ كيت الآرخاؤوظ galo‏ 

8 ممارج القبول بشرع سلم الوصو إلى عله E E‏ الع حا بن 
أحمد الحڪمي»› تحقيق»› محمد صبحى بن حسن ¿Gs‏ ط/177/0اهء دار 
ابن الجوزي / الدمام. 

8 لمجم اا A‏ كيين NU‏ 
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منتص ر/عطية الصوالحي» محمد خلف الله أحمد» N/do‏ 

معنجم مفايسن ¿dal‏ آحمد بن couple‏ 84/9 كل/59: :5ه 

VENT ¿Eagle ابن‎ Ya lll iy pp tig tall وان‎ plais 
دان الباق‎ Liza + العلنية» بيروت /البتان‎ al la 6 
Rodin مقرو‎ A il 
محمد الوكيل» دار الفكرهء بيروت /لينان.‎ 

اا انان راتت ابو الاين كدر AA‏ محمد dan‏ 
مداتا Es‏ 

المهاية :ا خريب cal‏ أب و السعادات البارك بن محمد الجوري y‏ 
أشرف وقدم له:علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد» ط/۱» 17١‏ اهء دار ابن 
الجوزي. 

نواقض الإيمان القوليه والعملية» د/عبد العزيز بن محمد بن علي العبد 
اللطيف» catéto ¿Y/do‏ دار الوطن/الرياض. 

نور الإسلام وظلمات الكفر 4 ضوء الكتاب والسنة» د /سعيد بن علي وهف 
¿ill‏ 


¿AY 


qr a “IRIS IKA‏ مهل 


تكفبر nal!‏ وأهم قواعد التكفير 


à + + 58‏ 
د. علي بن عبد العرير علي السبل 
أستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


qr a “IRIS IKA‏ مهل 


£ 
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À & À 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي cat‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا 
dune‏ وغلى آل وصتحية Medal‏ 

0 يا Gt LE‏ اموا اموا الله حن ثقاته ولا isa io Bigas‏ € 
JT‏ عمران: ٠7‏ ايا SN‏ توا ربّكُمْ الذي خَلَقَكمْ مِنْ تفس a‏ 5 
وَخَلقَ مِثْهًا رَوْجَهَا 249 مِنْهُمَا رجالا كثيرا SG:‏ الله الذي تَتَسَاءَلونَ په 
Aa‏ إن الله كان pde‏ رَقِيبا 4 (النساء: ]١‏ 

Sl gta) dí وف ترا كول‎ a 0 انوا‎ (er الذين‎ Lai à 


9-0 rr 0 


4 Loge هَوْزاً‎ 5e الله وَرَسنُولَهُ هَقَدْ‎ da ويف ُڪم ذُنُوبَكم ومن‎ TAS 
¿1 Lal 1۷١۷١ ja 

فإن البحث 2 موضوع الكفر وبيانه والتكفير Ver]‏ وتكفير المعين: 
وبيان شروطه» وموانعه ذو أهمية بالغة. تكمن هذه الأهمية 4 وجوب الحذر 
adults set.‏ غاا فان ابه POTES‏ 
أيضاً أعظم الذنوب والآثام» وأشدها خطراء وأعظمها وقعا «Loly‏ وهو أخوف 
ما يخافه ويحذره المؤمنون و ذلك نصوص من الوحيين متكاثرة جداً.. منها 
قوله تعالى: Y‏ وَمَّن E‏ بالإيمَان فَقَدْ حيط HN pale‏ 
الْخَاسيرِينَ 14المائدة: 10« و2 سورة النساء يقول je‏ وجل: فإ AAA‏ 
آمئوا بالله ورَسُولِه والڪتاب الذي ئرل على رَسُولِهِ والڪتاب الذي آنرَلَ مِن 
JS‏ وَمَن A y yá‏ ڪيه ay‏ وَاليَوْم 2 فَقَدْ Ds Js‏ 
بَعيداً 4 AE‏ سبحانه 2 سورة البقرة: ومن EA‏ 


AV 


yr‏ التكخير 
الاتا 


ل Ji‏ سسَوَاءَ السّبيل ‏ [البقرة: .]٠١8‏ 
كذلك من أهمية طرق Je‏ هذه الموضوع أن التكفير ينقل من الملة في الدنيا؛ 

فينال أحكام الكفار. والكفر عاقبته في الآخرة خلود صاحبه في النان ودوام عذاب 

جهنم عليه فيها أبدا. حيث نص الله على ذلك الخلود المؤبد له في عذابه في ثلاثة 

مواضع من AUS‏ المنزل: 

١‏ وأول هذه المواضع الثلاثة؛ ب آخر سورة النساء؛ حيث قال je‏ وجل: 
à‏ إن الذينَ is‏ وَصَّدُواً عَن سبيل La Salt‏ لذلا يُعيدَا: ol‏ 
الدين كمزوا وَظَلَمُوا نَم يكن الله لير لهم ولا a‏ طريقاًء إلا 
طريق ie‏ حَالِدِينَ فِيهًا la‏ وَكَانَ لِك على الله يسيرا 4 النساء: 
111۹4-۷ 

١‏ وك آخرسورة الأحزاب يقول سبحانه: 8 يسالك الاس عن الساعة هَل 
IS‏ السّاعة تكون قريباء AE‏ 
الكَافِرِينَ وَآَعَدَّ لَهُمْ ela‏ حَالِدِينَ Lg‏ أَبَداً Ya LI gts Y‏ 
ly‏ 4الآحزاب: 11 Mo‏ 

وآخرسورة الجن: قل إِنْمَا أَدْعُو ريي ولا أشرك PENA‏ 
آمك نكم ضرا ولا رشدا» قل ٳِئي لن يُجيرتي de‏ الله اح ya de‏ 
دونه Y ll‏ بَلاغاً مّنَ a‏ وَرِسَالاتِهِ وَمَن a‏ الله وَرَسسُولَهُ LS‏ لَه 
e GU‏ كافون La‏ الوه uns INT‏ انلخدو Li Ja‏ 
بالجنة» ولأهل النار فيها يذبح الكبش 24 صورة الموت حديث مشهور 
معروف» فعن أبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - عن النبي - © — 
قال: 
"يؤتى بالموت كهيئة كبش آملح» فينادي مناد: يا آهل الجنة» فيشرئبون 

وينظرون! فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم! هذا الموت» وكلهم قد col)‏ 


¿AA 


E 
E 
1: 
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فيّذبح» ثم يقول: يا آهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت»› 
ثم قرأ: 8 SE AS‏ ةذ فضي الأَمْرُوَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لا 
يُؤْمِئُونَ #امريم: 1۳۹" متفق عليه وهذا لفظ as ig lil‏ ما رتب all‏ على 
الكفر من العذاب الشديد والسعير السرمدي» وسخطه وعقويته ما يضيق 
هذا المقام عن بسطه» وتعداد ومقدار أنواعه المذكورة 2 كلامه تعالى 
القرآنء رواحت ne‏ ? ال ل ار 
IT oo‏ 

كذلك فإن الكفر قسيم الإيمان 2 مسائل الأسماء والأحكام': وذلك 
4 اسم العبد بے الدنيا هل هو مؤمن أو كافر؟ ثم حكم ذلك المترتب عليه 2 
الآخرة: أمن Jai‏ الجنة5 أو من أهل النار؟. ولو لم يكن من أهمية البحث هذا 
إلا بيان جلالة هذه المسألة: مسائل الأسماء والأحكام' ؛. لكفى Un‏ 
وحسبك به! 

وقد لفت إلى ذلك علماء الإسلام 2 تصانيفهم ومؤلفاتهم ‏ موضوع 
الإيمان والرد على المرجئة من جهة» والرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة 
من جهة أخرى. 

ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 2 "الكيلانية”'' ‏ معرض بيانه 
لموضوع الكفر والتكفير وعلاقته بالبدى» وأسبابه ودواعيه؛ ومنهج المبتدعة 
فيه» dus‏ قال: 'فصل: إذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير هي من مسائل 
الآسماء والآحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد 2 الدار الآخرة» وتتعلق بها 
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O)‏ أخرجه البخاري 2 صحيحه 2 عدة مواضع منها )+ ¿COLA y CÉVT‏ وأخرجه مسلم 2 صحيحه 
ڪتاب الجنة وصفة نعيمها وآهلهاء باب النار يدخلها الجبارون (VALA)‏ 
(Y)‏ القاعدة الكيلانية ضمن مجموع الفتاوى: CEVA/VV)‏ 


¿MA 


العلاج 


TIA AAA‏ الدان EIA‏ الله سيحاته 
أوجب الجنة للمؤمنين» وحرم الجنة على الكافرين» وهذا من الأحكام 
اکا كل وقت و کان اه 

وبنحو هذا ما لحظه الحافظ بن رجب الحنبلي 4 شرحه لحديث جبريل 
— عليه السلام - 2 بيان الإسلام» والإيمان؛ والإحسان حيث يقول'": 'وهذه 
المسائل» أعني مسائل الإيمان» والكفر والنفاق» مسائل عظيمة la‏ فإن الله 
عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة» والشقاوة» واستحقاق الجنة والنار. 

والاختلاف 2 أسماتها أول اختلاف وقع 2 هذه الأمة» وهو BAS‏ 
الخوارج للصحابة» حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية: 
وأدخلوهم 2 دائرة الكفرء وعاملوهم معاملة الكفارء واستحلوا بذلك ¿Los‏ 
المسلمين وأموالهم. 

ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولبم بالمنزلة بين المنزلتين. ثم حدث 
خلاف المرجئّة وقولمم: إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. وقد صنف العلماء 
قينا ود هة الان ات م us listas‏ 
فقدموا الرد على الجهمية والمعتزلة 2 انحرافهم 2 الإيمان قبل الرد عليهم 2 
انحرافهم 2 الآسماء والصفات» يجد هذا من يطالع كتب السنة:للامام أحمد 
وابنه عبد الله والخلال وابن أبي عاصم..الخ. 

Uy‏ كان التكفير من أخطر الأحكام وأعظمهاء حيث يترتب عليه من 
الآثار الخطيرة» كإباحة دم المسلم وماله» وتطليق )9 cdi‏ وقطع التوارث بينه 
وبين أقرباته» وتحريم دفنه مع المسلمين وقبل ذلك تحريم غسله والصلاة cale‏ 
والدعاء cal‏ وما إلى ذلك من أحكام تلحق المرتد. جاء عنه — - أنه قال: 


)1( جامع العلوم والحكم لحافظ ابن رجب نشر مؤسسة الرسالة طبعة الأولى. ص ١١١‏ . 
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"ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله”''؛ وقد جاءت الأحكام الشرعية 
بالتحذير من التسرع 4 إطلاق الكفر على المسلمء فعن عبد الله بن عمر — 
رضي ali‏ عنهما -, أن fous‏ الله Lol Ju‏ وجل شال Li‏ 
كافر فقد باء asilo‏ 

قال الشوكاني رحمه اللّه: "اعلم أن الحكم على المسلم بخروجه من دين 
الإسلام» ودخوله ب4 الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقدم 
عليه إلا ببرهان واضح أوضح من شمس النهار..'ا Pa‏ 

ولما كانت مسألة التكفير ليست بالأمر الهينء احتاط الشرع 2 
إظلاقيا cert o gl laut lola)‏ حت Y‏ يضم مسل كفي وحص Y‏ 
تستباح أموال الناس وأعراضهم بمجرد الظن والہوى؛ قال تعالى: Laia:‏ 
Ga‏ اموا pe HA‏ سَبيل الله (fé‏ ولا تقولوا A A‏ 
الساذم لست موتا التو عوط اله الدثيًا A reli‏ فحذرهم من 
التسرع 2 التكفيرء وأمرهم بالتثبت 4 حق من ظهرت منه علامات الإسلام 
ے موطن ليس أهله بمسلمين. 

ومما يدل على احتياط الشرع 2 التكفيرء إيجابه التحقق من وجود 
شروط التكفير وانتفاء موانعه» فلا يجوز تكفير معين إلا بعد التحقق من 
ذلك ll Lo‏ سيدا عن cuca‏ والب dello‏ حك ذلك As‏ 
ta bellas Lil‏ 

هذا طرف مهم من أهمية موصو الكفر والإيمان» والتبصر فيهما وتعلم 
مسائلهما وإذراف :ذلك إدراكا جيدا :مع الحذن الشديد من الانزلاق 2 مهاو 
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.(1 0) رواه البخاري‎ O) 


)1( فتح القدير NV/Y‏ 


العلاج 


291 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


SO 


التكفير والتبديع والتفسيق» أو الحكم على المعين بكمال إيمان أو جنة أو 
نار» إلا من شهد له النص الشريف من الوحيين بذلك» فهذه قاعدة أصيلة من 
قواعد أهل السنة والجماعة؛ بل ومن أصول عقائدهم. 

شما هذا dl‏ — يقد della‏ سول تصني dlrs all‏ 
وموانعه» وأهم قواعده وضوابطه وكانت خطة البحث على النحو التالي: 
" المقدمة: وفيها حمد اللّه والثناء عليه» والتنويه بأهمية الموضوع coplas y‏ 

ومهماته. 
" التمهيد : وفيه مبحثان: 

.١‏ المبحث الأول: التنويه بأهم قواعد وضوابط التكفير؛ والكفر 

وأنواعه. 


۲. المبحث الثاني: الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. 


وتصمن المباحث التالية: 

١‏ المبحث الأول: الشرط الأول التكليف. 
Y‏ المبحث الثاني: الشرط الثاني العلم. 

۳ المبحث الثالث: الشرط الثالث القصد. 
٤‏ المبحث الرابع: الشرط الرابع الاختيار. 


" ثم الفصل الثاني: وتضمن موانع تكفير المعين. 


وفيه المباحث التالية: 

.١‏ المبحث الأول: المانع الأول عدم التكليف. 

Y‏ المبحث الثاني: المانع الثاني الجهل. 

Y‏ المبحث الثالث: المانع الثالث الخطأ والتأويل. 
4 المبحث الرابع: المانع الرابع الإكراه. 
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ÍA 


۴ الخاتمة. 

ثم فهرس المراجع. 

هذا وما كان فيه من صواب وحق فمحض توفيق الله وهدايته» وما ڪان 
من ند قلم أو سهو أو LaS‏ وزلل فمن نفسي والشيطان» وأعوذ باللّه منه. 

Jal‏ الله je‏ وجل ol‏ يتقبله oo‏ ويدخكره Lil‏ بوم coll‏ ويحطله كالسا 
لوجهه» مقرباً للزلفى لديه» وأن ينفع به» ويتقبله مناء إنه سبحانه جواد 
كريم وصلى all‏ على نبينا محمد وآله صحبه أجمعين. 


۹۲ 


المبحث الأول 
وفيه قواعد مهمة في التكفير, والكفر وأنواعه 


التكفيرمن المسائل العظيمة المهمة المتعلقة بالتعامل مع التاس» والحكم 

عليهم؛ ولذا أولتها الشريعة عناية عظيمة واحتفى بها علماء المسلمين» واعتنوا 

بالتنويه بها تأصيلاً وتدليلاً وتعريفاً وتمشيلاًء فمن خلال استقراء العلماء 

Latest la a 

جنس تشمل عدة قواعد» وضوابط لابد من معرفتها قبل ذكر أنواع الڪفر 

بالقلب» «Jolly‏ والعمل» حيث يترتب على فهم هذه القواعد والضوابط فهم 
lg il poings‏ هين آهل السثة والععاضة» واطراة قواعدهم 

وأصولبم فيه وعدم اضطرابها. 
وهذه القواعد والضوابط هي كالتالي: 

-١‏ الكفر اصطلاح وحكم شرعي محضء مرده إلى الله كتابه؛ وإلى 
رسوله - 48 - 2 سنته الصحيحة الثابتة cio‏ وليس مبناه على البوى 
والتشهي وسوء الظن أوفاسد الفهم. فمن كفرهم الله أو كفرهم رسوله 
— $8 — عيناً أو Lucio‏ أو وصفاً وجب وتعين تكفيرهم: وما لا فلاء وليس 
لأحد ابتداء تكفيرهم دون مستند شرعي صحيح وصريح. 

أ- فممن كقِّ ري النص الشريف وحياً على سبيل التعيين: إبليس؛ 
وفرعون» وهامان» وأبو جهل» وآبو لهب» وامرآته حمالة الحطب› 
وآمية بن خلف» ونحوهم. 
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ENE 


ب- وممن كفر جنساً: المشركون واليهود والنصارى والمجوس 
والہندوس» وآمٹالہم. 

ج- وممن كفر وصفاً: المستهزئ calido‏ أو بآياته» أو بدينه؛ أو برسوله؛ 
والمحكم لغيرما أنزل call‏ والساحرء والكاهن؛ ومدعي علم 
الغيب» ونحوهم. 

—Y‏ التكفير حكم شرعي محض من أحكام الشريعة له أسبابهء 
AA db‏ زنك كدان ا 
الأحكام الشرعية» ولبذا فهو حكم شرعي محض مرده إلى ذكره الله 
وذكر رسوله فهو حق لله - je‏ وجل -» وحق لرسوله ومصطفاه عليه 
الصلاة والسلام. 
قال شيخ الإسلام 2 مجموع الفتاوى"": 'لأن الكفر حكم شرعي وإنما 
يشت بالأدلة الشرعية...'1.ه. وقال رحمه الله 2 رده على ey El‏ 
'فلهذا كان آهل العلم والسنة Y‏ يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك 
المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب 
بمثله كمن كذب عليك» وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني 
بأهله؛ لأنَّ الكذب والزنا حرام لحق ll‏ 
وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله وأيضا 
فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة 
النبوية التي يكفر من خالفها وإلا فليس كل من جهل شيئًا من الدين 
Al... Ji‏ 


ja 
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العلاج 


)1( مجموع الفتاوى- لابن تيمية AVA/AV)‏ 
)1( الاستقامة والرد على البكري- لابن تيمية .)1/١/1١(‏ 


¿%0 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


SO 


ونستفيد من هذه القاعدة فوائد جليلة: 

أ- أنه لا يثبت التكفير على قول إلا بدليل شرعي؛ لأن الكافر هو من 
Ai Na E‏ 

ب- أنه Y‏ يحكم بے التكفير إلا العالم بالأدلة الشرعية. 

ج- أنه لابد من تعلم أحكامه والتفقه فيه؛ Y‏ حكم شرعي؛ ولآن له 
أهمية كبيرة لارتباطه بكثير من الأحكام الشرعية؛ مثاله: 
النكاح فلكي نقبل بالرجل زوجاً لابد أن يكون مسلما. 

د- أنه لا يصح ولا يجوز مجاوزة الح الشرعي فيه» لا بالإفراط ولا 
بالتفريط. 

وهناك فرق بين التحذير من التكفير وبين التحذير من الغلو 2 

ue Gl‏ « فالنصوص تحذر من الغلو فيه وليس التحذير cedía‏ ومن تلك 

النصوص ما رواه البخاري L‏ صحيحه من طريق أبي معمر عن عبد 


الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال: حدثني يحيى بن يعمر أن 


£ 


مؤتمر 


Li‏ الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر - رضي اللّه عنه - أنه سمع النبي 
- ه8 - يقول: Y‏ يرمي de‏ رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت 
عليه إن لم يكن صاحبه PAS‏ 

ولذا قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله 2 "إحكام ¡ML‏ 
'وهذا dues‏ عظيم لمن كفر أحدا من المسلمين وليس كذلك وهي ورطة 
عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل 
الحديث لا اختلفوا 4 العقائد فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم 
وخرق حجاب البيبة ب ذلك جماعة من الحشوية وهذا الوعيد لاحق بهم 
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العلاج 


)1( صحيح البخاري برقم (ككهة). 
(Y)‏ إحكام الأحكام- لابن دقيق العيد AVE)‏ 


¿M1 


إذا لم يڪن خصومهم ڪذلك... ۱ a‏ 
وقال الامام الشوكاني - رحمه الله - 8 "السيل الجرار”"؟ اعلم أن 
الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله 2 الكفر لا 
ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من 
شمس النهار فإنه قد ثبت 2 الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة 
من الصحابة y)‏ من قال لأخيه يا كافر فقد el‏ بها أحدهما) همكذا 2 
الصحيح y‏ 8 لفظ آخر 2 الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بالكفر 
أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي: رجع و لفظ 2 
الصحيح: ' فقد كفر أحدهما" ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها 
أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع 2 التكفير...ا.ه. 

Y‏ أن الكفر كالإيمان له شعب o‏ فكما صح 4 الصحيحين من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه إلى النبي — - أنه قال: 
"الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول Y‏ إله إلا call‏ وأدناها إماطة 


£ 


ja 


الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من شعب الإيمان”". ترتيب القواعد 

و4 لفظ 2 البخاري: "الإيمان بضع وستون es‏ الحديث» وهو 2 
مسلم Lia‏ 

8 le ye au Le اها‎ ci io وتران‎ que à di al ll 
الوحيين من كتاب الله وسنة رسوله كفراًء دون تسمية غيرهما.‎ 

ولذا يقرر هذا ابن القيم -رحمه الله- 2 "كتاب الصلاة بتقرير نفيس 
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)1( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار= للشوكاني .)0۷۸/٤(‏ 
)1( صحيح مسلم برقم CUY)‏ 

)1( صحيح مسلم برقم (VO)‏ 

(4) صحيح البخاري برقم (5). 

)0( كتاب الصلاة = لابن القيم ص 05-07. 


العلاج 


£AV 


فصل: معرفة الصواب 8 هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان 
والكفرء ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك» فالكفر والإيمان متقابلان 
Gé set‏ ونا كان A‏ املد تكسي تسود 
وكل شعبة منها تسمى إيماناًء فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة 
والحج والصيام» والأعمال الباطنة كالحياة» والتوكل» والخشية من 
cal!‏ والإنابة إليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق› 
ile‏ شعبة من شعب الإيمان» وهذه الشعب منها Le‏ يزول الإيمان بزوالها 
de gs Ys Ls ti‏ الآ عن 
الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً؛ منها ما يلحق بشعبة 
الشهادة» ويكون إليها آأقرب» ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى, 
ويكون إليها أقرب. 

وكذلك الكفر ذو أصل وشعب» فكما أن شعب الإيمان إيمان» فشعب 
الكفر كفر»ء والحياء شعبة من الإيمان» وقلة الحياء شعبة من شعب 
الحفرء والصدق شعبة من شعب الإيمان» والكذب شعبة من شعب 
الكفرء والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان» وتركها 
من شعب الكفرء والحكم Les‏ أنزل الله من شعب الإيمان» والحكم 
بغيرما أنزل الله من شعب الكفرء والمعاصي كلها من شعب الڪفر› 
كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. 

وشُعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية» وكذلك شعب الكفر نوعان: 
قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية: شعبة يوجب Lilas‏ زوال الإيمان» 
فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوال الإيمان. وكذلك شعب الكفر 
القولية والفعلية» فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختياراً» وهي 
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العلاج 


كاجو الصتم والانتهانة بالسحقة ةا أضل: 

ligas‏ أصل آخرء وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. والقول 
قسمان: قول القلب» وهو الاعتقاد» وقول اللسان» وهو التكلم بكلمة 
الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب» وهو نيته وإخلاصه» وعمل 
الجوارح» فإذا زالت هذه الأربعة» زال الإيمان بكماله؛ وإذا زال تصديق 
القلب» لم تنفع بقية الأجزاء» فإن تصديق القلب شرط 2 اعتقادها 
وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق» فهذا موضع 
ie pal‏ بين المرجئة وأهل السنة» فأهل السنة مجمعون على زوال 
الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب» وهو محبته 
وانقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين 
كانوا يعتقدون صدق الرسولء بل ويقرون به سرا وجهراً ويقولون: ليس 
بڪاذب» ولكن لا نتبعه» ولا نؤمن «de‏ 

وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب» فغير مستنكر أن Ja‏ بزوال 
اكلم Jae!‏ الجوارع: ولا Laja‏ )$3 كان اروها Gola! domo pool‏ 
وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره» فإنه 
يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح» إذ لو أطاع القلب وانقادء 
أطاعت الجوارح» وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق 
المستلزم للطاعة؛ وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق› 
كما تقدم بيانه» وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد» وهكذا 
البدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه» بل هو معرفته المستلزمة 
لاتباعه» والعمل بموجبه» وإن سمي الأول هدى»› وين هو ليدم التام 
المستلزم للاهتداء. كما أن اعتقاد التصديق› وان س Lisa‏ قلسن 
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هو التصديق المستلزم للإيمان» فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته"اه. 

ئ Us‏ كان الكفر شعباً كثيرة» فإن هذه الشعب متفاوته» الكفر فيها 
ls‏ ف ااك e‏ ضيف ]| للم Lis sd‏ 
الكفر الأصغر. كسب المسلم وقتله والنياحة» كما أن الڪفر 
y‏ شعبه متفاوتة أيضاً Ligas‏ واضحاوكل من نوعي الكفر 
الأكبروالأصغر على مراتب بعضها أشد من بعضء لذا يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية كما 2 الفتاوى'": 
alla‏ آن الكفر dll uns‏ من حضف كالكافن cat‏ احظم Laya‏ 
من الكافر غير المكذب» فإنه جمع بين ترك الإيمان المأمور به» وبين 
التكذيب المنهي عنه» ومن كفر وكذب وحارب الله ورسوله والمؤمنين 
بيده آو لسانه» أعظم ممن اقتصر على مجرد الكفر والتكڪذيب» ومن 
كفر وقتل وزنا وسرق وصد وحارب كان أعظم جرما". 

0— التفريق بين التكفير المطلق بالأوصاف والتكفير المعين(الأعيان): وهذا 
هو مذهب أهل السنة والجماعة. 
وخالفت فرقٌ» فأما الخوارج فأطلقوا التكفيرء وأما المرجئة فمنعوا día‏ 
فهما مابين طرِك نقيض» وكذا ما وقع من بعض الأفراد من انحراف 2 
هذه القاعدة. | 
قال شيخ الإسلام 2 مجموع الفتاوى”: "فليس لأح أن يُكفر أحداً من 
المسلمين وإن أخطأً dele y‏ حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. 
ومن ثبت إيمانه بيقين لم يَّرُلْ ذلك die‏ بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة 
الحجة وإزالة الشبهة"ا.ه. 


£ 
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)1( مجموع الفتاوى- لابن تيمية .۸۷/۲١‏ 


(۲) مجموع الفتاوى .)٥۰۱/۱۲(‏ 


وقال رحمه الله 2 مجموع الفتاوى”": "لكنّ تكفير المطلق Y‏ يستلزم 
تكفير المعين فإن بعض العلماء قد يتكلم 2 مسألة باجتهاده فيخطئ 
فيها فلا يكفر وإن كان قد يُكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه 
الحجة المكفرة...'ا.ه. 

وقال des,‏ الله 4 مجموع الفتاوى”": " وكنت أبين لبم أنما تقل لبم عن 
السلف والآئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا 

«Ge‏ لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين وهذه أول مسألة تنازعت 

فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة (الوعيد)..."اه. 

5- أن الحكفر نوعان: 

" كفرٌ أكبر مخرج عن cl‏ ومحبط للعمل» وموجب للخلود 2 النارء 
ولا يغفر لصاحبه» وينفى عن صاحبه اسم الإيمان Mol‏ وكمالاً: 
كالسحر وسب اللّه أو رسوله أو دينه أو كتابه أو الإعراض عن دين 
اللّه!!.. 

" وكفر ا صغر Y‏ يخرج من الملة ولا يحبط العمل ولا يوجب الخلود ج 
النار» وهو تحت مشيئة الله 2 مغفرته» ولا ينا أصل الإيمان» بل 
ينا كماله الواجب» وهو حكم الكبائر من الذنوب» كالنياحة 
على الميت» والظعن 2 الأنسابء وقتال المسلم: الخ: 

كما أن الشرك والظلم والفسق والنفاق نوعان أكبرء وأصغر. 

وهذا Y]‏ 20 مشهور معروف بين العلماء قد تواردوا عليه» ولا أظن ذا ee‏ 

ينكرء أو يتطرق إليه شك فيه. ومضى أ النقل السابق عن ابن القيم 2 

كتابه الصلاة ما يؤيده. 
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)1( مجموع الفتاوى (49/50). 


فلا بد من التمييز بين الكفر الأحبر (الاعتقادى)» والحفر 
الأصغر(العملي): كما ميز العلماء بين الكفر الأكبر(الاعتقادى) 
والقائم على إنكار أصل من أصول الدين» والكفر الأصغر(العملي) أى 
المعصية كقوله — -: "لا يزنى الزاني حين يزنى وهو Majo‏ فالأول 
يوجب الخروج من الملة» والثاني لا يوجب ذلك. يقول بن عباس - رضي 
الله عنه  -‏ تفسير قوله تعال: CA AA D‏ 
م الكَافِرُونَ 1#المائدة: ]٤٤‏ "كفر دون كفر" ويقول ابن القيم: Lala"‏ 
الكفر فنوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر: هو الموجب 
للخلود 4 النار. والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود”"'. 

العذر بالجهل: كما قالوا بعدم تكفير من جهل أن قوله كفر» ودليل 
ذلك 2 السنة - يه -: "اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون”". نقل الذهبي 
2 الموقظة عن ابن تيمية "كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاه الذين 
loi‏ أن الله فرق العرك Li cogio ay Lt‏ لو زا فتك كفت [yal‏ 
لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي Y‏ تكفرون لأنكم جهال”“ 
وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. ويقول ابن 
القيم: Lal‏ آهل البدع الموافقون لأهل الإسلام» ولكنهم مخالفون 2 
بعض الأصول كالرافضة والقدرية ونحوهم فهؤلاء أقسام: أحدهما 
الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له فهذا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا 
pal‏ يکن عادو على كله الى dt‏ حك Y yal pra‏ 
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(VEVO) رواه البخاري  صحیحه برقم‎ O) 
.5114/ ١:نيكلاسلا مدارج‎ CV) 
0110 شعب الإيمان‎ 3 2 gui بی‎ lolo) (1) 


)6( الموقظة للذهبي VAE‏ 


العلاج 


يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يغفر عنهم”". 

Y‏ أن هناك علاقة بين الكفر الأكبر والشرك الأڪبر» وهي علاقة عموم 
وخصوص» فڪل شرك e‏ وليس كل ڪفر شركا. 
فالذبح لغير اللّه» والنذر cal‏ والخوف die‏ خوف عبادة» شرك مع all‏ 2 
تلك العبادات» وهو كفر أكبر مخرج عن الملة» ومناقض للايمان. 
lios Lai‏ ورسوله» ¿ding‏ أو الاستخفاف بشرعه أو بالمصحف ونحو 
لف شيو جكفر مخرع هن Al‏ ولا يعن ¿Ao 2 Less‏ 
وكذلك الإعراض أو الاستخفاف بشرعه أو بالملصحف ونح و ذلك فهو 
Yo ll pepe 2e‏ يعد شرك .ف ¿Mao‏ 
وكذلك الإعراض أو الاستكبار أو الشك والارتياب فهو كفر أكبر ولا 
ومن القواعد هنا أصل وهو أن المسلم قد تجتمع فيه المادتان الكحفر 
والإاسلام» والحفر والنفاق› والشرك والإيمان» وأنه تجتمع فيه المادتان 
يخالف 4 ذلك إلا Jal‏ البدع. 

À‏ اتر AE a‏ ف بے ها 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: "إن الذين توقفوا 2 تكفيرالمعين 2 
من حيث الثبوت والدلالة... وأما ما علم بالضرورة أن رسول الله - #8 - 
جاء به» وخالفه - المعين — فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى تعريف 
سواء بالأصول أو الفروع ما لم يكن حديث عهد بالإسلام”"ا.ه. 
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.٠۸٤/١١ فتاوى الشيخ ابن إبراهيم‎ (Y) 


PATA A © 6 0 
uy 


lit‏ شوظ كوضن الشروظ PLE y‏ اكواتم ليس Lillo‏ بل q‏ الساقل 
التي يخفى علمها على مثل ذلك ال معيّن؛ لأن Le‏ يُعلم بالضرورة أمرٌ نسبي› 
كما قال شيخ الإسلام 2 "مجموع الفتاوى”": "فكون الشيء معلوماً من 
الدين ضرورة أمرٌ ]2 فحديث العهد بالإسلام ومن نشا ببادية بعيدة 
قد لا يعلم هذا بالكلية فضلاً عن كونه يعلمه بالضرورة وكثيرٌ من 
العاماء يكلم بالسترورة أن الى aus‏ للسهو y‏ بالدية lala! ¿de‏ 
وقضى Gi‏ الولد للفراش» وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة وأكثر 
الناس لا ali} dates‏ 
وقال = حا "دوع الا" : dress‏ ڪون العلم ضروريا 
ونظرياًء والاعتقاد قطعياً وظنياً أمورٌ نسبية فقد يكون الشيء قطعيا 
عند شخص Ey‏ حال وهو عند آخر 23 حال أخرى مجهول فضلا عن أنْ 
يڪون مظنونا وقد يكون الشيء ضرورياً لشخص Ey‏ حال ونظرياً 
لشخص Al‏ و4 حال أخرى'ا.ه. 
فما قد يكون معلوم بالضرورة عند allas!‏ :قن Y‏ يكون se Lagles‏ 
لاتب ¿dal‏ وما قد بكرن وما اترو رة ie‏ طالب الله كن Y‏ 
ls Lib os‏ عاف الان “Ha,‏ 

- الرضى بالكفر كفر. 
فمن رضي بالڪفر» وحسّنه أو أقر بشرعيته من غير إكراه ورضيه أن 
يكون أو يسود فهو ڪافر ظاهراً وباطنا. 
ومن الأدلة على هذه القاعدة قوله تعالى: 8 وَقَدْ درل ple‏ فِي AS‏ 
Di‏ ذا سَمِعَكُمْ آيَاتِ الله a‏ بها Tigo‏ بها فلا تقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتّى 
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)۱( مجموع الفتاوى (۱۱۸/۱۳(. 
(mM)‏ درء تعارض Jia!‏ والنقل- لابن تيمية II TAD)‏ 


A كنيف عرو‎ foin oh 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'تغييرالمنكر يكون تارة بالقلب» وتارة‎ 
«als 2 ضرر‎ Y إذ‎ ¿Ja القلب فيجب بكل‎ LaLa cal باللسان› وتارة‎ 

ومن لم يفعله فليس هو aja‏ 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: "إن معنى الآية 
على ظاهرهاء وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها 
فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام 
عنهم حتى يخوضوا ب حديث غيره فهو كافر مثلهم» وإن لم يفعل فعلهم 
لآن ذلك يتضمن الرضى بالكفر: والرضى بالكفر كفر. وبهذه الآية 
ets,‏ ان الراك té TN‏ أنه 
ار فك د 

فالرضى o o‏ القلب وهو أمر باطن لا سبيل لنا إلى معرفته والحكم عليه 
إلا من خلال قرائن لفظية وعملية ظاهرة على الجوارح تدل «aide‏ فمن 
sf‏ ع ها Msi‏ على Mit aie Lal os‏ 
الإقرار والاعتراف والتصريح! 

as a dls 2 des‏ اين الآية اناف قال 
بالكفر كفر.... "الخ . 

والاستهزاء بالدين وهو على سبيل المثال الخوض واللعب واللاميالاة 
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(YYU YA) مجموع الفتاوى‎ O) 
VOY تيسير العزيز الحميد ص‎ CV) 
CEYA/0) الجامع لأحكام القرآن= للقرطبي‎ (1) 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 
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والاستهتار. 
قال أبو بكر بن العربي: فإن البزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين 
الأمة. 

- التوقف 4 عدم تكفير المعين - حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع‎ -٠ 
الآتي بيانها إن شاء الله 2 الفصلين: الأول والثاني. وإنما يكون ذلك‎ 
وأما من ثبت كفره فلا يتوقف‎ cale فيمن ثبت إسلامه بيقين أو جهل‎ 
فيه.‎ 


-١‏ آن الكفر» كما ورد 4 موارده المعتبرة 2 نصوص الوحيين الشريفين: 

كتاب الله وسنة رسوله - َه -» يرد على صورتين: 

أ- معرّفا بالالف واللام» فا مراد به الكفر المعهود أو المستغرق 2 
الكفر وهو المخرج من الملة. 

ب- ويأتي منكراً غير معرّف لا بالألف واللام ولا بالإضافة والتخصيص. 
فلا يعد بالصورة الثانية كفراً أكبرء بل الأصل فيه أنه كفر 
صقو لا يردمو :الل 

ومثل الفرق بين تلك الصورتين للفظة الكفر» كذلك هناك فرق بين 

¿Giusti al Gl ونين‎ pet الاس المطلق‎ 

¿ia هذا‎ «Las Y! llas GALA الفرق مين الإيفان‎ al dla 

doll et" aio 2 re ادع‎ ula! كرون الشية آمو‎ Le sa 

المستقيم”" حيث يقول: "وروى مسلم 2 صحيحه عن الأعمش عن أبي 

:- © - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله‎ piles 


)1( اقتضاء الصراط المستقيم- لابن تيمية ١//8-551؟7.‏ 
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"اثنتان 2 الناس هما بهم كفر”". أي: هاتان الخصلتان هما كفر قائم 
بالناس» ففي الخصلتين كفر» حيث كانتا من أعمال الكفار»؛ وهما 
قائمتان بالناس» لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير 
كافراً الكفر المطلق» حتى تقوم به حقيقة الكفر. 
كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناًء حتى 
يقوم به أصل الإيمان وفرق بين الكفر المعرف باللام» كما 4 قوله 
— ## -: "ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. وبين 
كفر منكر 2 الإثبات. 
وفرق أيضاً بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافرء أو مؤمن؛ وبين المعنى 
Za lla!‏ جمس موارويء Lee‏ 2 قزل Y‏ كرجمو) يسدق كنار 
يضرب بعضكم رقاب بعض." 
فقوله: يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار 2 هذا الموضع› 
وهؤلاء يسمون كفاراً تسمية مقيدة» ولا يدخلون 4 الاسم المطلق إذا 
قيل: «yal‏ ومؤمن. 
كما أن قوله - تعالى -: (من ماء دافق) سمى المني ماء تسمية مقيدة» 
ولم يدخل 2 الاسم المطلق حيث قال: ly la‏ مَاءً dy‏ 
LEY tell‏ 

١١‏ أن لازم المذهب ليس بلازم: كما قرر العلماء أن الكفر الذى يلزم من 
mais‏ أو كول مين Y‏ يوجب a‏ إلا إذا أدرك ذلك اللزوه Les‏ 
المذهب أو القول» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "فلازم 
المذهب ليس بمذهب» إلا أن يلتزمه صاحب المذهب» فخلق كثير من 
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)1( صحيح مسلم برقم COW)‏ 
CF)‏ رواه أبو داود برقم (Vo)‏ والنسائي برقم )1( 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. انملاع 


SO 


الناس ينفون ألفاظاً أو يثبتونهاء بل ينفون معاني أو يثبتونهاء ويكون ذلك 
مستلزما لأمورهي كفرء وهم لا يعلمون بالملازمة”'. وقال 2 موضع 
آخر: "... ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن 
alga!‏ رفيو من امات dif‏ ساز لسن دة فان لان هذا القول 
يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه وصفاته حقيقة" . 

N St it‏ سحلو تفكل a sy PE‏ لله 
ولرسوله - 6 — فقط فلا يجوز ولا يسوغ عندهم تكفير أحد إلا من 
As da‏ 
ولذا يقول الطحاوي 4 عفيدقه المشهورة المتداولة؟ولا ye lada‏ 
أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن 
وكذا قرره ابن تيميه 2 عقيدته الواسطية المتلقاة بالقبول حيث يقول: 
"فصل: من أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل: قول القلب 
واللسان؛ وعمل القلب واللسان والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. 
Y ls pe mas"‏ يكهرون ¿llas EL! Jal‏ اماس Lado «Ely‏ 
يفعله الخوارج: بل الأخوّة الايمانية ثابتة مع المعاصي.". إلى آخر الفصل. 
Ja Lala”‏ الدع والأهواءهم الذين شارف all pus‏ مضلا 
عن لمزهم وتعييرهم. لذا يقول — رحمه الله - 2: "الكيلانية””: 


"ليس لأحد أن bout al 2e,‏ وغلط حتى تقام عليه 
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)1( مجموع الفتاوى: ۲۱۷/۲۰. 
)1( مجموع الفتاوى "الكيلانية'- لابن تيمية ٤11/1١‏ . 
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clés de نيقين لم رل ذلك‎ dica pas cil deco ا‎ 
الشبهة.‎ Lg Lol Gl] day Y بل لايرول‎ 

Re, adieu des‏ أل يدمن ااه 
عليه فإنه بسبب عدم ضبطه اضطريت الأمة اضطراباً كثيراً بخ تكفير 
Jai‏ البدع والأهواء» كما اضطريوا قديماً وحديثاً 2 سلب الإيمان عن 
tent lat‏ 

صار ie‏ من آهل البدع مثل الخوارج والقدرية والجهمية والممثلة 
يعتقدون اعتقاداً هو ضلال يرونه هو الحق» ويرون كفر من خالفهم 2 
ذلك» فيصير منهم شوب قوي من آهل الكتاب 2 كفرهم GAL‏ 
وظلمهم للخلق» ولعل أكثر هؤلاء المكفرين يكفر ب "المقالة" التي لا 
تفهم حقيقتها ولا تعرف حجتها. 

وسازا» ف ا كردن بالباظل أقواء Jai mel godes Y‏ انمد 
والجماعة كما يجب» أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه؛ وما عرفوه منه 
قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه» ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب 
والسنة؛ ولا يذمون آهل البدع ويعاقبونهم» بل لعلهم يذمون الكلام 2 
Lal delia‏ مط SN‏ كيه بو م دل ea‏ 
Jal algas Lag ¿plas ls ina‏ الدع والقرقةم أويقروق le gsm‏ 
مناهجهم المختلفة» كما يقر العلماء 2 مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها 
ال a‏ رة تقد دلي AE le‏ و اة 
اة وز tal‏ كا dad as le els‏ 
والكلام» وكلتا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة. 
والمقصود أن المبتدعة» على تنوع مشاربهم وتباين آصولمم ومناهجهم› 
يروج عندهم تكفير مخالفيهم عند أدنى مخالفة» 4 حين يتحرج أهل 
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الشكة والجماعة من Ll o‏ شنديدا » pia Y‏ 
شرعيء وهو حق dll‏ ولرسوله - © -» وهو خطير 2 الآثم دنيا cibles‏ 
ولذا فهم لا يؤاخذون بلوازم الأقوال ‏ التكفير حتى يكون الكفر 
صريحاً لا لبس فيه» كما لا يعولون ب2 التكفير على الظنون والأوهام 
والأهواءء وإنما المعول عليه عنهم الأمر البواح الذي لهم فيه من الله 

سلطان وحجة ظاهرة وبرهان. 

-٤‏ أن Jai‏ السنة الجماعة يفرقون بين الكفر المطلق والكفر المعين» فهم 
يقرون بالكفر الأكبر مطلقاً على غير معينين» ولبم شروط وضوابط 
وتورع وديانة & إيقاعه على المعينين» فإنهم يرون كفر المعين يقع عليه 
بنفسه» وأهم هذه الشروط 2 إيقاع الكفر الأكبر عليه: بلوغ الحجة 
cele‏ واكدهاغ céte igual‏ .ومين ¿el‏ هده المسالة ققصيلا اة 
الدعوة النجدية من الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فأبناؤه وتلاميذهم»› 
agile‏ اجلوه] als Y lios Lagiñog‏ تجده عند غيرهم» ويضيق الخاد 
4 الواقع عن تتبع كلامهم وجمعه هنا فالحمد للّه. 
تنبيه: هذه الضوابط ‏ تكفير المعين واجبة © المقدور عليه؛ ولا تجب 2 
الممتنع ولا المحارب» أي: لابد أن نفرق بين أمرين: بين الحكم بتكفير 
المعين وبين إقامة أحكام الردة على ذلك المعين» فلا يلزم من عدم إقامة 
أحكام الردة عدم تكفير المعين. مثال ذلك من الواقع: من انتسب إلى 
الإسلام ولكن ثبت يقيناً أنه كافر وهو غير مقدور عليه» أي: Dee‏ 
مقدور على إقامة الآحكام الشرعية المترتبة عليه» فلا يلزم من ذلك عدم 
وأما المحارب ففرق بين أن يغزوا المسلمون بلده فهذا ES‏ له الحجة؛ لأن 
القصد من الجهاد تبليعٌ الدين» وأما إن غزا المحارب بلاد المسلمين فلا 
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تجب إقامة الحجة عليه بل الواجب دفعه إجماعاً كما نقله غير واحد من 

Jai‏ العلم وهذا 2 جهاد الدفع. 

وهنا أمر مهم لا بد من التفطن له وهو أن ثمة فرقاً بين مراحل ثلاث 2 

الكفر المخرج عن الملة والموجب للردة؛ وهي: 

-١‏ تعيين أن هذا الجرم هو من الكفر الأكبرء بالدلائل الشرعية. 

إت م call ji dl pa‏ اراق دا الحرم pleins‏ الشروط فيه 
Lio‏ المواقع die‏ وهو مقاط بالقضا» الشرغيين أصالة. 

قم مرحلة كالثة يعدم القطع له بعد الموت بالخلود 4 النان» مع إجراء 
أحكام الكفر عليه 4 أحكام الدنياء واللّه أعلم. 

3 احكاء Loti a‏ فجرى de‏ الظامن elfe‏ الكت 

وتوفرت فيه الشروط وانتفت الموانع- فإنه 4 Loly‏ عن باطنه فعلمه 

صنق الله ja‏ 
وصلى اللّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


© 
المبحثٌ الثاني 


الفرق بين التكفبر المطلق والتكفير المعين 


هذه المسألة أصل عظيم من أصول التكفيرء يجب التأني بها وفهمها 
الفهم الصحيح لئلا تزل بها الأفهام والعقول» وكثير من التكفيريين 
والخائضين ‏ التكفير لم يفطنوا للفرق بين التكفير المطلق والتكفير 
call‏ وقد فرق العلماء المحققون بين تكفير المطلق وبين تكفير القائل أو 
المعيّنء وهو فرقٌ عظيم من فتح الله عليه وتأمل ب4 الأدلة» ثم سبركلام آهل 
alas‏ هذا الم وضع count‏ له السالة abus cela‏ من الوظيع 2 خط 
المجازفة والخلظ بإذن اللّه. 

ومما جاء من الأدلة الشرعية ما يستتبط من هدي نبي الله محمد - يه — 
ما فرق بين اللعن العام ولعن المعين» Le‏ رواه البخاري 2 صحيحه عن عمر أمير 
المؤمنين - رضي الله عنه - أن رجلا كان على عهد النبي وكان اسمه عبد 
الله وكان يلقب ely Lor‏ وكان يُضحك النبي Bm‏ — وكان النبي قد 
جلده 2 الشراب» فأتى به ¿Logo‏ فأمر بجلده» فقال رجل من القوم: اللهم 
العنه» ما أكثر ما يؤتى به» فقال النبي — -: «لا caia‏ فواللّه ما علمت 
إلا أنه يحب als‏ ورسوله)”". 

ولبذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 'فنهى عن لعنه مع 
إصراره على الشرب» لكونه يحب الله ورسوله مع أنه لعن ب4 الخمر 
عشرة...ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين؛ الذي قام به ما يمنع لحوق 
اللعنة به وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق» ولبذا كان الوعيد المطلق 
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با al‏ و اام مشروطا وت dopé‏ واا وات 

وكان هدي السلف الصالح مثالا يهتدى» ومنهج يترسح وإليك موقف 
الإمام البجل احمد ابن بل هن Gregal‏ والخلافة انين حملوا الاس على 
القول بخلق OL al!‏ وامتحنوا العلماء من أجلة ودهوا إلى هذه البدعة» وضع oli‏ 
Gb‏ هذا gal‏ كر لم عرف عند all dus,‏ سال انكف cañas ll‏ 
بل ثقل die‏ عدم paient‏ الخليفة الذي تقلد هذه البدعة وغذيه وسجتة من أجل 
صبره على الحق ومخالفته إياه! فنقل عنه قوله لمبعوث الخليفة المعتصم إليه 
"أرى طاعته & العسر واليسر والمنشط والمكره والأثر» وإني لآسف عن تخلفي 
عن صلاة الجماعة”". 

وهذا us‏ من الإمام أحمد رحمه الله لما جاء 2 الصحيحين من حديث 
ابن عمر — رضي الله عنهما - Le gage‏ "على المرء المسلم السمع والطاعةء 
فيما أحب وكره» إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة". 


£ 


مؤتمر 


وأيضًا فوق ذلك دعا للخليفة وغيره» ممن آذاه: بضربه وسجنه وتسبب 2 
افتتان الناس وصدهم عن الحق» واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم 
والدعاء إلى القول بخلق القرآن الذي هو "كفر' إذ لوا كانوا مرتدين لم يجز 
الاستغفار لبم5! فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بنص كتاب الله وسنة رسوله 
À —‏ - وإجماع المسلمين! فتأمل. 

كذلك فإن الإمام أحمد - رحمه اللّه - وقد نقل die‏ من وجوه كثيرة 
التصريح: تكفير أمثال 'الجهمية" وهم: المعطلة لصفات الرحمن! OÙ‏ 
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CF)‏ مجموع الفتاوى .0*V/V‏ 
)1( رواه البخاري 4 صححيه رقم ¿(Y ADO)‏ ومسلم Le‏ صحيحه رقم AV A)‏ 


العلاج 


قولبم:صريح 2 مناقضة ما جاء به رسول الله من القرآن والسنة» أطلق وهو 
وغيره من علماء السنة المعتبرين هذه العمومات» إلا أنه das y‏ اللّه-لم يشتهر 
عنه - تكفير أعيانهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: "وهذه الأقوال والأعمال dis‏ 
ومن غيره من الأئمة صريحة ب2 أنهم لم يكفروا المعيّنين من الجهمية الذين 
كانوا يقولون: القرآن مخلوق» وأن all‏ لا يرى ب2 الآخرة. وقد نقل عن أحمد 
ما يدل على أنه كفر به قوماً معينين» فأما أن يذكر die‏ 2 المسألة روايتان 
ففيه نظرة أو يحمل الأمر على التفصيل» فيقال: من كفر بعينه فلقيام الدليل 
على آنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه؛ ومن لم يكفر بعينه 
فلانتفاء ذلك 4# حقه» هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموه”". 

وما كان هذا إلا لما آتاهم الله من علم ورسوخ 2 الدين وحسن استدلال 
وقوة نظر 2 الأدلة من الوحيين» الكتاب والسنة» ولعلمهم بآثار ذلك من 
Na‏ »وفيا من أن نا هذا الكو أو A A‏ 
أحكم الحاكين وأرحم الراحمين من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
ثم يقول:يا رب سل هذا فيما كفرني أو يقول فيما قتلني أو استحل قتلي؟ أو 
فيما استحل عرضي؟ أو لم بدعني أو فسقني. 

ويقول شيحنا ابن عثيمين - رحمه الله - 4 مسألة "اللعن': 'لما ذكر 
المؤلف رحمه الله تعالى - يعني الإمام النووي 2 كتابه "رياض الصالحين" - 
تحريم لعن المعين» وأنه لا يجوز أن تلعن شخصاً Lune‏ ولو كان كافرا مادام 
حياء لأنك لا تدري فلعل الله أن يهديه فيعود إلى الإسلام إن كان مرتدا أو 
يسلم إن كان Late‏ أضلياً. إلى أن قال: لآن هناك فرقا بين المعين وبين العاف 
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بجر ا لمر a‏ عل Me‏ کان a Y‏ 
تحبا د" 

ولا شك أن إطلاق الكفر على المعينين مثل هذا ء بل آعظم وأشد من 
مجرد لعنه» فاللعن دعاء أو إخبار» Les‏ كان دعاء فهو 2 حكم القبول أو 
عدمه عند المدعو سبحانه» وما كان من إخبار فهو من علم الغيب بأنه مبعد 
Aie‏ 

وعلى كل حال فقد كان السلف الصالح؛ والعلماء المحققون من بعدهم 
السائرون على منهجهم يتحرجون من إيقاع التكفير على المعيّنين حتى يقوم 
الول aja om!‏ على ayi‏ كل هذا Lilas Less‏ زحذر سن 
eya ll ce bl gal‏ وتن مظاليوخ يذلك ¿Lal‏ قال اجب الصدر والاتاء 
الشديد AE‏ المستعان. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


5 
1 
3 


.. تار‎ his 


العلاج 


(01/4) شرح رياض الصالحين‎ )١( 


الفصل الأول _ 


شروط تكفير المعين 


de St is ae ff, 
2 الواقع 4# تنزيل أحكام التكفير على الأشخاص والأعيان. إذ الكلام‎ 
التكفير المطلق» وهو بالضرورة غير الممين؛ حيث تُعلم بأوصاف الكفر‎ 
الأكبر التي حكم بها الله ورسوله - #ه - ب الوحيين الشريفين: القرآن‎ 
الكريم والسنة الصحيحة؛ إذ علمنا بأن التكفير حكم شرعي محض›‎ 
أدلة‎ ele فمرده إلى الشرع الشريف» فهو حق لله ولرسوله - يه - كما‎ 
الوحيين ولبذا فالقاعدة الشرعية المتفق عليها:‎ 
كاليهود والنصارى‎ Luis - © - أن من كفره الله سبحانه ورسوله‎ " 
والمشركين» نكفره.‎ 
¿der ومن كفره الله ورسوله - وه - عينًا كإبليس وفرعون وآبي‎ 
ومن ڪفرهم الله ورسوله - #ه - وصفا كالمستهزئ بالله ورسوله‎ À 
وكتابه ودينه» نكفرهم. كما سبق التنويه به.‎ 
فيدور الأمر 2 التكفير المطلق - غير المعين - على دلالة كلام الله‎ 
القرآن وسنة رسوله - 8 — خير البيان على أن هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد‎ 
كفرء ثم يأتي دور العلماء 4 تقرير ذلك واستنباط من خلال استقراء آدلة‎ 
الوحيين الشريفين وتنزيلهما على الناس.‎ 
وهذا في الحقيقة دور وعمل يقع على صنفين من المكلفين, وهما:‎ 
القضاة الشرعيون الذين يحكمون بشرع الله على الأعيان.‎ A 
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۲ العلماء الراسخون الذين قد Y‏ تكون لبم ولاية قضاء ونحوه: فبما عندهم 
من علم وعقل وإدراك لمقاصد الشريعة» لهم إنزال أحكام الله ورسوله - 
À‏ — على المعينين» وهذا Le‏ تقرر عند عامة الفقهاء باجتماع الشروط 
وانتفاء الموانع» أي بالنسبة للمعيّنين. وبهذا نخلي أنفسنا من تبعة التكفير 
المعين» إذا علمنا أهله ورجاله المختصين به» كما سبق» ومن عوك 
فليحمد اللّه» فإن العافية لا يعدلها شيء! 
وفي هذا قال الشيخ محمد عثيمين — رحمه الله -: "وعلى هذا فيجب قبل 
الحكم على المسلم بكفر أو فسق؛ أن ينظر في أمرين: 
احدهما+ دلالة Galles‏ على اخ هذا الول أو الفعل ¿atlas‏ 
ال 
الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم 
شروط التكفير أو التفسيق 4 حقه وتنتفي الموانع"!". 
وقال الإمام الشافعي - رحمه الله -: "لله تعالى أسماء وصفات جاء بها 
كحابه وأخبريها تيه cal‏ ولا يسع آحذا سن خلق الله قامت عليه ill‏ 
ردهاء لأن القرآن نزل بهاء وصح عن رسول all‏ - $8 — القول بها فيما روى 
die‏ اعدو كان le‏ ذلك ds‏ قوت الا عليه كيو Lalo «aL‏ قل فوت 
الحجة عليه فمعذور بالجهل» لأن علم ذلك Y‏ يقدر بالعقل» ولا بالرؤية والقلب 
والفكرء ولا نكفر بالجهل أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه". انتهى". 
وقال ابن العربي المالكي - رحمه اللّه -: 'فالجاهل والمخطئ من هذه 
الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركاً وكافرا؛ فإنه 
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Silao Go poeme (1)‏ انش ابن ÉTAT) ena‏ 
2 عزاه الحاقظ ابن حجر قي الفتح cé V/\Y‏ وابن جماعة 2 إيضاح الدليل؛ J‏ "مناقب alas!‏ لابن 
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01۷ 


يعذر بالجهل والخطأء حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بياناً واضحا 
ما يلتبس على “dis‏ > 
وقال الشيخ ابن تيمية — رحمه الله -: "فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين: 
أحدهما: أن العلم والإيمان والبدى فيما جاء به الرسول» وأن خلاف ذلك كفر 
على الإطلاق» فنفي الصفات كفرء والتكذيب بأن الله يرى 2 
الآخرة» أو أنه على العرش» أو أن القرآن ڪلامه» أو أنه كلم ¿ruega‏ 
أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفر؛. وكذلك ما كان 2 معنى ذلك»› 
وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث. 
والأصل الثاني: أن التكفير العام - كالوعيد العام- يجب القول بإطلاقه 
وعمومه. 
وأما الحكم على المعين بأنه كافرء أو مشهود له بالنار» فهذا يقف على 
الدليل المعين؛ فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه» وانتفاء موانعه”". 
JL‏ - رحمه الله -: " فإن نصوص "الوعيد" التي ب2 الكتاب A‏ 
ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك؛ لا يستلزم ثبوت موجبها ‏ حق 
المعين؛ إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» لا فرق ب ذلك بين الأصول 
والفروع. هذا 2 عذاب الآخرة فإن المستحق للوعيد من عذاب اللّه ولعنته 
calé sus a e il fui dune,‏ واعساء هنذا Marti‏ 
الكفر والفسق يدخل 2 هذه "القاعدة" سواء كان بسبب بدعة اعتقادية أو 
عبادية أو بسبب فجور ب الدنيا وهو الفسق بالأعمال. 
Lola‏ أحكام الدنيا فكذلك أيضا؛ فإن جهاد الكفار يجب أن يكون 
مسبوقا بدعوتهم؛ إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة وكذلك عقوبة 


.)17؟١1//0( وانظر القاسمي 2 محاسن التأويل‎ .۳٠۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
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الفساق Y‏ تثبت إلا بعد قيام الحجة”". 
هذا ومجمل كلام العلماء المحققين يتلخص في أن شروط التكفير أربعة: 

-١‏ التكليف وضده عدم التكليف من جنون أو صغر» كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله 2 الموانع. 

—Y‏ العلم وضده الجهل» ومعرقة نوع الجهل وقدره وأثره هو دور العلماء! 

-٣‏ القصد وضده الخطأ ويلحق به التأويل» كما سيأتي 2 الموانع - إن شاء 
al‏ — 

4- الاختيار وضده الإكراه» كما سيأتي 2 الموانع إن شاء اللّه. 
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) والنقول عنه 2 هذا الصدد كثيرة: وانظر مثلاً أيضًا مجموع الفتاوى‎ .)۳۷۲/٠١( مجموع الفتاوى‎ (1) 
¿Or — Oo /YA ¿Vi0/YY ¿0VÍ— OY GE AA — AV ¿¿AA— £AV/1Y ¿VIA/V ¿Vo2/Y 
(Vlo/Vo 


العلاج 


015 


المبحث الأول 
الشرط الأول: التكليف 


2 التكليف الديني ب4 أحكام الشريعة مما بسطه العلماء الفقهاء‎ ds 
كتب الفروع الفقهية""» وما قرره الأصوليون 2 كتب الأصول 2 مباحث‎ 
يتناول جميع الأحكام التكليفية والعقوبات‎ e التكليف والعوارض‎ 
والجزاءات عليها دنيا وآخرى وحدود التكليف يدور على آمرين هما أصلا‎ 
¡la 

الل E ts‏ مرك sl a ale‏ 
e lgulo‏ وهذا يخرج الجنون والإغماء والسفه والسكر 2 بعض الجوانب 
الألبية دون الإتلافات 2 حقوق الخلق» والأمراض النفسية التي لہا حكم 
الجنون كالوسواس القهري وحالات الاكتثئاب المتقدمة وانفصام 

الشخصية...الخ كل هذا ملحق بالجنون بحسب حال صاحبها. 

ا قوله تعالى: و أي E PARA‏ ام St‏ 

LOA AA PARA ei ملكت‎ 

وقول النبي - © -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى sine‏ 

المجنون حتى يفيق وبك رواية: يعقل - وعن النائم حتى Pit‏ 
—Y‏ البلوغ: وعلاماته بے الذكور ثلاثة» وتزيد الإناث بعلامة رابعة: 
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)1( انظر المفني ANY‏ والشرح الكبير OVA‏ والمجموع »۲٤٦/١‏ وبدائع الصنائع ١/١١٠ء‏ والبيان 
والتحصيل VAA/A‏ 

CV)‏ انظر شرح التلويح على التوضيح ۳٤۸/۲‏ وشرح أصول السرخسي »۲٠١/۲‏ والروضة لابن قدامة ص 
«VIA‏ وتيسير التحرير 50//7» وشرح الروضة للطو2 .٠١١/١‏ 


)1( سنن أبي داود برقم ٤٤٤٣‏ وهو حديث ص mn‏ عليه العلم عند عامة أهل العلم. 
الح O y‏ 


العلاج 
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أ - إنزال المني شهوة بلذة للذكر والأنثى. 

a calls 

ج — بلوغ خمس عشرة سنة للذكر والأنثى» وهو الحد الأعلى للبلوغ. 

دودار يدوو ایض Agale‏ 

وعليه فلا بد من شرائط التكفير al‏ أن يكون مككلفا أي: بالغا 
عاقلاً فيؤاخذ فيما وقع فيه من تكفيرء وسيأتي لبذا مزيد بيان وتمثيل 2 
موانع التكفير إن شاء اللّه. 

وهذا الحكم المتعلق بالتكليف ك البلوغ والعقل تدور عليه أحكام 
الشريعة ولا سيما أركان الدين وأصول الإيمان. فمن وقع 2 الكفر الأكبر 
وهو صغير لم يبلغ أو مجنون لم يعقل فلا نكفر عيناً وإنما يحكم على 
تصرفه بأنه كفر SÍ‏ دون مقارقه؛ وهو يُعذر Les‏ يتأدب مثله. 


الشرط الثاني: العلم 


A A cet PO‏ فصن هة 
الكفر الأكبروهو عالم cé‏ غير جاهل أي خالي من العلم به» وذلك بأن 
يتمكن من العلم بدين call‏ ويستطيع العمل به. ووسيلة هذا العلم هو قيام 
الحجة التي أقامها الله عز وجل ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وبإنزال 
ca‏ فال هال و وكا كا mé es is‏ 
110 وما رواه lio‏ عن أبي هريرة عن رسول الله - © - أنه قال: "والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي dl‏ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار'. 
": 'ومن جالسني يعلم ذلك مني ئي من أعظم 
الناس La‏ عن bi‏ ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا alí‏ أنه قد 
قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقاً أخرى 
lots‏ 

وقيام الحجة» بالعلم Las‏ أنزله Lal call‏ من كان غير مستعد للعلم 
لكونه حديث العهد بالإسلام أو نشأته بمكان بعيد عن أسباب العلم 
كالبوادي ومجاهل الغابات أو عجمته 2 عدم فهمه الأمر الشرعي.. أو أشباهه 
ذلك فكلها قوادح 2 هذا العلم» وبالتالي قوادح ب4 تحقيق هذا الشرط› 
ويرف ذلك العلماء والقضاة الشرهيوق o‏ بهم تحقيق وت الكمر: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
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He على‎ les 
ola: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما 2 الرسائل الشخصية""‎ 
الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشا ببادية‎ 
بعيدة أو يكون ذلك 2 مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى‎ 
يُعرّفُ» وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها 2 كتابه فإن حجة‎ 
الله هو القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال‎ 
أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة فإن أكثر الكفار‎ 
والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم كما قال تعالى:‎ 


- 
3d 0‏ - ع ها ماه 


ظأمْ ts‏ أن أككرهم يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إن هُمْ إلا ALLE‏ بَلْ هم أَضَل 
سيبلا alt yla a‏ 

وقال أيضاً رحمه الله الرسائل الشخصية”": OÙ‏ المعين لا يُكفر إلا إذا 
قامت عليه الحجة فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة فمن المعلوم 
Gi‏ قيامها ليس معناه bi‏ يفهم كلام الله ورسوله Jia‏ فهم أبي بكر - رضي 
الله عنه - بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من شيء يعذر به فهو كافر 
كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة al TA‏ 

وإنما معنى فهم الحجة أنْ يُخاطب بخطاب يفهمه Lies Legs‏ إجماليا 
يقوم des‏ العلم الكلي الواجب» dues‏ فلا يصح أن تُخاطب الأعجمي بلسان 
عربي لا يفهمه» ونقراً عليه القرآن وهو لا يفهمه ثم نقول: قد قامت عليه 
الحجة» فلابد أن يفهم فهم الصحيح اللائق شرعا ولذا جاءت الآية بالسماع 
الذي هو وسيلة للفهم المطلوب فلم يقل النبي - 6 - 2 الحديث السابق: لا 
يفهم» بل قال: لا يسمع بي... وكذلك قول الله تعالى: AA‏ 
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)1( الرسائل الشخصية» ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ (Y2£/1)‏ 
CN)‏ الرسائل الشخصية .)270/١(‏ 


oY 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. Ela!‏ 


SO 


المُشْرِكِينَ اسنْتَجَارَكَ ja‏ حَتّى ta‏ كَلامَ الله Ma‏ ولبذا Y‏ 
يشترط كما فهم الحجة» وإنما يكفي فهم أصلها ومعناها الڪلي. 

وعلماء الدعوة الإصلاحية عنوا بهذه المسألة 2 كلام علمائها قال الشيخ 
إبراهيم بن عبداللطيف ‏ إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة 
الجهمية ‏ معرض كلامه عن الحجة”": "فهمها نوعٌ وبلوغها نوعٌ آخرء فقد 
تقوم الحجة على من لم يفهمها"!.ه أي الفهم التام الكامل» حيث يكفي فهم 
أصل الحجة» واللّه أعلم. 
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(۱) فتاوى الشيخ إبراهيم (105/1). 
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ica te is 
تا‎ pla Guida y ¡ol يذ أيه‎ Jar تقول الله‎ adan of قونه‎ of نف كلية‎ 
فيا خط ائم به وڪن ما تَعَمَّدَت قل ويُڪم وَكَان الله غفورا‎ 
lo: Le, 

وهذا الشرط باعتبار القصد مراد لذاته 2 إيقاع التكفير وأأحكامه 
ولوازمه على hall‏ 

a la كيل"‎ Ni الكو‎ al 
غير متصف بحال ضد ذلك من الخطاً أو التأويل أو نحوهما مما سيأتي له‎ 
— مزيد إيضاح 2 موانع التكفير - إن شاء الله‎ 

قال - تعالى -: امن 55e‏ يالله من بَعْد إِيمَانِهِ إلا مَنْ اڪره وَعَلْبُهُ 
¿es‏ بالإيمَان Ea‏ من y‏ بالكفرٍ صّدراً Line gala‏ 62 الله وَلَهُمْ 
alas Ole‏ [النحل: .]٠١١‏ 

هذه الآية بيّن الله تعالى فيها Gi‏ من كفر all‏ من بعد إيمانه فعليه غضب 
فخ dy di‏ عذاب عظيم لأنه ae lloc‏ دا 
فن كف ll) las o,‏ ويشمل Laia its‏ 
ساخراء ويشمل من كفر بالله خائضاً ولا يشمل من كفر all,‏ مڪرها 
وأطمكن قيه بالكفن لأن الله مان لم يسان من الكفر Y]‏ مين قارف 
las al‏ وان ك pla‏ الاعات أن ls‏ عدا هنذا 
E E IA A A‏ 


uv 


tea A e 
paa Las وهم حضفي‎ ti على‎ vel فار‎ 
¡Es dela فة‎ bla lay it MN على‎ LL 
الحراء‎ EN استحب الحياة الدنيا على الآخرة؛ قال تعالى:  ذلك باتهم‎ 
1٠٠١ الكافِرِينَ [النحل:‎ al لا يمدي‎ a عَلَى الاخرةٍ وَآنّ‎ Cul 

وعن آبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء قال أخذ المشركون عمار بن 
ياسر يعذبوه فقاربوه 2 بعض ما أرادوا به» فشكا ذلك إلى رسول الله - © - 
فقال رسول الله - 6 -: "كيف تجد Sella‏ قال عمار: مطمتنا بالايمان» قال 
old fous‏ غادوا debat tods Mes‏ أن je a‏ 
يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته. ويقول ابن كثير 4 تفسيره: ويجوز له أن يأبى 
كما كان بلال -رضي الله عنه -يأبى عليهم ذلك» والأفضل والأولى أن يثبت 
المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتله". وهذه حالة العزيمة والأفضل والأولى 
حال الرخصة والمندوحة والجواز. واللّه أعلم. 


.5717/١7 فتح الباري- لابن حجر العسقلاني‎ O) 
IVUY تفسير القرآن العظيم- لابن كثير لآية النحل‎ )0( 
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المبحث الرابع 
الشرط الرابع: الاختيار 


وهو أن يفعل أمراً أو يقوله أو يعتقده بإرادته ورغبته من غير إجبار صحيح 
معتبر شرعاً عليه» وضده الإكراه» وهو مانع من موانع التكفير وسيأتي له 
مزيد بيان وتمثيل وتفصيل 2 الفصل القادم إن شاء اللّه. 

وموضوع الاختيار له علاقة بمسألة القضاء والقدر وأشهر المذاهب فيها ثلاثة 
وهي إجمالا: 

١‏ فمذهب السلف الصالح: أهل السنة والجماعة على أن العبد المكلف من 
الجن والأنس مختار لأفعاله — يشمل القول والاعتقاد والفعل -- غير مجبور 
عليهاء وإنما رغبته الشريعة بالخير dy‏ عليه» وحدّرته من الشر وشيّنته 
له» دون إجبار يقع عليه جميع أعماله. 

Y‏ ومذهب الجهمية الجبرية: أن العباد مجبورون على أعمالبم غير مختارين 
لبا البتة» بل هم كالريشة 4 مهب الرياح» وكالميت بين يدي مغسله 


£ 


مؤتمر 


à fesse La de الفالين مدع الك‎ 5 pe LA ua وقريف مق هذا‎ 
موضعه'".‎ 2 


A A A IT, 
غلم لله‎ Yy— 2279902 — agile عقن‎ Lala راد ول‎ Y Leste قورة لله‎ 
la هس‎ Di ال‎ il a la 
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)0( انظر ابن الحنبلي والرد على الأشاعرة ات والقضاء والقدر= للمحمود «Vo‏ وشفاء العليل- لابن 
القيم ۱۹٤/۲‏ وما بعدها. 


oV 


المبحتٌ الأول : المانع الأول: عدم التكليف 


غير المكلف؛ كالصبي والمجنون إذا وقع # الكفرء لا يقع عليه 
الكفر؛ وذلك لقوله - فل -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
المبتلى حتى بيرآ» وعن الصغير حتى يكبر Ly‏ رواية: yes‏ المجنون حتى يعقل”". 

قال نا سو اللو AA‏ عق هال ةة 
أنه مسلم على ما كان قبل ذلك" . 

وقال ابن قدامة 2 "المغني”": "إن الردة لا تصح إلا من عاقل Lola‏ من لا 
عقل له كالطفل الذي لا عقل له والمجنون» ومن زال عقله بإغماء أو نوم آو 
مرض أو شرب دواء يباح شربه؛ فلا تصح ردته ولا حكم بكلامه بغير 
خلاف... ثم نقل كلام ابن المنذر 2 "الإجماع". 

وقال - رحمه الله -: "ولا تصح ردة المجنون ولا إسلامه لأنه لا قول له.."“. 

وقال النووي 2 "روضة الطالبين”": "فلا تصح ردة صبي ولا مجنون» ومن 
ارتد ثم جن فلا يقتل 2 جنونه . 

وبهذا يتبين أن التكليف شرط 2 تكفير المعين» وعدمه مانع «día‏ 


)1( آخرجه آحمد ».)١١1/1(‏ وأبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي ( 5577)» وابن ماجه »)۲۰٤۲(‏ وصححه ابن 
حبان والحاكم وغيرهماء وهو صحيح انظر تخريجه 2 'البدر )٠٠٠/۲( pull‏ 

(YF)‏ الإجماع ( ص 2١١58‏ دار المسلم) 

(۳) المغني لابن قدامة .)۷۳/٠١(‏ 

)6( المغنى )1/1( 

)0( روضة الطالبين .0/١/1١(‏ 
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المبحثٌ الثاني 
المانع الثاني: الجهل 


a‏ حراس بن العام والمراد به العلم بأن ما وقع ¿día‏ قولاً أو 
lite‏ أو عملا كفر مشرع من الملة ولا جل إقامة المج بالعلم يحث الله 
دات es A a aula al‏ 
AE E‏ 

loi‏ السنة النبوية فقد جادت أحاديث كثيرة تدل على أن الجهل: 

ففي سنن ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان - رضي الله die‏ -» قال: قال 
رسول الله - 8# -: "يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما 
صيام» ولا صلاة» ولا نسك» ولا صدقة؛ وليُسرى على كتاب الله je‏ وجل 2 
ليلة فلا يبقى ب4 الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير 
joæalls‏ يقولون: Le Le‏ على هذه الكلمة dl Y‏ إلا الله Lie goza‏ 
فقال له صلة: ما تغني عنهم Y‏ إله إلا الله وهم Y‏ يدرون Le‏ صلاة» ولا صيام» 
ولا نسك» ولا صدقة» فاعادها عليه الصلاة والسلام ثلاثاًء كل ذلك يعرض 
die‏ حذيفة» ثم أقبل عليه 2 الثالثة» فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا" 
فهؤلاء نجوا من النار ولم يعرفوا من الإسلام إلا الشهادة؛ لما جهلوا ما سواها 
من شعائر الدين وأركانه» وهذا يدل أن الجهل هو عذرهم المانع من 
تكفيرهم. 

فمن يجهل هذه الأحكام ڪمن هو منقطع ‏ مكان ليس لديه أسباب 
التعلم؛ كمن نشا 8 بادية بعيدة أو كان حديث عهد بكفرء آما من عاش 
بين المسلمين» يحضر صلواتهم ويسمع خطبهم؛ ثم يجهل شيئًا من أصول الدين 
أو أمرا معلوما die‏ بالضرورة فلا يعذر بجهله» لآنه متسبب 2 وجود جهله 
وعدم إزالته. 
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o4 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه — عن النبي - 8# -» قال: "كان رجل 
يسرف على نفسه فلما حضره الموت» قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم 
اطحنوني ثم ذروني ب2 الريح» فو الله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه 
أحداء فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك cio‏ 
ففعلت» فإذا هو قائم» فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك 
his ar 26‏ هيل كمال قور ا ا وع o‏ حش HU‏ 
جهل القدرة - © بعثه بعد موته فظن أنه إذا أحرق ونثر رماده ب4 البروالبحر 
فان الله ل sd‏ على ds.‏ فك أن الشك بك قورة الله ts‏ وضلا + الشت 
ae‏ جاهلا daa‏ 
هذا ويجب أن تعلم أن العذر بالجهل يعتير حق: 
أ- من كان حديث عهد بكفرء Lol‏ من عاش بين المسلمين» يحضر 
صلواتهم ويسمع خطبهم» ثم يجهل laut‏ من أصول الدين أو Lol‏ معلوما 
منه بالضرورة فلا يعذر بجهله»؛ Y‏ متسبب 2 وجود جهله وعدم إزالته. 
ومدار الحكم على هذا وأمثاله معرفة كل بحال عينه. 
بح من كان ے محل اونخال شومظنة أن يحول هذه AO‏ 


بادية بعيدة. 
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ومن نقول العلماء 4 هذا الصدد ما قاله القرا2 2 A‏ "...لان 
القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف رفعه لا يكون حجة 
للجاهل لاسيما مع طول الزمان واستمرار الأيام le‏ الذي لا يُعلم اليوم يُعلم 2 
قرولا يلزه مع cgis Le bl‏ على هذا العام ساد M3‏ يكوق allie‏ 

العذر بالجهل المعتبر عند أهل العلم ما لم يلحقه تقصير من الجاهل أو تفريط. 
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(VEA) رواه البخاري برقم‎ O) 
(££A/1) 21,380 =39 031 )0( 


وقال البعلي 2 قواعده''': "جاهل الحكم هل هو معذورٌ أم لا؟'» ثم قال: 
'فإذا قلنا يُعذر فإنما محله إذا لم يُقصر ويُفرّط 2 تعلم الحكم Lal‏ إذا قصر 
أو فرط فلا a | bis Des‏ 

فيُعتبر الجهل مانعاً لمن كان عنده أصل الإيمان لكن خفيت عليه بعض 
المسائل التي قد تخفى أو ُشكل على مثله؛ مما يحددها لائقة بهذا الجاهل 
أنه بهذا آهل العلم. وعليه فليس كل جهل ye‏ يُصدق» وإنما دور العلماء 
والقضاة النظر الصحيح 2 اعتباره وتحققه؟! 

وقال الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف كما # إجماع أهل السنة النبوية 
على تكفير المعطلة الجهمية”": 'وليس der JE‏ يكون عذراً لصاحبه فهؤلاء 
جهال المقلدين لأهل الكفر كفارٌ بإجماع الأمةء اللهم إلا من كان منهم 
عاجزاً عن بلوغ الحق ومعرفته لا يتمكن منه بحال مع محبته له؛ وإرادته: 
وطلبه» وعدم المرشد إليه» أو من كان pu pa bs‏ أو من نشا 
بباديةٍ بعيدةٍ فهذا الذي ذكر Jai‏ العلم أنه معذورٌ؛ لأن الحجة لم تقم dale‏ 
فلا يكفر الشخص المعين حتى يعرف وتقوم عليه الحجة بالبيان» وأما التمويه 
والمغالطة من بعض هؤلاء بأنّ شيخ الإسلام توقف 2 تكفير المعين الجاهل فهو 
من التلبيس والتمويه على خفافيش البصائر»ء فإنما المقصود به 2 مسائل 
مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس كما 2 مسائل القدر والإرجاء 
رفحو ذلك هما al‏ اهل el gal‏ شان nas‏ ارات ¿rea‏ امور ا ¿a io‏ من 
ss‏ أذلة te‏ والسكة الكواكرة كتكون القول a‏ يفطن Han‏ 
كفراً ولا يُحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع يمنع منه» كالجهل 
وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته؛ فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغهاء ولذلك 


مؤتمر ظاهرة ASIS‏ 


5 
E 
3 


.. تار‎ hi. 


العلاج 


(OA/1) قواعد=‎ (1) 
OV (Y) 


la‏ الكلام على بدع Jai‏ الأهواء وقد نص على هذاء فقال ‏ تكفير 
أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة» قال: وهذا إذا كان 2 
المسائل الخفية فقد يقال بعدم الكفرء وأما ما يقع منهم 2 المسائل الظاهرة 
الجليّة أو ما يُعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف 2 كفر قائله. 

AAA EIA AA PP 
جهل عذراً ولم يفصلوا وجعلوا المسائل الظاهرة الجليّة وما يعلم من الدين‎ 
ودا‎ D بالضرووة كالسائل ا الى كاد بك دياه على‎ 
Age أو كان حديث‎ co من كان بين أظهر المسلمين كمن نشا بباديةٍ‎ 
ضلوا كثيرا غ أ.ه.‎ y بالإسلام فضلوا‎ 

هذا وقد تقدم قول الإمام الشافعي - رحمه lll‏ -: "... فإن خالف ذلك بعد 
ثبوت الحجة عليه فهو كافرء فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل؛ 
لأن علم ذلك لا يقدر بالعقل» ولا بالرؤية والقلب والفكرء ولا نكفر بالجهل 
Li‏ إلا بعد انتهاء الخبر إليه . 

وكذلك تقدم قول ابن العربي: فالجاهل والخطئ من هذه الآمة ولو عمل 

A كاف‎ male bd ls 
يلتبس على‎ Le والخطأء حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بياناً واضحاً‎ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "...والأصل الثاني: أن المقالة 
تكون كفرا: كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج» وتحليل الزنا 
والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم» ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه 
الخطاب وكذا لا يكفر به جاحده؛ ڪمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشا 
ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام» فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما 
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أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول...”". فالشيخ رحمه الله 
يؤكد ما أجمع عليه العلماء أنه لا يكفر أحد بجهله إذا لم يعلم بهذا الأمر 
اكد 

وقال — dés,‏ الله هإذا Lil] col,‏ قد غلظ على allas MB‏ او pies‏ 
فيها فلا يعتبرهذا Lalo Latas‏ 2 كل من YI LH‏ إذا خصل فيه الشرط 
الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له؛ فإن من جحد شيئًا من الشرائع 
الظاهرة وكان حديث العهد بالإسلام أو DEL‏ ببلد Y des‏ يكفر o‏ تبلغه 
الحجة النبوية. وكذلك العكس إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من ela!‏ 
قديم فاغتفرت؛ لعدم بلوغ الحجة له؛ فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول 
فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك ولا تبدع 
عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون 2 قبورهم؛ فهذا أصل عظيم 
فتدبره فإنه Pb‏ 

هذا وشيخ الإسلام من أكثر من رأيت من العلماء والمحققين عناية بهذا 
الشرط ومانعه "العلم وضده الجهل' 2 موضوع تكفير المعين. 

وقال ابن القيم - رحمه الله — عند كلامه عن اعتبار النيات والمقاصد 2 
الألفاظ"": "وكذلك لو نطق بكلمة الكفر من لا يعلم معناها لم يكفر..." 
إلى قوله: "وقد تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته "اللهم أنت عبدي وأنا ربك" 
أخطأً من شدة الفرح لم يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر؛ لكونه لم 
يرده» والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته 
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(VU V0/Y) ص‎ 2 (1) 


العلاج 


oY 


بخلاف المستهزئ والبازل؛ فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلا؛ لأنه 
lol ol‏ باتلفظ وهزله Y‏ يكون عذرا at‏ بخلاف opel‏ والخطن 
والناسي al‏ معذور مأمور Les‏ يقوله» أو ماذون له cage‏ والبازل غير مأذون له 
à‏ البزل بكلمة الكفر والعقود؛ فهو متكلم باللفظ مريد له ولم يصرفه عن 
معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل. والبزل لم يجعله الله ورسوله عذرا 
MPAA‏ اقفر آلا كرش أن الله هال عدر diese, ii‏ 
بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمتنا بالإيمان ولم يعذر البازل بل قال: # D‏ 
سَأَلتَهُمْ نيول Li‏ كنا نَخُوض Els‏ قل aL‏ 500« وَرَسُولِهِ dis‏ 
y Y ji‏ قد كفركم SL a‏ [التوبة: 115-16] وكذلك 
رفع المؤاخذة عن المخطئ والناسي. انتهى'. 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله -: "ومن أهم الشروط - أي: شروط تكفير 
call‏ - أن يكون lle‏ بمخالفته التي أوجبت كفره لقوله - تعالى -: ف وَمَن 
بشاقق الرسول من Le as‏ كيين له المد ASS‏ غير سبيل الْسُؤْمِنِينَ تولو Le‏ 
کو لی و ته وسات متضيرا الما 1110 فاد ترط للفقوبة Lito‏ أن 
تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين البدى له" . والتبيّين إنما يكون بالعلم. 

وقال: ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده» بحيث لا يدري ما يقول 
لشدة فرح أو حزن أو غضب أو خوف أو نحو ذلك» لقوله - تعالى -: لأ وَلَيْسَ 
عَلَيْكمْ ZA‏ فيمَا أخطأكم به وكين ما a‏ قلوبُڪم وَڪان الله غفوراً 
Laza‏ [الأحزاب: 10 و4 صحيح مسلم”” عن أنس بن مالك - رضي الله aie‏ 
- أن النبي - ل — قال: "لله أشد فرحأ بتوبة عبده حين يتوب إليه من 
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)1( صحيح مسلم (YY + E)‏ 


العلاج 


أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» 
فايس منهاء فأتى شجرة فاضطجع 2 ظلها قد أيس من راحلته› Lois‏ هو 
كذلك إذا بها قائمة عنده» ASÍ‏ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت 
عبدي» وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح”". 
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XEv/v) مجموع الفتاوى والرسائل‎ O) 


فالخطأ: وهو أن يقصد شيئاً فيصادف غير Ls‏ قصد» وهو باختصار: 
انتفاء القصد ڪمن يريد رمي صي Copia‏ إتساناء أو كمن يريد رمي 
كتاب كفر فيرمي كتاب الله (Je‏ وعلاء والأدلة على العذر بالخطأ كثيرة 
منها قوله تعالى: ZA ide Das à‏ فيمَا LIS‏ بو وَلَكِن ما تَعَمَّدَتْ 
Ala‏ [الأحزاب: lo‏ ومن الأحاديث المشهورة 4 العذر بالخطاء قوله: &: 
"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”". 

وهذه ale da‏ ف العذر من age‏ الخطا ile Jus gol Jato day‏ 
العذر من الخطاً 2 مسائل الكفرء وهو ob 9) La‏ مسلم عن أنس بن مالك — 
رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله — -: "لله أشد فرحا بتوبة عبده 
خين بيتوي إليه فين pal‏ كان على dilo)‏ بار هلا colita‏ مه وعليها 
طعامه وشرابه» فأيس منها فآتى شجرة فاضطجع 4 ظلها قد أيس من 
cal‏ هيما هو كا هو Les‏ فة ás conte‏ طم كم قال من 
شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. 

فا قال tale‏ هئ كشو بالأساق اكد كا لم صدا سيك واا 
ju‏ ونه ella‏ می saut‏ اقرخ لم La‏ عليها: ف او fig‏ العا نين 
Lalo mnt‏ من fa jui‏ ائه واللة lei‏ 

وقال: "ومن الموانع أيضاً أن يكون له شبهة تأويل ب المكفر بحيث يظن 


)۲( رواه مسلم ‏ صحيحه .(TVEV)‏ 
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أنه على حق؛ لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلاً 2 قوله - تعالى 
PL ide sb :-‏ فيم ا bil‏ به ya‏ ما عدت 
ف ونك yy o cl MA‏ هذا غاية جهده Eb‏ داخلا 2 alga‏ هال 
Lal Y à‏ الله سا Gus Y)‏ 14البقرة: IYAT‏ 

تنبيه: 

العلماغ — ages,‏ الله — قرفا يون من A‏ الكمى وهو Y‏ عله ¿lay Y of‏ 
أنه كفر مخرج من الملة؛ بل Les)‏ ظنه معصية أو كبيرة» وبين الجاهل أصلا 
بكونه كفر مخرج من الملة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: "وهؤلاء الصنف الذين 
كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم فإن هؤلاء حلفوا ab,‏ ما 
قالواء وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم وهموا بما لم 
ينالوا وهو يدل على آنهم سعوا ب ذلك» فلم يصلوا إلى مقصودهم؛ قإنه لم 
يقل: هموا Les‏ لم يفعلوا لكن à‏ بما لم ينالوا ‏ فصدر منهم قول وفعل قال 
تعالى: 8 015 La ¿sas Ag‏ كنًا Dh‏ وَتلَعَبْ 4 [التوبة: ٠٠١‏ فاعترفوا 
| إلا تعکذ تعْكذرُواً فَدْ ڪفَرثم بَعْدَ إِيمَانِكم إن ye a‏ 

gif, ste List qe ST‏ كانُواً مُجْرِمِينَ 4 [التوبة: 17] فدل على أنهم 

لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراء بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر»ء فبين 
أن الاستهزاء باللّه وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه» Ja‏ 
على أنه كان غندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا المحرم الذي longe‏ آنه 
محرم» ولكن لم يظنوه كفرا . وكان كفرا كفروا به؛ فإنهم لم يعتقدوا 
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)1( مجموع الفتاوى /V)‏ ۲۷۲). 


oV 


وقال شيخنا محمد ابن عثيمين — رحمه ali‏ -: "...الجاهل Les‏ يترتب على 
الخال ير joies‏ إذا كان عانايان قله llo‏ اقرع كما تقو دليله: 
وبناء على ذلك فإن تارك الصلاة لا يخفى عليه أنه واقع 2 المخالفة إذا كان 
EAU‏ بن السابين ol Gal psa‏ جيل أن pie y‏ نهم إذا كان 
IA‏ بلاد لا يرون كفر تارك الصلاة وكان هذا الرأي هو الرأي المشهور 
الساكد Y aile cogio‏ يكف ر o dl‏ لأهل couts 2 lat‏ .كما ly Y‏ يفعل 
محرم يرى علماء بلده أنه غير محرم؛ لأن فرض العامي التقليد لقوله - تعالى: 
EA IES‏ لا تَعلَمُونَ 4 . als‏ الموفق”. 

Lei‏ التأويل: وهو ملحق بالخطا لنوع اشتراك بينهماء وقد يشترك أيضا 


بالجهل» والآمر 
واسع يحمد ad‏ التأويل: وضع الدليل الشرعي من كتاب أو سنة 
2 غير موضعه سواء باجتهاد أو بشبهة أوسوء ذ فهم...الخ . فيرتكب الڪفر 


الأكبر والزي لا يراه هو 4 نفسه كذلك. وهذا المانع من التكفير إنما 
يختص بأهل الاجتهاد دون غيرهم من المتقولين على al‏ بالجهل sb‏ وذلك 
أن المجتهد قد يترك مقتضى دليل بدليل آخر يراه أقوى منه» ڪمن اعتقد 
aber‏ الك ف lá‏ ا ليس على الّذِينَ (er‏ ضام 
E dia‏ ف هد 
وَآمَنُوا كم 1951 lus‏ اي ل 
إلى عمر بن الخطاب وتشاور الصحابة فيهم» اتفق عمر وعلي وغيرهما من 
علماء الصحابة - رضي all‏ عنهم — على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدواء وإن 
أصروا على الاستحلال قتلوا. فلم يكفرهم الصحابة - رضي الله عنهم - من 


0( مجموع الفتاوى والرسائل ¿QOYA AD)‏ وقد سيق 2 الشروط نقل أول حلامه! 
oTA‏ 
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Jai‏ وهلة لتأويلهم» بل أجمعوا على أن يبينوا لبم خطاً استدلالبم فإن أصروا 

قتلوا ردة» Lalo‏ استبان للمتأولين Ls‏ استدلالبم رجعوا وتابوا. 
والتأويل المعتبر 2 هذا المقام هو ما كان له وجه سائغ 2 الشرع 

واللغة العربية:؛ Lai‏ إن كان لا يعتمد على شيء من القرائن الشرعية آو 

اللغوية فهو غير معتبر شرعا كتأويلات الباطنية ونحوهم أو يكون 
بغرض الهوى والتحلل من الديانة؛ فهذا يعرف 2 مجالس الحكم الشرعي 

2 القضاء والحكم على الأعيان. والتأويل نوعان: 

A‏ التأويل المانع: هو التأويل الذي له وجه Lol‏ 2 الشرع أو 2 اللغة» كتأويل 
الأشاهرة AE‏ الله عند وجل STE PARA at ail‏ 
وأمثالبما slo‏ على شبة لوهم كد يكفرون به» Laly‏ يضللون ويبدعون 
حل تقوم السعة Lali‏ يها ais‏ هن هدا ارا 

2 وأما التأويل غير السائغ: فهو التأويل الذي ليس له مُسوعٌ  الشرع أو‎ Y 
اللغة» ويكون صادراً عن محض رأي وهوى. مثاله: تأويل الرافضة لقوله‎ 
مَبْسُوطتان 4 بالحسن والحسين أو تأويل غلاتهم‎ NA 8 :- تعالى‎ - 
]؟-١ وَطُورِ سيِينِينَ 4 [التين:‎ cosa والتّين‎ à :- الباطنية لقوله — تعالى‎ 
Aja علي وفاطمة والحسن والحسين!! وهو باطل غير مقبول» وغير‎ Laits 
| | الحكم بالكفر.‎ 2 
قال ابن الوزير  كتابه إيثار الحق على الخلق 2 رد الخلافات"": 'وكذلك‎ 

لا خلاف 2 كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع وتستر باسم التأويل فيما 

لا يمكن تأويله» كا ملاحدة 2 تأويل جميع الأسماء الحسنى بل جميع القرآن 

والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار"ا.ه. 
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.)١۷۷/١( الحق على الخلق 2 رد الخلافات‎ ol )١( 
0۳۹4 


وقد نقلَ العبدري ب2 التاج والإكليل لمختصر خليل ''' عن ابن أبي الربيع 
قوله: SY‏ ادعاءه للتأويل ‏ لفظٍ صراح لا al... Ji‏ 

وهي تدلنا على le‏ حرص الشرع على وجوب التحقق من وقوع الكفر 
من فاعله؛ حتى لا يسفك دم معصوم بالتهمة والشك» و4 ذكر هذه الموانع 
درس لمن يمارسون التكفير دون اعتبار لتوافر شروط التكفير وانتفاء dal yo‏ 
ولا يعني ذكر تلك الموانع أن نتهيب من تكفير من كفره الله ورسوله لثبوت 
وصف الكفر 2 حقه بتوافر شروط التكفير وانتفاء موانعه؛ فإن كلا 2,2 
قصد الأمور ذميم» ولكن الواجب هو التثبت والتأكد. 

وهذه بعض النقول عن العلماء تحقق إعذار العلماء عن التكفير بمانع 
التأويل» ولا سيما 2 الخوارج أول فرق التكفير وسفك الدماء عند المسلمين. 

قال ب2 المغني'"': 'وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالبم بغير شبهة ولا 
تأويل فكذلك -يعني يكون كافراً - وإن كان بتأويل كالخوارج فقد 
كردا آنا كدر lll‏ يكور ¡plas al a pass‏ 
وأموالبم» وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله - تعالى - إلى أن قال-: وقد عرف 
من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم› 
coll els‏ واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم» ومع هذا لم يحكم الفقهاء 
بكفرهم لتآويلهم» وكذلك يخرج JE‏ محرم استحل بتأويل مثل هذا . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية"" "مجموع الفتاوى": ie‏ الخوارج Lal‏ هي 
من سوء فهمهم للقرآن» لم يقصدوا معارضته» لكن فهموا dis‏ ما لم يدل 
عليه فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب . 


)1( التاج والإكليل (380/5). 
(M‏ المغني- الموفق ابن قدامة ( //١؟1١).‏ 
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وقال أيضاً: "فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها وكفروا 
المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم.. وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن 
فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ 8 العلم» ولا 
اتباع للسنة» ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون SPA‏ 

وقال أيضاً من المجموع المذكور: "فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج 
وتضليلهم» وإنما تنازعوا 2 تكفيرهم على قولين مشهورين”. لكنه ذكر 
4 موضع آخر من الفتاوى آنه لم يكن 2 الصحابة من يكفرهم Y‏ علي بن 
أبي طالب ولا غيره» بل حكموا فيهم بحكمهم 2 المسلمين الظالمين ا معتدين 
كما ذكرت الآثار عنهم بذلك 2 غير هذا الموضع”". 

sante AAA AZ 
وغيره‎ 

وقال أيضاً: "والخوارج المارقون الذين أمر النبي» - يله — بقتالبم قاتلهم 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين» واتفق على قتالبم أكمة 
الدين من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» ولم يكفرهم علي بن أبي طالب» 
وسعد بن أبي وقاص» وغيرهما من الصحابة» بل جعلوهم مسلمين مع co LB‏ 
زلم petiläs‏ على all li da‏ الخرام» واغاروا ¿de‏ أموال السلمين 
فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم؛ لا لآنهم كفار. ولبذا لم يسب حريمهم» ولم 
يغنم آموالمم» وإذا كان هؤلاء الذي ثبت ضلالبم بالنصء والإجماع» لم 
يكفروا مع أمر الله ورسوله» - © -» بقتالبم فكيف بالطوائف المختلفين 


)1( مجموع الفتاوى ( ۲۱۰/۱۳). 
(Y)‏ مجموع الفتاوى 018/58. 
)1( مجموع الفتاوى ۲۱۷/۷. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (018/58 ) 


ÍA 


الذين اشتبه عليهم الحق 2 مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم» فلا يحل 
لأحد من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى» ولا تستحل دمها ومالباء وإن 
al cs file a is cles‏ وقد 
تكون بدعة هؤلاء أغلظء والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه". 
إلى أن قال: "وإذا كان المسلم متأولاً بج القتال: أو التكفير لم يكفر 
بذلك”". 

إن audios la EST‏ نت ts‏ 
2 حق المي PH JS‏ على fi‏ أقوال كمهي ment‏ وغيرى :والصحيع Le‏ 
دل عليه القرآن © قوله -تعالى -: وما كنا Eb de ii‏ 
Vo‏ 4[الإسراء: Vo‏ وقوله: D‏ رسلا MES Gants Ea ts‏ ڪون للئاس 
على al‏ حُجَة بَعْدَ JUS‏ 6 [النساء: 170]. و الصحيحين عن النبي» - 2ه - 
"ما أحد أحب إليه العذر من اللّه» من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين 


Mr, 
. ومندرين‎ 


£ 


مؤتمر 


والحاصل أن الجاهل معذور La‏ يقوله أو يفعله مما يكون كفراًء كما 
يكون ایو نهنا وله أو جما دما كود NUS laa‏ من lil‏ 
والسنة» والاعتبارء وأقوال Jai‏ العلم". 
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)+( صحيح البخاري برقم VENT‏ وصحيح مسلم برقم JEAN‏ 


VEV/V 215١ — ۱۲٤/۲ ( وانظر ' مجموع الفتاوى والرسائل للشيخ ابن عثيمين‎ (IVA VW UY) (4) 
(VEE 4/۷ 


العلاج 


0۲ 


المبحث الرابع 
المانع الرابع: الإكراه 


وهو إلزام الغير Y Les‏ يريده ذلك الملزم» فيفعل أو يقول ما يمليه عليه من 
ألزمه ca Sly‏ ولا بد أن نعلم أن الإكراه يكون بالأقوال» ويكون بالفعل 
فقط فلا إكراه بالاعتقاد» فريما يُكره على قول الكفر كما أكره 
المشركون عماراً - رضي الله die‏ - وغيره على قول الڪفرء ويكون 
الإكراه بالفعل كالسجود لغير الله أو الذبح لفيرء قال - تعالى -: b‏ مَنْ 
52 بالله مِنْ َد إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكره AS‏ مُطْميِنُ بالإيمَان وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ 
بالكفر صدرا ¿jo Line gala‏ الله glo‏ عَدَابٌ عَظِيمٌ 4[النحل: ١١٠1ء‏ هذا 
وقد ذكر العلماء شروطا يتحقق بها وجود وصف الإكراه Le pis pal‏ وهى: 
-١‏ أن يكون المكره عاجزاً عن الذب عن نفسه بالمقاومة أو البرب أو 
Bl‏ ومسو يذلاك 
O Y‏ الوعيد» إن لم يفعل ما يطلب dia‏ 
؟- أن يكون المكره قادرا AA‏ الإكراه لا يتحقق إلا 
بالقدرة» فإن لم يكن فادرا لم يكن ol, SU‏ اعتبار. 
—t‏ أن يكون التهديد Les‏ يؤدّي عادة كالقتل والقطع والحبس والضرب 
MA‏ كيه وهو المي هقد الأصوليتن بالاكراء ah‏ 
0— أن يظهر إسلامه وإيمانه إذا زال die‏ الإكراه قولاً أو Si‏ 
والإكراه حكم الأخذ به رخصة: كفعل عمار بن pub‏ رضي الله 
عنهما - فقد أخرج الحاكم 2 مستدركه والبيهقي 4# er‏ عن أبي 


ja 
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)1( مستدرك= للحاكم (PTT)‏ سنن الكبرى- للبيهقي (AVIV‏ 


عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: آخذ المشركون عمار بن ياسر 
فلم يتركوه حتى سب النبي - چ -, وذكر آلبتهم بخير ثم تركوه فلما أتى 
زسول ا se‏ قال را زسول اللدو ها فرصت حى 
نلث منك وذكرت آلبتهم بخير. قال: "كيف تجد قلبك؟" قال: مطمئن بالإيمان. 
قال: "إن عادوا ¿Cu‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. 

أما عدم الأخذ به فعزيمة: كما صنع عبد الله بن حذافة السهمي - رضي 
الله dis‏ وهي كما رواها ابن «ga‏ بسنده إلى ابن عباس قال: أسرّت 
الروم عبد al‏ بن حذافة السهمي صاحب رسول الله - $8 -» فقال له 
الطاغية: تنصر Y y‏ ألقيتك 2 النقرة التحاس» فقال: ما أفعل 5. فدعا بنقرة 
is.‏ و و غيت ودعا aan Lis‏ 
فأبى فألقاه 2 النقرة فإذا عظامه تلوح» فقال لعبد الله ابن حذافة: Va‏ وإلا 
ألقيتك» قال: ما أفعل» فأمر أن يُلقى 4 النقرة فكتفوه فبكى » فقالوا : قد 
ex‏ فد ¿Es‏ قال: ردوه» فقال: لا تظتن أني بكيت جزعا؛ ولكن بكيت 
إن ي الا نش واهدة تتعل ييا هذا sa E‏ كد اهب أذ 
يكون لي أنفسٌ عدد كل شعرةٍ 2 ثم تُسلط علي فتفعل بي هذاء قال: 
élec), e EIA A‏ که کال 
تنصّر وآزوجك ابنتي وأقاسمك ملكي» قال: ما أفعل 5« قال: JS‏ رأسي 
وأطلق معك ثمانين من المسلمين» قال: أما هذا فنعم» فقبل رأسه فأطلقه 
وثمانين معه. Lola‏ قدموا على عمر قام إليه عمر فقبّل saut,‏ وكان أصحاب 
رسول الله — 8 - يُمازحون عبد الله ويقولون: Edi‏ رأس علج. 
)1( 2 كتابيه SLT‏ عند الممات" )1/ 01( 9 2 'المنتظم" (2370/4)»: وانظر تاريخ الأمم والملوك= لابن 
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وقال الموفق أبو محمد ابن قدامة'": "وروى الأثرم عن أبي عبد اللّه- يعني 
الإمام أحمد - أنه سل عن الرجل يؤمر فيعرض على الكفر ويكره cale‏ 
آله of‏ ,505 فكرهه كراهة شديدة+ وقال: ما يشبه هذا عندي الذين أنزلت 
فيهم الآية من أصحاب النبي - © -: أولئك كانوا يرادون على الكلمة ثم 
يتركون يعملون ما شاءواء وهؤلاء يريدونهم على الإقامة على الكفر وترك 
دینهم al‏ 

وقال الإمام الشافعي — رحمه الله — "الأم”": "ولو أن رجلا أسره العدو 
فأكرهه على الكفر لم تبن منه امرأته ولم يحكم عليه بشيء من حكم 
المرتد؛ قد أكره بعض من أسلم 2 age‏ النبي - 2# - على الكفر فقاله» ثم 
جاء إلى النبي - E‏ فذكر له ما عذب به؛ فنزل فيه هذا ولم يأمره النبي 
- في - باجتناب زوجته ولا بشيء مما على المرتد". انتهى. 

قال الإمام البغوي - رحمه الله - 4 تفسيره””: "وأجمع العلماء على أن من 
أكره على كلمة الكفر؛ يجوز له أن يقول بلسانه؛ وإذا قال بلسانه غير 
معتقد لا يڪون ei‏ وإن أبى أن يقول حتى قتل ڪان أفضل". 

وقال القرطبي — رحمه الله - 2 تفسيره”: "أجمع أهل العلم على أن من 
أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل» أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه 
مطمئن ¿Las YL‏ ولا تبين منه زوجته ولا يحڪم عليه بحكم «El‏ هذا 
قول مالك والكوفيين والشافعي؛ غير محمد بن الحسن فإنه قال: إذا أظهر 
الشرك كان مرتدا 2 الظاهر» وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام: 
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)1( المغني- لابن قدامة O‏ 

(Vo /5( -للشافعي‎ Y (1) 

)1( تفسير البغوي )0/ (ET‏ 

)4( أحكام القرآن-للقرطبي )5 1/ ۱۸۲). 


العلاج 


وتبين dis‏ امرأته ولا يصلى عليه إن مات» ولا يرث أباه إن مات مسلما. 

وهذا قول يرده الكتاب والسنة» قال الله - تعالى -: D‏ إلا مَنْ أكرة 
Salas dls‏ بالإيمَانِ ولكن من شرح بالكفرٍ صَدرا pes‏ عضب مَنَ الله 
وَلَهُمْ Lie‏ عَظِيمٌ 4[النحل: .]٠١١‏ وقال: 8 إلا أن 3 Ly‏ مِنْهُمْ ثقَاة )لآل 
عمران: «IVA‏ وقال: 8 إِنَّ الَّذِينَ agil al ¿E aL‏ قالوا qa‏ 
كنتُمْ قالوا كنا Ga tt‏ فِي الأَرْضٍ fai TGS‏ تكن أَرْضْ اللّهِ وَاسيعة 
MAN ASS Kgs sa ld‏ خی PV La fa Eu‏ 

وقال: Y D‏ الْمُمسْتَضْْعَفِينَ مِنَ الرّجَال Las‏ وَالْولْدَان Y‏ يَسْتَطِيعُونَ حيلة 
ولا دون Mus‏ ااا 

Ne all الذين مون ن ترك ها امسر‎ pra 
أمر به؛ قاله البخاري. انتهى.‎ Le يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل‎ 

وقال ابن القيم - رحمه اللّه - 2 "إعلام الموقعين”": 'واللّه سبحانه وتعالى 
رفع BG‏ هن all‏ بك اكب كرو Ll‏ لم قت Yy Lalizo‏ 
نواها؛ فكذلك المتكلم بالطلاق والعتاق والوقف واليمين والنذر مكرها Y‏ 
يلزمه شيء من ذلك؛ لعدم نيته وقصده» وقد أتى باللفظ الصريح؛ فعلم أن 
اللفظ إنما يوجب معناه لقصد المتكلم all cd‏ تعالى رفع المؤاخذة عمن 
حدث نفسه بأمر بغير تلفظ أو عمل» كما Lead)‏ عمن تلفظ باللفظ من غير 
su‏ لظام و ist‏ واا o pais Y‏ على lisa a Lal‏ 
من غير قصد لفرح أو دهش وغير ذلك» كما 4 حديث الفرح الإلبي بتوبة 
العبد» وضرب مثل ذلك بمن فقد راحلته عليها طعامه وشرابه 4 الآأرض 
المهلكة؛ فأيس منها ثم وجدها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك " أخطأ من 


CU - 15 إعلام الموقعين لابن القيم (؟/‎ )١( 
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شدة الفرح "2 dl‏ يؤاخن بذلك.... ". اه. 

قال ابن عثيمين - رحمه الله -: "ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو 
ان ر راك ر ا کرو د ا ا 
لر د Ÿ‏ اطبكنانا Ma «as‏ ركد «Mn‏ اف هان كم als ee‏ من 
بعد All‏ إلا من اڪره 485 te‏ بالإيمَان وَلَكِن من ys‏ بالكفرٍ صّدراً 
فَعَلَيْهُمْ ¿o Lune‏ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 4[النحل: 1+[ 

ومنها أن يغلق عليه فكره» فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف 
أو نحو ذلك؛ ودليله ما ثبت 2 صحيح مسلم عن أنس بن مالك - رضي الله 
die‏ -قال» قال رسول الله - © -: "لله أشد فرحا بتوبة عبده حتى يتوب إليه 
من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت dis‏ وعليها طعامه وشرابه 
فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع 2 ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو 
كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك! as‏ من شدة الفرح”". 


(۱)( مجموع لفتاوى والرسائل ISA DAD)‏ 


0۷ 


الخائمة 

الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد هذا التطواف 
2 البحث و2 فصوله ومباحثه نخلص إلى عدد من النتائج. 

أهمها: أن تكفير المعين يخضع عند العلماء لشروط لا بد من اجتماعها 
ا من انتفاءها حش o‏ على المعين ca Lal‏ «اكفر فرلا أو عمسلا 
أو اعتقاداً بأنه كافر بعينه خارج عن ملة الإسلام» وهي باختصار: 

-١‏ العلم ومانعه الجهل. 

—Y‏ التكليف ومانعه عدم التكليف. 

Nas te 

4— القصد ومانع الخطأ وألحق العلماء به التأويل. 

وتبين من كلام أهل العلم الدائر على الأدلة الشوعية أن هناك فرقاً بين 
tata al des, Ge rat bel‏ 
وأشباه ذلك وبين التكفير المعين وذلك بالحكم على فلان ابن فلان بعينه أنه 
كاك 

هذا وقد اث فمل ll‏ على كر كمسة عقر كاعد وقنايطا بشىء من 
التفصيل؛ يجب مراعاتها بك هذا الباب المهم والخطير "الكفر والتڪفير'. 

وما الباحثين وأهل العلم أن يولوا هذه القضية العناية اللائقة بها من 
AA‏ والفسير لهي فاه بال حت براع للدم وتا 
للدين والأمة إذ العجالة لن تستطيع أن تلم بأطراف الموضوع واللّه ولي التوفيق 
والحمد لله «Soi‏ وآخراًء وظاهراً» وباطناًء وعلى كل حال وصلى plus all‏ 
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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فهرس المراجع 


القرآن الكريم. 

الإتقان & علوم القرآن لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي طا دار 
الفكر لبنانء AVE)‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» الإمام ابن قيم الجوزية› 
«lala‏ ا Miri‏ 

الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل أبو عبدا all‏ البخاري الجعفي ط Y‏ دار البشائر 
الإسلامية — بیروت» 9% É‏ 1 ۱۹۸۹ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 

إرواء الغليل 2 تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني ط۲ 
المكتب الإسلامي- بيروت› VAMO - ١1١6‏ 

أسماء الله الحسنى من القرآن الكريم والحديث الصحيح» د. زين محمد 
شحاته» دار خضرء NAN Abe‏ 

الأسماء والصفات» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق alas‏ 
الدين أحمد حيدرء دار الكتاب العربي» Néro «Dé oops‏ 

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» جلال الدين السيوطي» تحقيق مصطفى 
عاشور» مكتبة القرآن. 

البرهان 2 علوم القرآن لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد all‏ ط 
دار المعرفة — بیروت» ١55١‏ ه تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

التبيان ب4 تفسير غريب القرآن لشهاب الدين أحمد بن محمد البائم المصري do‏ 
١‏ دار الصحابة للتراث بطنطا - القاهرة» 1597م. تحقيق: د.فتحي أنور الدابولي. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري أبو العلا ط دار الكتب العلمية -- بيروت. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 


024 


À جه‎ À 


المباركفوري أبو العلا ط دار الكتب العلمية — بيروت. 

" تحقيق المجاز والحقيقة ‏ صفات الله لشيخ الإسلام ابن تيمية» تقديم محمد 

عبد الرزاق حمزة» مطبعة المدني. 

التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق د. محمد بن عودة السعودي ط١.‏ 

التذكرة 2 أحوال الموتى وأمور الآخرة» أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن أبي 

بكر بن فرح القرطبي» تحقيق أحمد حجازي السقاء دار VES Y Lal‏ 

" تفسير البيضاوي لبيضاوي ط دار الفكر بيروت. 

" تفسير الجلالين لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبدالرحمن 
بن أبي بكر السيوطي طا دار الحديث - القاهرة. 

" تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء ط دار 
الفڪر بيروت ١١٤٠١ه_‏ 

" تفسيرالقرآن لعبد الرزاق بن همام الصنعان ط١‏ مكتبة الرشد - الرياض› 
۰ھ تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد. 

" تفسير مجاهد لمجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج ط المنشورات العلمية 
-بيروت تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي. 

" تلخيص الحبير 4 أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني المدينة المنورة» 15814 - ١574‏ تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني 
المدني. 

" التمهيد لما الموطاً من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر النمري ط وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغفرب» ٠١۸۷‏ 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري. 

" التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع» الإمام أبو الحسين محمد بن أحمد 
الملطي. 

" توحيد الخالق» عبد المجيد الزنداني» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» طا 
VEA‏ 
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التوحيد الذي هو حق اللّه على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 
التوحيد ومعرفة أسماء je all‏ وجل على الاتفاق والتفرد» الإمام ابن منده» 
تحقيق د. علي الفقيهي» نشر الجامعة الإسلامية. 

التوحيد» عبد المجيد الزنداني» مؤسسة الكتب الثقافيةن بيروت» طاء NEA‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو 
جعفر ط دار الفكر بيروت .١١1١6‏ 

الجامع الصحيح المختصر لمحمد بن إسماعيل gol‏ عبد الله البخاري الجعفي ط Y‏ 
دار ابن كثيرء اليمامة - بيروت» ۱٤۰۷‏ - ۱۹۸۷ تحقيق: د. مصطفى ديب اليغا. 
الجامع الصحيح سنن الترمذي لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ط 
دار إحياء التراث العربي — بيروت تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

جامع العلوم والحكم لحافظ ابن رجب نشر مؤسسة الرسالة طبعة الأولى. 
الجامع لأحكام القرآن لحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد 
الله ط دار الشعب القاهرة. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية» تقديم علي السيد 
صبح المدني. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» الإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق د. السيد 
الجميلي» دار الكتاب VEVY do al‏ 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب ابن القيم ط۲ دار الكتب العلمية بيروت. 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب ابن القيم ط۲ دار الكتب العلمية بيروت. 

حاشية السندي على النسائي لنور الدين بن عبد البادي آبو الحسن السندي ط۲ 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» ٠٤١١‏ - ۱۹۸1 تحقيق: عبد الفتاح أبو 


غدة. 


حاشية السندي على النسائي لنور الدين بن عبدالبادي أبو الحسن السندي» VD‏ 
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مكتب المطبوعات الإسلامية - ۱۹۸١ - ٠٤١١ coule‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة: 

" حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصبهاني ط ؛ دار 

الكتاب العربي - بيروت» ٠٤0٥‏ . 

دلائل التوحيد» محمد حمال الدين القاسمي» تقديم ومراجعة محمد حجازي› 

NET all dal allas 

" الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لعبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل 
السيوطي ط دار ابن عفان الخبرء السعودية /۱۹١١ ٠١١١‏ تحقيق: أبو إسحاق 
الحويني الأثري. 

" روح المعاني 4 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لحمود الألوسي أبو الفضل 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

" زاد المسيرح علم التفسير لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ۲ المكتب 
الإسلامي - بيروت 14١5‏ ١ه.‏ 

" زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية. 

السلسلة الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني de‏ مكتبة المعارف - الرياض. 

" السلسلة الضعيفة لمحمد ناصر الدين الألباني de‏ مكتبة المعارف - الرياض. 

" سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد أبو عبداللّه القزويني ط دار الفكر - بيروت 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

" سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي ط دار الفكر 


لا 
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تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 

" سنن البيهقي الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ط 
its‏ وان الباة م 1 قي سبد ae‏ 
Ae‏ 

" سنن الدارقطني لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ط دار المعرفة — 
بيروت» ۱۹١١ - ۱۳۸١‏ تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 
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سنن الدارمي المؤلف: عبداللّه بن عب دالرحمن أبو محمد الدارمي ط ١‏ دار 
الكتاب العربي - بيروت» ١7‏ ١م.‏ تحقيق: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع 
العلمي. 

سنن النسائي الكبرى لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ط١‏ دار 
الحتب العلمية - بيروت؛: ۱۹١۹۱-۱۶۱١‏ تحقيق:د.عبد الغفار سليمان 
البنداري» سيد كسروي حسن. 

سنن سعيد بن منصور لسعيد بن منصور ط ١‏ دار الصميعي» الرياض a ١5١4‏ 
تحقيق د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد. 

شرح السيوطي لسنن النسائي لعبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي› 
ط؟ مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» ۱۹۸١ - ٠٤١١‏ تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة. 

شرح السيوطي لسنن النسائي لعبدالرحمن ابن آبي بكر أبو الفضل السيوطي 
ط۲ مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» ۱۹۸١ - ٠٤١١‏ تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة. 

شرح العقيدة الطحاوية للامام ابن أبي العز. 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

شرح سنن ابن ماجه للسيوطي» عبدالغني» فخر الحسن الدهلوي do‏ قديمي 
كتب خانة - كراتشي. 

شرح سنن ابن ماجه للسيوطي» عبدالغني» فخر الحسن الدهلوي do‏ قديمي 
كتب خانة - كراتشي. 

شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ط” 
دار إحياء التراث العربي - بیروت» FAT‏ 


شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر 
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الطحاوي ط ١دارالكتب‏ العلمية — بيروت» ۱۳۹۹ تحقيق: محمد زهري 
Lal‏ 


العلاج 
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الشرح والإبانة على أصول الديانة» الإمام عبيد الله محمد بن بطة العكبري: 
تحقيق د. رضا نعسان» المكتبة الفيصلية. 

الشريعة» الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق الوليد بن محمد 
بن نبيه سيف النصر» مؤسسة قرطبة» MEN db‏ 

شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ط١‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت» ١1٠١‏ تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول. 

شفاء العليل 2 مسائل القضاء والقدر والتعليل للامام ابن قيم الجوزية. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي ط۲ مؤسسة الرسالة - بیروت» ١195-١414‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري ط 
المكتب الإسلامي - ۱۹۷١ — ۱۳۹۰ cages‏ تحقيق:د. محمد مصطفى 
الأعظمي. 

صحيح الترغيب والترهيب لمحمد ناصر الدين الألباني طه مكتبة المعارف - 
الرياض. 

صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ط دار إحياء 
التراث العربي — بيروت تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته لمحمد ناصر الدين الألباني ط المكتب 
الإسلامي. 

ضعيف الترغيب والترهيب لمحمد ناصر الدين الألباني ط مكتبة المعارف - 
الرياض. 

ظلال الجنة 4 تخريج السنة لابن أبي عاصم لمحمد ناصر الدين الألباني ط” 
المكتب الإسلامي - .1995-١517 ¿rg‏ 

العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق خالد عبد اللطيف العلمي» دار 
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عقيدة المؤمن» أبوبكر الجزاقري» دار الكتب السلفية» القاهرة. 

عمدة القارئ شرح صحيح البخاري لبدر الدين محمود بن أحمد العيني ط دار 

إحياء التراث العربي بيروت. 

" عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب Ydo‏ 
tu sent‏ دروت ل 

" فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي de‏ دار المعرفة - بيروت» AVVA‏ 

" فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي 


0 الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تقديم محمد عبد الرزاق حمزة» 
ls‏ 


" الفوائد للامام ابن قيم الجوزية. 

" فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي طا المكتبة التجارية 
الكبرى - AYO e juas‏ 

" القول المفيد 4 شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد الصالح العثمين. 

" الكواشف الجلية 4 شرح معاني العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان. 

Sl‏ المجتبى من السنن لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي Y do‏ مكتب 
المطبوعات الإسلامية — حلب» ۱۹۸١ - ٠١١١‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة 

" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر البيثمي ط دار 
الفڪر» بيروت - .١15 ١١‏ 

" مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية طبعة الثانية الملك فهد. 

" المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله أبو عبداللّه الحاكم النيسابوري 
se Lie‏ بوك 111 اح E A‏ القادد 
عطا. 
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" مسند أبي داود الطيالسي لسليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي 
ط دار المعرفة - بيروت. 

. مسند أبي يعلى لأحمد بن علي بن المشى أبو يعلى الموصلي التميمي طا دار 
المأمون للتراث - دمشق» ٠٤١٤‏ - 15184 تحقيق: حسين سليم أسد. 

" مسند إسحاق بن راهويه لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي ط ١‏ 
مكتبة الإيمان - المدينة المنورة» ۱۹١١ - ۱٤١۲‏ تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد 
الحق البلوشي. 

ha‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني do‏ مؤسسة 
قرطية — القاهرة 

" مسند البزار لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار do‏ مؤسسة العلوم 
القرآن» مكتبة العلوم والحكم - بيروت» المدينة AVE À‏ 

" مسند الحميدي لعبدالله بن الزيير أبو بكر الحميدي ط دار الكتب العلمية: 
مكتبة المتنبي - بيروت› القاهرة تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

" مسند الشافعي لمحمد بن إدريس أبو عبد اللّه الشافعي do‏ دار الكتب العلمية - 


£ 


مؤتمر 


بيروت. 

" مشكة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ط٣‏ المكتب الإسلامي 
- بیروت» ۱٤١١‏ - ۱۹۸۵ تحقيق: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. 

" مصباح الزجاجة 2 زوائد ابن ماجة لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكتاني 
ط۲ دار العربية بيروت» ٠١١١‏ ه تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي. 

مصنف عبد الرزاق لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ط ۲ المكتب 
الإسلامي - بيروت» ١1١”‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

" المصنف ب الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكو 2 
١١١۹ lll fist‏ قق كمال يوست الحوت: 

" معالم التتزيل لحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد ط دار المعرفة بيروت. 

" معاني القرآن الكريم للنحاس ط ١‏ جامعة أم القرى - مكة ٠٤١۹ ¿ia all‏ 
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ه تحقيق: محمد على الصابونى.‎ 


الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد 
سيد ڪيلاني» IVAV‏ 

مناهل العرفان 2 علوم القرآن لمحمد عبدالعظيم الزرقاني ط ١‏ دار الفكر — 
بيروت» 1597م تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 

موطاً الإمام مالك لمالك بن أنس أبو عبدا all‏ الأصبحي de‏ دار إحياء التراث 
العربي — مصر تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

الناسخ والمنسوخ 4 القرآن الكريم لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
yl‏ محمد ط ١دار‏ الكتب العلمية» بيروت ١1١٠5‏ ه تحقيق: د. عبد الغفار 
سليمان. 

الناسخ والمنسوخ q?‏ عبيد القاسم بن سلام البغدادي. 

الناسخ والمنسوخ لأحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس gl‏ جعفر ط ١‏ 
مكتبة الفلاح الكويت 1١0/1‏ اه. 

النهاية 2 غريب الحديث لابن الأثير. 

الوجيز 2 تفسير الكتاب العزيز لعلي بن أحمد الواحدي ط١‏ دار القلم» الدار 
الشامية دمشق»› بيروت ١١١١ه.‏ 

الولاء والبراء ج الإسلام» محمد بن سعيد القحطاني» تقديم عبدالرزاق 
A IA‏ 
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